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 مقدمة:

ل ال 
ّ
ّّ اسصور  شك بّية الإسلارية، فهر سيس  أحلدب  الدلسي   لى  ر زّ اسوفحات المضيئة في تا يخ اسثقافة اسص أب

ّ  الإسلاري،  قّ في أقص ى اسغ وّح المش دب انصكاس س ل  رارج
َ
بّة إبلالية قائمة بذاتها، استطالت أن  بق هر تج

س
ُ
بّي وتلرينه بأسران جليلة رن الجمال اسفن  واستصبير الإنساني، فالمجات اّء استراث اسص لدلسي   بتصلدب تمع اهم في إث

اّقه وثقافاته  اّكه اسسياس   والاجتماعي المستمّو أل زّ رناخا خوبا لادبثاق أدب  رتنرع الملارح، رتجلدب اسور   ،ح أف

بّي الإسلاري، وحلاثة استأثّ باسراقع الو وبي المتاخم، وفي خضم هذا اسزخم  يجمع بين أصاسة المر وث اسص

دب والجمالة،  اسشصّ الدلسي   سيصبّر ،ظهّالحضا ي  لن همرم اسناس وطمرحاتهم، ويترجم بولق رشالّ اسف

يّة تجمع  ،رن أجل صياغتهَاويراكب استحرلات اسسياسية رن صصردب وسقرط وادتوا ات وادكسا ات في قراسب شص

سّاسة الاجتمالية اّفة والجلية، بين استهكم واسنقل والجمال اسفن  واس  .بين اسط

ا،
َ
ةّ  سهذ يّة كظاه زّت اسسخ اّ رن أسران استسلية أو استرفيه، بل بالتبا هاب أدباة  أدببية أصيلة، لا بالتبا ها سردا لاب

وتفضح المساوئ، وتنتوّ سلقيم الإنسادية في رراجهة الاستبلادب واسفسادب والخلل  دقلية حادبة تكشف استناقضات

ا هي،و الاجتماعي
َ
هاطاقة تصبيرية رزدبوجة تمثل في حقيقتها بهذ ثير اسض ،لنَّ

ُ
اّفةت نَمِّّ ، رن جهة حك واسط

ُ
اسرعي  وت

حفّز استفكير
ُ
ى  وت َّ يّة رلازرة سلهجاء، حتى غلت جزءا رن  ،رن جهَة أخ وسصلّ هذا اسبصل المزدبوج هر را جصل اسسخ

بردبسير" أصل الدراع الدببية اسفكاهية، وهذا يصكس تلك اسصلاقة اسقائمة شا س" التبرهنسيجه اسفن  والمرضرعي، وقل 

يّة تقرم لى  نسبة ليب رن اسصير  إل  شخص رصين  يّة واسهجاء، فهناك صلة وثيقة بينهما؛ لن اسسخ بين اسسخ



 ه
 

هجر رن أجل والاحتقا ، وهذا لين اسهجاء؛ إذ يسع  فيه اسشالّ إل  إلحاق اسصير  بالم استهكم والاستهزاء بقول

يّة رتجلية في  الإساءة إسيه، وفضحه أرام اسناس سيوبح أضحركة، وذسك لسبا  رختلفة، وبذسك فاسسخ

يّة هي  ىّ أن اسسخ اسهجاء،فه  وسيلة يستخلرها اسشالّ لجصل المهجر رحل استهزاء واستخفاف، سذا هناك رن ي

يّّ أو اسهجاء.     آسية تستخلم في استهكم الم

اّدب أو الخورم اسسياسيين فحسب، بل ارتل سيطال المؤسسات سم يقتوّ اسهجا ء في اسشصّ الدلسي   لى  الف

واسرظائف واسطبقات الاجتمالية، بل وحتى الملن في درع رن اسنقل الجماعي اسذي يتجاوز الحلودب اسضيقة سلخوررة 

 .اسشخوية

يّة في اسشصّ الدلسي   سيس دزوة للمية لاب ةّ، بل هر استجابة لحاجة بحثية رلحّة إنّ الاهتمام بل اسة اسسخ

ةّ ضّها طبيصة اسنورص الدلسسية دفسها، ورا تختزده رن إشا ات ساخ  تكشف لن وعي حادب بمفا قات اسصوّ تف

يّة في بصلها  رسرغاته في كرن اسل اسات اسسابقةكما أنّ هذا الاهتمام يجل  ،ورشكلاته لى  أهميتها سم تتناول اسسخ

ثّاء،  الخطابي دباخل اسهجاء اّض اسكبرى كاسغزل والملح واس الدلسي   تناولا رستقلا إذ ادوبت أغلب الجهردب لى  الغ

وّحة ستسلّ  ،أو لى  اسظراهّ اسفنية واسثقافيةالجليلة في تلك الحقبة كاسزجل والمرشحات مّ تأتي هذه الط
َ
ورن ث

اّغا في حقل اسل اسات الدلسسية، رن خلال رقا بة ررضرع الخطا  اسسا خّ وآسيات اشتغاسه في اسشصّ اسهجائي ف

يّة وسغة  برز آسياتها اسفنية رن صر ة شص
ُ
يّة رتأدية، ت اّءة جماسية وفك بة تقتض   ق

ّ
كّ ةّ ر الدلسي  ، برصفه ظاه

يّة والاجتمالية واسسياسية  .وأسلر ، وتكشف في الآن ذاته لن دبلالاتها اسفك

سم يكن وسيل الخطاب الساخر وآليات اشتغاله في الشعر الهجائي الأندلس ي" "إنّ اختيا دا لمرضرع  

الموادبفة، بل جاء استجابة لجملة رن اسلوافع المرضرلية واسذاتية، وهذه الخيرة تصردب إل  اهتمارنا المبكّ بالدب  

ىّ فيه ريلادا خوبا سلكشف لن جماسيات اس اّء وتنرّع، إذ د يّ، و صل الدلسي   ورا يتميّز به رن ث قرل اسشص

يّة  اجع إل  را تحمله رن طاقة رزدبوجة تجمع بين  ةّ اسسخ خورصياته اسفنية واسللاسية، كما أنّ ادجذابنا إل  ظاه

تصبّر لن دبض  ةّ إنسادية وأدببية باسغة الهميةالإضحاك واسنقل وبين استهكم وإثا ة اسرعي، وهر را يجصلها ظاه

وّ ة  المجتمع الدلسي   وررقف اسشالّ رن قضاياه، إنّ  غبتنا في استصمق في هذا الجادب تنبع أيضا رن قنالتنا بض

قّ هذا  تسليط اسضرء لى  ريلان ظلّ رهمّشا نسبيا في اسل اسات الدلسسية، الرّ اسذي يمنحنا دبافصا ذاتيا قريا سط

 .اسبا 

يّة في أرا رن اسناحية المرضرلية فإنّ اختيا دا يجل رسرغاته في قلة اسل اسات المت خووة است  تناوست اسسخ

ثّاء، أو  يّة اسكبرى كالملح واسغزل واس اّض اسشص اسشصّ الدلسي  ، إذ غاسبا را اكتفت البحاث بالحليث لن الغ

ةّ قائمة بذاتها ،وهر را نصلّه  اّز الخطا  اسساخّ وآسيات اشتغاسه برصفه ظاه لالجت اسهجاء رصالجة لارة دبون إب

فّيا يستلعي الم اّغا رص اّبات سياسية ف صالجة واسبحث،كما أنّ خورصية اسسياق الدلسي   بما شهله رن اضط

حّلة، ويجصل  يّة في شصّ تلك الم اّلات اجتمالية وتحرّلات حضا ية، تمثل لارلا ررضرليا يفسّ حضر  اسسخ وص



 و
 

وّ ة للمية سفهم كيفية تفالل الدب  رع واقصه استا يخي ورنه  فإنّ ررضرلنا لا يقتو ةّ دب استها ض ّ لى  تتبع اسظاه

يّة، بما يسهم في اسنظّ  في بصلها اسفن  فحسب، بل يتجاوز ذسك إل  اسكشف لن وظائفها استلاوسية والجماسية واسفك

بّية يّة اسص بّة اسشص اّء استج اّز إسهاراته في إث  .إل  الدب  الدلسي   وإب

وّآسيات اشتغاسه فهذا اسبحث يطمح إل  ولليه  ين أجل تصزيزه في اسشصّ اسهجائي الدلسسيفهم طبيصة الخطا  اسساخ

يّضا، اّءوتلليمه سيكرن أشل إيلارا وتص  ويكرن ذسك باسكشف لن اسرسائل والساسيب والآسيات است  استخلرها اسشص

هّم اسهجائي سيفي  ورنه تتبلر  الإشكاسية  ،أشل دقلا، وذسك ضمن اسسياق اسثقافي والاجتماعي سلأدلسس وبحشص

 :اسسؤال استالياسصارة سلبحث في 

زّ ورا هي ؟ كيف تجى  الخطا  اسساخّ في اسشصّ اسهجائي الدلسي   اّءلليها الآسيات است  التمل أب وستفكيك ؟اسشص

لّية سلبحث وهي   :هذه الإشكاسية اسصارة وتحليلها بلقة، يُقترح استركيز لى  جملة رن استساؤلات اسف

يّة - تّبطة بها ؟را اسسخ  ؟ورا أهم الموطلحات الم

يّة؟ -  را هر اسهجاء؟ ورا للاقته باسسخ

يّة في المجتمع الدلسي  ؟ -  را هي برالث اسهجاء واسسخ

يّة؟ ورا هي أهم اسرظائف است  تؤدبيها؟ -  را هي أهم ررضرلات اسسخ

يّة والسلر ؟ -  بماذا تميزت بنية الخطا  اسساخّ رن حيث اسلغة، واسور ة اسشص

اّءات والساسيب است  التملها  - يّب الخطا  اسساخّ إل  المتلقي؟را الإج اّء ستق  اسشص

يّتهم في اسشصّ اسهجائي؟ - اّء في صياغة وتفصيل سخ  را هي أهم الآسيات است  التمل لليها اسشص

 :كل هذه استساؤلات كادت رنطلقا ستحليل أهلاف هذا اسبحث المتمثلة في

يّة بفن اسهجاء -  .تبيان رلى ا تباط اسسخ

يّة في شصّ الدلسسيينتحليل أهم ررضرلات  -  .ووظائف اسسخ

اّء  - هّم اسهجائي الدلسسيينتبيان كيفية  صل وتحقيق اسشص يّة في شص  .اسسخ

يّة - ةّ اسسخ ةّ است  تحملها ظاه سّائل المضم  . صل أهم اس

لّض أهم الميكاديزرات، والآسيات است  يصتمل لليها الخطا  اسساخّ وكيف تجسلت في اسشصّ  -

 . الدلسي اسهجائي 

اّءاتلى  ستحقيق أهلاف هذه اسل اسة التملدا  آسيات اسرصف واستحليل است  تسالل لى  تتبع وكشف إج

يّة في اسشصّ الدلسي    ةّ اسسخ لى  وجه في اسشصّ اسهجائي الدلسي   ها كشف كيفية تجليو ، بشكل لامظاه



 ز
 

يّة والسلر  واسرسائل  الخورص،وكشف اسبنية اسفنية والسلربية است  قام لليها، بما في ذسك اسلغة واسور ة اسشص

ةّ. اّء في إيوال  سائلهم اسهجائية اسساخ  اسبلاغية است  استخلرها اسشص

رستريات بما يسمح باسرصرل إل   وفك رغاسيقها ،في لملية استنطاق اسنورص إسيهأرا استأويل فنستنل 

اّ يّة والساسيب، ويتيح هذا المنهج ق ءة اسنورص في سياقها استا يخي والاجتماعي المصنى المخفية خلف اسور  اسشص

سّاسة والسلر ، وهر را يسهم في تقليم  ؤية شارلة ستجىي  واسثقافي، رع فهم اسصلاقة بين المضمرن واسشكل واس

يّة في اسشصّ اسهجائي، و  ةّاسسخ سّم صر ه اسساخ  سلمهجر،تحليل أهم الآسيات است  استصان بها اسشالّ الدلسي   س

فّة دبلالات يّض والإيماء فيها ورص يّقته وأسلربهسكل خاصة أن و ، اسنورص است  تتميز باستص يّة  ،شالّ ط سذا فاسسخ

كّ  يّة المح حّ رشاكل الحياة وتنتقلها بور ة با لة تستلعي رن اسشالّ ذكاء وفطنة كبيرة وهذا را جصل اسسخ تط

ئّيس سلهجاء.  اس

اّءات اسرصف واستحليل اسلقيق اسذي يبرز لناصّ اسنص  تستنل إل وبذسك تصتمل اسل اسة لى  رقا بة  إج

ن 
ّ
يّة واسللالات المخفية في اسنورص، بما يمك اسفنية واسلغرية، إضافة إل  استأويل اسذي يفسّ ويكشف أبصادب اسسخ

 اسباحث رن تقليم  ؤية رتكارلة سطبيصة الخطا  اسساخّ ووظائفه،وآسيات اشتغاسه في اسشصّ اسهجائي.

ي الخطا  اسساخّسلإجابة ل
ّ
ئّيسة سهذه اسل اسة است  تتمحر  حرل كيفية تجى وآسيات ، ن الإشكاسية اس

اشتغاسه في اسشصّ اسهجائي الدلسي   ا تأيتتقسيم اسل اسة إل  رقلرة ورلخل رفهرري وثلاثة فورل وخاتمة، بما 

 .يضمن رصالجة شارلة ورتل جة سلمرضرع

 
ُ
يّف يم رفاهلخل ر"  الملخل المرسرم بــ صوِّّ خ " سضبط المفاهيم الساسية سلل اسة رن خلال تقليم تص

اّض اسصناصّ المكردة سه، وتحليل طبيصة  بّية، رع استص بّية واسغ شارل لمفهرم الخطا  في ضرء اسل اسات اسص

كّة سلهجاء، كما يتناول الملخل  يّة بالتبا ها رن الساسيب اسفنية المح يّة والمفاهيم المجاو ة سهااسسخ وكذا ، اسسخ

يّة واسضحك، وأهم يّةرما يسمح بفهم الميكاديزرات است  تقرم لليها، كما اسسخ قّنا لمفهرم اسهجاء وللاقته باسسخ تط

ةّ المل وسة بور ة دبقيقة ورنهجية  .اسظاه

 كز لى  دب اسة أهم ررضرلات  موضوعات السخرية في الشعر الهجائي"،أرا اسفول الول لُنرن بـ "

اّء الدلسسيرن، يّة است  استغلها اسشص خاصة أن م واسنقل في أشصا هم اسهجائية، و كرسيلة سلتهك واتخذوهااسسخ

يّة تملك قرة فصاسة في رنح اسهجاء قل ة أكبر في استسلل إل  دفسية المهجر واسقا ئ، إذ تجصله أكثر تأثيرا  اسسخ

ها سقل تها لى  جصل تلك اسصير  كوفات رلازرة سلمهجر، وسهذا استطالرا تقليم صر  وإقنالا.فبرلرا في استخلار

ّ  سه اسور ة اسسلبية سلمهجر.  هجائية لميقة را جصل وقصها قريا في ذهن اسسارع، وق

 الأندلس ي ودورها في تعميق المعنى الساخر"ئي " مقومات بناء الشعر الهجاأرا اسفول اسثاني المصنرن بــ:

جودة الشعر لا تتحقق إلا من خلال أن  ست  تسهم في لملية اسبناء وبخاصةالمقررات اكشف لن طبيصة سل خوص

متكاملة من حيث الشعر لغة  باعتبار أنطرف الشاعر،  رتكارلة رنحسن توظيف هذه المقومات بطريقة 



 ح
 

التي تتسم بالفرادة من العلاقات اللغوية يتجسد إلا عبربنية محكمة للمعنى الشعري أن  النظام، ولا يمكنالتنسيقو 

ميزته عن غيره  بنائيةبسمات نظم فيها الشاعر الأندلس ي، فإنه يتميز الهجاء من أبرز الأغراض التي  والتميز، وبما أن 

 منالنيل في  المبالغة والإغراق في هجائه و  بغية استصمقالسخرية قد يتخذ طريق  الهاجيوبما أن الشاعر من الأغراض؛ 

ولعل من  أبرز المقومات  ،ومقصده قومات تحقق له بناء مناسبا لغرضه، فإنه يستعين بمبالهجاء يقصدهمن  منزل 

يّة وكذا استشاكل الإيقاعي، ويصتمل  همت في بناء النص الشعري منها ماالتي أس يشمل اسلغة والسلر  واسور ة اسشص

اّءة هذا اسفول لى  استحليل  فّة كيفية  ةاسلقيقواسق اّء لخطاباتهم اسهجائية است  اتخذت المص يّة تشكيل اسشص سسخ

اّ ينقل را  وسيلة سلإيغال في اسهجاء، يّ اّ ر ووضع المهجر رحل استهزاء وتهكم واستخفاف، وهذا را يجصله هجاء ساخ

سّائل الاجتمالية واسسياسية واسثقافيةهر كائن، وذسك   .سنقل اس

لى  تحليل أهم  الشعر الهجائي الأندلس ي"آليات ووظائف السخرية في "سرم بـبينما  كز اسفول اسثاسث المر 

ةّ في اسشصّ اسهجائي، الآسيات است  اشتغل وفقها الخطا  اسساخّ  ، اسرصف  )اسبا ودبيا(والمتمثلة في: المحاكاة اسساخ

يّض، المنادباة  ،لملحاسكا يكاتر ي، المفا قة، المباسغة واستضخيم، الملح بما يشبه اسذم، اسذم يما يشبه ا استر ية، استص

يّة و بالسقا ،  الآسيات بلقة وتمحيص  وتحليل هذهالإلماع، وغيرها رن الآسيات ويتم ذسك بتحليل اسنورص اسشص

يّة المختلفةتحليل وظائف كما يقرم لى   .لاستخلاص دتائج رصمقة ودبقيقة صزز براسطة آسياتها  اسسخ
ُ
اسهجاء است  ت

اّ،وهذا را يسهم في تصميق  فتجصله يّةاسلو  الاجتماعي ساخ ، إضافة ال  اسرظيفة استلاوسية است  سلهجاء المصزز باسسخ

تتصلق باستفالل رع المتلقي، واسرظيفة الجماسية است  تصكس اسبرالة اسفنية سلشالّ، وفهم كيفية رساهمتهما في 

سّائل اسنقلية يّ وترجيه اس  .تشكيل الخطا  اسشص

، رع تقليم ترصيات تسهم في تطريّ اسفهم بصل اسل اسةإسيها ترصل تم اسلخاتمة أهم اسنتائج است  وتتضمن ا

الكادبيم  سلخطا  اسساخّ وآسيات اشتغاسه في اسشصّ اسهجائي الدلسي  ، وتفتح آفاقا سل اسات رستقبلية في هذا 

وّحة  هذهفإن المجال ورنه  اهيم  واستحليل استطبيقي، بما يصكس طبيصة  ؤية شارلة تجمع بين الإطا  المفترفّ الط

 ، ودبو ه في تصزيز وتلليم اسهجاء.اسفنية والسلربية في اسشصّ الدلسي   وآسياته وبنيتهالخطا  اسساخّ ووظائفه 

اّجع است  أسهمت في تأسيس هذا اسبحث زّ الموادب  والم ةّ لابن بسام ورن أب : اسذخيرة في رحاسن أهل الجزي

يّ، و  ،اسطيب في غون الدلسساسشنترين ، ودفح  طّيب سلمق حمل بن لمكتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس اس

ّ و اسكتاني، ّ  في حى  المغ بّي، زادببن سصيل لا  المغ ةّ رحيا ال  المغ ّ المسافّ وغ سّ  ،لتجيبيسدب  اسساف
ُ
يّلة و الم خ

يّلة اسصوّ  المقتبس رن للحميلي، و دلسسولاية ال  المقتبس في ذكّ جذوةو اسكاتب،صبهاني صمادب اسلين ال ساسقوّ وج

طّي ، لا الدلسسأدباء أهل  اّجع بن حيان اسق ّ وغيرها. كما تمت الاستصادة بصلة ر يّ واستحليىي سفهم  توف الإطا  اسنظ

اّءة  رنها: كتا  الدلسي  الخطا  اسساخّ في اسشصّ اسهجائي  رحمل  ضران اسلاية في الدب  الدلسي   است  قلرت ق

أسهم في تسليط اسذي حرل اسهجاء في الدب  الدلسي    ى"فرزي ليي وكتا "شارلة سلسياق اسثقافي والدببي سلأدلسس، 

في بلاغة الخطا  اسساخّ اسذي  "لىي اسبرجليلي"اسضرء لى  طبيصة الخطا  اسنقلي واسساخّ، إضافة إل  كتا  

بّي الدلسي   سنافع لبل الله اسذي  كز فيه أل طى أبصادبا سغرية وفنية ستحليل اسنورص،وكتا  اسهجاء في اسشصّ اسص



 ط
 

ها، وكذا الخوائص اسفنية لى  غّض اسهجاء في اسبيئة الدلسسية ورا يمثله رن جرادب رتصلدبة رن واقع الحياة في

ثير في الدب  الدلسي  ، وأخيرا ألمال رحمل راجل وكذسك دب اسة رحمل  جب اسبيرري لن استأثّ واستأ سلهجاء،

اسلخيل المتصلقة باسور ة اسفنية في اسشصّ الدلسي  ، واست  ساللت لى  فهم اسبنية السلربية سلخطا  اسساخّ إل  

ىّ، بما فيها ألمال  اّجع الخ اّجع الساسية استنلت اسل اسة إل  رجمرلة رن اسل اسات والم أحمل "جادب هذه الم

اّء، ورؤسفات اسسيل لبل الحليم  "ل الحرفيرحم يّة اسشص حرل اسفكاهة في الدب ، وكتب حمردب لبل اسقادب  لن سخ

يّة واسفكاهة في اسنثر  يّة في أدب  الجاحظ، وكتب دزا  لبل الله خليل اسضمر  لن اسسخ رحمل حسين حرل اسسخ

فّية رتينة اسصباس  ، فضلا لن رؤسفات رتصلدبة حرل الدب  الدلسي   وتا يخه، را أ سهم في تكرين قاللة رص

تّبطة به  .ورتكارلة سل اسة الخطا  اسساخّ وتحليل اسظراهّ اسفنية والدببية الم

تّبطة بطبيصة المرضرع وخوائص  رجمرلة هتللمية، واجكما هر رصتادب في أي دب اسة  رن اسوصربات الم

زّ هذه اسوصربات دل ة اسل اسات المتخووة ف ي الخطا  اسساخّ وآسيات اشتغاسه في اسشصّ الموادب  الدببية، رن أب

اّجع ذات  اّء الم ي واستق
ّ
ىّ رن الدب  الدلسي  ، رما استلزم اسبحث المتأن اسهجائي الدلسي   رقا دة بمجالات أخ

بّي اسصام واسنقل الدببي، كما واج تّبطة باسرصرل إل  بصض الموادب   هتاسولة رن الدب  اسص اسبحث صصربات ر

اّجصة نسخ رطبرلة ورخطرطات، إضافة إل  صصربات تتصلق بتفسير اسنورص اسقليمة أو اسنادب  ة است  تتطلب ر

يّة واسهجاء  يّة والساسيب اسبلاغية المستخلرة في اسسخ  ستصقيل اسور  اسشص
ً
اّ وفك رغاسيقها اسلغرية والسلربية دظ

 .الدلسي  

ا في ظل تفاوت المصلررات حرل كما واجهنا صصربة تحليل اسسياق استا يخي والاجتماعي بلقة، خورص

وّف إدتاج  ؤّية حرل ظ المجتمع الدلسي   في بصض الموادب ، رما استلزم رقا بة رقا دة وتحليلا دقليا سترحيل اس

الخطا  اسساخّ كما واجه اسبحث صصربة استحليل المرضرعي سلنورص، إذ تطلب اسفول بين البصادب الجماسية 

رنهجية دبقيقة تجمع خّ دبون أن يفقل اسنص لمقه الدببي أو  وحه اسنقلية الاجتمالية واسسياسية سلخطا  اسسا

 .بين اسرصف واستحليل واستأويل

فّة اسلكتر ة "  وفي ختام هذه اسل اسة لا يفرتن  أن ألبر لن خاسص اسشكّ والارتنان واستقليّ سلأستاذة المش

صّين اّفها اسصلم  اس يّلة رقلاتي" لى  إش ورلاحظاتها اسلقيقة واسبناءة، است  كان سها أثّ باسغ في ترجيه اسبحث  ،ف

فّة المساللة الستاذة اسلكتر ة "حنينة وصياغة رصالمه الكادبيمية،  ولا يفرتن  أيضا تقليم اسشكّ المرصرل سلمش

 طبيش"
ً
اّ  ، فجزاهم الله لنا خير الجزاء. هذا وأسأل الله اسقبرل.ترجيهاتها اسقيمةس تقلي
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 مفهومالخطاب:-ولا أ

اّ لهميته في حقرل ورجالات ي صل روطلح الخطا  رن أهم الموطلحات است  اهتم بها اسلا سرن واسباحثرن دظ

يّفا جارصا ورانصا، فكل باحث  فّية رختلفة، وهذا را جصل رفهرره يشهل تصلدبا كبيرا؛ إذ لا دجل سه تص ودبا س رص

فّية رصينة رحاولا الإحاطة بمفهرره.  ينطلق رن خلفية رص

،و"الخاء، واسطاء، واسباء أصلان: أحلهما اسكلام بين اثنينيقال خاطبه، "يصردب سفظ "الخطا " إل  رادبة"خطبلغة: -1

اّجصة" في سسان  .كما و دب1يخاطبه خطابا، ...والخطب: الرّ يقع، وإدما سم  بذسك لما يقع فيه رن استخاطب والم

 ّ اّجصة اسكلام، وقل خاطبه  أن اسص طبه أي أجابه، والخطا  والمخاطبة: ر
ْ
به أو أخ

َ
ط

َ
خ

َ
"خطب فلان إل  فلان، ف

خاطب خطابا ورخاطبة ... يقال خاطبه فلان  ...و"  2باسكلام رخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان والخطب: سبب الرّ." 

جّل صاحبه" ، وبذلك فلفظة خاطب تعني مراجعة الفرد 3أي  اجصه في شأده: تخاطبا: تكالما والخطا : را يكلم به اس

ب، أما الخطاب هو ما يتحقق 
َ
في قضية ما، والتخاطب يعكس العملية التواصلية، وهي التبادل بين المخاطب والمخاط

 ناء العملية التواصلية.من كلام أث

يقال را خطبك  الأمر،رّ صغّ أو لظم، وقيل هر سبب اسشأن وال  الخطب:" وورد في قاموس المحيط بأنه: 

هذا خطب جليل،وخطب يسير. الخطب: الرّ اسذي تقع فيه المخاطبة واسشأن والحال ورنه  أمرك؟وتقول:أي را 

اّجصة اسكلام"قرسهم جل الخطب أي لظم الرّ واسشأن والخطا  و  وبذلك فالخطابحسب هذا النص .4المخاطبة ر

اّجصة اسكلام ،الرّ واسشأن والحال اسذي يقع لليه المخاطب هو  .وكذسك ر

يّم بمصاني وصيغ رتصلدبة  آّن اسك في قرسه  الفاعل،صيغة  ومتفاوتة منهاكما و دب سفظ الخطا  في اسق

حّمن أنهم حتى إذا تحلث رصهم فمن (36الفرقان: الآية)سلارا﴾ خاطبهم الجاهلرن قاسرا  ﴿وإذاتعالى: صفات لبادب اس

ْ ضِّ وَرَا بَيْنَهُمَا﴿فيقوله:وحسن وسين. بخطابالجاهلرن بالسفاظ الجا حة والمسيئة  دبوا لليهم 
َ
مَاوَاتِّ وَال ّ اسسَّ

ِّ  َ 
َ

لا

ابًا
َ
ط نْهُ خِّ رنَ رِّ

ُ
ك ورصنى هذه الآية أنهم لا يملكرن رن الله أن يخاطبره في ش  ء لا في اسثرا  ولا ( 73)اسنبأ:الآية  ﴾.يَمْلِّ

ؤّون لى  استكلم إلا  دباودب لليه  إل تحاكما يناسلذمين المختو الرجلينأرا في قرسه تصال  لن  بإذنه.اسصقا ، ولا يج

ي  بينهما:﴿ إِن  اسسلام سلحكم  ي فِّ نِّ
يهَا وَلَزَّ نِّ

ْ
ل فِّ

ْ
ك
َ
الَ أ

َ
ق
َ
 ف

ٌ
لَة  وَاحِّ

ٌ
عْجَة

َ
يَ ن  وَلِّ

ً
عْجَة

َ
سْصُرنَ ن سْعٌ وَتِّ هُ تِّ

َ
ي س خِّ

َ
ا أ

َ
ا ِّ هَذ

َ
ط خِّ

ْ
، )﴾ ال

نّي في اسكلام(؛ 36الآية  والحليث وفي إلطاء الحجة اسلارغة واسبيان، سذا فقل كان أفصح رن  سسادا  ،أي غلبن  وقه

                                                           
، ص 9131سبنان، -وضبط لبل اسسلام رحمل ها ون، دبا  اسفكّ سلطبالة واسنشّ، بيروت ، تحقيق3جاللغة، أحمل فا س، رعجم رقاييس  - 1

911. 
2- ّ  .رادبة: خطب769ص (،رادبة )خطب ،1991، 1ط بيروت،، دبا  صادب  9ج ،ابن رنظر ، سسان اسص
 .769المول  دفسه ص  -3
بّي ورؤسسة استا يخ  القاموسالمحيط،آبادي، اسفيروز -4 لّشىي، دبا  احياء استراث اسص حّمن الم ، 9ج العربي،اللادب وتقلیم رحمل لبل اس

 .951،953، ص 0222 بيروت،لبنان،
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الخطاب ...معناه أن يفصل بين الحق والباطل، ويميز بين الحكم وضده، وقيل:  و"فصلوبرهانحجة  وأقوى مني

 . 1فصل الخطاب أما بعد"

وقل ذكّ الله تصال  لن دباوودب لليه اسسلام حيث يقرل"  وبذلك ففصل الخطاب يتجلى من خلال قول: أما بعد.

واسقل ة لى  اسفول في اسكلام  والحكمة،(. أي أتيناه اسصلم 02 ")الآيةوشلدبدا رلكه وآتيناه الحكمة وفول الخطا  

اّزي "وقل لل ودقيق،والحكم في المسائل واسقضايا بشكل رحكم  صفة فول الخطا  رن اسوفات است  وهبها الله  "اس

ان عن يتميز بها الإنسللارة لحورل قل ة الإدب اك واسشصر است  عدهاتصال  سلاودب لليه اسسلام دبون سائّ اسكائنات، و

اّتب اسقل ة لن استصبير رتفاوتة بين اسناس ؛الجمادبات، واسنباتات والحيراداتسائر  يعكس ل الخطا  وفف ،ولن ر

وينفول كل رقام لن  بش يء،لا يختلط ش  ء  الخيال، بحيثفي  يتبادر إلى البال ويحضرلى  استصبير لن كل را  قدرته

سّل  ،رقام سّل إل  ر  2.خّآورن هنا تستنج أن هناك تفاوت في الخطا  رن ر

يّفات اسلغرية جميصها ونعاين مما سبق أن   اسكلام، ويتحققمراجعة هو الخطاب وهر أن  ،في رنح  واحل تصباستص

سّل إسيه عبر عملية سّل ر (، وهذا ما يمكن الخطاب من نقل الرسالة تراصلية رنظمة تحتاج إل  طّفي الخطا  )ر

 .تام وكارلصحيح وبشكل سواء أكانت معرفية، أو وجدانية 

 اصطلاحا:- 2

است  تباينت وتصلدبت حرسها الآ اء واسرسائل سلرصرل إل   ،المفاهيم غير اسثابتة الخطاب منيصل رفهرم 

هّا، حيث يظهّ بور ة كبيرة وجلية في اسل اسات الحليثة خاصة لنل اسباحثين واسنقادب والمهتمين  رفهررها وجره

جّصياتهم اسبحثية، سذا فقل تصلدبت المفاهيم حرل يعود وهذا الغربيين، وتشصبت "الخطاب"  لاختلاف  ؤاهم ور

يّ في اسصملية  ل عنه،الأقاوي من أبرز اللسانين  (/Z.Harris()1952يعد "ز.هاريس")و التواصلية، لما سه رن دبو  جره

الذين جعلوا البحث اللساني يتجاوز الجملة ويركز على الخطاب، وذلك في بحثه الموسوم: "تحليل الخطاب"؛ ولكنه 

واعتبر الخطاب ملفوظا طويلا يتألف من ثلة  درس الخطاب بالتصورات والأدوات نفسها التي حلل بها الجملة،

أي أن الخطاب هو نظام متتابع من الجمل التي تمنح بنية ؛ متتابعة من الجمل المنغلقة في مجال لساني محض

أو  ،بل هر سلسلة أو رجمرلة رن الجمل المتتاسية والمترابطة ،سيس جملة واحلة عندهلخطا  فا، وعليه3للملفوظ

هر بنية سغرية رتماسكة يمكن دب استها رن خلال المنهجية اسلغرية استرزيصية، وهذا را يجصل تحليل الخطا  دباخل 

أو هر بنية سغرية  ،بل هر سلسلة أو رجمرلة رن الجمل المتتاسية والمترابطة ،رجال سساني رحض سيس جملة واحلة

رن رسأستين انطلق تحليله سلخطا   في نه خاصة أو  رزيصية، رتماسكة يمكن دب استها رن خلال المنهجية اسلغرية است

أرا اسثادية فتتصلق باسصلاقات  ؛أوسهما ترسيع حلودب اسرصف اسلساني إل  را هر خا ج الجملة، وهذه قضية سسادية

لده أ ادب اسبقاء  ؛سذا سم يرسها أي أهمية ؛قضية خا جة لن اسلساديات بوصفهاالمرجردبة بين اسلغة واسثقافة والمجتمع 

إل  تطبيق تور ه استرزيعي لى  الخطا  حتى تستطيع كل اسصناصّ . وبهذافقد سعى ضمن حلودب المجال اسلساني

                                                           
 .161ابن منظور، لسان العرب، ص  -1
ىّ لبل اسهادب ينظّ: -2  75ص ،0222،  9،طالجلیل بنغازي سيبيا، دبا  اسكتا  يات الخطا  رقا بة سغرية تلاوسية، استراتيجي بن ظافّ اسشه

بّي، ط -3 كّز اسثقافي اسص وّائي، الم  .11ص م،9111، 9سصيل يقطين، تحليل الخطا  اس
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 التي تحدد بنيةبنظام رتتاسية رن الجمل وبهذا فوجود الخطاب حسب تصوره رهين ادتظام بنية اسنص،  عناستصبير 

 سلملفرظ.

" الملفرظ رنظر ا إسيه رن وجهة آسيات  التبر( EmileBenvenist( )1791")بنفنستإميلالفرنس ي "يرى 

، والمقصود بذلك الفعل الحيوي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في مقام ولمليات اشتغاسه في استراصل

لملية استلفظ، ولليه فهر حاول النص أن الفعل هو نستشف رن هذا . و1"معين، وهذا الفعل هو عملية التلفظ... 

بمصناه "الكثر اتسالا بأده كل تلفظ يفترض رتكلما ورستمصا ولنل الول هلف استأثير لى  اسثاني  يحدد الخطابأن 

يّقة را" ةّ أو غير 2بط ةّ، .ويشير روطلح الخطا  أيضا إل  كل را نصبر لنه بلغة اسقرل أو اسصقل وبور ة رباش رباش

فّ بمقتضاها.هر دظام اسصقل ا وأ دب ثلة رن 3سذي نصقل رن خلاسه الشياء دتو وهذا يصن  أن اسلغة سيست رج

اّدب رن خلال تبادبل الفكا   تأخذ  والمعلومات، وبهذا فاللغةاسكلمات والجمل، بل هي وسيلة سلتراصل اسفصال، بين الف

 شكلا، حين 
ُ
ة تتمظهرن اسلغة ستخلم وهي تتأثّ باسسياق والشخاص المشا كين في الحرا ، أي أت

َ
سلتراصل  كوسيل

اّدب وتحمل رصانيبين ا  فعال.ورفاهيم تصبر لن أفكا هم بشكل  لف

فّ  الخطا  بادطلاقه رن اسنص، فينته  إل  أن الجملة في (Roland Barthes()1791")رولان بارث"ويص

الجملة هي اسقسم الصغّ اسذي  لنلجملة، بااسلساديات وحلة أخيرة في اسلغة، وهذا يصن  أن الخطا  لا يرجل إلا 

هّ، واسلساديات لا يسصها أن تتخذ ررضرلا  ن بصل الجملة سيس ؛ ل  فع رن الجملةأيمثل بجلا ة كمال الخطا  بأس

هناك جمل، سهذا رن الحتم  أن يكرن الخطا  ذاته رنتظما ضمن رجمرلة رن الجمل، حيث أن هذا استنظيم 

ورن هنا  4الخاصة وقرادينه ن سلخطا  وحلاته، وقراللهسلساديات؛ ل يؤدبي إل  بصث  ساسة بلغة تفرق سغة ا

اسلساديات لا يمكنها أن تتخذ  لن لا يكرن إلا في الجملة أي أن الخطا  جملة كبيرة  ' ولان با ث'فالخطا  لنل 

 كبر رن الجملة .أررضرلا 

سّاسة فهوالخطا  رن رنظر  خاص  (Roman Jakobson()1993") وران جاكبسرن ويرى "  ،يتضمن رصنى اس

سّاسة، اسسياق اسسنن  سّل إسيه، اس سّل، الم ويظهّ ذسك رن خلال لناصّ اسصملية استراصلية )استخاطبية ( وهي )الم

 سفظي تراصىي  فصلحيث دجل أن سكل اسقناة ( 
ً

سّلا سّل إسيهر سّاسة فاللة فإده رن  ،يرجه  ساسة إل  الم وسكي تكرن اس

سّاسة بصل ذسك سننا كليا أو  اسراجب أن تترفّ أساسا لى  سّل إسيه، وتقتض   اس جّع يل كه الم وجردب سياق أو ر

سّل  سّاسة تستلعي في الخير اتوالا أو قناة  فيزيقية و بطا دفسيا بين الم سّل إسيه، كما أن اس سّل والم جزئيا بين الم

 ..."أن الخطاب  (Michel Foucault/1791)مشال فوكوويرى .5والمتلقي حتى تسمح بإقارة استراصل والحفاظ لليه

                                                           
وّائي، ص  -1  91سصيل يقطين، تحليل الخطا  اس
 .91ص  المرجع نفسه، - 2
 90،ص0221هـ ، 9272 ، 9لبل اسراسع الحميلي ،الخطا  وكيف دحلله ، المؤسسة الجارصية سلل اسات واسنشّ واسترزيع، ط :ينظّ  -3
 922،929، ص ابح برحرش، اسلساديات وتحليل الخطا  -4

يّة وران جاكبسرن  :ينظّ  -5  .03،، قضايا اسشص
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، 1شبكة رصقلة رن اسنظم الاجتمالية واسسياسية واسثقافية است  تبرز فيها اسكيفية است  ينتج فيها اسكلام كخطا  "

تّبط بنظم رختلف أو لبا ة لن شبكة رن اسنظم اسسياسية  ويعني هنا بأن الخطا  هر كلام ر

خطاب. ثم نظر إلى الخطاب بوصفه اسثقافية، واست  بلو ها تبرز كيفية إدتاج اسكلام لى  صر ة و الاجتماعية

رنطرقا أو  شعرا،كان دثرا أو أروطلحا سساديا يتميز لن دص وكلام وكتابة وغيرها بشمله كل إدتاج ذهن  سراء »

دبيا أو جماليا، ذاتيا أو رؤسسيا مكتوبا، رؤسسية فهر سيس داتجا لن ذات  وسلخطا  رنطق دباخىي وا تباطات،ف

دبية يصبر لنها، أو يحمل رصناها أو يحيل إسيها، بل قل يكرن خطا  رؤسسة أو فترة زرنية رصينة " ويصن  أن 2ف

اّ أم دثرا، شفاهية أو ركتربة الخطا  رتتاسية رن الجمل والملفرظات سراء دبا أو جمالة أو حتى شص ، يول ها ف

 .رؤسسة في فترة زرنية رحلدبة

دبي سرسير " اسلسان/ اسكلام"  في ثنائيةفقل لمل إل  إلادبة اسنظّ  (Paul Ricoeur()2112")بول ريكور "أرا 

ىّ أن اسكلام لنل  ؛اسلسان / الخطا  " ثنائية "أي  ؛ده رن الول  وضع كلمة خطا  بللا رن كلمة كلامأو أى  لده ي

بل  ؛سيؤكل خورصية الخطا  فقط الكلام لارن  وقل وضصه بللا الادضباط.ميمتاز باستنافّ ولل "دبي سرسير"

قّ بين للم اسللاسة واسسيمياء،   .3بينما للم اسللاسة يل س الخطا  أو الجملة " ،اسسيمياء تل س اسصلاقةلدسيف

ىّ و " أن روطلح "خطا  " كالموطلح " رقرل " يصن  كل رجمرع سه رصنى (Daniel Reig()2119) ريغدانيال ي

ويشكل دظارا رتماسك الجزاء لى   رنها،كبر أرساوٍ سلجملة أو   سم (تصليم  ، سينمائي أو كتابي،) سغري شفري أو 

ّ ات، وسكنه يختلف لن المقرل  المستريين: رسترى استصبير، ورسترى المضمرن براسطة للدب رن اسصلارات والمك

أو  واحلة،بقل ته استكارلية لى  رسترى المضمرن: إن هذا الموطلح )اسقرل ( ينصت كل دتاج رلفرظ سراء أكان كلمة 

فالمقرل ركرن رن  .4للارات شكلادية يتمظهّ رن خلاسها اسكاتب واسقا ئ ويتبين حاسهما "جملا طريلة رتتابصة ذات 

جمل، سكن هذه الخيرة لا تكرن فيه طبقة شكلية رن اسرحلات اسقابلة سلمقابلة فيما بينها، أرا الخطا  فتوبح فيه 

 الأخير.الجملة وحلة ركردة بينما كادت في المقرل الحل اسلغري 

خطا  دقلي، وخطا  أدببي.  درلان:فهو Tzvetan Todorov(2119" )تزفتان تودروف" عندأما الخطاب 

لا بل  مثقوبا؛ أيأرا الخطا  اسنقلي فهر المما سة است  يكرن فيها اسناقل كالمنجز لا يستطيع أن يتحلث إلا خطابا 

 النقدي.سلناقل الادقطاع فيما يقرل وهذا را يميز الخطا  

يّ خاصة فهر رن رنظر ه خطابا يهلف إل  استصبير ولا يكرن إلا لبر فول الخطا   أرا الخطا  الدببي واسشص

كّته، وزرنه وهر اللغة.والخطاب حسب تصوره اسذي يصبر اسصمل اسفن  به لن دفسه لن كلية  " جسم سه ذاته وح

                                                           
ةّ، الموطلحاتنصمان  -1  ن، الا دب سلكتا  اسصالمي ،لمان الخطا  دب اسةرعجمية، دبا الساسية في سساديات اسنص وتحليل  برق

 97،ص9،0221،ط

 . 1، ص9112، سبنان ، 9ريشال فركر ، دظام الخطا  ، تّ: رحمل سبيلا ، دبا  استنريّ سلطبالة واسنشّ ، ط-2

كّز -3 يّة استأويل ،تّ : سصيل اسغادم  / الم بّي ، طبرل  يكر  ، دظ ّ  ،  0اسثقافي اسص  .99، ص 0226، اسلا  اسبيضاء ،المغ

بّي  -4 اّوي ، رجلة الحياة اسثقافية استرنسية ، اسصلدب المعاصر،تر: ابراهيمدباديال  ايق، الخطا  الادببي اسص  977م ، ص 9115، 75صح
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يّة  كّ بح ورن ثمة فهر سرن يختلف لن اسنص  ة،مستقلرختلف لن كل را للاه يخضع سلادتظام دباخىي، سكنه يتح

."1 

إلى أن " التحليل السيميائي الذي يدرس الدلالية وأنماطها داخل Juliakristeva" جوليا كريستيفا"وتذهب 

النص يجب أن يخترق الذات والدال والمدلول والنظام النحوي للخطاب للوصول إلى الدائرة التي تتجمع فيها بذور ما 

قّ اسلال، ، وبذلك فالدلالية عندها 2الدلالة في حضرة اللسان"سيتكفل بعملية  " خطا  دباخل اسنص يقرم بخ

والملسرل، واسذات، واستنظيم اسنحري، فهر يهلم اسنص سيرس   دوا جليلا . وهذا لا يتأتى إلا في ظل للم جليل تقترح 

يّستيفا اسم "سميائيات الخطابات" وهر اتجاه ينطلق رن رسأسة اسصلاقة الالتباطية بين اسلوال  سه ك

رن خلال أن  وبذلك فنظرة هذه الناقدة كانت أعمق. 3سلبحث لن للاقات يكرن فيها الخطا  ربر ا "والمدلولات،

لنلها سيس دظارا سغريا رقفلا  اسنصلد؛رن جليلبنائها الخطا  هر رجمرلة إشا ات وللارات يتم هلرها وإلادبة 

؛ لأن اسنص رماثلا سلخطا  ومتغايرة، كما جعلترصان ودبلالات رتباينة ح على مفتو وإدما  ،كما دجله لنل اسبنيريين

اّئي، رحايث وخا جي في اسرقت ونسقي،  هذا الأخير حسب تصورها كيان يّ وإج بنيري ووظيفي، لمىي وتحليىي دظ

 .4دفسه 

أن في كتابه " الاتجاهات الجليلة في تحليل الخطا  " (D. Maingueneau")دومنيك مانقينوكما ذكر "

سّل فحسبأ" يمثل تنظيما الخطاب   ؛بصل رن الجملة والخطا  المرجه سيس سكرده يصمل في إطا   ؤية رحلدبة سلم

يّقة رستقيمة ورترازية " يصنى أن الخطا  هر وحلة أو بنية سغرية هذا و ، 5وإدما سكرده يتطر  رع اسرقت بط

سّل فحسبكما أن جمل، رن الثلةترابطة، ركردة رن رتماسكة ور وإدما لى  كيفية  ،الخطا  لا يصتمل لى   ؤية الم

 ؛ فالخطا  يتطر  بور ة رستقيمة وتل يجية وهذا ستحقيق هلف استراصل.بطريقة معينة استأثير في المتلقي

لتقريبها إلى فهم الباحث العربي، كما اهتم أيضا النقاد العرب بضبط المصطلحات وتحديد المفاهيم، وذلك 

اسنظّ في  وبخاصة أثناء ممارسة المقاربات النصية على مختلف الخطابات الأدبية وفق مختلف المناهج، وإذا أمعن

الموطلح اسنقلي بسبب  ماهيته،وبخاصة على مستوى دجل صصربة في تحليل في الطرح العربي فإننا رفهرم الخطا  

فّ هذا الم ؛استرجمة كمال "فنجل  ،....اسلفظ الكلام،النص،، القول  منهارسميات لليلة )الخطاب(وطلح حيث ل

جّم الخطا  بالإنشاء، أرا  "أبر دبيب لبل اسسلام "أرا  "بالقول،يمنى اسصيل"أرا  بالحديث،فترجمه  "سصيل للرش"ت

                                                           
 927، ص ، اسلساديات وتحليل الخطا  ابح برحرش 1
يّل اسزاهي -2 يّستيفا ، للم اسنص ،تّ : ف  .11-9، صجرسيا ك
جّع دفسه ، ص  -3  .927الم
 .5، ص  م، نينظّ ،-4

5   -Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, édi 

Nathan , Paris, 2000, p.38. 
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ده يصن  به اسكلام لنل سرسير ، "رغمأفهر أول رن دقل الموطلح بأده خطا  في كتابه " السلر  والسلربية "المسلي

 .1 9112فترجمه باسكلام إل  أن استقّ الموطلح في روطلح الخطا   " يمرن طحان"را أ

يّب الموطلح أقر أن الخطاب" في كتابه ) آفاق اسصمّ (  "جابّ لوفر  "دجل اسناقل و درع رن استرجمة أو استص

(Discourse في الادجليزية ودظيره )Disconne نّسية أو )( في يّقة است  ، ثم بيّن "2( في اللماديةDiskursاسف بأده اسط

شكل بها الجمل دظارا رتتابصا ساهم به في نسق كىي رسير ورتحل الخراص أو لى  دحر سكن أن تتأسق الحل في 

دب وقل يرصف الخط لا بأده رجمرلة دباسة رن أشكال  خطا  يصينه تشكل خطايا أوسع ينطري لى  أكثر في دص رف

اّض  الدباء اسلفظي تنتجها رجمرلة رن اسصلاقات أو يرصف بأده رساق اسصلاقات المتصينة است  تستخلم ستحقيق أغ

الجمل بشكل رنطقي ورتسلسل، حيث تلصب هذه اسصملية  بناءإل  أهمية . ونعاين من هذا النص أنه يشير 3رصينة "

في يسهمإذ في رجال اسلغة والدراية هذا استنظيم يصبر لن لمق استفكير و  بشكل فصال االخط نسجدبو ا حاسما في 

أّي أهمية بنية اسلغة واسصلاقات بين دورص را تحمل رصان رحلدبة وأهلاف واضحة باستالي يُ  إيجاد ظهّ هذا اس

 اسكلمات والجمل في تحقيق أهلاف تراصلية رصينة وتأثير فصال في الجمهر .

اّ أم  ...""يّ رحمل لابل الجابوقد أطلق " سفظ الخطا  لى  كل دص ررجه رن كاتب إل  قا ئ سراء أكان شال

اّ فطالما أن اسنص  ساسة اّ أم رفك بصينه رن  درعلى  الخطا  لا يقتوّ . وبذلك فمصطلح 4فهر إذن خطا  "  ،داث

سّل ورستقبل النصوص، اّ أو  شاعرا،كان أأي كاتب اسنص ورتلقيه سراء  ؛وإدما يشمل كل دص يترفّ فيه ر أو داث

 وعليه فهو لا يفرق بين النص والخطاب. .على هدف التأثيرفي المتلقيويقرم  محددة،رفكّ ا، يؤدبي  ساسة 

ةّ  " إن اسلغة  :حيث يقرل  ؛بين الخطا  واسنصتجلت من خلال التفريق سلخطا   "محمدمفتاح"أرا دظ

دبتين  بّية تحتري لى  المف وهذه المصاني إذا را دقلناها  الش يء؛فاسنص يصن  الإظها  واستراكم واستصيين ورنتهى  معا؛اسص

ةّ فإنها تصن  أن اسنص سه بلاية وسه نهاية، و ده لبا ة لن جمل رتراكمة تظهّ را خفي وتصينه، وأرا أإل  سغة رصاص

وإذا  يتخاطبان.أنهما  حينئذ:ال حلهما رخاطب وثاديهما رخاطب، وقل يتحاو ان فيقطرفين؛أالخطا  فهر يقرم بين 

يكرن رقطرلا به وغير رقطرع، فإذا  –بمصناه الصرلي  –را تجاوزدا المصنى اسلغري إل  المصنى الاصطلاحي فان اسنص 

ده لا اجتهادب رع وجردبه، وهر لنل الصرسيين رثل الخطا  يقول به الرّ أو اسنه  أو الإخبا  أو أكان رقطرلا به 

لم رن أاسرظائف، وبناء للة هذا ، فان الخطا  لنلهم يشمل اسنص أيضا ، وإذن ، فالخطا   الخبر وغيرها رن

سذا " فاسنص لبا ة لن  ؛اسنص تضمنوي  ،ده يشملأأي  ؛لم رن اسنصأالخطا   .نعاين من نصه أن5اسنص " 

رتسقة رنسجمة [الخطا  لبا ة لن وحلات سغرية طبيصية رنضلة أماوحلات سغرية طبيصية رنضلة رتسقة، ]

                                                           
يّ لنل رحمردب  حميدة،ينظّ، رحمل صلاح أبر  1 ،دبط، جارصة الازهّ  الآدابدب اسة اسلربية " رنشر ات كلية  " درويشالخطا  اسشص

 .72_01، ص 0222فلسطين ، ،غزة

 23، ص9113،  9دبرشق ، طوالنشر،سوريا،جابّ لوفر ،أفاق اسصوّ، دبا  اسهلى سلثقافة 2
 .061ص9115بغلادب  العربية،دبا  الافاق ،فركر إلى شتراوسجابّ لوفر ، اسبنيرية رن سيفي 3
بّي  الجابري،رحمل لابل  4  . 1، ص 9110، ،9ط الطليعة، بيروت ،دبا   نقدية،دب اسة تحليلية  المعاصر،الخطا  اسص

5  ،  ّ بّي ،دبط،  المغ كّز اسثقافي اسص  .72، ص  9116رحمل رفتاح ، استشابه والاختلاف دحر رنهجية شمرسية ، الم
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وّابط، وباستنسيق ــــــونصن  باستنضيل را يضمن اسصلاقة بين أجزاء اسنص والخطا  م ثل أدبوات اسصطف وغيرها رن اس

 .1بين لاسم اسنص ولاسم اسراقع " للاقة را يحتري أدراع اسصلائق بين اسكلمات المعجمية، وبالانسجام را يكرن رن 

يّفه سلخ "عبدالملك مرتاض"أما ىّ أن الخطا   "رحمل رفتاح"خاسف قد طا  في تص لم رن اسنص، أاسذي ي

يّة اسنص الدببي  فهو قد صرح في كتابه " حيث  ؛ده يشمل الخطا أأي  ؛شمل رن الخطا ألم وأاسنص  " أندظ

سلينا،  به فالنصسم يكرن اسنص خطابا، والخطا  دوا ؟ ذسك ش  ء قيل به، وسكننا دحن دأبى اسقرل  ..."  :يقرل 

عّ رن أصل كبير هر كل كتابة لى  وجه  مجمل؛وتفويل رن  داخلي؛شمل وأ حب؛ أرا الخطا  فتونيف أ وف

وبذلك فهو يخالف محمد  2".وتخوص فن  دباخىي في تجنيسها ... الكتابة،في حين أن الخطا  تونيف سنرع  الإطلاق،

ابة، فكل نوع له خصائص ومميزات مفتاح، ويرى أن النص أعم من الخطاب، وعد هذا الأخير كتصنيف لنوع الكت

 الصل.معينة، وبالتالي هو فرع تولد عن 

فّ   الدببي،الخطا  بأده خطابان :"ينل ج الول تحت دظام اسلغة وقرادينها، وهر اسنص  "يمنى العيد"وتص

سّاسة  جّ اسثاني رن اسلغة سينل ج تحت سياق اسصلاقات الاجتمالية يضطلع بمهمة ترصيل اس الجليلة ويخ

يتشكل ابتلاء رن لملية )استركيب ،اسوياغة (، أو )  –الخطا   –الخطا  ، فالول فضاؤه واسع ، واسثاني وهر 

استركيب ، اسصبا ة (، فيمصن في اسوياغة سيخلق استصبير بالابتصادب لن استركيب ، وهر حين يمصن في اسوياغة يمصن 

قّ اسنظام باحثا لن  جّع "أيضا في الايليرسرجيا ، ويباسغ في خ  .3الم

جّصية "السلام المسدي"عبدعرفه"و  لده لا يبلغنا  ؛بقرسه: " إن را يميز الخطا  الدببي هر ادقطاع وظيفته الم

اّ خا جا جّع المنقرل في اسرقت دفسه، ولما كف الخطا  والدببي لن أن يقرل شيئا  ؛أر وإدما هر يبلغ ذاته وذاته هي الم

ّ في  ، فالخطاب»إثباتا ودفيا فإده للا هر دفسه قائلا ورقرلا  جّصية بناء لى  المذهب اسبنيري  لاه دظ يحتاج إل  ر

الخطا  هر  ساسة ررجهة رن المنش ئ إل  المتلقي بقرسه : " "سعد مصلوحوعرفه"الخطا  لن أصله. فولاسذي ي

ةّ اسلغرية المشتركة بينهما. ويقض   ذسك أن يكرن كلاهما لى  للم رجمرع الدماط  تستخلم فيها دفس اسشف

ةّ المشتركة، وهذا اسنظام يلي   فّية واسنحرية واسللاسية است  تكرن دظام اسلغة أي )اسشف واسصلاقات اسورتية واسو

اّدب الجمالة اسلغرية، وتشكل للاقاته رن خلال رما ستهم كافة أسران اسنشاط رتطلبات لملي ة الاتوال بين أف

دبي والجماعي في حياتهم."  4اسف

 إلىدظّ  ؛ إذسلخطا  لما يحمله رن دقائص وسلبيات "سصل رولرحمفهوم ""نور الدين السد"وقل لا ض

ةّ أحادبية تحمل رنه رنترجا سغايات ورتطلبات لم ورن  ،لية تتمحر  حرل اسرظيفة استراصلية فحسبالخطا  دظ

وأن را يميز اسكتا  الدببي ارتلاكه دظام خاص به يميزه لن غيره  ،المؤكل أن وظائف الخطا  تتجاوز حلودب استرصيل

وّ ة هر اسذي يىي رتطلبات لملية أو ،رن الخطابات ةّ سيس باسض ن ارتلاك الخطا  سنظام الاشتراك في اسشف

فّ الخطا  بــ"حمد المتوكلأ"استرصيل.أرا " يصل خطابا كل رلفرظ / ركتر  يشكل وحلة تراصلية قائمة فقل ل

                                                           
جّع دفسه ، ص  -1  .75الم
 .13، ص 3111، الجزائر ، 3، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، طعبد الملك مرتاض ، نظرية النص الادبي  -2
 .925، اسلساديات وتحليل الخطا  ، ص  ابح برحرش -3

بّي الحليث  -4  19ص  ،دبط، 3، جدبا  هررة ،در  اسلين اسسل، السلربية وتحليل الخطا ، دب اسة في اسنقل اسص
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 رنظر ه،ويصن  هنا أن الخطا  يصل شارلا سلجملة فيمكن التبا  اسنص خطابا وكذا الجملة هي خطا  رن  1اسذات"

 كما يصتمل استراصل كمصيا  سلصملية استخاطبية .

كلام  يتم بين متكلم ومستمع بهدف الإقناع والتأثير بطريقة معينة؛ إذ يقول:"" كلاما رحمردب لكاشةوقد عده"

ررجه إل  رتلق بقول الإقناع واستأثير،أو المشا كة اسكلارية بين طّفي الاتوال حراً  أو رشافهة أو كتابة سلتأثير 

سّل وه ، وعليه2والإقناع، وتحقيق رقاصل اتواسية " ر رنتج اسصملية استراصلية فالخطا  لنله هر كلام يول ه الم

سّل إسيه( ، أو هر لملية تراصلية رتكارلة تسع  إل  الإقناع واستأثير  سراء  كان شفريا أو كتابيا ) دص ، أإل  رتلق )الم

ةّ أو ررقف رصين ، واستأثير فيه .  خطبة ، رقال ...( وذسك ستحقيق هلف استرصل، ورحاوسة إقناع المتلقي بفك

كّب رن  )الخطا (صلب حليثه لن رفهرم الخطا  بأن:" اسكلام  في" ريمون طحان"ويذهب  هر را ت

دبات سها رصنى  ىّ، أو اسرحلة اسكتابية اسلديا  رفيل،رجمرلة رتناسقة رن المف والجملة هي اسور ة اسلفظية اسوغ

دجله استصمال اسلغة  الاتجاه الوظيفيأرا رفهرم الخطا  رن رنظر  . 3سلقرل، أو سلكلام المرضرع سلفهم والإفهام "

كما هر لنل بصض اسباحثين، وذسك بتجاوز وصف الخطا  وصفا شكليا، وللم الاكتفاء باسرقرف لنل بيان للاقة 

وّ ة الالتناء بلو  لناصّ  وتحليلها،وحلات الخطا  ببصضها اسبصض  ورلى ترظيفها في  السياق،واسللرة إل  ض

اج ـــــــــ قهم المصتادبة في إدتـــــــــودب جاتهم الاجتمالية وط الخطاب،بين طّفي  وفي تأويله، رثل دبو  اسصلاقة الخطاب،إدتاج 

 واحد.خطاباتهم فاستلفظ المتصلدب لخطا  

 المشكلة للخطاب:العناصر -3

المقا بات اسسياقية أو المقا بات  عبرسقل تنرلت رقا بات الخطا  وخاصة الخطا  الدببي سراء أكان ذسك 

ويصل الخطا  رلفرظا يساوي أو يفرق ، لخطا  ودب اسة قضاياهساسلسادية، سذسك أول  اسلا سرن اهتمارا كبيرا 

سّلة سغّض استراصل واستصبير؛  الجملة،ويتكرن رن رتتاسية تتشكل رنها  ساسة ذات بلاية ونهاية است  أدتجتها اسذات الم

يّن أساسيين لا يتم أي أن الخطا  هلف فّ اسثاني بأسلر  را،ويجب أن يلتزم بصنو ه الساس   هر استأثير في اسط

سّاسة ورتلقيهابهماإلا أي أن الخطا  هر كلام ينحوّ بين رتكلمين يستخلران وسائل رتصلدبة  ؛وهما:رنتج اس

رن اسصردبة إل  رفهرم  وستحليل لناصّ الخطا  لابل، سلتراصل سراء أكان شفهيا أم كتابيا ستحقيق غّض رصين

ىّ بأن الخطا  هر  ساسة رن المخاطب Roman jakobsonالخطا  وبخاصة لنل " وران جاكبسرن" ) (اسذي ي

فّة خباياها؛إذ يقرل :" كل  ساسة سغرية لا تتحقق إلا رن خلال تحليل  اّتها ورص ينقلها إل  المتلقي اسذي يقرم بفك شف

 وذسك رن خلال رخطط جاكبسرن استراصىي : ؛4خاطب "اسرظائف اسست است  تتحكم في لملية است

 

 

                                                           
بّاط،  الامان،، دبا  9طوالنمط، سة في اسرظيفة واسبنية دب ا العربية،الخطا  وخوائص اسلغة  المتوكل،حمل أ1  .02م، ص 0292ه، 9279اس
ةّ ،9كادبيمية الحليثة سلكتا  الجارعي ،طالدحر سغة الخطا  ، الاعلامي:خطا  اسسلطة  عكاشة،رحمردب  2  .90، ص 0225، اسقاه
بّية 3  .22م، ص 9119، سبنان ، 0، ج0واسترزيع ، ط، دبا  اسكتا  اسلبناني سلطبالة واسنشّ  يمرن طحان ، الاسسنية اسص
يّة4 ّ  ،9، تّ :رحمل اسرلي وربا ك حنرن ،دبا  تربقال سلنشّ ،ط وران جاكبسرن، اسقضايا اسشص  .03،ص 9111،اسلا  اسبيضاء، المغ
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فّ الساس   فيه، بالتبا ه اسبالث الول لى  إنشاء (Destinateur) :لمرسلا-1.3  ويصل رول  الخطا  المقلم واسط

سّل إسيه في شكل  ساسة،  في لملية استراصل اسلفظي. ويطلق لليه للة رسميات  فهر  كن حيري خطا  يرجه إل  الم

فّا أولا في جهاز استخاطب؛إذ لا يمكن أن تقرم  (، ويصلالمتحلث ... اسباث،المخاطب،اسناقل، أورنها ) هذا الخير ط

سّل.أن دتور  اسرضع استخاطي  اسلفظي يستغن  جزئيا أو كليا لن  لا يمكناسصملية استراصلية إلا به؛ سذا  كما الم

سّل حسب وضصه استخاطي  وطبيص ة خطابه،فالخطا  تستلعي اسصملية استخاطبية قيردبا رنطقية ورنهجية سلم

اسناس لا يتحتم فيه لى   جل اسسياسة أن يرظف كل الدظمة اسلسادية، است  يكرن اسسياس   يكرن ررجه إل  كافة 

رن  أرا الخطا  اسصادبي فيكرن بسيطا سهلا في سغته وسننه، ويختلفرصتبرة.فيها المستقبلرن لى  سياقة تلاوسية 

الخطا   أماالمستخدمة، واست  تسترلبها البنية اسلسادية  ها،يحتويسة است  حيث اسقيردب وفي اسقيمة الإخبا ية والحمر 

جّعي أو دظاره اسلغري فهنا تتحطم  يّ فهر خطا  رميز؛إذ أده يتملص رن لاسم اسراقع رن خلال إطا ه الم اسشص

سّل . 1وأنظمتهأراره جميع اسقيردب بالتبا ه خطا  وسيل اسلحظة رميز في سغته  أن يتميز (tinateurDes)ويجب لى  الم

 2بـــ :

رّز  كوتفكي ،استرريزوالمنسقة وذسك سلقيام بصملية ، وهما اسقل ة المستقبلة يتمتع بقل تينيجب أن -أ وذلك اس

سّاسة جّرع إل  اسنظام اسلغري اسذي يشترك فيه رستقبل اس أي أده استرريز يجب أن يكرن رشتركا كليا أو جزئيا بين  ؛باس

سّل   والمتلقي.الم

                                                           
يّة  وران جاكبسرن ينظر ، -1 يّة ، رقا بة تحليلية سنظ  .11، ص اسطاهّ بن حسين بررزبّ، استراصل اسلساني واسشص

جّع دفسه ينظّ ،2  05،ص الم
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سّل أن يحمل سياقة كافية بترجيه الخطا   -ب أو  المباشر(ذسك في الخطا  المنطرق )الدباء  سواء أكانيجب لى  الم

سّل أن الرسالة الخطا  المكتر  )غير المباشّ( بالتبا  وكتابتها،  ،اسلفظية تقرم في بثها لى  اسقل ة اسفيزيرسرجية سلم

سّاسة سّل رؤسف اس  .يمتلك اسقل ة لى  الإبلاع الخطاب إذترجيه وهر اسذي يقرم ب ،ولليه فالم

سّل في اسصملية  ،أي رن سيرجه سه الخطا  ؛وهر رتلق الخطا (destinataire )المرسل إليه:-2.3 ويقابل الم

سّاسة واسقيام بصملية  ذ؛ إ”le récepteurاستراصلية، وقل أطلق لليه روطلح المستقبل " ينحوّ دبو ه في استقبال اس

سّل لنل اختيا   ةّ في ترجيه الم استفكيك لجزائها سراء أكادت كلمة أو جملة أو دص...، فهر يؤدبي وظيفة غير رباش

 1أدبواته وصياغة خطابه .

)أ( هر (فقل أطلق لليه اسم المتحلث ) ( وذسك أن المتحلث  redaaasdesasasssuerأرا دبي سرسير )  

سّاسة فيوبح المتحلث ) سّل إسيه )المتحلث) (( ويكرن هذا الخير رستقبلا سل سّل الخطا  إل  الم سّل اسذي ي أ( الم

فّض أو اسقبرل (  ؛والمتحلث ) ( هر المتحاو   رستمصا دب أو استصقيب )سراء باس أي أن المتحلث )أ( يستمع سل

سّاسة سّاسة اسكلار .وعليه2اس  3إل  درلين:ية يمكن تونيف رستقبل اس

ويكرن ذسك رن خلال خطا  حرا  بين صحفي ورستضاف في " (destinataire direct) /المرسل إليه المباشر:أ

 إطا  زراني وركاني رحلدب.

رن خلال اسنص )أي اسصمل الإبلاعي اسفن  ( يرجهه  ن ويكر  (destinataire indirectالمباشر: )/ المرسل إليه غير ب

سّل إسيه المباشّ اسذي  سّل إل  المتلقي دبون تحليل ركاده أو زراده،ويكرن في فضاء زراني وركاني رختلف لكس الم الم

 يستلعي إطا  زراني وركاني رحلدب.

سّل اوهي المادبة الساسية والملمرسة في اسصملية استخاطبية، واست  رن خلال يستطيع : Messageالرسالة:-3.3 لم

سّاسة أكانت تجسيل أفكا ه سراء  الفكا  سمصية إذا كان استخاطب شفهيا ، أو لبا ة لن للارات خطية إذا كادت اس

كّيبات رحلودبة )رضبرطة( وقل و دبت في قاررس اسلساديات بأنها :" وحلة الإشا ات المتصلقة بقر  ،4ركتربة  الل ت

يّق قناة حيث تستصمل كرسيلة رادبية سلاتوال " فنجل هنا .5يبصثها جهاز اسبث )الإ سال( إل  جهاز الاستقبال لن ط

سّاسة لا تقتوّ لى  أن تكرن كتابيا فقط أي )للارات خطية ( دب صفة تخاطب ، أن اس وإدما هناك للة أدراع فقل ت

سّل بور ة سمصية سفظية، إذأي أن اسصملية استراصلية  ؛شفري  دب كذسك كرحلة  ،تجسل أفكا  الم شا ية إوقل ت

يّة ...( وّ  ،إشا ات بح فّين . 6كإشا ات )اسوم، اسبكم ،إشا اتالم كما أنها تصن  رضمرن اسصملية استراصلية بين اسط

سّاسة لى  رصلررات فه  المحترى اسذي يسع  المتكلم إل  إيواسه وإبلاغه سلمخاطب،ح أفكا  ويث تحتري هذه اس

سّاسة هي كتلة بنيرية رتماسكة الجزاء لا يمكن فول  معين،ررجردبة في ذهن المتكلم يقرم بإ ساسها لمخاطب  فاس

                                                           
يّة استراصل ،  وران جاكبسردنمرذجا ، دبا  الحزا  ، ط1  .71، ص 0227، اسلاذقية ،سر يا ،9ينظّ لبل اسقادب  اسغزالي، اسلساديات ودظ
 .05،06ص الطاهر بن حسين بومزبر ، التواصل اللساني والشعرية ، مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون  ينظّ ،2
جّع دفسهينظّ ،3  06،ص الم
 .03ص م،ن،ينظّ ،4

5- George mounin ,Dictionnaire de la linguistique .p (314) .pressz Universitaire de france (1974) france. 
 03،صالطاهر بن حسين بومزبر ، التواصل اللساني والشعرية ، مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون  ينظّ ،6
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سّاسة . كما دجل "لبل اسسلام المسلي" قل أطلق روطلح 1أجزائها لن بصضها اسبصض حتى لا يتم تغير فحرى اس

سّاسة حيث تستمل تور ه رن للاقة هذا الخطا  الصغّ بالخطا  الكبر وهر  )الخطا  الصغّ( لى  اسنص أو اس

سّاسة هنا هي الخطا  الصغّ اسذي يمثل رحر ا أساسيا في لملية الاتوال، فه  لبا ة لن رصلررات2اسلغة "  ،، فاس

سّل سّل إسيه ) المستقب ،وأفكا  وإيماءات وادطبالات يبنيها الم جّعي رصينوينقلها إل  الم ورحلدب  ،ل( وتكرن في إطا  ر

اّتها واستنتاج أبنية دظارا في ضرء سغري رحلدب.  يقرم فيها هذا الخير بفك شف

وهذا ستصلدب روطلحاته فقل  ،سقل تباينت أ اء اسلا سين اسلساديين في تسمية هذا الموطلح (code)السنن : -1.3

" لنل  système" و "اسنظام  langue" أرا "دبي سرسير "فاسلغة  codeسفظ "اسسنن  " وران جاكبسرن "لليه أطلق 

"لنل ترأم تشر رسكي،و غم اختلاف رلسرلاتها فإنها تحيل إل  دبلاسة واحلة وهي  compétenceهيلمسليف   و"اسقل ة 

سّل والمتلقي سراء أكان ذسك كليا أم جزئياcode)دظام استرريز  ،  وهذا سضمان ( حتى تمثل دظارا سغريا رشتركا بين الم

رّيزها  ستحقيق اسقيمة  الإخبا ية  سّاسة،وتفكيك ت دجاح اسصملية استخاطبية )استراصلية (، ورن خلال فهم المتلقي اس

 .3سها

تّبط دجاح اسصملية  بالتمادبه لى  اسنظام المشترك سكل جمالة سسادية،وسكل ذات رتكلمة سغة  الإبلاغيةوي

يّة  ن كل أي أ ؛ررحلة دظارا سغريا خاصا، وزيادبة لن ذسك دجل أن اسنظام اسشمرلي يمثل نسقا رن تملك جمالة بش

لّية في استراصل  أن كل سغة تشمل للدب رن اسسياقات المتباينة ذات اسللاسة  يالمتبادبل؛ أالدراع اسلغرية اسف

قاررسها الخاص وسغة استخاطب است  تعي رصاديها،فنجل رثلا تملك ،ورنه فان سكل جمالة سغرية 4واسرظيفة المختلفة 

 فه  تخضع لملفرظات رتخووة. ،اسناس سغة لارةأن سغة اسطاسب والستاذ تختلف لن 

ىّ و لّية  "جاكبسرن "ي ىّ اسف أن اسلغة هي اسنظام اسكىي اسذي ينطري تحته للدب هائل رن الدظمة اسوغ

عّ رن اسنظام اسكىي ،فاسلغة ل ةّ باسنسبة سلأغوان،است  تتف وّع اسشج ، فاسنظام اسسنن  اسشمرلي يصل 5نله تضا ع ف

دب أو الجمالة  اسلسادية سلتراصل،أو لنل الحاجة سلتخاطب اسلفظي .وتشبه هذه  يّة ينطلق رنها اسف سّادة فك بمثابة ت

يّته استرسيلية استحريلية ،لده ي يّصات سلمسننات اسلغرية بما وضصه "تشررسكي" في دظ جصل رن رادبة رعجمية استف

لا يحص ى رن البنية استركيبية،وقل اشترك "تشررسكي" رع "جاكبسرن" في اهتماره بالجهاز اسذهن   ارحلودبة للدب

اّ رهما في اسنشاط اسلساني  ،سلمتكلمين اّدب والجمالات بالتبا ها  لنل والتبر كل واحل رن الدظمة اسذهنية لنو الف

جّع الساس   لحفظ اسسلرك اسل  6فظي رن اسلحن والخطأ .الم

جّع  : contesteالسياق:-2.3 فّ كذسك   "الم جّص ، إذ تقتض   كل" le référantويص رصين قيلت  اأو سياق ا ساسة ر

اّتها اسسننية إلا بإحاستها لى  ررقفها الساس   اسذي  فيه،ويكرن  رضبرطا ولا يمكن فهم ركرداتها الجزئية وتفكيك شف

                                                           
يّة استراصل ،  وران جاكبسرن دمرذجاينظّ لبل 1  .71ص اسقادب  اسغزالي، اسلساديات ودظ
بّية سلكتا  ،ط2  .11،ص0،9110لبل اسسلام المسلي ،الاسلربيةوالاسلر  ،دبا  اسص
يّة  وران جاكبسرن ، ص3 يّة رقا بة تحليلية سنظ  .01ينظّ ، اسطاهّ بن حسين بررزبّ ، استراصل اسلساني واسشص
يّة ،تّ :رحمل اسرلي وربا ك حنرن ،ص ينظّ،  وران جا4  .06،03كبسرن ، قضايا اسشص

 
يّة  وران جاكبسرن ، ص 5 يّة رقا بة تحليلية سنظ  .01ينظّ ، اسطاهّ بن حسين بررزبّ ، استراصل اسلساني واسشص
جّع دفسهينظّ ،6  .72، 01،ص الم
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سّاسة،وقل جصل جاكبسرن "اسسياق" لازرة لا بل رنها  سّاسة، قول إدب اك اسقيمة الإخبا ية سل قيلت فيه هذه اس

سّاسة لمارُفصلابالتبا ه لارلا  وّف ترضحها  سل  . 1يضيفه سها رن ظ

وّف والملابسات  وقل أطلق لليه  الرسالة،رن خلاسها يمكن إدتاج  واست ، المحيطةواسسياق كذسك هر اسظ

سّاسة فاللة، فإنها تقتض    ، وران جاكبسرن روطلح اسسياق اسلساني وقل أكل ذسك رن خلال قرسه : "وسكي تكرن اس

جّع " باصطلاح غارض  بلء،بادبئ ذي  سّل  قابلا لن، سياقا  نسبيا(سياقا تحيل لليه ) وهر را يلع  "بالم يل كه الم

نّي   " حيث وضصه 2ن يكرن كذسك".إسيه ، وهر إرا أن يكرن سفظيا أو قابلا ل   .D)  د. مانجينو"اسلساني اسف

Maingueneau ) 3:، وهيأشكالفي 

سّاسة ويشمل اسكلمات والجمل است  تحلدب رصنى وهر رجمرلة السفاظ أ/ سياق لفظي:  واسصبا ات است  تتشكل رنها اس

 .اسنص أو اسكلام

وهر رجمرلة اسصناصّ غير اسلغرية است  يتشكل رنها الخطا ، وهر المحيط اسذي ترسل فيه   :لفظيب/ سياق غير 

سّاسة وتتشكل أبنية خطابها اسلفظي   .اس

اّجع )اسسياقات( حوّ   4أدماط أساسية هي : ةاسسياق في ثلاث"جاكبسرن "ج/ أدماط الم

 .المرجردبات رع تصبيرها اسلغري أي الاسم -9

 .الحلاث المصبر لنها براسطة اسفصل -0

 .كيفيات اسرجردب والحلوث المصبر لنها في اسلغة براسطة اسوفة والحال -7

سّل إسيه،وهذا را يرفّ : canalالقناة :-1.3 سّل والم سّاسة وجردب قناة فيزيائية وتراصل فيزيرسرجي بين الم تتطلب اس

سّل إسيه،إذ يقرم هذان الخيران بترظيف لارل تراصىي قول  سّل والم سها رمّ سليما تنتقل لبره اسقناة بين الم

فّ كذسك بأنها اسرسيلة است  تترل  دقل إشا ات اسسنن 5استأكل رن وصرل  ساسة سليمة إل  جهاز الاستقبال  ، وتص

قّها لملية  اّج اسسنن في شكل  استراصل،طرال اسفترة است  تستغ واسقناة  ، ساسةوهي اسصارل اسفيزيائي المسؤول لن إخ

سّاسة اسصلمية استراصلية  ،هي را تصتبره استرظيف اسصحيح سلغة ستحقيق هلف أسمى  .وهر حورل اس

 

 الخطاب:ط أنما-1

                                                           
 72، ص م،نينظّ ،1
يّة ، ص2  .03 وران جاكبسرن ، قضايا اسشص

3- Dominique Maingueneau.Lesterms clés de l'Analyse du Discours.P.26.Seuil.1996.Paris.France. نقلا عن 

يّة  وران جاكبسرن ،كتاب  يّة رقا بة تحليلية سنظ 11، ص  اسطاهّ بن حسين بررزبّ ، استراصل اسلساني واسشص  

 .62، رومان جاكبسون ، قضايا الشعرية4
يّة  وران جاكبسرن اسطاهّ بن حسين ينظّ ،5 يّة رقا بة تحليلية سنظ  . 77،ص بررزبّ ، استراصل اسلساني واسشص
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اّدب  خلال لملية استأثير  رن ، وذسك والجمالاتيصل الخطا  وسيلة أساسية سصملية استراصل بين الف

والإقناع، وقل اهتم اسباحثرن بل اسة الخطا  وتونيفه إل  أدراع لليلة وفقا سلمرضرلات است  يصالجها والمصايير 

في كتابه " اسلساديات اسرظيفية المقا دة " يونف أدراع الخطا  رن  "حمد المتوكلأ"ورن ذسك دجل  ،است  يقرم لليها

 1.وخطا  أدببي ،خطا  للم  إلىحيث المجال 

يصن  أن الخطا   2" استصبير لن رفاهيم للمية، وهر يقترن بمفهرم اسصلم في حل ذاته ":هوالخطاب العلمي-1.1

تّبط بمفهرم اسصلم ا تباط  ودقيق،اسصلم  هر أسلر  يُصنى بتقليم المصا ف والمفاهيم اسصلمية بشكل واضح  ودجله ي

فّ كذسك بــ:" هر خطا   ؛وثيقا لده يقرم لى  التمادب رنهجية واضحة ورنظمة في دقل المصا ف والحقائق اسصلمية.ويص

يّ يمكن تور ه كبنية تفسيرية ت يّق جهاز دظ بّط للدبا رن اسظراهّ بصلدب رن المفاهيم والمسلمات والمبادبئ لن ط

 .3استنتاجي "

يّ، يقرم أساسا كبنية تفسيرية فالخطابوعليه لده يسع  إل   بط اسظراهّ بمجمرلة  ؛اسصلم  خطا  دظ

ىّ  باتخطاويختلف الخطا  اسصلم  لن الاسلقيق.المسلمات والمفاهيم اسصلمية رن خلال آسية الاستنتاج  الخ

رع رفاهيم ثابتة لا تحتاج إل  تصلدب ؛لنها تتصارل بالمحلودبية واسضيق من حيث اللغة؛ إذ تتميز)كالخطا  الدببي ( 

ؤّيا ، حيث تقرم لى  استفسير واستحليل والإيضاح  لى  لكس سغة الخطا  الدببي است  تتميز بالإبلاع والمجاز ؛اس

يّة وأدببية خاصة بهإذ دبلالات رختلفة ورتصلدبة ،   وتحمل بذسك سّم لراسم شص ، كما أن يقرم فيها المبلع ) الدبيب ( ب

، وإدما يكرن سالخطا  اسصلم  رتلق خاص، لدنا لا يمكننا أن درجه هذا اسنرع رن الخطا  إل  لارة اسنامتلقي 

والمضمرن ، وهذا را يمثل اختلافه لن رتلقي  سباحثين ورتخووين في هذا المجال بالتبا ه يختلف رن حيث اسشكل

بين الخطا  اسصلم  والدببي،فنجل أن  القراءة. كما تختلف شملأالخطا  الدببي اسذي يكرن جمهر ه أوسع و 

اّءته رحلودبة تقرم لى  رنهجية ثابتة ورنظمة، لا تقبل أي  اّءات يفقلها ل  تعدد؛الخطا  اسصلم  ق ن استصلدب في اسق

فّ بالادفتاحوهذ مصداقيتها، اّءات  ،ا را يميزه لن الخطا  الدببي اسذي يص اّءة فيه تفتح المجال سق واستصلدب فكل ق

ىّ.   4أخ

سغة الخطا  اسصلم  است   عنلى  اسفنية والجماسية، وتختلف سغته الخطاب الأدبي يقرم   الخطاب الأدبي:-2.1

الخطا  الدببي رن حيث الصرات فاسرضرح  واسلقة وتخلر رن الإيحائية، ولن كل را هر إبلاعي فن ،  إلى تستنل 

هر بحث في   غتهوالمعجم واستركيب والمصنى واستلاول ، وهر بناء سغري واسلغة فيه رتكلمة لن ذاتها، وسصل اسبحث في س

رّرز اسنوية ورحاوسة تحليل دبلاستها ورصاديها ، فكل سغة هي في  اسرظائف والشكال الخاصة بالدظمة الالتباطية سل

ذاتها ادجاز جمعي في استصبير واستراصل وهي تنطري لى  للدب رصين رن اسبنى اسورتية والمعجمية، واستركيبية است  لا 

ىّ، والخطا  الدببي لا يمكن أن يكرن إلا ترسصا سبصض خوائص اسلغة واستصماسها ن كما أ تشا كها فيها أية سغة أخ

                                                           
بّاط، 9احمل المتركل ، اسلساديات اسرظيفية المقا دة دب اسة في اسنمط واستطر  ، دبا  الاران ،ط1  .33م، ص0290ه، 9277، اس
ب2ّ  .77، ص  0295ي ، دبا  سحّ سلنشّ ،ترنس ،رحمل اسهادبي ليادب ، الخوائص الاسلربية سلخطا  اسصلم  في استراث اسص
رّل ،فلسطين ، 3 يّ ، لن اساسيات الخطا  اسصلم  والخطا  اسلساني ضمن المنهجية في اسصلرم الانسادية ،رجلةاسك لبل اسقادب  اسفاس   اسفه

 .99، ص 9115، 91اسصلدب 
يّّ ، الخطا  اسصلم  وبصض خورصياته  ؤيا تصليمية ، رجلة الم4 بّية ،الجزائّ ، المجلل ينظّ ،بشير  اب يّ سلغة اسص  0223 0، اسصلدب 7جمع الجزائ

 .021،021، ص 
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يقرم لى  خوائص جماسية وأسلربية وبنيرية  فهواسلغة في الخطا  يحلدب الدظمة اسسيميائية فيه، ولليه  تشكيل

 .1ووظيفية رتنرلة .

تحلدب راهية الخطا  الدببي رن زاوية استحليل اسسيميائي اسذي يل س  "جوليا كريستيفا"وهذا ما جعل 

قّ اسلال واستنظيم اسنحري ، فهر يهلم اسنص سيرس   دوا  واسذات،، اسللاسية " فالخطا  دباخل اسنص يقرم بخ

ىّ أن المتلقي يقرم بهلم اسنص الول  2جليلا "  ادتهاك  عبردوا جليلا لى  أدقاضه   ، ثم يبعثولليه فجرسيا ت

 وتجاوز اسلال واسذات واستنظيم اسنحري رنتجا دوا يطلق لليه اسنص المرازي أو المساوي  .

يّة سلكلام، وهر را يفض   "هورومان جاكبسون عند "الخطاب الأدبي أرا  " دص تغلب فيه اسرظيفة اسشص

كّزية المنظمة " ويصن  هنا أن الخطا  الدببي هر اسنص اسذي  3حتما إل  تحليل راهية السلر  بكرده اسرظيفة الم

يّة سلغة أو سلخطا  ، رما يؤدبي به بور ة استلزارية أن يضبط دبو   السلر  بالتبا ه  تهيمن لليه اسنزلة اسشص

يّة والمنرط في هذا اسنرع رن الخطا  ورنه نستخلص أن الخطا  الدببي هر خطا  إبلاعي ادفصالي  .اسرظيفة الجره

يّقة استصبير، واسلقة في اختيا  السفاظ وحسن سبكها  كّز لى  السلر   وتركيبها،يهتم بط  وروعته وجماليتهكما ي

ضّه، وهذوكيفية  ركردات  بقوة.ويقوم الخطاب الأدبي بدوره علىاستأثير في رتلقي الخطا هو لتحقيق المقصد و  ال

 4، وما أهمها ما يأتي:تميزه لن غيره له أيضا خصائصو ،خاصة

حيث يستطيع  المختلفة،تجتاز وتصبر بين اسللالات  مجازية،تصتبر سغة الخطا  الدببي سغة خاسقة ربللة -

 .الدبيب رن خلاسها إبلاع لراسم خاصة به

كلما كادت المسافة فيه بين اسلال والملسرل واسصة اتسصت وازدبادبت  تعبيرية،يصل الخطا  الدببي بنية فنية -

يّتها ورول  رتصتها  اللغة المجازيةاسقل ة لى  استصبير وكثرت طاقة   .وحققت شص

 .الخطا  اسصلم لم وأوسع لكس جمهر  أوإدما يترجه إل  جمهر   ،الخطا  الدببي إل  رتلق خاص لا يتوجه -

اّءات - اّءة أل متعددة وتأويلاتمختلفة،يتميز الخطا  الدببي بق اّءات كل ق ن اسنص الدببي رنفتح سصلة ق

اّءة جليلة اّءات اسلارتناهية سنص  ادرع الأدبي يحملوهذا را نصبر لنه بأن الخطا   ،تحيل إل  ق  واحد.رن اسق

تقرم بمخاطبة اسسارع دباخليا ورا يكنه في  خلاقة،سية يقرم الخطا  الدببي لى  حساسية فنية وطاقة جما-

 .فيها بإيقاظها، والتأثيرألماقه رن رشالّ وأحاسيس يقرم 

يّن بالتبا ه كلا   راوبذسك يمكن استخلاص أن روطلح الخطا  رن الموطلحات است  جذبت اهتمام اسنقادب والمفك

سّل اسذي يصل أساس اسصملية استخاطبية إل  رتلق  ، كان كتابيا أو شفاهياأالإقناع واستأثير ، سراء  قصدبيول ه الم

اّ  الموطلحاختلف النقاد والباحثون في تحديد مفهوم جامع وشامل ومانع لهذا المصطلح وقل   ،وهذا لاضط

                                                           
يّ ، لاسم اسكتب الحليث سلنشّ واسترزيع ، ط1 ةّ ، رلخل ال  استحليل اسلساني سلخطا  اسشص م، 0221هــ، 9201، الجزائّ ، 9ينظّ ، نصمان برق

 .00،07ص 
 .927 ابح برحرش ، اسلساديات وتحليل اسنورص ، ص 2
اّءة ص 3 تّاض ، في لاسم اسنص واسق  56ينظّ ، لبل الجليل ر
يّّ ، الخطا  اسصلم  وبصض خورصياته  ؤيا تصليمية ، ص ينظّ ،4  .311، 319،  021بشير  اب
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وتلاخله رع روطلح اسنص، حيث يؤكل اسبصض بأنهما رتلاخلان أي أنهما ش  ء واحل ، سذا كثرت حرسه المفاهيم، 

ّ  صصربة في تحليل راهيته سذا أطلقرا لليه للة رسميات واصطلاحات رنها : اسكلام ، اسقرل ، وسقل وجل اسنق ادب اسص

اّف والمتكردة رن للة لناصّ،  تتحل  يّق لملية تراصل رتكارلة الط اسنص ، اسلفظ... ، والخطا  لا يتم إلا لن ط

اّدب ورن هذه اسصناصّ دجل : سّاسة وأساس اسصملية  رصا سنقل الفكا ،والمصلررات بين الف سّل اسذي يصل رنش ئ اس الم

سّاسة ورستقبلها سّل إسيه فهر اسصنوّ اسثاني سلتراصل وهر رتلقي اس واسذي يقرم  ،استراصلية ولا تتم إلا به، أرا الم

سّاسة است  هي رضمرن الخطا  اسذي يرجهه المخاطب اّتها سفهمها، ودجل كذسك اس سّاسة وتفكيك شف   ،بتحليل اس

جّوقل تك جّع ، كما  صارن شفاهية أو كتابية، فه  تستلعي سياقا ور تقال فيه، لده لا يمكن أن دتور   ساسة دبون ر

رّيزاتها، كما  سّاسة وتحليل ت أنها تقتض   وجردب سنن أو دظام رشترك بين طّفي الخطا  حتى يتمكن المتلقي رن فهم اس

سّاسة وجردب قناة تمّ رن خلاسها اسصملية الخطابي سّاسة وتكتمل اسصملية استراصلية تتطلب اس ة حتى تضمن وصرل اس

. 

حسب اسقول إل  خطا  أدببي، وخطا  للم  فيصل  بعضهملليلة فقل صنفها  طااتخذ الخطا  أدماولهذا 

للمية ويكرن ررجه إل  فئة رتخووة رن  مفاهيم ومصطلحاتهذا الخير بأده حلث سغري رصّفي يشتمل لى  

ويختلف الخطا  اسصلم  لن الدببي في الاتجاهات والبصادب سراء رن داحية اسلغة أو المعجم اسلغري  وتقنيين،باحثين 

اّءته واحلة وثابتة لا تقبل  القراءة،أو حتى  الخطاب،أو رن حيث رتلقي  أرا الخطا   التعدد،فالخطا  اسصلم  ق

ن الخطا  اسصلم  رن داحية اسلغة فلغة الدببي فهر خطا  ادفصالي جمالي يقرم لى  اسفنية والإبلاع ويختلف ل

الخطا  الدببي إنشائية  رجازية تقرم لى  الإبلاع لكس الخطا  اسصلم  اسذي يشترط اسلقة في سغته واسرضرح 

، وسصل الخطا  لده يشمل جميع فئات المجتمع ؛لمأوالابتصادب لن الإبلاع والابتكا  والمجاز ، كما أن جمهر ه واسع و

اّءات واستأويلاتالدببي يتميز بت اّءة . ،صلدب اسق  وهذا را يجصلنا دتور  اسنص كأده دص جليل في كل ق

 

 رية:خالس ثانيا:

ؤّيا لسيرة المسلك؛لنها تصل رن اسفنرن  يّة رن المراضيع اسضبابية اس إن الحليث لن ررضرع اسسخ

يّة لا ولكن فه  تقرم لى  رصايير فنيه في تقليم اسنقل اسلاذع في جر رن اسفكاهة والمتصة،  ،والساسيب اسوصبة اسسخ

وقل ا تبط رفهرم ، جاداجتماليةسفئة رن اسناس في قاسب و تقرم لى  الإضحاك فحسب، بل تور  أوجالا سياسية 

يّة بمفهرم المفا قة إضافة إل  تلاخلها بصلة روطلحات كاسفكاهة، اسهز  كادت استرجمة قد واسهجاء... و التهكم،ل اسسخ

ئّيس  يّة وجلت سفهمها رلاذفي ااسسبب اس غّم رن هذا الاختلاف إلا أن اسسخ اّ  الموطلح، ولى  اس آرنا في  اضط

ةّ الخطا  واقتردت به، ويصتبر اقترانها به رن با  المجازفة إلا أنها قل هيئت سنفسها آسيات اشتغلت لليها وفق را  دبائ

سصملية استراصلية بتفصيلها سرظائف اسلغة واستخلارها المتميز اسذي يجصلها كفيلة سنقل الخطا  دقلا تحتاجه ا

يّة وإلطاء دبلاسة واضحة سها بمصزل لن  تارا،وهذا را يحقق لملية استراصل.  ولليه لا يمكن اسبحث في رفهرم اسسخ

في واسبلاغي وجب للينا تتبع رسا ها اسلغري واسفلس. سذا المفارقة، الفكاهة، الهجاء، الهزل...(بصض المفاهيم دحر )

يّة في رصاجم  تتبعنا تعريفوسقل  لإزاسة اسلبس لنها.   كثيرة.اسسخ

 :اللغوي  -9
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دب رستقيم يلل لى   ه(691)ابن فا س يقول  اّء أصل رط في " رعجم رقاييس اسلغة " " اسسين والخاء واس

يّة هي الاستهزاء، نعاين من هذا النص أن 1احتقا  واستذلال "  رن خلاسها  قاسية، يحاول حيث تحمل دبلالات  ؛اسسخ

بمفهرم الاحتقا  والإذلال  ها بط مكانة. وبذلك فقدووضصه في أدبنى  منه،اسساخّ احتقا  وإذلال المسخر  

، وربما هذا ما جعل السخرية قولا غير مستساغ  عند المتلقي، وهذا ما عكسته وجصلهما رتلاخلانرنه، سلمسخر  

آّدية است  تضمنت  بعض يّحابدورها الآيات اسق يّة واسنفر  رنها واستخىي لنها،واسنه  لنها نهيا ص  ؛ دبلرة إل  دبذ اسسخ

ّْ ﴿قرسه تصال  في رحكم تنزيله  سقرسه تصال :  رنها  لنها تصل رن اسوفات اسسلبية والمنبرذة
َ
 يَسْخ

َ
ينَ آرَنُرا لا ذِّ

َّ
هَا اس يُّ

َ
يَا أ

رْمٍ 
َ
ن ق رْمٌ رِّّ

َ
نْهُنَّ ۖ ق يْرًا رِّّ

َ
نَّ خ

ُ
ن يَك

َ
ىٰ أ سَاءٍ لَي َ ِّ

ّ
ن ن سَاءٌ رِّّ  نِّ

َ
نْهُمْ وَلا يْرًا رِّّ

َ
را خ

ُ
رد

ُ
ن يَك

َ
ىٰ أ اّت الآية  ﴾ لَي َ ( ففي 99) سر ة الحج

يّح  سراء  يّة بشكل ص جّال أكان ذلك هذه الآية يخاطب الله المؤرنين وينهاهم لن اسسخ  لن بين اسنساء أو بين اس

هّ الاستهزاء ير   .سل الحقل واسك

هُ ﴿ تصال :" اسضحك سقرسهكما دجلها في ررضع أخّ و دبت بمصنى  دَّ ِّّ  ۥإِّ
َ
انَ ف

َ
بَادبِّ يقك نۡصِّ ا يقویرِّّ  ءَارَنَّ

ۤ
نَا بَّ َّ

َ
رد

ُ
ّۡ فاس فِّ

ۡ
غ

نَا وَ 
َ
دتَ ٱس

َ
َّّ ٱخيرۡ حَمۡنَا وَأ يّ وكنتم رنهم  ينحِم اس يّا حتى أنسركم ذك ) سر ةالمؤرنرن ، تضحكرن﴾فاتخذتمرهم سخ

يّن رن المؤرنين رن دبلائهم لله رن خلال اسضحك  921الآية  يّة اسكاف وسكن هذا  لليهم،(. تظهّ هذه الآية سخ

 اسقيارة.اسضحك سينقلب ضلهم ولليهم يرم 

يّة بمصنى اسضحك واسفكاهة في قرسه تصال  :﴿ نَ كما جاءت  اسسخ را رِّ
ُ
اد
َ
رُرا ك َّ جْ

َ
ينَ أ ذِّ

َّ
ينَ آرَنُرا إنَّ اس ذِّ

َّ
اس

رنَ )
ُ
ارَزُونَ )01يَضْحَك

َ
مْ يَتَغ هِّ وا بِّ

ُّّ ا رَ
َ
ذ ينَ )72( وَإِّ هِّ كِّ

َ
بُرا ف

َ
ل
َ
مُ ادق هِّ هْلِّ

َ
ٰ  أ

َ
ل بُرا إِّ

َ
ل
َ
ا ادق

َ
ذ ءِّ 79( وَإِّ

َ
ؤُلا

ٰ
نَّ هَ را إِّ

ُ
اس
َ
وْهُمْ ق

َ
ا َ أ

َ
ذ ( وَإِّ

رنَ )
ُّ
ضَاس

َ
ينَ)70س ظِّ مْ حَافِّ يْهِّ

َ
را لَل

ُ
ل ْ سِّ

ُ
وّن)71آرنرا رن اسكفا  يضحكرن ) (فاسيرم اسذين76( وَرَا أ ( 71(لى  ال ائك ينتظ

وّا  (76إل   01المطففين ، الآية رن  ﴾)سر ة(73هل ثر  اسكفا  را كادرا يفصلرن) فهذه الآية ترحي أن اسكفا  قل سخ

وّا بهم يتغارزون "،  ون على وهي إشارة بالعيرن المؤرنين بصلة إشا ات لإصلا  اسضحك رثل اسغمز في قرسه " وإذا ر

يّتهموجه السخرية،  وّ ين ورستمتصين ورتلذذين بسخ من المؤمنين،   وهذا واضح في رصنى كلمة فكهين )رصناها رس

وّا را كادرا به يستهزئرن الاستهزاء في قرسه تصال  :﴿  كما وردت بمعنى  سّل رن قبلك فحاق باسذين سخ وسقل استهزئ ب

كّين، ورا اء ة يبين الله سنبيه را سيلقاه رن استهز هذه الآي (.  في29﴾ )سر ة الدبياء ، الآية  رن قرره رن اسكفا  والمش

سّلين اسذين  ّ  كلمة الاستهزاء ستأكيل لى  أن لذا  والاستهزاء هنا مقصده السخرية، سبقره،وقع سلأدبياء والم وقل ك

 المستهزئين لظيم.

( تبين هذه الآية استهزاء اسكفا  99سر ةالحجّ ، الآية " ورا يأتيهم رن دي  إلا كادرا به يستهزئرن " ) أيضا:وقرسه 

يّة رنهم، واستكبا هم لن الحق يّة المنافقين اسذين يلّلرن الإيمان وحب . بالدبياء واسسخ ودجل كذسك سخ

وّن رن المتطرلين في سبيل الله ويظهّ ذسك في قرسه تصال  : ﴿اسذين يلمزون المطرلين رن  المؤرنرن، وسكنهم يسخ

وّن رنهم سخّ الله رنهم وسهم لذا  اسيم﴾ ) سر ة استربة المؤرن ين في اسولقات واسذين لا يجلون الا جهلهم فيسخ

يّن رنه وهر يونع اسفلك، يقرل الله تصال  : ﴿31، الآية  وَيَوْنَعُ (.كما دجلها في  دب درح لليه اسسلام لى  قرره اسساخ

نْ   رِّ
ٌ َ
يْهِّ رَلأ

َ
َّّ لَل ما رَ

َّ
ل
ُ
كَ وَك

ْ
فُل

ْ
ونَ )اس ُّ سْخَ

َ
ما ت

َ
مْ ك

ُ
نْك ُّ رِّ

َ
سْخ

َ
ا ن دَّ إِّ

َ
ا ف نَّ وا رِّ ُّ

َ
سْخ

َ
نْ ت نْهُ قالَ إِّ وا رِّ ُّ هِّ سَخِّ رْرِّ

َ
﴾)سر ة (71ق

 (.71هردب، الآية 

                                                           
يّا اسقزوين ابن فارس )1 ،سبنان ، ، رعجم رقاييس اسلغة ،تح : لبل اسسلام ها ون ، دبا  الجيل ،دبط، بيروت (أبر الحسين أحمل بن فا س بن زك

 .7/922، ص 9111
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وّا  تور  سنا هذه الآية قوة سيلدا درح لليه اسسلام لنلرا صنع اسسفينة )اسفلك ( فسخّ رنه قرره، وكف

دب لليهم بأده سيسخّ رنهم  نْهُ ورن لمله اسسفينة،  بما جاء به، ف وا رِّ ُّ يّ: "سَخِّ وّا رنه، إذ يقرل اسزرخش كما سخ

يّة بهماء في أبصل ررضع رن الماء، وفي وقت لزَّ الماء فيه لزة شليلة، فكادرا يتضاحكرن ويقرسرن سه:  وكان يصملها في ب

مْ يصنى في المستق
ُ
نْك ُّ رِّ

َ
سْخ

َ
ا ن دَّ إِّ

َ
 بصل را كنت دبيا ف

ً
تّ دجا ا ونَ رنا اسسالة، أي: نسخّ رنكم يا درح، ص ُّ سْخَ

َ
ما ت

َ
بل ك

ةّ. وقيل: إن تستجهلردا فيما دونع فإدا  قّ في الآخ قّ في اسلديا والح يّتكم إذا وقع لليكم اسغ يّة رثل سخ سخ

ّّض سسخط الله ولذابه، فأدتم أول  بالاستجهال رنا. أو إن تستجهلردا  نستجهلكم فيما أدتم لليه رن اسكفّ واستص

تجهلكم في استجهاسكم، لدكم لا تستجهلرن إلا لن جهل بحقيقة الرّ، وبناء لى  ظاهّ الحال كما هر لادبة فإدا نس

يّ تحمل رصنى الاستجهال، 1الجهلة في اسبصل لن الحقائق" يّة لنل اسزرخش ، ونستشف رن هذا اسنص أن اسسخ

وّا فصل درح، وأذسر   ه.وهذا الموطلح يتضمن الاحتقا  والإذلال، فاسقرم حق

يّم حذ  رن فاوعليه  آّن اسك يّة،سق هادة واحتقا  اسغير إالمشينة است  تؤدبي إل   تاسسلركيارن  اوالتبره اسسخ

 سذا  بين لاقبة أصحابها .المجتمع،دقيضة سلقيم الخلاقية في  فهي، بهموإلحاق اسذل والمهادة 

ّ  وقل جاء في سسان  اّ  وبهسخّ رنه »اسص اّ أو سخ وّ سخ اّسخّ  ورسخ يًّا وسخ يًّا وسخ ةّ وسخ  -، وسخ

تّ به " به،هزیء تّ رنه ولا يقال سخ تّه وذسلته"2يقال سخ تّه أي قه ،وبذلك فهي القهر .وقرسه أيضا: "سخ

يّة آسية فصالوالإذلال،   حسب تور ه. الخصمسلنيل رن  ةوهذا را جصل رن اسسخ

يّ  برأ"وأو دب  يّة "هلال اسصسك يّفا سلسخ وّق في اسلغة " تص قّ بين الاستهزاء  ؛في كتابه " اسف حيث يقرل :" اسف

يّة أن الإنسان يستهزأ به رن أجله؛ واسسخّ يلل لى  فصل يسبق رن المسخر  رنه واسصبا ة رن اسلفظين تلل  واسسخ

واق كأدك أسوقت به استهزاءً دك تقرل استهزأت به فتصلى اسفصل رنك باسباء واسباء سلإسألى  صحة را قلناه وذسك 

تّ رنه فيقتض   ذسك رن وقع اسسخّ رن أرن غير أن يلل لى  ش  ء وقع الاستهزاء رن  جله كما أجله وتقرل سخ

تّ رنه استسخير وهر تذسيل أتقرل تعجبت رنه فيلل ذسك لى  فصل وقع استعجب رن  جله ويجرز أن يقال أصل سخ

ّ  ااسش  ء وجصلك إياه رنقادبً  يّة لنل أبي هلال أصلها استسخير  .3ت رنه جصلته كالمنقادب سك  "فكأدك إذا سخ فاسسخ

 .رنه وهي استذسيل أي إلحاق اسذل والمهادة بالمسخر  

يّ في  " يتفق"الرازي ودجل  ر رع أبي هلال اسصسك " س خ   ير دبها:واستذسيل حيث  إل  استسخيرإعادة مادة سخ 

–  َّ ( بضمتين)سَخِّ
ً
اّ

ً
ّ  و)سُخ اّ( برزن رذهب  ( رنه رن با  ط سخّ رنه وبه وضحك رنه  لاخفش:لا.... وقاو)رسخ

ل يقال والاسم 
ُ
يّة(وبه وهزئ رنه وبه ك يّة  )اسسخ يّ(برزن اسصش ئّ بهما قرسه تصال   و)اسسخ

ُ
هّا وق بضم اسسين وكس

يّا "  هُّ " سيتخذ بصضهم بصضا سُخ
ّ
ةّ وكذا  )تسخيرا(( و)سخ هّكلفه لملا بلا أج  استذسيل.أيضا  استسخير(و)( .)تسخ

ةّ(و جل ) ةّ يسخّ رنه و) سُخ ةّ(كسف  .4"كهمزة يسخّ رن اسناس سُخ

                                                           
يّ،  - 1  061اسفكّ، ص  ، دبا 0جاسكشاف، اسزرخش

ّ  ) رادبةس ،خ ،  ( ص  2  051ابن رنظر  سسان اسص

وّق في اسلغة ،تح:  لجنة إحياء استراث ، رنشر ات دبا  الآفاق الجليلة ،ط العسكري،أبر هلال  3  .021، ص9112هــ، 9222،بيروت 2اسف

اّزي  4  .900، ص 0221، رختا  اسصحاح ، ركتبة سبنان ،دبط،  (ّ بن لبل اسقادب رحمل بن أبي بك)اس
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يّة أتت بمفهرم الاستهزاء والاستخفاف. ودجل ذسك فابذلك و لنل اسزبيلي " أيضا سللاسة المعجمية سكلمة اسسخ

وّن خس آّن ، قال الله تصال  " فيسخ رنهم سخّ الله رنهم" قال   : سخّ رنه / هذه هي اسلغة اسفويحة ، وبها و دب اسق

تّ به ،  تّ رنه ، ولا يقال : سخ اّء يقال: سخ تّ به ،وقال اسنروي :  فالأخفشاسف تّ رنه وسخ أجازهما قال : سخ

وّن "  الفصح الشهّ ، سخّ رنه وإدما جاء سخّ به ستضمنه رصنى هزئ ، وفي اسكتا  اسصزيز" وإذا  أوا آية يستسخ

رّاني: يللر بصضهم ب وّن ، قال غيره : كما تقرل : عجب وتعجب واستعجب قال ابن اس صضا إل  أن يسخّ، كيسخ

يّ  يّ : وقل يكرن نصتا كقرسك هم سك سخ يّ باسضم ويكسّ . قال الزه يّة واسسخ بمصنى واحل والاسم اسسخ

وّا رنا فادا نسخّ رنكم كما تسخ يّا " وقرسه أيضا " وان تسخ يّة سقرسه تصال  " سيتخذ بصضهم بصضا سخ وّن " وسخ

هّ بالاستجهال  أي إن تستجهلردا ، أي تحملردا لى  الجهل لى  سبيل اسهزء فإدا نستجهلكم كما تستجهلردا وإدما فس

بّا رن إطلاق الاستهزاء لليه تصال  يّة هزئ به)  المعجم الوسيط.أرا في 1"ه  وسخ
ً
اّ ا وسخ ًّ دجل سخّ رنه و به سخ

يّة ، ج رساخّ اسهزىء ةّ را يطلب اسسخ ةّ رن سيست رن اسناس المسخ الاستهزاء والاحتقا   فالسخرية هي.   2اسسخ

 لمسخر رنه .باوإلحاق اسذل 

يّة في المعجم الدببي  يّف اسسخ باغ المصنى اسراقعي أو درع رن اسهزء قراره الارتناع رن إس ..."بأنها:كما و دب تص

يّق  الكلمات.والإيحاء،المصنى كله لى    .3وإبقاء اسكلام يصكس را يقال " الأسلوب،لن ط

يّة  يّف اسلغري سلسخ يّة استهزاء وابتصادب لن المصنى الصىي يتضحلنابأنهاورن خلال استص تتفق في كرن اسسخ

اّدب إيواسه وتبليغه حتى تقرم لى  المفا قة اسللاسية واس بنية اسضلية بين رصناها اسظاهّ ورصناها الخفي فه  تجمع الم

اّئن تلل لليه .  بين خطابين اسظاهّ ) تظهّ رن اسسياق( والمضمّ يكتشف رن خلال ق

يّة، وقل تبين أنها سصت إل   ونستشف رما سبق اهتمام المصاجم بتحليل اسللاسة المعجمية لموطلح اسسخ

 تبيان رقوليتها اسسلبية والادتقاصية.

 

 

 اصطلاحا: -2

يّة آسية رن آسيات استنرع اسكلاري فه  لا تملك صر ة أو سلركا رصينا، فتكرن أحيادا بالإشا ة  تصل اسسخ

ةّ المصحربة بالاحتقا و  رن وضرح هذا الاحتقا  في رلارح اسرجه، فاسساخّ لا يول  أي قرل أو فصل بمايلارسهاكاسنظ

ىّ تجلها باسقرل فيصير اسشخص لى   يلل لى  أده يسخّ أو يحتقّ، وسكنها إشا ة واضحة اسللاسة.وأحيادا أخ

يّقة في اسكلام  يّة في رفهررها اسبلاغي تصنى"ط يّة بأسلر  سفظي رصين يلين احتقا ه الآخّ.واسسخ يصبر بها اسسخ

رّك" ويقال "هي استصبير لن تحسّ اسشخص لى   اسشخص لن لكس را يقوله باسفصل، كقرسك سلبخيل "را أك

 .4دفسه كقرل اسبائس: "را أسصلني"

                                                           
وّس رن جراهّ اسقاررس ، دبا  اسفكّ ،دبط ،ج 1 تّض ى اسزبيلي ،تاج اسص  .02، ص 9112، بيروت ،7رحمل ر

وّق اسلوسية ، ط 2  209، ص 0222، 2المعجم اسرسيط ركتبة اسش

 .971، ص 9131، ، 9ط ،لبل اسنر  جبر  ، المعجم الدببي ، دبا  اسصلم سلملايين سلتأسيف واسترجمة واسنشّ ،  بيروت 3

بّية في اسلغة والدب ، ركتبة سبنان،- 4  990،  ص 9132رجلي وهبة، كارل المهنلس، رعجم الموطلحات اسص
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اسذي يقرم لى  أساس ادتقادب  الثقافي،درع رن استأسيف الدببي أو الخطا   بقوله: ""شاكر عبد الحميد"وعرفها

ذّا اّقبة ،الإنساديةئل والحماقات واسنقائص اس واستصمال وسائل استهكم واستقليل رن  والرصد،. رن خلال لملية الم

يّة أدباة سلتصبير الدببي واست  تقرم لى  ما . 1أو جصلها رثيرة سلضحك"  قدرها، يّف أن اسسخ نستشفه رن هذا استص

ذّائل يّق استنبيه  ،إظها  اسنقائص الإنسادية، وادتقادب اس مضحكة. وكشفها في صر ة تهكمية  إليهاوذسك لن ط

يّة أ ق  أدراع اسفكاهة، لما تحتاج رن ذكاء وخفاء  أنشوقي ضيفويرى  ه  أدباة دبقيقة في أيلي فسذسك  وركّ،" اسسخ

اّفات، ويستخلرها اسساسة سلنكاية بخوررهم وهي حينئذ تكر  ن اسفلاسفة واسكتا  اسذين يهزأون باسصقائل والخ

يّصا  ويقول بذسك 2تستخلم في  قة استخلارا لاذلا إذ يلمس صاحبها شخوا لمسا  فيقا "  خاسوا. وقلتهكما أو تق

يّة هي شكل رن   شكال اسفكاهة لاشتماسها لى  لنوّ اسوفاء ورا تحمله رن ذكاء وركّ وخفاء .أأن اسسخ

يّة  شوقي ضيف''يسلط وعليه  وسيلة رن وسائل اسفكاهة است  تتطلب ذكاء وخفة برصفها اسضرء لى  اسسخ

اّفات، وأيضا رن قبل اسساسة  يّة رن اسصقائل والخ وتشلدبا في استخلارها بشكل دبقيق رن قبل اسفلاسفة سلسخ

يّة فصاسة لنلرا تكرن سها لمسة  قيقة تسالل الشخاص لى  إدب اكها  سلنقل اسساخّ رن خوررهم؛ حيث تكرن اسسخ

يّة أدباة تصبير قرية تستخلم في رجمرلة رتنرلة رن اسسياقات سلتصبير لن  وفهمها بشكل رصين؛ إذن فاسسخ

 استسلية.الادتقادبات أو سغّض 

يّة كذسك  يّف اسسخ يّح بأنها:ويمكن تص اسساخّ هر اسنقل أولا  وغّض، اسهازئ " اسنقل اسضحك أو استج

اّ  رثاديا، وهوالإضحاك  اسذي لا  –صر ة رضحكة براسطة استشريه إرا برضصه في  رضحكا:توريّ الإنسان توري

كّية أو اسصقلية "  تكبير اسصير أو  –يول إل  حل الإيلام  . نعاين من هذا التعريف أن 3الجسمية أو اسصضرية أو الح

مقصد السخرية ليس الضحك فقط وإنما النقد الذي يسعى عادة إلى التركيز على العيوب التي تتنافى مع السياق 

 الاجتماعي.

 ّ يّة حاجة دفسية تنطلق بإ ادبة الإنسان، يبقي رن خلاسها فهما وإدب اكا لشياء غير  "أدونيس"ى وي أن " اسسخ

ىّ أن هذا الادطلاق يبلأ رن اسساخّ دفسه ، لن  حّلة في اسرعي والادطلاق وي رفهررة بحيث تول بالإنسان الم

يّة في أصلها رنفى تول اسشالّ فيه  يّة وعليه  .4"بنفسه وبالخّاسسخ يسلط أدبوديس اسضرء لى  أهمية اسسخ

دبي رن خلال اسفهم اسصميق  ةّكرسيلة فصاسة سلتصبير لن اسرعي والادطلاق اسف يّة تنشأ سهذه اسظاه ىّ أن اسسخ ؛ وي

وإدب اكها بصمق وهذا الإدب اك يسهم في ، رن إ ادبة الإنسان؛ إذ يسع  اسشالّ رن خلاسها سفهم الرر  بشكل رختلف

حّلة رن  يّةوةاسشخص  ؛ بالإضافاسرعي اسذاتي والادطلاق تحقيق ر حيث  ؛تبلأ رن اسساخّ دفسه عنده اسسخ

اّ رهما في  ؤية  يّة لنو  أدبوديس.يستخلرها كرسيلة  سلتصبير لن تفكيره و ؤيته اسفنية ؛وباستالي يمكن التبا  اسسخ

بّية فالموطلح ؤّية اسغ ( ، وكادت وصفا eironiaرشتق رن اسلفظة اسيردادية ) (Irony) : السخريةأرا اس

وّفة فيسلأسلر  في كلام إحلى اسشخويات  وّن )ـالملهاة اسيردادية اسقليمة، المسمى   المص ( وكادت هذه eironإي

                                                           
فّة ،اسكريت 1  .59، ص 0227،  لبل الحميل شاكّ ، اسفكاهة واسضحك ، لاسم المص

ةّ ، 7شرقي ضيف ، اسفكاهة في روّ ،دبا  المصا ف سلنشّ ، ط 2  .92، ص9127، اسقاه

بّي ، ص  3 يّة في الدب  اسص  .92نصمان رحمل أرين طه ، اسسخ

يّب اسفجاسة ، 4  16،ص9131سصل إسماليل شلي ، اسشصّ اسصباس   استيا  اسشصي  ،دبا  غ
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يّة أيما ا تباط باسفلسفة 1واسلهاء.اسشخوية تتميز باسضصف واسقوّ رع الخبث  وبذسك فقل ا تبط روطلح اسسخ

اسساذج الحاذق اسذي اختفى و اء قناع استجاهل رستصملا الحيلة والمغاسطة في الإيقاع  خلال شخويةاسيردادية،رن

اّدبفة سلحكمة واسلهاء. يّة ر قّ استصبير ، كما   بخومه، فكادت اسسخ يّقة رن ط فّها اسكتا  الاو بيين بأنها  :" ط يص

وهي صر ة رن صر  اسفكاهة تصّض يستصمل فيها اسشخص أسفاظا تقلب المصنى إل  لكس را يقوله المتكلم حقيقة ، 

ضّها ، تكرن حينئذ في  فّة ، وأحسن ل فّها فنان ررهر  تمام المص اسسلرك المصرج أو الخطاء ، است  إن فطن إسيها ول

فّها 2.يله سلاحا رميتا "  يّقة في استهكم أخربأنهاول واستنل  أو اسهجاء اسذي يظهّ فيه المصنى بصكس را  المرير،" ... ط

يّة هي شكل رن أشكال   ،3يظنه الإنسان ، و بما كادت ألظم صر  اسبلاغة لنفا وإخافة وفتكا " ويصن  أن اسسخ

أي أنها  ؛إل  استصبيرلكس را يترقصه اسسارع سهاسذي يسع  اسساخّ رن خلاوالهجاء استهكم اسقاس   ، واستنل  اسلاذع، 

ةّ وقريةلنه ؛ير صلرة المتلقيتث  .ا تحمل  ساسة دقلية ساخ

يّة في اسل اسات الجنبية يّات است  أو دبها  ؛وسقل تتطر  رفهرم اسسخ وّحات واسنظ سذا سنترقف لنل أهم اسط

يّة رن اسرسائل است  (بقوله Mikhail Bakhti()1911باختين")ريخائيل الروس ي "فها عرون، إذ اسنقادب والمفكّ :"اسسخ

جّها رن رساحتها الملحمية ويلخلها في حيز اسراقع  يرظفها الإنسان لمراجهة الحالات اسل ارية است  توادبفه كي يخ

يّة  هذا النص.يستصّض 4المصيش،والاتوال الحّ واسبصيل لن استكلفة " فصاسة سلتصارل رع اسوصربات  داةكأاسسخ

يّة  ويقر تلك استحليات حياتية أم دب اسية،حياته،سراء أكادت طيلة واستحليات است  يراجهها الإنسان  أن اسسخ

تكمن في تحريل هذه الحالات اسوصبة إل  تجا   يمكن استصارل رصها بشكل أكثر واقصية رما يمكنه رن استصارل رع 

 التكلفة.اسراقع بفصاسية بصيلا لن 

أن "  Logic and conversation" في دب استه المصنردة بــــــــ(Herbert Grice)(1811)ت "هربت جرايس" ويرى 

يّل لكس رصناها " يّةأسلر  بلاغي ير دب المتكلم فيه أسفاظا ي يّة تصتمل لى   .نعاين من هذا النص5"اسسخ أن اسسخ

اّدب به رن  ،المفا قة بين اسلفظ يّل به اسذم معنى،ورا ي  ،والهجاء؛ أيأي أن اسساخّ)المتكلم( يستخلم أسلر  الملح وي

 معانيه.أن أسفاظه لكس 

اّدب تبليغه يّة هي الاستهزاء والابتصادب لن المصنى الحقيقي الم استحلي ووهي اسهجرم  ،ورن هنا نستنتج أن اسسخ

يّة  ،واسفضح،واسنقل اسلاذع الحادب وسهذا استمل الخطا  اسساخّ ررضرلاته رن المراقف است  تثير الادتباه، فاسسخ

جّمة لحاجات  وحية وهذا را أكله للماء الاجتماع في هلفها رصالجة المراضع الاجتمالية بور ة كبيرة  فه  ت

                                                           
يّة في اسشص-1 بّي،: رحمل الماغرط، ورحمردب دب ويش، وأحمل رطّ، دماذج، وزا ة اسثقافة، ال دبن، لاسم اسكتب فاطمة حسين اسصفيف، اسسخ ّ اسص

 .92، ص 0293، 9الحليث، إ بل، ط

Harms worth,s Universal Eneyclo , v .5. p. 4315 2 بّي ، ص يّة في الدب  اسص  .97دقلا لن كتا  نصمان رحمل أرين طه ، اسسخ

390 Americana v . 15p .3  بّي ، ص يّة في الدب  اسص  .92دقلا لن كتا  نصمان طه، اسسخ

اّ ة ،دبا  تربقال سلنشّ ،اسلا اسبيضاء ،ط 4 يّت  ،حياةش يّةدبوسترفيسكي ،تّ :جميل داصف استك  931،ص9،9116ريخائيل باختين ،شص

يّاته  5 يّة : دظ قّ  واشكاسياته،رشا ي لبل اسصزيز المرس ى ، أسلر  اسسخ كّز اسل اسات 0209، سبتمبر 7، اسصلدب 76،المجلل رجلة  ساسة اسش ،ر

ةّ ، ص قّية جارصة اسقاه  .60اسش
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يّة يحمل في طياته قرة هائلة في  يّة بأن أدجح اسرسائل في تغيير اسصادبات واستقاسيل، فأسلر  اسسخ يّفهم اسسخ تص

 والاجتماعي.استأثير اسنفي   

ضّت دفسها في الدب  وّحات است  قلرها  وهذا رن خلال ،فمن هنا لل الدب  اسساخّ رن اسفنرن است  ف اسط

يّة رظهّ ون اسباحث سصبت دبو ا رهما وفصالا في اسكشف  لواسضحك، فقالنقد رن رظاهّ  اواسنقادب وبالتبا  اسسخ

اّء وقل اتهم لى  استلالب بالسفاظ اّء كرسيلة سلتصبير لن الجر  واسظلم  ،لن إبلالات اسشص وقل اتخذها اسشص

، وتسعى إلى لنها تخاطب اسصقلو ،اسسائل في المجتمع واسسعي إل  اسنقل واستغيير بالتبا ها أسلربا سلإقناع والاحتجاج

 تحقيق تأثير ما.

 :ة لهاقاربالموالمفاهيم  السخرية-ثالثا

اّز المصنى في صر ة  وذلكوالاستهزاء، لى  لنوّ اسضحك السخرية تقرم  راقية تعكس حقيقة ما رن خلال إب

يّقة تحمل في ثناياها  وح اسفكاهة  ،، فه  دقل غير رباشّ لفصال ورراقف رصينة تبرزهاهو كائن وتحاول إصلاحها بط

يّة ب فكاهة، اس كاسهجاء،الموطلحات است  توفه وتتقاطع رصه في المصنى صلدب رن والادتقادب، وسقل ا تبط روطلح اسسخ

لذا قد تم استخدمها في كثير من الأحيان على سبيل الترادف، ولكن " استعمال كل تلك اسضحك، المفا قة، استهكم ..... 

المصطلحات على سبيل الترادف في بعض السياقات لا يُخفي احتواءها على بعض الفويرقات على الأقل أو اختلافها 

 : ما يأتيللسخريةحايثةمن أهم المصطلحاتالم ، لعلفي زوايا النظر"

 السخرية والهجاء: -1

اّض في اسشصّ رنذ الجاهلية فّ اسهجاء بأده رن أقلم الغ " فن رن فنرن اسشصّ يور  لاطفة ، فهو يص

دب أو الجمالة أو الخلاق أو  الاستهزاء،اسغضب والاحتقا  أو  وسراء في ذسك أن يكرن ررضرع اسصاطفة هر اسف

 نوالازدب اء، ويمكاسغضب  يعتمد عليه الشاعر للتعبير عناسهجاء درع رن أدراع اسشصّ اسذي  وهذا يعني أن1المذاهب"

يّة اسلاذلة است  يرجهها اسهجّاء إل  شخص أو أيضا نصله  أن حتى ادتقادبه لمذاهب رصين  جمالة، أورن أشكال اسسخ

يّ ، 2فن اسشتم واسسبا  وهر دقيض الملح كما كان يقرل قلاره  أيضا هروسلأخلاق.أو حتى  وذهب أبر هلال اسصسك

ىّ ذسك" أإل  أن "  يّ رج بلغ اسهجاء را يكرن بسلب اسوفات المستحسنة است  تخص اسنفس رن الحلم واسصقل ورا يج
صنى كله لى  اسكلمات، والإيحاء لن " هي درع رن اسهزء قراره الارتناع لن إسباغ المصنى اسراقعي أو الم. أما السخرية 3

حّ السئلة رع استظاهّ  يّقة في ط يّة أصلا لى  ط يّق السلر ، وإسقاء اسكلام، بصكس را يقال، وتتركز اسسخ ط

 .4بالجهل وقرل ش  ء في رصّض ذكّ ش  ء أخّ "

وّ  استهكم والاستهزاء تقرم في الساس لى  الارتناع رن إلطاء المصنى الحقيقي  وعليه فالسخرية  ّ  رن ض ض

ويظهّ لكس  ، والتعريض،أنها تصبر لن قولها بأسلر  غير رباشّ يصتمل استلميح والإيحاء يسلكلمات؛ أواسظاهّ 

                                                           
 .90ص الدلسي  ،فرزي ليي ى ، اسهجاء في الدب   1

 .9، ص9121، روّ ، 9رحمل رحملحسين ، اسهجاء واسهجاءون في الجاهلية ، ركتبة الآدبا  بالجماريز ، ط 2

 . 97، 90ص فرزي ليي ى ، اسهجاء في الدب  الدلسي   ،  3

 .971جبر  لبل اسنر  ، المعجم الدببي ، ص  4
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اّدب به،  حّ السئلة رن خلال إظكما أنها را ي يّقة خاصة في ط ها  الجهل وإخفاء رصنى رغايّ تصتمل أساسا لى  ط

يّة سرن رن اسهجاءهناك من سذا . سلش  ء ىّ أن " اسسخ اّ ودحن لا دجل  اوسكن بفا ق وهر أن سلهجاء سسادا حادب ،د ورُ

ىّ   يّة كما دجلها في اسهجاء ورن جهة أخ اّحة المرجردبة في اسسخ يّة هي الاستهزاء رن شخص واسو اسغاية في اسسخ

يّن رع الاستحقا  "في حاسة جصل اسشخص  وّ  اسهجاء ، 1أضحركة سلآخ ّ  رن ض يّة ض ورن هنا نستنتج أن اسسخ

يّقة استصبير فاسهجاء يقرم لى  الحلة واسقساوة ّ أأي  ؛سكنها تختلف في ط يسعى إلى الهدم؛  يحده ذو طابع هجرري ص

ةّ، لذا نجده  يّة   أمايصمل إل  احتقا  الخوم ودقله بوفة رباش تعمل أي  ؛لى  استلميح واستخفيتصتمل  فإنهااسسخ

يّقة ذكية وبأسلر  سطيف على نقد حّ، وبط يّة هي الاستهزاء  لن؛الخوم تحت ثر  اسفكاهة والم اسغاية رن اسسخ

يّن ، واحتقا ه والحط رن ركادته ، بالخّوالاستخفاف  يّة بين الآخ  .ووضصه ررضع ضحك وسخ

يّة واسهجاء يلتقيا ن في كرنهما وسيلتين رن وسائل استصبير اسنقلي اسلاذع، ورن هنا يمكننا اسقرل أن اسسخ

 هوسلركياتاسقائم لى  الاستهزاء، إذ يشتركان في غاية واحلة وهي تسليط اسضرء لى  لير  الخوم ودقائوه ورثاسبه 

ةّ والمشينة،  يّة أما ،فضحها وإظها ها وإذلاسه واستقليل رن رنزسته،  أو  فض ررقف رصين أو فك  لى تركز اسسخ

يّح وبشكل لن إظها  المصنى ، والتعريض أسلر  الإيحاء واستخفي يّقة رهذبة وسبقة،بذلك يكون ص  اسنقل بط

في حين دجل  وخاصة أنها تسعى إلى جذب المتلقي وحمله على التفكير وذلك بإعمال العقل بهدف التغيير والإصلاح

؛ لأن  وظيفته وعظية اسشخص، وتحقيره والإساءة إسيههادة إو  ،اسهجاء يقرم لى  اسهجرم المباشّ واسنقل اسقاس  

يّة إذن ت2ونزعته تعليمية وذلك ما يجعله يهاجم الآخر بقوة وقسوة وسيلة سلرصرل إل  غاية رصينة  صلفاسسخ

 ،، وهذا ما جعل بعض الشعراء الأندلسيون يقتربون في نسج صورهم الهجائية من السخريةوسيست غاية في أساسها

ا بآليات السخرية ليزيدوا هجاءهم قوة وتأثيرا وإيلاما  ويذلون الخصم؛ أي يعتمدون على هجاء قوامه وذلك بتعزيزه

، وبخاصة أن 3السخرية القادرة على التلميح والتخفي والنقد والإضحاك، وهذا ما جعلها تستخدم بكثرة في الهجاء 

د العزيز الجرجاني: "أما الهجو ما جرى مجرى النقاد فضلوا أن يكون الهجاء بين التعريص والتصريح؛ إذ يقول عب

، فهذا القول يوضح أهمية التخفي والتلميح والتعريض في 4الهزل والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض..."

 الهجاء، وهذا ما جعله يستعين بآليات السخرية .

 والفكاهة:السخرية  -2

سذا فه  "  ساسة اجتمالية رقوردب رنها إدتاج اسضحك  ؛الإنسانيتصل اسفكاهة رن الجرادب المميزة في اسسلرك 

يّل تحقيقها رن خلال  ،فاسفكاهة تصن  أنها  ساسة اجتمالية سها غاية ،5أو الابتسام "  الضحك. فالفكاهةوأهلاف ت

ز 
ُ
فّهم واسفاكه: المزّاح واسفكاهة : الم اّض اسناس وفكههم بملح اسكلام أط اح واستفاكه : رن "اسفكه:اسذي ينال رن أل

                                                           
، اسسنة اسثاسثة ، دبارصة 90شمي   واقف زادبه ، الدب  اسساخّ ، أدراله وتطر ه رلى اسصور  الماضية ، رجلة دب اسات الدب  المصاصّ ، للدب  1

اّن ،   .921، ص9277آزادب الإسلارية ،إي
 .16الجاحظ، ص ينظر، عليالبوجديدي، السخرية في أدب  -2
 .91-91، ص المرجع نفسه ينظر،  -3
 .31الجرجاني )القاض ي علي بن عبد العزيز(، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -4
فّة ، اسكريت،  جليلة،لبل الحميل شاكّ ، اسفكاهة واسضحك ، ؤية5  .3، ص 0227لاسم المص
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كما يمكننا اسقرل أن  اسفكه  " هر طيب اسنفس ضحرك ، أو .1استمازح والمفاكهة : الممازحة واسفكه ، اسطيب اسنفس"

فاسفكاهة هنا ا تبطت بمصنى اسضحكردجل كذسك اسفكاهة " المزاح ، واسفكاهة باسفتح .2يحلث صحبه فيضحكهم"

جّل باسكسّ فهر فكه إذا كان طيب ه تعجّب "  رول  فكه اس
ّ
. و"الفكه: 3اسنفس رزاحا، واسفكه : الشّ اسبطّ ، وتفك

 .تصن  المزاح والإضحاك وبذلك فهي  4الذي يُحدث أصحابه ويضحكهم"

فّها قاررس ويستر  بأنها:" تلك الخاصية المتصلقة بحلث أو نشاط أو ررقف، أو تصبير خاص (Webster)وقل ل

ةّ، واست  تستحضّ الحس  واسفكاهة خاصية  المعنى،دب اك استناقض في إو الحس الخاص المتصلق  أ المضحك،لن فك

واقصية رضحكة أو رسليةإنها تتصلق بالملكة اسصقلية الخاصة بالاكتشاف واستصبير واستذوق سلأرر  المضحكة أو 

يّة في . وبذلك 5اسصناصّ المتناقضة اسلارصقرسة في الفكا  والمراقف والحلاث والفصال " ةّ تبلو اسسخ صر تها اسظاه

دب دبلابة سلمزاح أو استسلية ئّ  الفكاهة،أو إشالة  وح  ،وفي رضمرنها رج دب ار خفيف  فكه،كما أن اسساخّ هر رج

يّة إلا أن الرّ  يّة هر سلاح يرجهه اسساخّ  لن بصل رن ذسكأاسظل يحب اسللابة وتستهريه اسسخ رضمرن اسسخ

 ،سكنه رحاط بغلاف رحبب سلنفرس الحدة،في أسلر  شليل وهذا اسسلاح رورغ  منه،دحر اسشخص اسذي يسخّ 

يّق إل  اسقلر  بأسلر  سهل  يّف اسذي يجل ط  6ويسير.وهر غلاف اسفكاهة واستوريّ اسط

حّ واسترويح وفي حالات المشقة والزرات اسنفسيةو وكذا تصل  ،يلجأ الإنسان إل  اسفكاهة في حياته في حالات اسف

ّ  خاصية سلإصلاح.  فأحسن اسفك اهة را صل  لن  غبة في إصلاح فاسل وتقريم رصرج رن اسصادبات والخلاق واسص

جل أفأفضل أدراع اسفكاهة سيست است  تأتي رن ،وعليه 7تستصمل اسفكاهة في اسهجاء واسسخّ واستعجيز واسرصف

اّدب في المجتم تسلركياوهر إصلاح  ،بل را كان سها هلف أسمى رن اسضحك ،اسضحك فحسب ع وادتقادب وأخلاق الف

ذّائل وتقريمها بأسلر  فكاهي  سذا  المجتمع،يجابي يسع  إل  تطهير إفغّض اسفكاهة هنا  مضحك،المفاسل واس

اّض  ّ  في لليل الغ  اسرصف ...  . كالهجاء،التملها اسص

يّة وتعد  لنها تحتاج إل  قل  كبير رن اسذكاء والخفاء والمكّ ، سذسك  الفكاهة؛أ ق  أدراع  بدورها مناسسخ

يّة رن ، 8اتخذ رنها اسفلاسفة والدبباء أدباة يستخلررنها في دبقة سبيان  أيهم  دجح أوسصل للماء الاجتماع التبروا اسسخ

يّة يتضمن قرة هائلة في است أثير اسنفي   اسرسائل است  أدبت إل  تغيير اسصادبات واستقاسيل ذسك أن أسلر  اسسخ

وّف أن اسصادبات واستقاسيل سلطان اجتماعي أقرى رن سلطان اسلين واسقادرن رصا ، وكرن ؛ والاجتماعي لده رن المص

يّة تبلغ قرة في استأثير بادتوا ها لى  اسصادبات واستقاسيل فإنها تملك قرة هائلة  غّم رن أنهااسسخ تبلو في صر ة  لى  اس

                                                           
ّ  ، رادبة )فكه( ، ص 1  .7257ابن رنظر  ، سسان اسص
 .9052آبادبي ، اسقاررس المحيط ، ص اسفيروز 2

بّية ، تح: احمل لبل اسغفر  لطا  ، دبا  الملايين ،ط3 يّ ،اسصحاح ، تاج اسلغة وصحاح اسص / 2، 9112، بيروت، سبنان ، 2إسماليل بن حمادب الجره

0027. 

4-  ّ  .7257ص، ص ابن رنظر  ، سسان اسص
 .92لبل الحميل شاكّ ، اسفكاهة واسضحك ، ص5

يّة اسصلمية سلكتا  ،دبط، ينظّ ، لب6 يّم ، اسهينة المو آّن اسك  .99، ص 9110ل الحليم حفن  ، استوريّ اسساخّ في اسق

يّة اسلبنادية ، ط7 بّي ، اسلا  المو يّ ، دب اسات في اسشصّ اسص حّمن شك ةّ ، 9لبل اس  .936،ص9112هــ،9295، اسقاه

يّة في أدب  المازني ، ص 8  .93حارل لبله اسهرال ، اسسخ
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حّ، وسكن في اسراق ع أن صر ة هذه اسفكاهة تلفع اسنفرس إل  تقبلها، وتلاوسها وللم الملل رنها ورن اسفكاهة والم

يّة باسغ الثّ اّ ها، سذا فتأثير اسسخ ن صياغة اسنقل واسهجرم أوذسك بأن اسفكاهة بطبيصتها رحببة إل  اسنفرس و ،تك

لّة يّة تجصل اسنفس تتقبلها بس وّح اسفكاهة كاسسخ يّة الادت ،ب شا  واستلاول لى  دطاق وهذا را يضمن سلسخ

يّة،  1،واسع وّح اسفكاهة تضمن سها الادتشا   كما أنورن هنا فاسفكاهة سويقة باسسخ يّة است  تكرن ب اسسخ

وّ   النوّل واستلاول، سذا فاسفكاهة تص يّة . ياض  في اسسخ

يّة لاشتراكهما في لنوّ اسضحك  إنورن هنا سنا اسقرل  اسفكاهة رن الموطلحات است  تتقاطع رع اسسخ

ىّ فغّض اسفكاهة الساس   هر اسضحك رن  والدعابة،والممازحة  جل أوسكن هذا الاشتراك قل يختلف في لناصّ أخ

ضّها  يّة فغ  .والتقويم والتطهير الإصلاح، بالإضافة إل  لم وأسمى وهر الإضحاكأاسضحك أرا اسسخ

 السخرية والتهكم : -3

استهكم  واحد، ومعنىبل والتبرا كأنهما روطلح  السخرية،يصل استهكم رن أكثر الموطلحات استواقا بمفهرم 

اّ، ويقرل ابن سيله، المتهكم: "هر  استرفع لى  اسناس واستيه لليهم، يقرل أبر زيل: استهكم: استكبر، واستهكم، استبختر بط

يّن باسشّ واسصبث بهم . يقرل اسليث :اسهكم : المقتحم لى  را لا أن يتصّض المتكبر، ورن رصاديه أيضا أ حلهم سلآخ

ه، ورن رصاديه أيضا: الاستهزاء  ّّ يّة.يصنيه اسذي يتصّض سلناس بش ورن رصاديه كذسك استهلم واستهزز. يقرل  واسسخ

يّ: استهكم يّة يترافقان في أن كلاهما يللان  .2: تهر  اسبئر، ويقال " تهكمت اسبئر: تهلرت " الزه ويصن  أن استهكم واسسخ

ىّ دفسه على  يّة اسذي ي فّ المتهكم ويقابله اسساخّ في اسسخ ده ألى  رنزسة رن أالاستهزاء، ويكرن ذسك رن ط

 منه.سذا يسع  إل  إدزال ركادته والاستهزاء  رسخر ه،

كّ وإيقاع اسضحية.كما أن  اّج، فن دوب اسش فن استحايل بل الاحتيال فن اسلصب بالسفاظ  استهكم "فن الإح

يّة فه  فن إدتاج المفا قات. ال وّجات. أرا اسسخ وّجة تصثر رنطقي، أرا أوتلرينها. فن الإ باك، فن ترسيل الاح ح

اّج المتلقي وإيقاله في شباكه، كما يصتمل ، وعليه 3المفا قة فه  تيه ادطلرجي" فاستهكم رن الساسيب است  تقرم لى  إح

استلالب بالسفاظ لإظها  اسش  ء الايجابي بينما هر يضمّ دقلا لاذلا وخطابا  عبراستحايل والاحتيال  استراتيجيةى  ل

يّء يّة  يريدهم المتلقي بش  ء ويوهذا التلاعب  أي أن ؛غير ب واست  تضع  تعتمد على المفارقاتلكسه، أرا اسسخ

جّة يّة، وهذا يعني المخاطب في رراقف رح اّج المخاطب رن خلال استلالب  استهكم واسسخ كلاهما يقرران لى  إح

ىّ دفسه  ةّ ، وتلرين المصاني بإدتاج المفا قات.ودجل أن المتهكم دبائما ي ده رن سلاسة أبالسفاظ وتجاوز اسللاسة المباش

اّه يتهكم لى    ،را يلل لى  أن استهكم يول  لن إحساس باسقرة واسولابة دفسه، وهذا فيصة ، سذا لا يمكننا أن د

يّة  است  تسخّ رن دفسها قبل كل  يُفقل اسثقة باسنفس، لى  لكس اسسخ ويكرن في ررضع لاصطيادب دقاط اسضصف سِّ

 4.ش  ء

                                                           
يّم ،ص   ينظ1ّ آّن اسك  . 07، لبل الحليم حفن  ، استوريّ اسساخّ في اسق
ّ ، ج 2  .693، ص  90ابن رنظر  ، سسان اسص
 .23، ص 0221، 9لبل اسسلام بنصبل اسصالي ، اسكتابة بيلين ، دبا  تربقال سلنشّ ، ط3
 .23، ص عبد السلام بن عبد العالي ، الكتابة بيدين 4
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يّة واستهكم رن   تصور دبوات المهمة است  تجذ  ادتباه اسقا ئ وتأثّ فيه، بالتبا هما يللان لن ال وتصل اسسخ

اّلته وذكائه وبصل  يّح  نظره، وتتفوق اسكاتب وب يّة واستهكم في رجال الاصلاح والادتقادب لى  اسلرم اسو اسسخ

يّتها كليا،  أن السخرية واستصنيف، بالتبا  يّة رنها دبون تص اّدب ذرها واسسخ تبصث ورضات خاطفة لى  اسظراهّ الم

يّح اسذي يول سل   يّح وهذا را يجصل وقصهما يختلف لن اسهجاء اسو  .1و اسهجاء اسقبيح أجة استج

 والمفارقة:السخرية  -1

قّ في  اّء ، واسف ّْق" باسفاء وسكرن اس قّ" ورول ها " فَ فّ المفا قة رعجميا بأنها:" رن المول  اسثلاثي " ف تص

أّس وهر  قّ وسط اس قّ والمف قّا وافترقا، أي باينه المف قّ اسش  ء وتف قّا وادف قّه ف قّه يف اسذي اسلغة خلاف الجمع، ف

يّقان، اسفا وق لمّ بن الخطا   ض   الله لنه سماه الله به  يّق أي اتجاه سه ط قّ سه اسط قّ فيه اسشصّ، وف يف

يّق بين الحق واسباطل"  3والمفا قة هي:2ستف

يّ، لا يلبث أن دتبين حقيقته .9  .تناقض ظاه

دب رحسن بليعي .0 ةّ، لا رج  و)المفا قة(، ذات أهمية خاصة، بحكم أنها سغة شال

أّي اسشائع، في ررضرع  .7 أّي اسصام . خفي لى بالاستنادب إل  التبا   را،و )المفا قة ( هي إثبات سقرل ، يتناقض رع اس  اس

فّها " دبي س   ريريك " في قرسه:" إن فن المفا قة هر فن قرل اسش  ء دبون قرسه حقيقة " دفهم هنا أن  ،4وقل ل

الإيحاء واستلميح في إلطاء المصنى الحقيقي؛ أي تصتمل السلر  غير المباشّ سفهم المصنى  فن يعتمد علىالمفا قة 

هّا السلربي يمكنه رن الكلمات. اسكارن و اء  "والمفا قة وسيلة أسلربية تنتج اسشصّ وتثريه، فتفهم اسشالّ سبنيتها ولث

اّه رن قبل ورن استصبير لما يجرل في ذهنه ولما جّصية المشتركة تصبيرا فنيا ايحس به   ؤية را سم يكن ي تجاه الم

ةّ رن  ؤيا اسشالّ، سها وظيفة فنية  اّئية،صادبرا، فالمفا قة ربادب ة رتفج قادب ة لى  رنح اسشالّ اسذي يقتنوها  إث

دب واستميز "  اّهيم  . وترى 5ويشكلها تشكيلا فنيا، استف تّكز أساسا ل أن "المفارقة...دبيلة إب ى  تصبير سغري بلاغي، ي

تحقيق اسصلاقة اسذهنية بين السفاظ أكثر رما يصتمل لى  اسصلاقة اسنغمية أو استشكيلة، وهي لا تنبع رن تأرلات 

ةّ دباخل اسذات فتكرن بذسك ذات طابع غنائي أو لاطفي، وسكنها تول  أساسا رن ذهن رترقل، ووعي   اسخة ورستق

 .6شليل سلذات بما حرسها "

                                                           
 923م ، ص 9110هــ، 9220، 9اسفكاهة لنل الجاحظ ، جارصة الازهّ ، ط أدبلبيل ،حمل لبل اسغفا  أينظّ،  1
قّ " ص92رجلل  العرب،ابن رنظر ، سسان  2  .011، رادبة " ف

 .960م، ص 9115هــ، 9225سبنان ، بيروت،، 9ط اللبناني،دبا  اسكتا   المعاصرة،سصيل للرش، رعجم الموطلحات الدببية 3

بّية سلل اسات  المؤسسة ،سؤسؤةتّ: لبل اسراحل  وصفاتها،المفا قة  اسنقلي،دبي س   ريريك ، ررسرلة الموطلح 4 سبنان،  واسنشّ،بيروت،اسص

 .70ص ،9117

وّادب،دبا  ال قم سلطبالة 5 اّق،، 9ط واسنشّ،قيس حمزة الخفاجي، المفا قة في شصّ اس  .6، ص 0223 بابل،اسص

اّهيم،المفا قة، دبيلة 6 ةّ، 7/2، اسصلدب 3المجلل  رجلةفورل،إب  .970، ص 9113، اسقاه
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" المفا قة كلام يبلو لى  غير فتقرل :للمفارقة، حليل رفهرم رحلدب ودبقيق رن اسوصب ت تقر الباحثة أنه

. وسصل الجاحظ أول رن 1رقوله الحقيقي، أو أنها كلام يستخلص رنه المصنى اسثاني الخفي رن المصنى الول اسسطحي "

بّي اسقليم، وقل دب سها رن رنظر  فنه اسساخّ ا سذي  صل رن خلاسه ظراهّ أ س ى ربادبئ المفا قة الول  في استراث اسص

يّبة رن المفا قة،فإنها تبتصل لنها رن داحية اسرظيفة، وررقفها ضل اسضحية إاجتمالية سلبية، و يّة ق ن كادت اسسخ
قرل دقلي ساخّ، فاسراقع تصبير لن ررقف   استراتيجيةفي  ؤيتها سلمفا قة بأنها :"  "سيزا قاسمالناقدة"وتذهب ،  2

قّابة بأنها تستخلم لى   للواني، وسكنه تصبير غير اّوغ اس رباشّ يقرم لى  استر ية ...، فالمفا قة في كثير رن الحيان ت

اّ، وهي سصبة لقلية رن أ ق  أدراع اسنشاط  اسسطح قرل اسنظام اسسائل دفسه، بيل أنها تحمل في طياتها قرلا رغاي

خطة أو رنهج دقلي ساخّ يقرم في  تصورهاحسب المفا قة ، نعاين من هذا النص أن 3اسصقىي وأكثرها تصقيلا "

في اسظاهّ شيئا ، بينما  يكشفخلال استصمال خطا  وذلك من  الساس لى  السلر  اسغير رباشّ ولى  استر ية، 

الكثر صصربة الأشد ورن أشكال اسنشاط اسذهن   لاشك وهذا ما جعلها  سه، ضاورصا   فايخفي في ألماقه رصنى رختل

 ّ  الواقعي،" درلا رن السلر  اسهازئ اسذي لا يستخلم فيه السلر  الجلي أو المصنى فتعد:ية وتصقيل .أرا اسسخ

يّقة في لّض الحليث بصكس را يقال " يّة هي دمط رن  4بصضه أو كله بأن يتبع المتكلم ط حّ به هنا أن اسسخ فالمو

يّقة تصبيرية تصكس را حيث يقرم المتكل الحقيقي،الابتصادب لى  المصنى  الذي يعتمدالخطا  استهكم   م فيه بتبن  ط

 أي يصطي رصنى رخاسف سلمصنى اسظاهّ. يقال؛يجب أن 

يّبة رن المفا قة في المصنى رن خلال أن المفا قة تصن  استصا ض واستباين،  يّة ق وبناء لى  هذا يتضح أن اسسخ

ّ  اسقرل  يّة تستنل كذسك إل  استباين واسفول، يل ج أن يص اسساخّ لن دقيض دبلاسته واستضادب، كما أن اسسخ

فّية يّة في أن أسلربها لا يكرن دبائما ساخّ فقل يكرن جليا، كما دجله 5الح ، في حين تختلف المفا قة لن اسسخ

يّة ألمق في  ايحمل أبصادب كّز لى  استهكم  إبراز التناقض،فك يّة فه  تهكمية دبائما ت والاستهزاء، إلا ان أرا اسسخ

سخرية، وخاصة المفارقة اللفظية التي تتلون بنغمة التهكم والاستخفاف بهدف المفارقة قد تستحضر في سياق ال

 الاستهزاء وإذلال الخصم.

يّة واتولت بها وتآسفت  تجاورترا سبق يمكن استأكيل أن هناك للدب رن الموطلحات  إل واستنادب  رع اسسخ

وطلح، سذا لملوا إل  اصطلاح روطلحات رصها، حتى أن كثير رن اسنقادب واسباحثين  أوا أن هناك ضبابية في رصنى الم

اّدبفة سها  ...   .، اسفكاهة  الاستهزاءاسهجاء مالمفا قة، استهكورنسجمة رصها تلخل في إطا  الدب  اسفكاهي ورن بينها:  ،ر

 السخرية والضحك: -2

فّه اسبصض الآخّ بأده " حيران ضاحك" فّ اسفلاسفة الإنسان بأده "حيران اجتماعي" في حين ل سذا فقل  ؛ل

وّن بأن الإنسان " حيران ضاحك "  اجع إل  ؛إذ بط اسباحثرن اسقل ة لى  اسضحك باسقل ة لى  استصبير اسلغري  ده أيق

                                                           
جّع دفسه واسوفحة دفسها.1  الم

 .973ص، ، م نينظّ 2

بّي المصاصّ، رجلة فورل، رجلل3  .927،922، ص 9110، 0، اسصلدب 0سيزا قاسم، المفا قة في اسقص اسص

 .500،507، ص9117ن ، ، سبنا0رحمل استنرخي ، المعجم المفضل في الدب ، دبا  اسكتب اسصلمية ،ط4

بّية سلترجمة ، ط:ينظّ 5  . 079، ص0221، بيروت، 9دباديال تشادلسّ،أسس اسسيميائية، تّ: طلال وهبة، المنظمة اسص
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تّبط في الساس باسصضلات اسرجهية، والجهزة اسنطقية است   ؛ لن"حيران رفكّ"  أو "حيران رتكلم" لملية اسضحك ت

ةّ رأسرفة سلى بصض أدراع الحيرادات، أيمكننا أن دنكّ ولا  بتسام واسضحك،تكرن فيها لمليات الا  ن اسضحك ظاه

دبة اسشبيهة بالإنسان وسكن رن المؤكل أن دقّ بأن الجهزة اسنطقية سلى الحيران لا  ودجله ظاهّ برضرح لنل اسق

تّق  بأن تكرن رماثلة سلت  هي لنل الإنسان، سذا فضحكات الحيرادات رحلودبة جزئية . وسر افترضنا أن الإنسان سيس 

فّ اسضحك، فإدنا لا بل أن نسلم بأده هر الحيران اسرحيل اسقادب  هر  أي  الإضحاك؛لى الحيران اسرحيل اسذي يص

فّ كيف يتقن فن إضحاك  فّ اسنكتة، ويستخلم  الآخرين؛يص يّل اسذي يص ويتقن أسبا  اسضحك،  الفكاهة،لده اسف

يّة واسللابة في استصارل رع  وّايات  الآخرين،وذسك باستصادته بسلاح اسسخ واسكتب  المضحكة،وهذا را جصله يبتكّ اس

فّ  . 1سه ةاسهزسية ... حتى أصبحت رهمة اسضحك ح

 الشخاص،قل رنا ولى  اسقبحاء رن أرصنى اسضحك بقرسه:" دحن دضحك لى  رن هم  " سطرأ"وسقل حلدب 

حّ يأتينا رن اسشصر  بأدنا طبقة   للشريحةدبائما يكرن ررجه  ن اسضحكأهذا المفهرم ال   يلمحو ، 2لى  رنهم "أواسف

اسشخص اسذي  والاستصلاء سلىشصر  استفرق  يوطدوهذا را  ،رنا جمالا القلدبنى ركادة ورنزسة، ولى  أاست  هي 

ةّ الاستصلائية تخلق شصر   حّ سلضاحك  ايما س اسضحك، فهذه اسنظ شخاص اسذين أرن ال منزلةلى بوصفهأباسف

يسخّ رنهم . وتصل لملية اسضحك ثر ة تفجيرية سكبت دباخىي تسع  استركيبة الانسادية اسباطنية ال  دبفصه سينفجّ رن 

يّّ سطاقة دباخلية وادحباسها قل يؤثّ سلبا لى  دفسية وسلرك  جّمة  الانسان،الخا ج، فهر تح فاسضحك هر ت

ىّ ورا را يسمع ور للإنساننحوسطبيصة الاحساس الايجابي   يحس.ا ي

ل  سلبشّ  ": (Charles Baudelaire( )1931)بردبسيرويقرس
ُ
ن يزوسرا تمارا رن الخليقة، لما بقي ررضع أسر ق

ن اسنباتات لا تظن في دفسها أسمى رن اسنباتات، كما أنها أالحيرادات لا تصتقل في دفسها  لنسلكرريليا في هذا اسصاسم، 

فلن تكرن هناك كرريليا  حسب تصور "بودلير" رن هذا اسرجردب وعليه لو اختفت البشرية . 3 ق  رن الجمادبات "أنها أ

تّبطةن اسكرريليا أو ضحك في هذا اسصاسم، لأ خّ وقل ته لى  المقا دة، آتجاه الاوبرليه  بالإنسانواسضحك ر

ةّفاسضحك  يّة تجصل الانسان يتفرق لى  غيره  ظاه تّبط  وسذسك فاسكرريليا، بش  بالإنسان؛ فوحده الذيساسا أت

هّ باستفرق لى  غيره والاستصلاء لليهم وهذا را يجصله يما س اسضحك  ،يصتمل لى  لنوّ المقا دة است  تشص

غّسرن ،ويقّ"لليهم ن الانسان هر الحيران إ" بقوله:في كتابه " اسضحك " (Henri Bergson()9129")ت هنري ب

ك ) بكسّ الحاء( و تافها،  قبيحاأن يكرن أن يكرن المنظّ جميلا، سطيفا،  ائصا، وأكن رن المم ؛لأنهاسرحيل اسذي يضحِّ

 لذا فالضحك. 4نسان "إده يملك وجه شبه رع الأ، فحينما دضحك رن حيران فلان يكرن رضحكأوسكنه لا يمكن 

يّة  تّبط  هرحضة؛ لدخاصية بش كّية بالقدرةاللغوية،ي  ،واسنشاط اسذهن ، واسقل ة الح

يّة ا تباط  يّة ترأم سلضحك وثيقا، وتصلوسقل ا تبط روطلح اسضحك باسسخ يّة وسيلة  5اسسخ بالتبا  اسسخ

اّز اسصير  والمثاسب إسلضحك، فه  تقرم لى  كشف استناقضات، و يّقة دقلية تجصل المتلقي  بأسلوبب لاذع وبط

                                                           
اّهيم، سيكرسرجية اسفكا 1 يّا اب  .03،01ركتبة روّ ،دبط، روّ ، ص  والضحك،ة هينظّ، زك
حّمن بلوي ، دبا  اسثقافة ،بيروت ،  2  .052، ص9137ا سطر طاسيس ، فن اسشصّ ، تّ: لبل اس
يّا  3  .72، ص والضحكهة، سيكرسرجية اسفكاإبراهيمزك
ةّ ، 4 يّة اسصارة سلكتب ، ركتبة الاس غّسرن ،اسضحك ،تّ : ساري اسل وبي ، لبل الله لبل اسنليم ، اسهيئة المو  .96 ،95م، ص 9111ينظّ ، هنري ب
يّة في  5  .72دب  المازني ، ص أحارل لبله اسهرال ، اسسخ
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هر ذسك المتصالي بنفسه لى   فاسساخّ ،والاستصلاءباستفرق  دقطة اسشصر  يرتبطان في نهما أاباسضحك، كمينفصل 

اّدبه بسبب حقله أحل أو رن أ،المجتمع اسذي يضحك رنه رّان، يجصله أيشصّ به رن دقص خلق  ولما ،لليهف و ح

ةّ في اخفاء هذه اسصير   .1يفجّ ررهبته اسساخ

يّن إن اسضاحك يقرم باسضحك رن خلال شصر ه باستفرق والاستصلاء، فيجل رتصة في أكما  اّز لير  الاخ ب

يّة لا تهلف ال  الاضحاك  غايتها  نل  فحسب؛وسصل هذا استرافق لا يخفي وجردب اختلاف بين الموطلحين فاسسخ

دما إو، بصادًب لما و اء اسضحك، فليس اسضحك غايتهاأتحمل  هذا ما جعلها" الول ، وسصلباسل جة تقويمية اصلاحية 

يّة وذسك إورن هنا يمكننا اسقرل  ،2ل  اسغاية "إحل وسائلها سلرصرل أ رراطن اسنقص  لإظهارن اسضحك وسيلة سلسخ

يّة أشخاص والاستهزاء بهم، وهذا را يبين اسصلاقة اسرثيقة بينهما في أفي ال  سضحك.ا رحفزا لإثا ةن اسسخ

 ميكانيزماتالسخرية:-2

إلى إبراز بعض الاستراتيجيات والطرق المستخدمة من طرف المبدعين لمقاصد  ثيناسنقادب واسباحسعى بعض 

يّة وسيلة دبقيقة رحملة بشحنات  أن بالتبا ساخرة ومعتمدة لخلق وتوليد السخرية في الخطاب الإبداعي  اسسخ

اّتها ةّ يسع  المتلقي إل  تفكيك شف  ، وفهم مقصد المتكلم من الخطاب المرسل.رضم

 حاكاة:السخرية بالم 1.2

كّات الجسمية، وكذا أدراع اسسلرك  يّة؛ إذ تكرن بالمحاكاة في اسكلام والمش  ، والح تصل رن أقلم صر  اسسخ

تا ، والخطابة لنل الخطباء، واسشالّ في قويلته، وهذا را يجصل أسلربه سمة 
ُ
المختلفة كأسلر  اسكتابة لنل اسك

فاسساخّ يقلل شخوية  ،في رصناها الصىي هي استقليل شخوية تميزه لن غيره في صر ة هزسية رضحكة، والمحاكاة

قلل بجميع حيثياتها
ُ
تّلي  دبا ،الم ه، فكأده يمسخه ويضا له، واسفنان يكرن تقليله أ ق  وأسمى رن ءوهذا را يجصله ي

دبة ؛تقليل لارة اسناس فّها صالح  رضان  وقد .3لده يسع  إل  ترسيل صر ة رتف نس "هي تقليل دص جادب رن جبأنها: ل

مضحكا؛ أي المحاكاة وجصله دوا هزسيا  ،في أسلربهالجاد بأن اسساخّ يقرم بتقليل اسنص  ، فالناقد يقر4جادب ساخّ "

المحاكاة فقل تكرن المحاكاة سطحية أو وسصل تنرع المرقف هر المتحكم في اختلاف طبيصة ، تتم بقصد السخرية

يّة تسع  إل  دقل اسرضع، ورحاوسة تصليله وتقريمه بالتبا   يّة هي رحاوسة سطيفة ستطهير أن لميقة، لن اسسخ اسسخ

، كما يمكن القول إن السخرية بالمحاكاة تثري عملية واسصمل لى  تصليلها وتقريمها ،المجتمع رن اسظراهّ اسسلبية

 ، وتحتاج إلى قارئ متميز لاكتشاف الدلالات الجديدة.صها تعتمد على التلميح، والتناالتأويل؛ لأن

 المناداة بالألقاب:-2.2

سهلة؛ لنها تستصمل أسماء الحيرادات وغيرها  الطرق في توليد السخرية باعتبارهاوتصل هذه اسسمة رن أقلم 

وهكذا أصبحت سقبا يطلق لى  هذه اسشخوية،وكذا استصمال اسوفات است  ، كقرل سلشخص اسسمين )يادب فيل (

                                                           
يّةنصمان رحمل أرين ينظّ ،1 بّي، صفي الدب   طه، اسسخ  .96 اسص

بّي المصاصّ ، لاسم اسكتب الحليث سلنشّ واسترزيع ، ط 2 يّة في الادب  اسص  .51م،ص 0293، الا دبن ، 9فاطمة حسين اسصفيف ، اسسخ
بّي ، صرين طه ، أينظّ، نصمان  3 يّة في الادب  اسص  .73اسسخ
بّي  صالح، رضان 4 سّائل الدببية ودبو ها في تطريّ اسنثر اسص  .239، ص  0229،بيروت ، 9دبا  اسفا ابي ،ط القديم،اس
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أّة  )اسهزيلةدطلق صفة  اسشخص، كأنتكرن لكس را يتوف به  ورن 1اسهزل.وهذا سزيادبة  اسسمينة(واسنحيفة لى  الم

يّة  يفهمها وذسك رن خلال  فصه وخفضه وإلطائه دبرات خاصة ،السخريةبالصوتأكثر الساسيب اسشائصة في اسسخ

أّس وغيرها ... يّة بتصابير اسرجه وبهز اس  اسسارع، وكذا اسسخ

 :التصوير الكاريكاتوري-3.2

وهر" أن يقرم بتكبير جرادب اسضصف أو اسقبح في ش  ء را فيباسغ فيها بقول استغلال اسطبيصة في بيان لنوّ 

ضّا اجتماليا وإ ويعني أنه يعتمد 2نساديا لظيما "استشريه،فتكرن بالثا لى  اسضحك في اسرقت اسذي يؤدبي فيه غ

تحقيق الأثر البالغ  هر استخدام الطريقة الكاريكاتوريةوسصل اسغاية رن على المبالغة والتهويل في عملية الوصف، 

 وإثارةالضحك.

ةّ  رن خلال المباسغة  وعليه فالمبدع يستعين بهذه الاستراتيجية بهدف وضع اسشخص في صر ة رضحكة وساخ

وّفا بهذا اسصيب اسذي  في توريّ لضر رن ألضاء الجسم،ورحاوسة تشريهه إل  حل را،بحيث يوبح اسشخص رص

طّ، وا تفاع  ،ورن ذسك ضخارة الجسم ،ده لازرة فيهأي؛أفيه حل اسكتفين أأو دحافته وقوّ اسقارة أو طرسه المف

ةّ لى ؛ أي التركيز على السمات الخِلقية وإبرازها بشكل واضح ، وتوريّ اسشذوذ في رلارح اسرجهالآخّ  بور ة ظاه

يّق ألملوا ال  رسخ  الكثير من الكتاب والشعراءإذهذا استوريّ استخدم وقل للناظر،  جّل لن ط اّز إوصاف اس ب

اّ قائما لى  استضخيم ليربه سلصيرن بحيث تطغ  لى  را فيه رن رحاسن سشلة المباسغة في توريّ اس صير  توري

يصتمل لى  المباسغة واستضخيم رن خلال تغيير الحجم الذي استوريّ اسكا يكاتر ي  وهذا يعكس طبيعة3.والاضحاك

اّز إ الحقيقي سلأشياء وتشريهها واستلالب بها، فيصطيها حجما لا يتناسب رع حجمها است  وجلت لليه، وذسك قول ب

ةّ ، حتى يتم ادتقادبها وإظها ها العيوب والنواقص  .بور ة ساخ

 المفارقة:-1.2

يّبة رن المفا قة،حيث تمهل سلقا ئ اسسبيل اسذي رن خلاسه يزيح اسغطاء اسظاهّ فيرى را يستقّ  يّة ق وتكرن اسسخ

اّءات لليلة سلفظة  ،تصلدب أوجه المصنى سلفظ اسراحل متناقضات، كما أنها تحققتحته رن  أّ ق حيث يمكنها أن تق

إل  المصنى اسصميق، ولليه فالمفا قة هي الادفوال  البسيط السطحياسراحلة فتصلدبت احتمالاتها فتنتقل رن المصنى 

اّهيم"، ولهذا أقرت والافتراق واستشصب بين أشياء رختلفة. فه  درع رن استضادب بين المصنى والمصنى الخّ بأن "دبيلة إب

ةّ بين فارقة الم يّقة  طرفين، صانع"هي سصبة سغرية راه المفا قة وقا ئها لى  دحر يقلم فيه صانع المفا قة اسنص بط

وبذلك فهي .  4سوالح المصنى الخفي اسذي غاسبا را يكرن المصنى اسضل " الحرفي، وذلكتستثير اسقا ئ وتللره إل  المصنى 

                                                           
يّ ، ص  1 اّبع اسهج نّ اس بّي حتى نهاية اسق يّة في الدب  اسص  .73نصمان رحمل أرين طه، اسسخ

يّة في حارل2  91المازني،ص دب  ألبلهاسهرال ،اسسخ

يّة اسصارة سلكتا  ،دبط، اسقاه3 ىّ دمرذجا "، اسهيئة المو بّي الحليث " لبل اسصزيز اسبش يّة في الادب  اسص ةّ ، سها لبل اسستا  اسسطرحي ، اسسخ

 992،999، ص 0223
اّهيم،المفا قة،رجلةفورل ،رجلل4  970،ص7/2،اسصلدب3دبيلة إب
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واسثاني خفيا يمكن  ،ى يكرن الول سطحيا غير رقوردبدقيضه،فه  تبحث لن أكثر رن رصنالقصدقرل ش  ء و

 فنجل:وسقل تصلدبت أدراع المفا قة  إيصاله.الاستللال لليه بإشا ات وإيحاءات وهر را أ ادب المتكلم 

سلمفا قة اسلفظية ركادة كبرى بين غيرها رن المفا قات سذا اهتم بها ironie verbale اللفظية:المفارقة -أ

المصنى وا تباطه به  جسم، و وحهاسلا سرن،فا تباط اسلفظ بالمصنى سه أهمية باسغة حيث يقال في ذسك:" فاسلفظ 

وّح بالجسم يضصف بضصفه ويقرى  وهجنه  سلم المصنى واختل بصض اسلفظ كان دقوا سلشصّ بقرته، فإذاكا تباط اس

وّح بالجسم لا يمكن أن تفترق لنه تقرى بقرته وتضصف بضصه فهما  ،1لليه" أي أن ا تباط اسلفظ بالمصنى كا تباط اس

يّق بينهما، لده إذا اختل   فائلة .فسل الخّ وأصبح بلا رصنى أو  أحلهمارتلازران لا يمكن استف

اّئق استصبير يكرن المصنى ويذهب خاسل سليمان في حليثه لن المفا قة اسلفظية  بقرسه : يّقة رن ط " دمط كلاري أو ط

المقوردب رناقضا أو رخاسفا سلمصنى اسظاهّ،وهنا تقتر  المفا قة رن الاستصا ة أو المجاز وكلاهما رلسرلان دقيضان 

جادب كرن الول حّفي ظاهّ .واسثاني خفي سياقي ينشأ رن كرن )اسلال( يؤدبي بنية ذو دبلاسة ثنائية غير أن المفا قة إل  

ورن هنا فالمفا قة اسلفظية هي أن يكرن  المصنى اسظاهّ رناقضا سلمصنى الخفي في اسنص، ، 2المصنى اسثاني دقيضا سلأول"

ةّ،  الول كلاهما يحملان دبلاستين رتناقضتين ،  لنوتحاكيهما  ،حيث تلدر المفا قة رن الاستصا ة والمجاز ةّ رباش ظاه

ن المصنى أن المفا قة تختلف لن المجاز في أن اسلال يخلق رصنى ثنائي اسللاسة  في حين أواسثادية خفية سياقية، بالتبا  

، وتعد المفارقة اللفظية من أهم الطرق التي تستعين بها المبدع بل يناقضه ويصا ضه ،الاول  لا يخاسف اسثاني فقط

 لتوليد السخرية في خطابه.

يّة المقارية أو المرقفية(:ويقول بها تصا ض حاصل بين فصلين ironie de situationمفارقة الموقف :-ب )اسسخ

يّة اسصلائق اسزائفة ضمن  ؤية دقلية فاحوة ذات بصل  رتلازرين فه  تصتمل أساسا لى  المفا قة في الحلاث ستص

 3.تلاولي رحض

 بالألفاظ:التلاعب -2.2

ةّ أو اسزيادبة لليها وتبليل كلماتها وهي أن دلبس السفاظ  رصاني غير رصاديها اسراضحة،ويكرن باختوا  اسفك

جّها رن رصناها اسذي وضصت سه،وهي تقنية أدببية وشكل رن أشكال اسذكاء فاسساخّ يمتلك  وأسفاظها، وهذا را يخ

سكلمات المستصملة هي ،وذكاء في استخلاره سلرسائل والساسيب است  تتلاخل يبصضها، بحيث توبح اصاواسلا خيا

يّقة لبثية  ضّة سلابتكا ؛ لن اسساخّ  يتناول اسشخص المسخر  رنه بط المرضرع الساس   سلصمل، وتكرن دبائما ل

،سذا فالسفاظ تصل عجينة سينة يشكلها اسساخّ كيف يشاء ويشتق رنها الآلاف السفاظ واسكلمات سلتصبير لن 

يّة وجميلة . يّقة لبق  ،أيضا الاشتراك في سفظ واحل، ويكرن أسلربه رزدبوجالطريقة مل هذه كما تش4الحاسيس بط

                                                           
فّة ،ط 1  . 050م، ص 9111، بيروت ، 9، ج9ابن  شيق اسقيرواني، اسصملة ، تح رحمل قزقزان ، دبا  المص

يّة اسقوة اسقويرة جلا ، دبا  دينرى سلل اسات واسنشّ واسترزيع ،دبط، دبرشق ، سر يا 2 ، ص 0292هــ/9272ينظّ ، جاسم خلف إسياس ، شص

953. 
 .011م، ص 1101، 0قراءة في منجز البردوني الشعري _ مؤسسة علامات للنشر والتوزيع ، ط –ينظر ، عمر باصريح ، شعرية المفارقة  -3
بّي،ص4 يّة في الدب  اسص  23ينظّ، نصمان أرين طه،اسسخ



 مفاهيمي مــــــــــــــــــــــــدخل
 

19 
 

دب بالمثل  ؛وذسك باستخلام رها ة اسلغة ةّ اسلصب بالسفاظ  رع اس اّ  اسلفظة  ،1لنها تتلاخل فيه ظاه ويكرن كذسك بتك

لب اسلفظي هر وسصل اسهلف الساس   في المقام الول رن استلا ، في غير ررضصها اسذي وضصت فيه فتحمل رصنيين

يّة .لتوليد ااستأثير بالتبا ه رادبة خوبة   سسخ

 الكناية:-1.2

ةّ بأسفاظ تؤدبي  اّدب بها رصنى أخّ غير اسذي ا تبط بالمصنى الصىي،واسذي يصبر به لن فك وهي لبا ة لن جملة ي

ةّ  " ولاني قفاه " ففي  الرير،بقرسه:راذا ولاه  سأسه:ذسك دجل اسذي  دب لى  صليقه حين  ومضحكة، ومثالصر ة ساخ

يّة رن  يّةهذا استصبير سخ يّة رن اسنفس بصردبته خائبا، فهنا استخلم  وجهين، سخ بالرير وهذا سلادتقام رنه، وسخ

يّة سلتنفيس  رّان  لمااسسخ ، وبذلك فهذه الطريقة تعتمد التلميح لا التصريح، وهذا ما جعلها آلية 2يختلجه رن ح

 فعالة في توليد السخرية.

 تعريض :ال-9.2

خّ،وسكن سيس بين آونصن  به أن يطلق المتكلم اسكلام ولا يقول به رصناه الحقيقي، وإدما يتصلاه إل  رصنى 

يّل يبحث  يّض رصنى ف اّبط واستزام بين المصنيين،ولجملة استص يّض لكس اسكناية است  تحمل ت المصنيين تلازم،واستص

يّض قرل لمّ بن اسصاص لمصاوية :"  أيت اسبا حة في المنام كأن ورن أرثلة اس، 3لنه اسسارع سفهم را و اءه رن رغزى  تص

قّ وبين يليك  تّ إسيك وأدت واقف قل ألجمك اسص اسقيارة قل قارت ووضصت المرازين،وأحضّ اسناس سلحسا ،فنظ

يّ  4صحف كأرثال الجبال فقال رصاوية : فهل  أيت شيئا رن دبدادير روّ ". ةّ تشهل درلا رن اسسخ ة ففي هذه اسفق

يّض است   اّهية سرلا خاصية استص يّقة تثير الحقل واسك تشمل اسلصب بالمصاني، فهنا اتهام سه بأخذ أررال روّ،وكان بط

اّهية إل  درع رن اسفكاهة واسضحك وهنا  جّت المصنى المشحرن بنرع رن اسك يّة رن خلاسها فأخ صيغت اسسخ

 سلتخفيف لن اسنفس .

 المدح:الذم بما يشبه  -9.2

فّ  يّة ويكرن أتصميق لتوليد وووسيلة  ،كذسك بمصالجة اسش  ء الحقير كأده لظيم،ويصل أسلرباويص ثّ اسسخ

رخاطبة لاسم يستهزئ بجاهل قائلا: " قل لي يا سيلي  ذلك نجدذسك بإلطاء لبا ة طريلة تفهم كارلة ورثالا لى  

تلف صفة أأن اسساخّ  عكسه، أيأي أ يل به  ؛فهنا لبا ة لن ثناء رصكرس، 5الستاذ،أو أخبرني أيها اسصاسم الجليل "

يّة واسهزء رن الجاهل البله واسسخط رنه فهنا أ ادب اسقائل تصزيز اسبصل  ؛اسثناء وسم يسترجبها وإدما اقتض ى بها اسسخ

 مقولته.اسساخّ في 

 
                                                           

 20في أدب  المازني،ص الهوال، السخريةحارل لبله ينظّ،  1

يّة في أدب   ينظّ، حارل2  .27ص  المازني،لبله اسهرال ، اسسخ

جّع دفسهينظّ،3  .22ص، الم

 .22، صم ،ن4
 . 19نعمان محمد أمين طه ، السخرية في الأدب العربي ،  ص  -5
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 المبالغة:-2.7

اّط في اسرصف وتجسيم اسور ة والمباسغة اسشليلة فيها، وتضخيمها هذه الاستراتيجية تقرم  لى  الإف

اسور ة تول لحلها القص ى رما يؤدبي إل  كسّ رنطق استرقع سلى  فتجصلوإلطائها حجما غير حجمها الحقيقي 

يّة، وتصتمل المباسغة لى  خاصية ا ةّ اسضحك واسسخ ستنكيت المتلقي، فيوبح اسصيب المقوردب رضخما رما يرسل ظاه

 اسقرل:ورن هنا يمكننا 1والسخرية.إذ تجصل اسشخص المسخر  رنه رحط سلنكتة  ؛واستضحيك

توليد السخرية داخل النص الأدبي، إذ تسعى إلى إبراز المفارقة بين ظاهر  تسهم الآليات السابقة الذكر في

النظر فيه، ولعل هذه الآليات يسعى وباطنه مما يضفي لذة وجمالا للنص ويدفع بالمتلقي إلى إعادة  ، القول الساخر

وقساوته ويخرجه في طابع سلس مما يجعل  ، من خلالها المبدع إلى تحقيق تأثير نفس ي وفكاهي يخفف من حدة النقد

القارئ يتقبل هذه السخرية بكل سهولة وسلاسة ،كما يمكن أن ندرك أهمية هذه الآليات من خلال ما تسعى إليه في 

من خلال التلميح فهي تقوم على التخفي أكثر من التصريح ما يجعل السامع يقوم بتأويل تكثيف المعنى الساخر 

المعاني وتوليد معاني متعددة من المعنى الواحد ، ولعل كاتب السخرية  يستطيع من خلال آلياتها إلى تطويع لغته 

ما نستنتجه أن المبدع يجنح إلى  الساخرة وجعلها خادمة لموضوعه مما يُظهر عبقريته وبراعته وقوة شاعريته، ولعل

استخدام هذه الآليات في إبداعاته ليجعل نقده متستر في ثوب فكاهي جمالي ساحر ، حيث يخرج السخرية من 

 والجد في تعبيره عن موقف اجتماعي أو سياس ي ... . ،طابعها التجريحي اللاذع إلى فن راق يجمع بين اللطافة والفكاهة

 الهجاء: -ثانيا

 الهجاء:مفهوم  -1

ضّ اّض اسشصّ يصلدب فيه لير  الخوم ويُذكّ فيه رسا ايصل اسهجاء غ رّرده بأقبح اسصادبات ؤهرن أغ وي

فّ هذا اسغّض  كما واسوفات اسذريمة، رنذ اسصوّ عند العرب يحمل في ثناياه درلا رن استهليل سلخوم،وقل ل

فّع رن اّ في إذ  شأن المملوح، الجاهىي،حيث يقرم اسشالّ بتحقير الللاء والحط رن شأنهم واس دجل اسهجاء حاض

اّ و ،الحرب، الضعف، البخلرراطن اسهزيمة في  وقل  بقية العصور،في  أيضاسؤم اسطباع ... وسصل اسهجاء كان حاض

يّة اسشليلة والمؤلمة سلخوم وذسك رن خلال  سم اسور ة اسهزسية  أرا في اسبيئة المضحكة. تلرن بنرع رن اسسخ

ن اسغاية رن ل ؛ وهذا سغيا  الحزا  اسسياسية ،لهجاء أسراقا  ائجة وبخاصة اسهجاء اسسياس  الدلسسية فلم يكن س

 2والفحش.اسهجاء في هذه اسبيئة كان رشحردا بالإقذاعولداسهجاء استكسب والمجرن،

فن رن فنرن اسشصّ اسغنائي، يصبر به اسشالّ لن لاطفة اسغضب والاحتقا ،أو الهجاء هو " إنويمكن القول 

الاستهزاء، ويمكن أن نسميه فن اسشتم واسسبا ،فهر دقيض الملح،ففي اسقويلة اسهجائية دجل دقائض اسفضائل 

وذهب  .3است  يتغنى بها الملح،فاسغل  رن اسرفاء،واسبخل ضل الجردب،واسكذ  ضل اسولق والجبن ضل اسشجالة "

                                                           
يّة في أدب  المازني ينظّ ،1  .21، ص حارل لبله اسهرال ، اسسخ

كّابي، فيينظّ، جردبت 2 ةّ، 0بموّ، طدبا  المصا ف  الدلسي  ،الدب   اس  .995، ص 9162، اسقاه

اّج اسل3 بّيين رحمل،اسهجاء في اسشصّ س اّين اسص  6 الجارصية، بيروت، سبنان، ص،دبا  اس
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ّ  رن اسشصّ دقيض المليح ويقرسه اابن قتيبة إلى أن ا يّل أن يصبر لن سخطه وغضبه سهجاء هر " ض سشالّ لنلرا ي

اّء " قّ بين رصناه اسلغري ورصناه الدببي في صفحات اسشص وبذلك فالهجاء يتجسد من .  1رن شخص أخّ،إذا فلا ف

" قرة هجائية بنائية إل  جادب المظهّ اسهلام اسذي هر أول را يطاسع المتوفح يبقى الهجاء كما   خلال سلب الفضائل.

يهاجم شخص رن الشخاص أو دظارا رن اسنظم أو دزلة رن اسنزلات، يتور  في حقيقة الرّ حياة  سه، فهر حين

يّل أن يؤدبيها إسينا "  ىّ سه فلسفة في الحياة ي ده يتجاوز هذا أهلام، إلاده يبلو سلرهلة الوسىأ غم  وبذسك فاسهجاء، 2أخ

، فاسهجّاء لنل دقله سشخص أو ررقف أو دظام هواقع بنائية ايجابية في لن دزلة، ويصمل إل  اسكشف المظهّ اسسلي 

 ، يريد أن يؤديها.لميقة وبليلة لحياة جليلة يحمل  ؤيةفهر 

اّفات  كما يستخلم اسشالّ اسهجاء كأدباة فاللة في اسلفاع لن دفسه ورجتمصه رن كل المظاهّ اسسلبية والادح

يّته اسفنية ألات قويرة، لى  رقطر في كثير من الأحيان وقل اقتوّ اسهجاء  تصيبه،است   ظهّ فيها اسشالّ لبق

يّة،  هّ وهذا والإبلالية، ورلكته اسشص لّة إل  جمهر   الذيوع والانتشار،را جصله يضمن سشص واسرصرل بس

اّدب  لن وجره اسقبح واسيأس، فهر يصمل لى  تجسيل رلارح  عليهم. وبخاصة أنه يكشفالمستمصين وإحلاث استأثير الم

بّة إنسادية هر ذسك  والاختلاف.باسنقص  والشعور والاختلال، اسشّ  وسصل أكثر أدراع اسهجاء تصقيلا، وألمقها تج

دب لى  المجمرع،وثر ته لى  را يشهل فيه رن اختلال المقاييس   3والقيم.اسهجاء اسذي يصلن دقمة اسف

يّن وأقلا هم،  يّة واستنل  هر يتماجن اسشالّ ويصبث بموائّ الآخ رن سخفهم ويهزأ أرا هجاء اسسخ

ولاهاتهم ودقائوهم، فاسشالّ لا يول  هنا لن دقمة أو غيظ، بل لن خفة وسهر فهر يبلو في حاسة طبيصية وسكن 

في واقصه يكرن تحت وطأة اسنشاز واسشذوذ واسصاهة، وهذا اسنرع رن اسهجاء ينطري تحت رصنى الاحتراف فهر يغلب 

غّ سل   لنالحضا ية المتقلرة،  اسبيئات اسة ررضرله واستطلاع ركارن اسصاهة ودجل ذسك خاصة لنل اسشالّ يتف

وّري.ابن   4اس

 علاقة السخرية بالهجاء: -2

اّء تكشف لن إبلالاتهم وقل اتهم لى   يّة بأنها أسلر  فن  ورول  إبلاعي سكثير رن اسشص فّت اسسخ ل

اّبة لإيوال  ؤيا رصينة تثير رن خلاسها الإحساس ببرا لنها تسع  إل   ؛لة استوريّاستلالب بالسفاظ واستخلام اسغ

يّل المسخر  رنه رن كل صفاته الإيجابية، وهذا را يسع  إسيه اسهجاء يّة رنذ ظهر ها بفصل  ،تج إذ ا تبطت اسسخ

غّم فضاضة اسهجاء وخشردته إلا  5اسهجاء، إذ استخلرها اسهجاء كسلاح سلتهزئة والادتقاص ده يمثل أ،وبذسك ولى  اس

غّم رن  يّة لى  اس اّزه أده يبصث اسضيق والسم أحيادا في دفس المهجر إلا أدرلا رن اسسخ ده يثير اسضحك رن خلال إب

                                                           
اّء،الدينوري أبر رحمل لبل الله بن رسلمابن قتيبة ) 1 وّاسشص ةّ، صدبا   (، اسشص  799الحليث، اسقاه

 .06ص  الجاهلية،رحمل رحمل حسين، اسهجاء واسهجاءون في  2
ّ ، دبا اسثقافة، بيروت، سبنااسهجاء وتطر ه لنل  حاوي، فنإيليا  3  1/1، ص9291/9111،ناسص

 92ينظّ، المول دفسه، ص4

يّ،  ابصة -5 يّة )اسر شة اسسابصة(، تنسيق بليصة اسطاه ينظّ، أحمل شايب، اسهجاء: إلادبة تقليم دقلية، ضمن كتا  أبحاث في اسفكاهة واسسخ

بّاط، ط اّق سلطبالة واسنشّ، اس  .912، ص0293، 9سرساني، اسناشّ رختبر اسلغة والمجتمع والخطا ، دبا  أبي  ق
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هّا  ىّ 1سلصير  وتجسيمها والمباسغة في توري يّة ي اسهجاء ينطلق رن دفس حاقلة  بأن،وسكن المتتبع سلهجاء واسسخ

دب لى يّح والمباسغة وي ةّ داقلة تقرم لى  غاضبة يهلف إل  استج يّة فتنطلق رن دفس رتهكمة ساخ   التلاء، أرا اسسخ

 اوالحقل بأسفاظ سطيفة سينة لى  المسخّ رنه وهذا اسلطف يحمل في طياته سذل ،استأرل واستفكير لا لى  اسغضب

يّة يكرن غاسبا هجاء اخفي اوإيلار يّة في رضمرنها هجاء رضمّ؛لن " ... اسغّض رن اسسخ رستر ا أو  ،وبذسك فاسسخ

يّة سها أثّ احتقا ي واستهزائي، واسهجاء 2تربيخا أو ازدب اء" يّة رن داحية الثّ فاسسخ وباستالي يلتقي اسهجاء رع اسسخ

 بلو ه سه أثّ ادتقاص   واحتقا ي.

ىّ بأن اسهجاء هر:" أدب  غنائي يور  لاطفة  رةكما دجل قلا والاحتقا   اسغضب،بن جصفّ في كتابه " دقل اسشصّ " ي

اسذي يصبر به  والادفصالي،ويصن  هنا أن اسهجاء دقيض سلملح، وهر درع رن الدب  اسغنائي اسصاطفي  ، 3»الاستهزاء و 

يّة وسلاح سفضح لير   والاستهزاء،رشالّ اسغضب  اسشالّ لن فضائله بأسلر  ساخّ  المهجر وسلبواسسخ

 ، وهذا ما جعلها وسيلة من وسائل الهجاء.وجا ح

جّ ىّ بأن ودجل اسقاض   الج يّة حيث يقرل:" أبلغ أاني ي بلغ اسهجاء وأحسنه ذسك اسذي ا تبط باسهزل واسسخ

عّ  بّت رصاديه، وسهل حفظه وأس يّض ورا ق يّح واستص جّ اسهزل واستهافت ورا الترض بين استو جّ رن رخ اسهجر را خ

يّة أي بين اس ،4للرقه باسقلب وسورقه باسذهن" جّاني يمزج بين اسهجاء واسسخ فكاهة واسنقل سيسهل لى  فهنا الج

ىّ 201)  ربتغاه. واسثصاسياسقا ئ اسفهم ولى  المسخّ اقتحام دفسيته سيحقق  ىّ أبلغ اسهجر إلا فيما ج ه( بلو ه"لا ي

يّح..." يّض واستو ىّ استهكم واستهافت ورا الترض بين استص كّزية 5رج يّة" تمثل دقطة ر . وبهذا يمكن اسقرل إن اسسخ

يّة" سها ا تباطاتها بـ "اسفكاهة" ويمكنها أن تكرن دقلية بارتياز... ]وبذسك فـ[ المرجه  استراتيجيةفي  "اسهجاء" فــ "اسسخ

ئّيي   سـ"اسهجاء" يسجل  يّة يمكن أن تضع وفق رصيا ه استلفظي اس "الجملة المضادبة" وهر را يسمح ]باسقرل[ إن اسسخ

دب إضافة ررقف رصيا ي إل    .6 وحها اسنقلي، واسقيم  واسفكاهي..."دفسها في خلرة اسهجاء بمج

ذّائل،واسنقائص،والمثاسب إن  وبناء لى  را سبق يمكن اسقرل  يّة هي وسيلة أدببية  اقية تقرم لى  دقل اس اسسخ

وّ   اّء كملاذ سله يّقة فكاهية هزسية تستلعي اسضحك، سذا فقل التملها اسشص است  تصتري المجتمع  وتبرز ليربه بط

يّة ذات أن والابتصادب لن ضغرطاته، وسلترويح لن أدفسهم وإصلاح رجتمصهم، بالتبا   رن واقصهم اسسلي ، اسسخ

في أيلي  وظيفة ايجابية تقرم لى   تهذيب المجتمع وإصلاحه، وتطهيره رن كل اسسلبيات، سذا للت سلاحا فصالا

يّة أدباة  يّقة رهذبة   وسطيفة، وتصل اسسخ يّليها سلنيل رن خوررهم بط لن وركمنها  ،لميقة في كنههارستصمليها ور

كاتبها يتوف بقل  رن اسذكاء واسلهاء واسبلاهة، كما أن رتلقيها يمتلك كذسك هذه اسوفات وهذا سلصمل لى  تفكيك 

                                                           
يّة في أدب   1  93ص  المازني،حارل لبله اسهرال ، اسسخ

بّية في اسلغة والدب ، ص  -2  .911رجلي وهبة، وكارل المهنلس، رعجم الموطلحات اسص

جّ قلارى بن جصفّ ، دقل اسشصّ ،تح : كمال  3 ةّ ،ط روطفى،أبر اسف  .96،دبت، ص7ركتبة ادخادجي ،اسقاه

جّاني  4 اّهيم ، رطبصة ليي ى الحلي  ، طلىي لبل اسصزيز الج  .02، دبت، ص 7، اسرساطة بين المتني  وخورره ،تح : رحمل أبر اسفضل إب

ةّ، دبا  ريم سلنشّ، الجزائّ، ط -5 يّة: وأدبوات اسكتابة اسساخ  11، ص0209، 9ينظّ، رحمل كادبيك، سؤال اسسخ

جّع دفسهينظّ،  -6  11، صالم
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اّتها واسرصرل إل  المصنى والمقول اسذي أ ادبه اسساخّ يّة أساسا تقرم لى  ازدبواجية المصن  ؛ أي أنها  ؛لنشف اسسخ

 ّ وإلادبة  اسنظّ سلرصرل إل  المصنى الحقيقي  ،يستلعي استحليل واستمحيص اوخفي اصنى كارنور اتمتلك رصنى ظاه

 .المضمّ تحت طيات اسفكاهة واسضحك

يّبة رنها رن  اّدبفات المتشابكة في رصناها واسق يّة كموطلح قل اصطلرت بصلدب رن المفاهيم والم وسصل اسسخ

حيث اسللاسة، وحتى رن حيث اسغاية است  تسع  إسيها ورن هذه المفاهيم دجل اسهجاء، اسفكاهة، اسضحك، اسهزل، 

يّة لى  للة   وغيرها.المفا قة ....  يّة  نها:ميكانيزمات موسقل قارت اسسخ المنادباة بالسقا  ـ استوريّ  بالمحاكاة،اسسخ

 .....المباسغة  ،ةبالسفاظ، المفا قاستلالب  الكاريكاتوري،

كّة سلهجاء، سذا دجل أن هناك رن ل وتص يّة رن الساسيب المح يّة، بالتبا   ااسهجاء درل للّ اسسخ أن رن اسسخ

يّة وهذا را ي ،اسهجاء أساس الدراع اسفكاهية، ورول ها صكس اسصلاقة اسرطيلة، واسولة اسرثيقة بينهما؛ لان اسسخ

، كما أن اسهجاء بلو ه يصمل لى  إلحاق اسصير  بمهجره بالمسخر  رنهووالمثاسب، واسنقائتسع  إل  إسواق اسصير  

يّة وسيلة يستخلرها  إسيهسلإساءة  هّم اسهجائيوفضحه، ورن هنا فاسسخ اّء في شص لجصل خوررهم )  اسشص

 أكثر إيلارا وتأثيرا. وجصلههم وإذلاسهم وسلحط رن ركادت واستخفاف،م( رحل استهزاء رسخر ه

 

 

 



  

 

 

 

 

شعر السخرية في ال لأول: موضوعاتالفصلا

 الهجائي

 

 بالعيوب الخِلقية )الجسدية(.ما يتعلق  -أولا
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 توطئة:-

يّة  دب اس هيستخلر أسلرباتصل اسسخ يّن،سلاستخفاف والاستهزاءف وتتشكل هذه المما سة  ،مواحتقا هبالآخ

ةّ المصحربة بالاحتقا إشا يةأو ية قل تكرن سلركلبر أدماط رختلفة؛ إذ  اّت ؛ ،كاسنظ أيأن اسساخّ يستخلم دظ

دب رلارح اسرجه وتصابير الازدب اء و  ه است  تحمل دبلالات واضحة ترحي بالاستهزاء كما تكرن سفظية أيضا؛ إذ يستخلم اسف

يّتهر صكسا يرصين اسفظي اأسلرب يّقة تهكميةهحتقا  اسخ يّلل ؛ بط لاي يّتهن اسساخ ،بل إذلالا دفسيا لقابا بلديا بسخ

اّء  1شل رن اسصقا  الجسلي،وهذا را يضفي لليها تأثيرا ألمق وأ ،سلخوم في بصض المراقف سذا استخلرها اسشص

ةّ رصفها بورراقفهم  سلتصبير لن واقصهم رن كأسلر  فصالوالمؤسف يّقة غير رباش وظفرها ،وقلالخوملنيل رن سط

اّء يللمرن ويصززون  را جصل يحط رن قل  الآخّ وقيمته وركادته،  وهذا ورقذع ،حادب، بأسلر  لاذعأحيادا  اسشص

هّم اسهجائي، فجاء  ّ بها  شص ا بغية اسنيل رن الخوم،  تحقيره، والادتقاص رن قيمته، واسغلر في استصلي لليه، ساخ

جّها  اّهية والحقلرن طا وهذا الاستخلام أخ  في بصض الحيان. بصها المضحك اسهزلي إل  طابع اسك

يّة تّبطة باسهجاء اسذي يرظفه اسشالّ الجاهىي بلاية رن اسصوّ الجاهىي وقل تجلت رلارح اسسخ ؛ إذ كادت ر

إلحاق خورره سراء أكادت رصنرية أو جسلية، وكادت تهلف إل  رن صفات  لإدبادة خورره؛ فكان اسشالّ يسخّ

  ّ اسقبائل.أرا في لوّ صل  الإسلام فقل أسهم ظهر  الإسلام في شبه أده أرام ـــــــــــــــــــــرن شالحط و بالآخّ/المهجر،اسض

يّة؛ لن الإسلام لمل  اّجع اسسخ بّية في الحل واستخفيف رن حلة اسهجاء وقسرته ولنفه،رما أدبى إل  ت ةّ اسص الجزي

آّن.إل  اسنه  لن هذه اسسمة في رراطن كثيرة ر  ن اسق
ُ
تّ بور ة أرافي اسصوّ ال كبيرة،وبخاصة بصل رري فقل ادتش

زّدبق، والخطل إحياء الرريين سلصوبية اسقبلية، وهذا را أدبى إل  ظهر  شصّ يّّ،واسف ؛إذ اسنقائض اسذي اشتهّ به ج

ضّه كان لمقررات است  ا اسصليل رنأرا في اسصوّ اسصباس   فقل وجل هذا اسفن ساخّ.الإضحاك بأسلر  استهزائي ا غ

الاحتكاك باسثقافات كاسفّس، واسهنل،وكذا  غل اسصيش في هذا اسصوّ واسترف  هافي ادتشا ه وذيرع صيته رن أسهمت

جّرن رن اسطابع الجاهىي اسقاس   اّء يخ  رنللدب سذا دبغ  ؛تتماش   رع بيئتهم اويكتبرن أشصا   ،اسذي جصل اسشص

اّء اسذي  دب دحر:في هذا  دظمرا اسشص وّري،أببشا  بن ب  اسصلاءأبر اسكتا  أرثال : للدب رن .كما ظهّ  ...دراس ي،ابناس

يّ ،بليع اسزران اسهمذاني ،ابن المقفع ، يّنو  المص يقرل لبل الحميل  ؛ إذالجاحظ... ويصل هذا الخير شيخ اسساخ

ىّ دبون أن تقر  يّة فيما سبق قبل الجاحظ تأتي لفرية تا ة ورقوردبة تا ة أخ م رحمل رحسن :"كادت اسسخ

اّ وتشخيوا ... رن هنا كان الجاحظ أول رؤسف في تا يخ الدب  يخص كتبا  باستفاصيل اسنابضة بالحياة تحليلا وتوري

يّة تحليلا ودب اسة كما فصل في كتا    .2استربيع واستلويّ " اسبخلاء، و ساسةبأكملها في اسسخ

يّةبشكل تحليىيرن أوائل اسكتا  اسذين تناوسرا فن اسس "الجاحظ" أننصاين رن اسسابق  يّ  ،خ  ؛ إذ وتوري

ضّها الإضحاكراسترفيه،أو ادتقادب ررقف أو وضع رصينقبله  كادت  سكنها سم تل س دب اسة لميقة كما  ،تأتي لفرية غ

يّله  الجاحظ في كتابه اسبخلاء،و ساسة استربيع واستلويّ تجى  لنل  اّرة الخوم وإذلاسه وتج است  سصت إل  " تلطيخ ك

                                                           
يّة اسصارة  1 يّم،اسهيئة المو آّن اسك  .92ص ،9110سلكتا ، ينظّ لبل الحكيم حنفي، استوريّ اسساخّ في اسق
يّة سلنشّ واسترزيع، ط2 يّة في ادب  الجاحظ، الجماه  .13ه، ص9711، 9لبل الحميل رحمل رحسن، اسسخ
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رّة وإسواق كل إساءة به"  يّة است  تقردب إل  الاحتقا  والازدب اء لا اسضحك؛ أي 1رن كل رك ، فهر رن خلاسها أ ادب اسسخ

يّة اسقاسية، ولليه يمكن اسقرل أن الجاحظ هر أول رن  فّ باسسخ يّة، وهر را يص أنها تضمنت هجاء قراره اسسخ

يّة، وبخاصة أن رؤسفاته تقرم لى  استحليل واستشخيص، واستوريّ، وهذا را تجى  في كتابيه  أسف في أدب  اسسخ

يّة رع الجاحظ أصبحت فنا قائما بذاته اسسابقين.)اسبخلاء، و ساسة استربيع واستلويّ( . سه ورن هنا نستنتج أن اسسخ

ضّه ،صليهايتكئاست   الخاصة،ولبا اته  أسلربه بل أصبح لبا ة لن دقل يحمل الإصلاح  ،الإضحاك فحسبفلم يبق غ

اّء الدلسس باسفكاهة واسللابة   ،واستهذيب سلمجتمع اّنهم المشا قة،وهذا بلو هم، وسقل لن  شص وسا وا لى  رنهج أق

،ورا تحمله رن دبلابة، وفكاهة، حقبةرا نستشفه رن خلال را خلفره رن آثا وأشصا  تصكس حياة الدلسس في تلك ال

لّرا فيه هزل، و  يّة ،اسذي أتقنه الدلسسيرن وب سّاسة ابن كما لا يمكن أن نغفل الجادب اسنثري سلفكاهة واسسخ ك

اّئح الدلسسيين،وكذا  ساسة ابن زيلون است  نسجها  للت شهيل "استرابع واسزوابع"است  رن اسنفائس است  جادبت بها ق

اّ رن   . "ولادبة بنت المستكفي"في حب "ابن لبلوس"ساخ

اّء اسذرن صليل اسكما دجل كذسك  يّتهم اسلاذلة وهجائهم  يناسشص اّء اسصباسيين في سخ دحرا رنح  اسشص

يّة ، المقذع اّء الدلسس كان سهم دويب رن اسفكاهة واسسخ ، وإن كان بصضهم لا يسخّ رن وهذا را يؤكل أن شص

يّة ستصليل سلرك رصين رخاسف لخلاق المجتمع أو لمراجهة الآخّ المصادبي، وسهذا  أجل استرف، بل  يستغل اسسخ

يّة في اسهجاء ،و بما هذا را 2؛ لن كلاهما "يصملان إل  استحقير والازدب اء والإضحاك"،تتجى  آسيات اسسخ

جّانيجصل" حّ بأفضلية وجردب المكرن اسهزلي في اسهجاء؛ إذ يقرل اسقاضيالج جّ أما :""يو جّ رخ اسهجاء فأبلغه را خ

بّت رصاديه،وسهل حفظه "اسهزل واستهافت،ورا الترض  يّض،ورا ق يّح واستص ويصنى هنا أدأفضلأدراع ، 3فيه بين استو

ةّ هزسية رن  اورا كان رزيج،أيأن اسناقل اشترط  بط اسهجاء بصنوّ اسهزل  ؛اسهجاء ذسك اسذي يأتي بويغة ساخ

يّح واستلميح،رصناه أن يكرن اسهجاء دقلا يحمل جزء اّفة ااستو غة إلا إذا سلك رسلك ؛أي لا يتسم باسبلا رن اسط

يّة سيكرن أشل إيلارا وتأثيرا في الآخّ.  اسهزل، وهذا يظهّ أن اسهجاء يستصين باسسخ

يّة ، وبخاصة  اّء الدلسسيرن المشا قة؛ إذ كان اسشصّ اسهجائي يسير لى  خطى دماذجهم اسشص وقل اتبع اسشص

كّزون في هجائهم لى   اّء ي فّ في اسصوّ اسصباس  ؛ إذ كان اسشص لقية وأحيادا حتى الصل را ل
ُ
لقية والخ اسصير  الخِّ

اّء وسيلة سلتكسبواسنسب، كما اتخذه  اّء، وأصبح أهل واجا لنل  جصله يلقىوهذا را  ،اسشص الدلسس  اسشص

يّة، وبخاصة أن يخافرن رن  اسهجاء، وبخاصة  اسساخّ اسذي يتضمن الذى؛ إذ يستصين فيه اسشالّ باسسخ

يّبا هي دفسها يّة وآسياتها  ررضرلاتها تق في اسهجاء، ورادبام هذا استقا   ررجردبا فقل استصان بمرضرلات اسسخ

ةّ المتلقي، وهذا يصل أيضا  اّ ية في ذاك يّح،وهذا تجاوزاسيجصل هجاءه أكثر قرة وإيلارا وتأثيرا واستم دب اسسب اسو  لمج

يّ  اّء خرف اسهجاء رحل وثير المهادب  " كان لهل الدلسس في استرف واسنصيم والمجرن ورلا ةبقرسه:را أكله المق اسشص

هّبة وقل .4" اّء اسهجاء  لنلحتى تجلت هذه اس وبخاصة ،أسسنتهمرن حلة  خرفاالحكام رما جصلهم يقتربرن رن شص

ةّ،وينقل بذسك اسهجاء رن اسنقل  يّة بأسلر  يجمع بين اسفكاهة والحس أن اسهجاء في هذه اسبيئة استخلم اسسخ

                                                           
قّ اشتغاسه، ص أحمل اسشايب، اسضحك في الدب  الدلسي  ، دب اسة في وظائف اسهزل وأدراله و  - 1  932ط
يّة في أدب  الجاحظ، ص 2  .31لىي اسبرجليلي، اسسخ
جّاني ) 3 اّهيم ،ولىي رحمل اسبجاوي،رطبصة ليي ى اسبابي الحلي  ااسقاض   الج حّ رحمل أبر اسفضل إب بن لبل اسصزيز (،اسرساطة بين المتني  وخورره،تح،وش

ةّ ، كّائه، اسقاه  .02م،ص  9166وش
يّ )أحمل بن رحمل( 4 طّيب، تح: احسان لباس،دبا صادب ، ج المق  .912، ص9161، بيروت ،9،دفح اسطيب في غون الادلسس اس
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اّء إحتى طن، ورن هجاء الشخاص إل  دقل الوضاع اسسياسية والاجتمالية، المباشّ إل  استهكم المب ن بصض اسشص

ةّ الرّ وصل بهم  هلف تسل جة اسبرالة والإبلاع في كتابة قوائلهم اسهجائية را جصل اسشالّ يكتسب ذهنية ساخ

اّ خومهإل  توريّ  اّ ساخ بتكبيرها وتضخيمها ف  سّم صر ة كا يكاتر ية سه تحمل رراضع اسضص،وذسك بتوري

سّم رصنريا،أو حتى جسمادياأسراء  واسصبث بها اّء في حين دجل اسبصض الآ ، كان هذا اس استخلررا قل خّ رن اسشص

 .اوفاحشا هم رقذلءوهذا را جصل هجا ،أسفاظ اسسب واسشتم  والابتذال

يّة في هجائه سقل تها اسفصاسة في الحط  رن رقام وحال ولليه يمكن اسقرل إن اسشالّ يستحضّ اسسخ

حّلة  يّة تنقل اسشالّ رن ر يّح المباشّ، وبخاصة أن اسسخ الآخّ/المهجر؛ أي تكرن أشل إيلارا وأكثر تأثيرا رن استج

حّلة استفكير، واستأرل، وإلمال اسفكّ ستحقيق الإصلاح واستقريم، وهذا را يللم  المرجلة واسغضب، وتلخله في ر

اّري إل  إدبادة لير  ا زّ ررضرلات  1لإنسان وسلبياته بنية أخلاقية ودزلة تصليمية.اسبصل اسهجائي اس وسصل رن أب

وّدة واسقرة لى  أسلربه؛ إذ لا يقتوّ لى  كشف  يّة است  لزز بها اسشالّ هجاءه؛ بغية إضفاء شيئارن الم اسسخ

 ّ يّة، ويضفي لليه شيئا رن استلميح، وبذسك يحقق را ي ةّ سلسخ يله رن وفضح اسصير ، بل يويّرها رضحكة ورفج

ةّ، وهذا را يمكنه رن اسنيل رن خومه بهجاء ساخّ، رقاصل خفية يّقة غير رباش ، وقل يلفت ادتباه اسقا ئ بط

 ورنها را يأتي:

اّ رن رظاهّ الجمال لنل الإنسان، سذا فان اسكمال   لقية ) الجسدية( :ما يتعلق بالعيوب الخِ -1 يمثل الجسل رظه

فّه "ابن رنظر " في المجتمع رنذ الزل  سه االجسلي يصل  رزا سلجمال ورصيا ً  بقرسه :"هر جمالة اسبلن  ، وقل ل

ن ل ؛ الجسل سلللاسة لى  الجرهّ والحقيقة راستصي»بأده:  كما يصبر لنه 2أواللضاء رن اسناس والإبل واسلوا  "

أو هر  رجمرلة اللضاء المكردة ،ويقول هناأن الجسل هر اسبلن، 3جسم اسش  ء حقيقته واسمه سيس بحقيقة "

لإنسادأرالحيران،كما التبر أن الجسل هر اسكيان الحقيقي والجرهّ الساسيللأشياء أكادت سسلكائنات الحية سراء 

 فهر سطحي لا يصكس  الجرهّ الحقيقيللأشياء. ،لكس الاسم اسذي يصبر لن المظهّ الخا جي  فقط

ضّة بسببه ن الجمال،وهذا را جصل الإنسان يكرن ودقوا را اسنقص الجسلي فهر رقياس سلقبحأ ل

يّة والاحتقا ،بل دب وضيصا في دظّ المجتمع ،ويوير  ،واسرضالة اسلداءةيمكن أن يول لمسترى سلسخ بحيث يوبح اسف

غّم أن "قلارهشخوا رنبرذارهمشا رتى سلب ...: " " يقّ أن  هذا المنح  يصل ليبا في اسهجاء إذ بن جصفّ لى  اس

ر ا لا تجانس اسفضائل اسنفسية كان ذسك ليبا في اسهجاء رثل أن ينسب إل  أده قبيح اسرجه أو صغير الحجم المهجر أر

كّز لى  اسصير  الخلقية، وهذا يرحي بأن اسهجاء لا بل أن 4أو ضئيل الجسم " فّض اسهجاء اسذي ي ، ولليه فاسناقل ي

كّز  لى   ليبا ودقوا يلاحق يصل اسفقل  ، فهذاتترافق رصهااسوفات واسسمات است  تتصلق باسفضائل اسنفسية و  ي

دب اّء الدلسس، وسكن اسف لقي كان ررجردبا لنل شص كّز لى  الجادب الخِّ غّم رن ذسك فاسهجاء اسذي ي ، وسكن لى  اس

قّ، وقل  كز لى   دب رن شكلأقل حلة رن المش هّ، أو حجمه، أو شخويته...سذا فهذه  اسف قبح وجهه،أو طرسه وقو

يّة وأسلرب ركردا أساسيا جسلية كادتالمفا قات ال  .المتجىي في شصّ اسهجاءسلتهكم  اسلسخ

                                                           
يّة في أدب  الجاحظ، ص  -1  .30ينظّ، للياسبرجليلي، اسسخ
ّ ، ج2  .012، ص0ابن رنظر ، سسان اسص
جّع دفسه، ص 3  .012الم
يّة، روّ،9قلارة بن جصفّ، دقل اسشصّ، تح،رحمل لبل المنصم خفاجي،ط 4  .913، ص9131، ركتبة اسكليات الازه
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ىّ بأن المفا قات الجسلية بين اسساخّ اّء الدلسس ي رن حيث اسكمال ،والمسخر رنه،وسصل المتتبع لغلب شص

ىّ اسساخّ في دقوان المسخر  رنه جسليا ؛ إذ لنل اسساخّ واسنقص لنل المسخر  رنه جصلها أسلربا سلتهكم ي

يّة واسهجاء، الجسلي، وهذالاهات تؤثّ في خلقته وكماسه  ضّه سلسخ  اتصل صفات وليرب والاستهزاء؛ لنها را يص

اّء خومه،شخوه يتخذها اسساخّ أدباة سلنيل رن بسويقة  وه ليبا يجصل وللّ  سواد لون البشرةبوسقلاستهزأ اسشص

وّن  صاحبه في ركادة دبودية وّن رنه، ويضصرده ررضع المنبرذ ويسخ ورمقرتة في المجتمع،بل وتجصل اسناس ينف

يّة رن اسلرن ،رنه ةّ )اسسخ تّ هذه اسظاه يّة رن وقل ادتش السردب(لبر اسصور ؛ إذ دجل في اسصوّ الجاهىي، اسسخ

اّءأ إذا سخّ به رناسصبردبية ولاسيما هر  رز و ينصت به اسصبيل اسلرن، فاسسرادب  وهذا را يؤسم اسشالّ ،  حل اسشص

هّ ويقلل رن قيمته حّ رشال اّء ويج حّ شص ل ـــــــــسلني هذا المرضرع في أشصا هم؛ إذ استخلرره كأدباة الدلسس،وقل ط

يّته رن  جل "خفاجةابنالمسخر  رنهم، فنجل "رن  ةّأفي سخ  :  )البسيط(1يقرل  ؛ إذ سردب اسبش
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ةّ وحادبة سلمهجر؛ إذ افتتح  يّة في هجائه سيقلم سنا صر ة ساخ خطابه اسساخّ استخلم اسشالّ اسسخ

هّ أكان ذسك في رول  الشياء اسسيئة سراء وبيّن أن هذا اسشخصبويغة تهكمية وهزسية  أخلاقهأو حتى رظه

ةّ تلازره،  " بين أسردبين رن ظلم ورن ه:أي يجسل اسقبح بكل أشكاسه. وقرس)طلصته( فكأن هذه الشياءأصبحت ظاه

كما أسف اسشالّ بين اسنا  وسرادب سرده. ، وجر هظلم " فهذه اسصبا ة تحمل قرة لميقة المصاني تلل لى  رلى ظلمه 

اّ ، أرا اسفحم  رز اسظلام فاسنا   رز سلا ده قل جمع كل اسوفات اسذريمة واسقبيحة ،أواسفحم سيبن سنا  حتراق والخ

اّبها  سقبحهمل اسشالّ إل  تشبيه هذا اسشخص باسفحم واسسرادب اسشليل، فهنا ل كما  رز سوفاته وأفصاسه باسنا  في خ

عّ  اسشالّوكل هذا يرحي بطبيصته اسفاسلة؛ولليه ف ودبرا ها، يّقة دقلية لميقة،  خومهفي توريّ  قل ب بط

ه اسور ة وأفصاسه وهذ  برز لمق اسسرء واسقبح اسلاخىي سه،فكأن سرده )السردب( انصكس لى  صفاتهيوبأسلر  سلس 

ةّ هي  ةّ اسسردباء وفضل اسبيض  "أبو حيان الغرناطي"كما لا  ...في أبياته هجاءرا لزز قيمة اس اسساخ ذوي اسبش

 )اسرافّ(2قائلا: لليهم بأسلر  يحمل  وح اسفكاهة واسضحك
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حّ وضبط وتقليم : لمّ فا وق اسطباع ، دبا  اسقلم سلطبالة واسنشّ واسترزيع ،بيروت ،سبنان ،دبت ، ص ابن خفاجة، اس1  . 022ليران،  ش
يّ )2 طّيب،دفح اسطيب في غو (أحمل بن رحملالمق  .701،ص7، ج ن الادلسس اس
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يّة  يّح، بل وظف آسيات اسسخ يّة؛ إذ سم يكتف باسسب واستج )اسكا يكاتير و دب هجاء اسشالّ لى  وجه اسسخ

اّ ةّ اسسردباء والمفا قة( سيقلم هجاء ساخ هجرره  ،وتجى  ذسك رن خلال اسفئةسهذه لبر لن إدكا ه؛إذ رن ذوي اسبش

لّليهم وتفضيله سلبيض هّ ؤ فلا ي ، إل  اسسرادبسرده رال  كل رن أد؛إذ يتور  اسساخ أّيه ولا بحكمته، فهر في دظ خذ ب

يّته لنلرا شبه اسشخص السردب بالخنفساء المغطاة باسزفت، ويستمّ اسشالّ في حكيم ولا  شيلغير  وهذا را  ،سخ

شبه اسبياض باسشمس است  تنير ،إذرقا دة بين اسبياض واسسرادبوسيقنع المتلقي لقلَ يلل لى  رباسغته في استوريّ،

سه " سبيكة فضة " اسسردببجميع الشياء اسسردباء كاسفحم والحبر، اسقل  ...، أرا في قر  يشبه اسصين واسفؤادب في حين 

اّحة  أّة اسبيضاء بسبيكة اسفضة است  تبصث اس فكأده يباسغ في اسرصف ويظهّ إعجابه باسبيض حتى شبه الم

قّفي والنسرالجمال  بينهما في اسصقل والحكمة، ويختم اسشالّ أبياته ا كبير  اصاحبها، ويؤكل اسشالّ أن هناك ف

ىّ اسبياض  رز سلإيمادأرا اس  رصادٍب هنا دجل اسشالّ يقف ررقفا اسكفّ، ورنسرادب دبسيل لى  بتور  دبين  حيث ي

اّلة اسشالّ وقرة  إبلاعي وبأسفاظحقيرهم بأسلر  سلسردب،وتجى  ذسك رن خلال ت يّة تلل لى  ب دبقيقة وبلغة شص

يّته وتمكنه رن الإرساك بزرام  يّة است  زادبت رن حلة وقساوة آسيات شال يزيل رن استحقا   اسهجاء، حتىاسسخ

 خومه.

اّء  كما يّة، إذ يصلكمادبة  "الرأسأيضا "اتخذ اسشص هذا الخير رن اسصناصّ الساسية المكردة  سلسخ

كّز استفكير واسصقل،فهر  رز سلصقلادية  اّء استخلرره كرسيلة  والحكمة، سكنسلجسل،ويمثل ر بصض اسشص

يّتهم و  أّس أو اسو ،بناء هجائهمسسخ وهذا را دجله لنل ،لع  ....وهذا رن خلال اسصير  است  تطاسه،رن شكل اس

أّة صلصاء وشبه " إذ وصفالغزاليحيى"اسشالّ  اّءار دباء است  لا تنبت ز لا أّسهــــــــا باسصح ر ة ـــــــــــــــــــــــو سم سها ص،الج

ةّ  )اسبسيط(1:؛ إذ يقرل كا يكاتر ية ساخ
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يّة  ةّ ربللة ذات رصان لميقة تصكس في هجائه سياستحضّ اسشالّ آسية اسسخ يّة ساخ رسم صر ة شص

ورن ركا ره ووضصه في ررضع الادحطاط،فقل  ،وهذا سلإدقاص رن قيمته،رشالّ اسضصف واسذل سلمسخر رنه

دباء الخاسية رن اسنبات، كذسك  أسها الخالي رن اسشصّ اّء الج وهذا  ،بلأأبياته برصف هذه اسعجرز وشبهها باسصح

حّلة اسضصف والادكسا ، غير أنها سم تيأس لن اسضصف رس جميع  ؛دبسيل لى  غيا   الجمال ووصرسها إل  ر

رن اسذل حين يقرل )سطمتها سطمة  شيئا  جسلها،وسكن بقي سسانها اسذي لا ينطق إلا بالادتقادب واسلرم ،كما يور  سنا

ّ  ، فقل استحضّ اسشالّ صر ة رجازية حينما  لنها ت؛ طا ت لمارتها(هنا دبسيل لى  المذسة والادحطاط تصّض سلض

                                                           
حّ، رحمل  ضران اسلاية،دبا  اسفكّ المصاصّ، بيروت، 1  .915،ص9117يحي بن حكم اسغزال،اسليران، جمع وتح وش
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شبه اسعجرز ببيضة اسشا ي )فاسشا ي هر اسطائّ اسوغير ( است  تنكسّ بسهرسة، كما صر  جرادبها بحلودب ال ض في 

ةّ ، وبذسك فقل صر ها اسشالّأيأن جرادبها تشبه تقسيمات ال ض؛  حلودبهاو ادقساراتها  وهذا را ،بور ة ساخ

يّة سلحط رن رقام وقيمة اسذل والمهادة ي ررضعجصلها ف  ، المهجر، وبذسك فهر استغل ررضرلا رن ررضرلات اسسخ

يّن وازدب ائهمرلا  وجصله  يّة الآخ  .سخ

يّة سم يقتوّ و  اّء فحسب،بل تصل ترظيف  ررضرلات اسسخ اّت أيضا ،وهذا را ى لى  اسشص إل  اسشال

اّنهيصكس  اّلتهن في رنافسة أق اّءاسش نقل تهن وب زّ  وسصل رن ،ص اّت  أب ولادبة بنت "،"حفوة بنت حملون "اسشال

هذه الخيرة تهجر شخوا تقلم لخطبتها وهي كا هة سه، فجمصت في دجل  إذ  ،" .....دزهرن بنت اسقلاعيو" ،"المستكفي

حبكتأبياتها بأسلر    صين سلس، هجائها بين اسذم المباشّ واسرصف الجسلي ستسخّ رن بلاهته وعجزه، ف

لملت إل   سم ؛ إذ شل قرةأوقصها في اسنفرس  ، فكانلسفاظ ،قري استأثيريحمل المصاني اسبسيطة غير المصقلةسهلا

لّت في  سم صر ة  يّقة استضخيم واستكبير وهذا لجصل المسخر  رنه ررضع تهكم وضحك،فقل ب يّتها بط سخ

 )المتقارب ( :1تقرل ؛ إذ كا يكاتر ية سه
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ةّ في يّة الجسلية واسصقلية ستصبر لن دقوه برصفه باسولع ب هذه البيات استصادت اسشال  واسغباء، كمااسسخ

دبسيل لى   )الدرك(والصلع، وهذارن دفسها رن هذا اسشخص الحمقإذ التذ ت قارت باحتقا ه بسبب ليربه،

ذا ذم سلوفات وه وأسلربهإشا اته وسلركاته،توفه باسسفيه في  والمنحطة، كماركادته الاجتمالية اسلديئة 

ن وجهه يحتاج أاسذي يحتاج إل  اسكي،و  لقله اسفا غلن  بأن) أسه فقير( كناية تقرل في اسبيت الخير اسشخوية، كما

يّة لاذلة.يستطيع إظها ها سلناس است  لاأن يغطى ببرقع بسبب رلارحه اسقبيحة والمخزية  ىّ في هذه ، وهذه سخ كما د

وقرة لاذلة وذسك برصفه  ،واسهجرم لليه وادتقادبه بحلة ،صبير لن المسخر  رنهالبيات قرة ادلفالية كبيرة في است

إيوالالمهجر إل  صر ة دبديئة اسهجاء اسساخّ، وهر رن هذا  .وتتجى  سنا اسغايةواسرقاحة وسرء الخلق ،باسغباء

اّجه في صر ة تنفّ اسسارع رنه.  ورنحطة وإخ

آّة يّة شملت وجه الإنسان بالتبا ه ر وّحه، كما أن اسسخ  هرية الإنسان لنوّ رهم يسهم في تحليل فهرس

اّء رن يّة، كتشرهات اسصير  است  تويبه واسصاهات است  تكرن فيه رادبة  وشخويته، ورلارحه.وقل اتخذ اسشص سلسخ

ّ اسصين الدف اسفم، ولمى اّ ا.... رظه هّم تهكميا ساخ اّء في شص اسهجائي را يصزز رن ، وهذا المرضرع استصان به اسشص

اّء يهجر دجل فاللية اسهجاء؛ ويمكن أن دمثل سهذا اسنمط بصلة أرثلة لى  سبيل استمثيل لا الحوّ؛ إذ  أحل اسشص

أّة قبيحة اسرجه   )اسبسيط(2فيقرل: ار

 
م
 ؤ                إِ رُ م  اِ  آهُ ا رم مم  هٍ ج  وم و بِ دُ ب  ت

 
 لا
م
 ن  مم  ت

م
 ى ا
 
 ل
 
 ن
 
 ف
ُ
 فِ  خ

م
 ي ا
 
 ورِ صا ل

                                                           
بّي لىي بن ررس ى، 1 ّ  في ابن سصيل المغ ّ ،تح : شرقي ضيف ، دبا  المصا ف  جالمغ ةّ ، ،0حُى  المغ  .066ص ،9131اسقاه
 .051، ص9166استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، تح: إحسان لباس، دبا  اسثقافة، بيروت ،، كتا  رحمل بن اسكتاني2
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أّة المفزع يوف أن اسشالّنصاين رن هذا اسبيت  هّ؛ إذ وجه الم غير  اأن كل رن  آه يشصّ بالخرف،فمظه

لّب، وقلرأسرف  يّة ور اّز رلى الخرف اسذي يتركه رنظّ هذا  ،استخلم اسشالّ صر ة شص وهي اسنفخ في اسور  لإب

اّفهنا اسشالّ اس ،لإنسان رما يجصله يستحضّ أهرال يرم اسقيارةفياسرجه  سيكشف وقري  ،تخلم أسلربا ساخ

أّة، وصر هبشالة وجه لن اّها يتمنى اسنفخ في ، فكل في صر ة رخيفة ورفزلة الم اسقيارة لى  أن  لاسور ؛ أيفضرن ي

اّ؛ إذ يقرل:أحل برابي اسرز اء  "عبد ربه ابنهجا "كما  ينظّ في هذا اسرجه اسقبيح.  )اسبسيط(1هجاء ساخ

 

 ابِ بم  الُ ا بم مم 
م
ابٍ و  بم ـــــــا بِ وسً رُ ح  مم  ك   ن  مِ  يــــــــــــــهِ مِ ح  يم   

م
ــــــي قٍ ارِ ط

م
 ــــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــمني وم تِ أ

 
 ـ

م
ابِ ت  

 

 
م

 ح   يم لا
م
 هُ ج  وم  بُ جِ ت

م
 الممم  ـــــــــــك

ُ
   ــــوتق

م
 ف
م
 لأ

م
ــــــــج  حم ت بِ ق   ن  ه مِ بِ ـــ

م
 حِ  رِ ي  ــــــــــــــغ

م
 ــــــــــــابِ جـــــــ

 

 
م
 ف
 
  نِ زل عم ع  ا

م
 ا
 
 مم  ابِ بم ل

م
 ن ق

م
  بهُ جِ ح  يم   ل  د ظ

م
 جهُ ــــــــــــــــــان وم ف

م
  ك

م
ـــلسم ط  م عم ــــــ

م
 ابِ ى البم ل

 

اّ سلتصبير ابتلأ لن رقوله، وهذا را جصله أدباة فصاسة سلهجاء؛ إذ  يستخلم اسشالّ في هذه البياتأسلربا ساخ

اّ بسؤال  وهذا را حط رن  رقام المهجر، فهر يتساءل رن هر حتى يضع  ،إدكا ي سيصكس رن خلاسه سؤالا خفيا ساخ

وّه، فنفسه رن كل زائّ ورن كل طا ق سحماية  ، فقبحه هر الحجا  لا يحتاج إل  حجا  حتى، و رجهه رمقرت ورك

م يجصل اسناس تنفّ رنهاسذي  يّة في هجائه سيقرِّ يّته كادت ، فاسشالّ استخلم اسسخ سلرك هذا الحا س؛ وسكن سخ

يّة إل  ذاتية،  ية دبل أدباة لمهجر إل  سلحا س/ااسقبح اسذاتي  ؛ إذ تمكن رن خلاسها تحريل لاذلة وهذا را حرل اسسخ

هجاء ساخّ نهش صر ة المهجر، وذسك  غبة رنه في ترجيه اسنظّ إل  سلركه غير رقبرل. كما تمظهّ هذا المرضرع في 

اّبطين حين وصفهم بقبح وج ضلقاسيا ولاذلا  إذ دظم هجاء"؛ كر بن سهل اليكيأبي ببصض شصّ " ههم حتى ر الم

 ؛ إذ يقرل:أصبحرا يضصرن لليه اسلثام
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اّبطين )أحل يكشف سنا اسشالّ في هذا اسبيت أن قبح وجه  أي رلارح وجهه اسسيئة واسبشصة(تؤدبي به إل  الم

بتغطيته )يتلثم( خرفا رن إظها  ليربه  سهم، فيقرميتجنب رقابلة اسناس وإظها  وجهه  صر ته، سذاالخجل رن 

يّة وتجصله في ررقف رضحك ضّهم سلسخ أّة شليلة  "أحمد بن نعيم"أرا،وهزلي.سلناس است  تص فقام بهجاء ار

 2المرسيقية. شبهها بإحلىالآلات وقلاسرجه ادتفاخ 
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ةّ، فالتمل اسشالّ في هجائه لى  تشبيهات جسلية غير رستساغة  أّة المنفرختان بكربت  ورنف شبه وجنت  الم

عّ في استخلام السلر   ارتلائهما، حيثفرصفه هنا دبلاسة لى   اسوغير(اسنفخ فاسكربة )هي اسطبل  دجل اسشالّ ب

                                                           
 .02ابن لبل  به،اسليران، ص1
 020، ص رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس2
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أّة برصف با ع ودبقيقفي هجائه اسساخّ  . ضفي طابصا هزسيا وفكاهيا سلنص، وهذا را أرن خلال تشبيهه سرجنت  الم

اّء هجرا صر هم )اسرجه(رنهم كما دجل بص اّء اسهجاءفي لوّ ر لىي بن حزر»ض اسشص زّ شص المرحلين، ن"وهررن أب

ّ   هبة وقل وّة لنل قضاة المغ  سطريل (ا: ) 1وهجائه اسلاذع حيث يقرل  ،وخرفا رنه ورن سساده ،دال جاها لظيما وث
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ت د   أرم

آّة وجه  فخلته وجه  "ابن حزررن "قلم اسشالّ  ةّ لن دفسه،وذسك رن خلال قرل )تأرلت في الم صر ة ساخ

رّه فقل أصبح عجرز ىوهذا دبلاسة لل(عجرز  جصل رن دفسه رصادبلا ررضرليا  ؛ إذيستخف بنفسه ا، فهركبره وه

، فهنا  أي أن وجهه يستلهم رصاني اسهجاء ،سلهجاء رن خلال أن كل رن أ ادب اسهجاء أن ينظّ إل  وجهه أو خليقته

يّة فقلم اسشالّ دجله  عّ رن الللاءسه غيره هجاءهجاء لاذلا وقاسيا أكثر رن قل استنل إل  اسسخ في تجسيل ، فقل ب

ةّ هجاء لاذلا،وهذا رن خلال أسفاظه الجزسة اسقرية المصبرة ووصفه اسلقيق سنفسه  وبذسك  وقلم ،صر ة ذاتية ساخ

يّقة هزسية تهكمية رضحكة  را جصله رحط سخ يّن .بط  يّة أرام  الآخ

اّء الدلسس كما كان سلصين يّة وهجاء شص أساسية  سلإنسان  فمن خلاسها يفهم  وسيلة برصفها دويب رن سخ

وّا،ه،ويتفالل رصالخا جيالإنسان اسصاسم  ةّ اسصمى"  سذا فقل استحض هّم اسهجائي"ظاه ،وكذا اسصير  است  في شص

اّء استغلرها فاسصمى في رص ،واسصاهات است  تشكلها ،تويبها ظم الحالات يصل حاسة خلقية رستلارة،وسكن بصض اسشص

ةّ ورستهزئة  إذ جصلرا ةّ دبودية ساخ وّن إل  اللمى دظ ، في المجتمع،وجصلره يشصّ باسنقص والازدب اء بهاسناس ينظ

ةّ حيث يسخّ  "العباس بن جنون الاشبيليورن ذسك قرل اسشالّ " يّقة تهكمية ساخ ةّ اسصمى بط يور  سنا ظاه

 2:) اسكارل ( يقرل ؛ إذ شتر اسصين يشبهه باسزو ق أرن  جل 
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ةّ  صر  سنا يّقة ساخ جّل اسقبيحة  وهزسية طلصةاسشالّ بط وصف قرة وفاللية؛ إذ  هجاءهوالمخزية، سيزيل اس

يّاح بإحلى دبفتيه،وهذا كناية  )اسشتراءلينه است  فيها درع رن الحرل  ( وشبهها باسزو ق في اسبحّ اسهائج اسذي تلفصه اس

كّتها اسلائمة  ةّ، كمالن ح كّز لين هذا اسشخص بالإنسان الخائف رن  والمستم سّم بذسك صر ة شبه ر قّ، ف اسغ

ةّ  ةّبور ة ساخ  المسخر في ركادة دبودية رنحطة .، فرضع  بليصةربتك

                                                           
بّي لىي بن ررس ى1 ّ ، ج  ابن سصيل المغ ّ  في حى  المغ  .095، 092، ص 7،المغ
،سصباس شمس اسلين احمل بن رحمل بن بكّأبر اابن خلكان ) 2 رَانِّ سزَّ
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 : رحمل رحي اسلين لبل الحميلحت(، وَف

ةّ ،  .019، ص0، ج9121رطبصة اسسصادبة، اسقاه
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لّرا في اّء اسذين ب يّة في هجائهم" ودجل رن اسشص فّ بالمخزورياللمىترظيف اسسخ سلاطة وحلة سساده "فقل ل

ألمى شليل اسشّ  "كانالخطيب:لنه سسان اسلين بن  ؛ إذ يقرل حل رن هجائهأوأذيته سلناس حيث لا يمكن أن يسلم 

وّفا يّعجاء رسلطا لى  باسه رص اّض س رلح  اسهجاء فإذافي دبيران  اسذهن فطنا سلمصا ضين سابقاالجرا  ذكي  الل

هّ " اّء اسبا لين في غّض اسهجاءلما سه رن  ، وبذسك فهر رن1ضصف شص ، وبلو ه في نسجه وإبلاله قل ة، وررهبةاسشص

وّربللةفقل سم صر ة جّل بصنزتين يتناطحانإذ  ساخ  2ل :يقر ؛ إذشبه لينا اس
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لّينا رسخر ه بأنهما تميل إل  بصضهما كأنهما لنزتاديوف ا دبسيل لى  الحرل  تتصا كان، وتتناطحان وهذاسشال

اسذي أصابصينيه،فاسشالّ لمل إل  تحقير خومه رن خلال وصف لينيه باسصنزة وهذا را جصل رسخر ه يشصّ 

وصفه بوغير اسصين، ريمرن، فقل في هجائه لابن  "ابن المنفتلهجاؤه أشل إيلارا. أرا"وبذسك كان والمهادة، باسذل 

 ) المجتث(3: اسقلب قائلا وألمى

 إِ 
ُ
  ن

ُ
 ك

م
  نت

 
 أخ
م
        نٍ ي  ش عم ف

م
  ن  إِ ف

م
 ق
 
 بم ل

م
  ك
م
 ىمم ع  أ

 
م
 ف
م
ـــــــي  ك  ـــــــــــــــــ

م
  ف
م
 ت
 
 ن
ُ
  رُ ث

م
 ن
 
 ث

ً
 وم       را

م
 ي  ك

م
  ف
م
 ت

م
 نظ

م
 اظمً م ن

ةّاستهل اسشالّ أبيات يّ يّة لاذلة ور وهذه اسوفة تنقص رن جمال ،، حيث نصته بوفة اسصمىه بسخ

رّز سلاستهزاء واسنقل  ن إ"فوفي اسرقت دفسه اتخذها كمطية سهجاء أقي ى لمهجره .اسشخص سذا استخلرها اسشالّ ك

لمى  وهذا اسصمى أشل؛ لن دبلاسة لى  أن اسصمى سم يقتوّ لى  اسصين فقط،بل تصلى إل  اسقلب ،وهذا قلبك ألمى  " 

 ، وهذا را يحرل بينه وبين اسنثر واسنظم، اسقلب يشير إل  غيا  اسبويرة والإدب اك ،وينقص الإحساس  واسصاطفة

تّبته، وبذسك فهر أظهّ رن خلال هجائه اسساخّ المفا قة بين را يلليه المهجر، فاسشالّ يهين خومه وينزسه رن  ر

يّة ولمقها ووقصها اسقري  وبين حقيقته)قلبك ألمى(، اسشالّ  هجر؛لندفسية الملى  وهذا را زادب رن بلاغة اسسخ

يّة وقل ظه وهذا لين اسهجاء.بويرته  ، وقلةجهله وغفلتهكشف  استخلام اسشالّ سلاستفهام  جلية فيتّ اسسخ

يّة في ترجيه اسنقل لابن ريمرن اسذي يلعي كتابة اسشصّ  الخير واسذيالإدكا ي في اسبيت  لزز فيه رلى لمق اسسخ

يّة است  تصكس كيفية اتخاذ واسنثر،وهر يفتقّ إسىأهم المميزات است  تخرسه أن يكرن ربلل ا، وغيرها رن اسنماذج اسشص

يّة كمطية لجصل الآخّ /المهجر رحل استهزاء وازدب اء وتهكم.اس  هجاء ررضرلات اسسخ

اّرة، والدفة رز  برصفهاسنويب الوفّ  أيضالأدف وكان س فّ، اسك  ،رن اسرجه فحسب اجزء فهر سيس واسش

ةّ با    بل  ّ  لارة سه والدلسسيين خاصة ،فجصلره ظاه اّء اسص هجائهم، في ة ز رز اسشمرخ واسصزة ،وقل تفطن اسشص

يّتهم اّء يستخلرر وسخ اّء  خومهم، كماتقليل رن شأن له سد، وتهكمهم رن خوررهم ،فنجل اسشص أن بصض اسشص

                                                           
يّة سلطبالة  1 كّة المو دّاطة، تح :رحمل لبل الله لنان ،اسش  202م ،ص9137، 0،ط9واسنشّ، رجللسسان اسلين بن الخطيب، الإحاطة في أخبا  غ
يّلة 2  .056ص ، 0اسقوّ، جخ
يّ 3  .751، ص  2دفح اسطيب ،ج ،(أحمل بن رحمل)المق
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ةّ حيث قال أف واستنل ،وجلوا رن اسصير  رادبة خفية سلتهكم  خذوا رن ضخارة الدف وطرسه صر ة كا يكاتر ية ساخ

يّ : ب"عبد الله بن كلي"  )السريع( 1لدف اسزه
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يّقة يّ بط ةّ تبصث لى  اس صر  اسشالّ أدف زه لى  كبر  ه باسبرق دبلاسةفأدشبه  واسفكه، حيثضحك ساخ

تهكميا جصلت المهجر رحل استهزاء واستخفاف، ووضصته في أبياته طابصا هزسيا حجمه وقبحه، وهذا را أضفى لى  

ةّ. جّ دتيجة هذه اسور ة اسساخ اّز هذا اسصيب الجسلي )ضخارة أيضا كما تصكس  ح ه( دفأ  غبة اسشالّ في إب

يّ ف دفه اسذي أفهناإشا ةإل  كبر حجم "ي إلى السوقِ ض ِ م  يم وذسك رن خلال استخلاره سصبا ة " ، شكله غير طبيعيسزه

اّء رن واقصهم دجل أن،تصلى حلودب المكان يشبه ابن قزران  "ابن هذيل" ورن اسور  است   سمها واسترحاها اسشص

ِبُ )الطويل(:يقرل باسقلوم حيث 
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هّ ضخمصر ة ضخمة جصلته رحط هزل وتهكم اسشالّ سلأدف ألطى  ،؛فأدف "ابن قزران" حسب توري

هّ باسقادبوم؛ إذ شبهه شليل اسكبرو  يّته قاسية، فجاء شص ةّ في هجائه، وهذا را جصل سخ ،فقلم صر ة ذريمة وساخ

ك اسهجائي اسساخّ سلحط رن قيمة الآخّ/ المهجر وتحقيره، وهذا را ركنه رن جصل خومه ررضع تهكم وضح

ّ   رزا سلبلاغة  الخير اسذي يصل لنلهذا أيضا لى  "اسفم"  الآخّ/اسقا ئ. كما ادوب هجاؤهم  واسفواحة كما أدهاسص

اّ ؛برصفهم سثغّ رحبربا تهم سلجمال، وذسك رز  فقل  ؤوناسهجاردوجمالا لى  اسرجه، أراالدلسسيلده يضفي سح

اّ سنسج  ةّالتملوه جس  است  تبصث لى  الإضحاك قوائلهم اسهجائية اسساخ

 )البسيط( 2يقرل:قبيح اسفم حيث   جلاهجا "الشنترينيصارةابن"حيثنجلاسشالّواسهزل،واستهكم.
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ةّ؛ يّقة ساخ حيث استلهم قوة سيلدا سليمان اسذي كان يتحكم في الجن،  صر  اسشالّ فم هذا المهجر بط

هّم بألمال كبيرة وضخمة رثل بناء اسقور .... ،و  خذ اسشالّ رن هذه اسقوة صر ة أسقطها لى  فأكان يأر

فّ جن سليمان را يرحي بضخارته وكبره ،كما شبه فم اسشخص بآثا  ضخمة في  بن ن فمه قل أرهجرهب رن ط

ةّ سلمسخر رنه اقبيح هربناها را يجصل فم  اضخم اجصل فمه بنياد ؛إذس  ء المنظّ،فهنا أبلع في  سم صر ة ساخ

 ابتلعشالّ اس،وسكن هذه اسور ة لا يقول بها استضخيم إدما يقول استحقير، ولليه فواللملة يحمل اسوفائح

يّةيصتمل لى  المباسغة واستضخيم تجصل اسشخص رنبرذا أسلرب ، وهذا را حقق استهكم سذا في المجتمع اشليل اسسخ

يّن. هّ اسشالّ في هجائه سكشف رساوئ وليــــــــــــــــــــر  المهجروجصله أضحركة بين الآخ كما يقرل في ررضع  استحض

 )اسبسيط( 3آخّ:
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 .062رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، ص1
ةّ، جابن بسام، 2  .125، ص 0اسذخيرة في رحاسن أهل الجزي
 .125،ص المول  دفسه3
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يّة اسشالّ في هذا اسبيت رن خلال را  سمه سنا رن صر ة تحمل في ثناياها طابصا  ىّ سخ اّ وهزسيا حيثد  ساخ

اّ في رلارح  با زا، أن فمه واسع را يجصله لى  بلأ برصف فم خومه في قرسه )كحّفي شكل صر ته( دبلاسة  وظاه

اّف فمه )غرا به(  بشكل يبصث لى  الاشمئزاز  وجهه أيأن فمه يشغل المساحة الكبر في وجهه،كما صر  سنا أط

فّ رن خلال تطايّ اسلصا   هّواسق وهذا دبلاسة لى  كثرة كلاره  ،لى  رن حرسه رن اسناس المحيطين به ويويبهم به تناث

في  المهجراسشالّ أن يضع ، ولليه فقل استطاع كاسزبل )زبل اسبحّ( را يجصل حراف فمه تشكل  غرة حتى توبح

اّ دبقيقا ينزل رن  جّ ررقف رضحك وهزلي رن خلال توريّ فمه توري رقاره، وهذا هجاء لاذع ورقذع يضصه في ح

يّة است  تصكس كيفية اتخاذ اسهجاء ررضرلات  ةّ، وغيرها رن اسنماذج اسشص اّء هذه اسور ة اسساخ شليل ج

يّ  ة كآسية سلحط رن قل  الآخّ /المهجر وبلرغ المقول.اسسخ

اّء الدلسسيرن  يّتهم وتهكمهم اررضرلي رصادبلا”السنان“كما جصل اسشص  الشنترينيصارة ابن ورن ذسك قرل ، سسخ

 )اسبسيط( 1:؛ إذ يقرل شبه أسناده بحل اسسيف اسفم، حيثفي هجائه سشخص قبيح 
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م
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رن شلة حلتها تبلو وكأنها صقلت بصناية  هأسناد،فشبهه بحلة اسسيفخومه في هذا اسبيت يسخّ اسشالّ رن سن 

يّلا يشبه  فهنا اسشالّ يصبر بشكل ساخّ لن وصفه سلسن حيث أن  اسسيف.وأصبحت دالمة رما ألطاها طابصا ف

وقل استخلم سفظة )حسن اسوقيل( رما يرحي بمباسغته اسشليلة في تشبيه  ،اسناظّ سه يلفت ادتباهه هذه اسسن

يّة،ورنرحط ضحك  بذسك المهجر جصل،فرا يضفي درلا رن استهكم باسسيف، وهذاحلة اسسن  صر   وسخ

يّة في شصّ اسهجاء  طّي  أبر )المنفتلدجل اسسخ الجزا  في صر ة تبصث لى   اهخأيهجر  أحمل(لبل اسصزيز بن خيرة اسق

فّ  )السريع( يقرل:حيث  ؛الاشمئزاز واسق
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م
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م
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يّة  لاذلة،حيث وصف أسناده ا استخلم أسفاظ؛ إذ ترظيفا با لافي هجائه وظف اسشالّ أسلر  اسسخ

ةّ،باسو يّنمنه،كما شبه  اي ،رمااسنظافةوهذا دبسيل لى  للم  ف فّة، ورقززة  ئزيل رن تنفير الآخ حة فمه بأشياء رق

ىّ  - فقل استخلم اسشالّ سفظة  فم المهجر،كما أشا  أن كلاره أوحش رن  سيصكس  ائحةتشمئز رنها اسنفس  -خ

فمه وهذا دبسيل لى  أن هذا اسشخص غير سطيف في حليثه ولبا اته،أي يستخلم السفاظ الخشنة واسقاسية ولا يهتم 

هّأسلباقة في اسكلام، كما  زّ قبح شص اّلة اسشالّ في استخلام السلر  اسس، ب اخّ اسلاذع رن فهذه البيات تظهّ ب

ةّ سه رن خلال لمهجرخلال  سم صر ة رقززة س رظاهّ اسقبح،ودقص  سم ،رما جصله يبلع في خلق صر ة رنف

زادب رن ، رما ايطصنه بهالجمال فيه،وتضخيمه سصيربه، وتجسيله لملارحه المنبرذة، وهذا را جصل لير  المهجرأدباة 

يّة وجصلها ذات بصل لميق  في دفس اسقا ئ.  قرة اسسخ

اّء  غّم رن ركادته اسلسانكما استغل اسشص يّتهم لى  اس اّء  في سخ ّ  وخاصة اسشص  رز اسبيان  فهرلنل اسص

اّء الدلسسيين وخاصة ؛ إذ واسفواحة،واسبلاغة يّته وإبلالاته، إلا أن اسشص اّلته اسلغرية،وشال يظهّ به اسشالّ ب
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اّء اسهجاء استخلرره كأدباة ووسيلة سلحط رن شأن غيرهم  وكسلاح ضلهم،خاصة أوسئك اسذين سهم  رهم،وخور شص

بالجّس؛ لكلام سادأحل الشخاص المكثرين ــــــــــــسس"لبيري أبوإسحاقالأ" رثل: اسلكنة؛ ورن ذسك تشبيهليب في أسسنتهم 

د  1يقرل :حيث 
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يّته لنلرا اسشالّ لزز  وهذا الخير يستخلم لادبة في  ،)صرته( باسناقرس هذا اسشخص وصف سسانسخ

شبه سسان هذا  واسكافّ، فاسشالّفهنا  بط بين اسناقرس اسذي يحلثه اسكنائس سقرة صرته اسصالي واسصخب 

دّان ةّ سكرن هذا اسشخص  ،اسشخص بالجّس اس استخلم سفظة اسناقرس  رؤرن، حيثوهذه صفة رنبرذة ورنف

يّن ينزعجرن سلمباسغة ف وّدي للر اسورت وا تفاله را يجصل الآخ فاسشالّ  سم صر ة  اسشخص. سذاهذامنرنه، وينف

جّ، ودتهكمية با لة  يّنرن فّفأدزسه رنزسة دبديا، وبذسك وضع المهجر في ررقف ح  .هالآخ

اّء جّرسة واسرقا ،واسشجالةوالحكمةاسلحية است  الدلسس  كما اتخذ شص ّ   للت  رزا سل ررضرلا لنل اسص

يّة، وقل  هّم اسهجائي، ورنوظفرها سلسخ شخص حينما وصف  "إدريس بن اليمان العبدري "ذسك قرل  في شص

 : )الكامل(2؛ إذ يقرل:لحيته طريلة
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يّة  ايصكس هذ حونا  اسسماء، أوحاجزا أو سحابة في  اسلحية تشكليشير أن طرل  ثلميقة، حياسبيت سخ

يّة هنا  فيه،ها المباسغ سدبلاسة لى  غزا تها وطر  المظلرم، فهناحتى دبلرة اه أو تتصل ،رنيصا لا يمكن أن تخترقه فاسسخ

شكل وضخارة رن  اسناس، ويتهكموشأده بين  هجرصر ة تهكمية يبرز بها قيمة الم ؛ فهر  سمتجلت في طرل اسلحية

أصحا  اسلح  اسذين يللرن اسلين والتبر "بكر بن مغاور السلمي و أبا"وقل هج. وفكاهةء جصلته رحط هز لحيته است 

را لن أدباء اسلحية، فقامأفصاسهم لكس را تور ه هذه 
ّ
يّة رنهم ورن أفصاسهم حيث تخل وتساهلرا في  واجبهم، باسسخ

مّ الله وفي ذسكيقرل أو أحكارهم،   3: اسبسيط()حلرا را ح
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يّة افتتح اسشالّ  الله أي  اهؤلاء المنافقين،اسذين بالرا  ض بسبب بسؤاسه لما آل إسيه هذا اسلين سرحته اسشص

ضّ  الله واشتروا رلذات اسلديا فهنا دجلهم بالرا اسثمين ) ض ى الله (واشتروا اسبخس واسش  ء اسزاهل ،كما  ىضحرا ب

هّم  هّم أرا ظاه عّ الله ،فهنا دلمس رن رصنى البياتأدأصحاباسلح  يمثلرن فسادب اسلين في جره فّرا ش أن غيروا وح

وقيمهم اسبصيلة لن اسلين حيث يشهلون اسزو أي   فيردبون اسولاح واسفلاح، أرا في اسبيت الخير فيصبر لن دفاقهم

شهادبتهم كاذبة وباطلة لا يمكن الخذ بها ،سذا شبههم باسشياطين أيأدأصحا  اسلح  اسطريلة هم ألران اسشياطين،هذا 

يّن  ةّ سهؤلاء المنافقين المتظاه باسلين، سفسادب أخلاقهم ودبينهم. ورن هنا فاسشالّ قل أبلع في  سم صر ته اسساخ

                                                           
 .12السبيري، اسليران، ص 1
ّ ابن سصيل 2 بّي، المغ ّ ، في حىي  المغ  222، ص9جالمغ
ةّ رحيا ال  ربأ3 سّ   ،زادب المسافّ وغ

ُ
 .71م،  بيروت ، ص9171هــ، 9751رحلادب ،دبط ، دب  اسسافّ،تصليق : لبل اسقادب  بحّ صفران بن ادب يس استجيبيالم
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ةّ ازدب اءل أدزسهم رنزسة دبديا رع اسشياطين سنفاقهم وسرء أخلاقهم، وهذا را يفق ، جصل المجتمع ينظّ إسيهم دظ

هّم اسذي يرحي باسنزاهة واسولق واستهزاء فضح ، وهذا اسهجاء اسساخّ بسبب أفصاسهم الخبيثة المكفنة تحت رظه

 1هاشم قائلا:لحية أبي في هجاء الرشاش ويذهب  رساوئهم، وجصلهم رثا  اسضحك.
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ةّ ل  تشبه  أنهاأقّ  هاشم" حيث احلالشخاصيلع "أبالتمل اسشالّ لى  اسلحية سيرسم صر ة رذرررة وساخ

تّبة،أيأنها  أنها غيرلده يقول لحيته؛تصبير ساخّ لن قبح  سلتنظيف، فهذايستخلم  " واسذي"بشكير استه رنظمة ور

 غم أن اسلحية رنذ اسقلم  رز سلرقا  وركادة صاحبها  وبشكله،سيئة اسشكل والمظهّ دبلاسة لى  للم اهتماره بها 

يّته باستخلاماسصاسية . ويصزز اسشالّ  وذسك رن خلال وصفه سرجهه  ،اسلاذع والحادب رن هذا اسشخص اسهجاء سخ

دبا في صر ته   أى حل كأدهأالمخزي اسذي سر  آه  أن اسشالّ اسرجه، كما را يصبر لن رلى قبح هذا  وشكله، وهذاق

فّاته،استخلم كلمة "نصته" وهنا كأده يصنى أن هذا اسقبح سم يشمل وجهه اسسيئ فقط  بل تصلى حتى إسىأخلاقه وتو

فهذه اسور ة هاشم"  أبيرن استهكم والاستهزاء رن " ا،ودرلاسساخّورن هنا فهذه البيات تحمل شحنة رن اسهجاء 

 ينفّ رنه، ولليه فقل تمكن اسهجاء اسساخّ رن وضصه ررضع ضحك الآخّ. اسناظّ إسيه اسذريمة تجصل

يّة وذسك حلهم وصفا دبقيقا رستخلرا في ذسك أسلر  استألحية  أحمد بن نعيمكما وصف  هكم واسسخ

 :3وإلحاق اسصير  به؛ حيث يقرل سلاستخفاف 
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سّم هذا اسبيت صر ة رن استصبير استهكم  اسساخّ استخلرها  الشخاص، حل أوهر يوف لحية  اسشالّي

وّسة  حيث ةّ المغ وّشة؛ أي لمل إل  تشبيه لحيته باسشج أن هذه اسلحية رن ضخارتها وكثافتها غطت جميع والمص

سّت كاسنباتات،وسقل استخلم استشبيه هنا حتى يضفي طابع استحقير  ه وسصل سه، والإساءةللىالمهجر،وجههركأنها غ

ينفّ اسناس رنه، وسيررز إسىاسوفات ساط، ادحط رنه ررضعسخر  المحتى يضع في وصفه الحيرادية  يستصين باسور  

دب وهذا دبسيل لى  واسنفر (غّر  فيها )كاسقبح المغير  . وذسك رن خلال تشبيه لا ض   وجهه أي خليه بصا ضت  اسق

تّيبه هذه  را زادب اسور ة الجمال. و را يجصله يبتصل لن  وجهه،تبلو غير رتناسقة ورتلائمة رع  اسلحية؛ لدهللم ت

يّة ل هّا اسسيئ واسقبيحهجاء وسخ بين كما جمع ن الخنزيّ يصل  رزا سلقبح ول ،نلرا شبهها بذيل الخنزيّ،وهذا لمظه

دب"و"الخنزيّ"  تّبطان باسوفات  لن كلارها"اسق سقطهما لى  لحية ووجه هذا اسشخص حتى يجصله أوقل  اسذريمة،ي

يّن.ررضع ضحك وازدب اء  فّ الآخ يّة، وهذا را في هذا اسبيت  ورن هنا دجل اسشالّ استنلواستخفاف رن ط إل  اسسخ

اّ رقذلا بهلف إ يّن. اسشخص والحطهادة جصلهجاءه ساخ يّة است   رن ركادته أرارالآخ وغيرها رن اسنماذج اسشص

                                                           
 067هل الادلسس ،صأشصا  أاسكتاني ، استشبيهات رن 1
بّي رل س   أسفبا2 ئي ،تقليم : بشكير :اسبشكير : هر رنشفة كبيرة سلحمام )ج( بشاكير  ) لىي بن هادبية ، بلحسن اسبليش ،اسقاررس الجليل سلطلا  رعجم ل

 .  (952م، الجزائّ ، ص 9119، 3نية سلكتا  ، طرحمردب المسصلي ، المؤسسة اسرط
 .067دلسس ،صهل ال أشصا  أاسكتاني ، استشبيهات رن 3
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اّ، ويضع المهجر بذسك ررضع  يّة سيضفي لى  هجائه طابصا ساخ تصكس استنادب اسشالّ الدلسي   إل  اسسخ

 استخفاف واستهزاء.

اّء سور ة صاحب اسقارة اسقويرة في اسهجاء اسساخّ، رن ذسك قرل كما دجل أيضا  استخلام اسشص

ةّ سلللاسة مادبة؛ إذ اتخذ كقوير اسقارة يوف سنا  جلاعبادةاسشالّ المظهّ اسصام  اسضصف، وتحقيرلى  حاسة  ساخ

اّء ن اسبنية اسكارلة سلجسل تصنى اسقرة، واسهيمنة واسولابة ، ، وتقليل قيمته ل سخر  رنه سلم وهذا را جصل اسشص

جّردهيتخذون ررقفا لبثيا رن قوير اسقارة ويطصنرن في قرته وكمال جسمه و  ةّ الجماسية،وهذا را  يخ رن اسلائ

اّ ويقفرن ررقفا هجائيا  ،جصلهم يستهلفرن خوررهم بهذه اسوفة إذ "؛ ابن بليطةفي " ويظهّ ذسك ،ضلهمساخ

يّقة  ةّ يوف ساق  جل أحل  بط  1قائلا:تستلعي اسضحك ساخ
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اّ، حيثفي ثناياها هجاء البيات هذه تحمل  حل  وهر حارل سلكأس ويسع  به أيوف اسشالّ شخوا  ساخ

يّقة هزسية  ةّ، فيشير دحره بط كّته ساخ جّ فص  وكأدهإل  ح شبهه وهر حارل سلكأس في يله باسنجم  ياقرتة، كمايلح

يّة  اسسماء، فهنااسذي يسقط رن  واستهزائه،  سلقا ئ ادطبالا وصر ة تهكمية تثير ضحكهرا يصطي تكمن  وح اسسخ

أحل ، ألطى قرة في إظها  ليب اسشخص بأده استشبيه اسذي خلال ترظيف  ّ رنهجاءه اسساخلزز اسشالّ  وقل

اّء أيضا كمطية سلهجاء اسساخّ؛ إذ دجل  وهذه اسصاهة اتخذها سّم سه إبراهيم بن إدريساسشص يهجر المنور  وي

ةّ فيها رن رصاني اسسب واسشتم ل ،كما ، حيث وصفه بالملك الحيجصله في ررضع استهزاءوالإقذالما،صر ة ساخ

دب  )اسكارل( 2حيث يقرل:  ئه قرة وجصله أشل إيلارا؛هجا، وهذا را أضفى لى  نصته باسق
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 3 جلا أحلبا:وهر يوف ابن هذيل ويقرل 
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ةّ  ،جا1  316، ص 9بن بسام اسشنترين  ، اسذخيرة في رحاسن أهل الجزي
بّية سلطبالة واسنشّ ، ط2 كّة اسص ةّ ، 9،ج9ابن البا  ، الحلة اسسيراء تح: حسين رؤنس ، اسش  .003 ، ص9167، اسقاه
 . 062رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، ص3
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ةّ لحلالشخاص بشكل هزلي  ابتلأ رقطرلته بإظها  تهكم ، سم اسشالّ في هذه البيات صر ة لبثية ساخ

هّ،شكرى هذا اسشخص رن حلبته است  زادبت رن قبح    فيه رظه
ّ
إلاأن اسشالّ  دب لليه بأسلربإدكا ي ساخّ كذ

ةّ لخومه شكراه. ثم لمل اسشالّ إل   وإدما  ،جسلي بأده لا يملك حلبةوصف قبحه ال ؛ إذ إ سال صفصاته اسساخ

اّب ه رنسخر  المن اسشالّ لمل إل  فضح ل  ؛ وهذا را ألطى دبلاسة هزسية سلور ة الجبلة،بين فخذيه يثير  ايملك ج

هّ  يّقة ثقيلة تزيل رن قبح رنظ ويرظف اسشالّ استوريّ اسكا يكاتر ي اسساخّ  شكله،وتنفّ اسناس رن  ،وإذلاسه بط

يّة،وبذسك ومه سيجصله في قمة سيزيل رن تضخيم لير  خ ه رنسخر  الماستطاع اسشالّ أن ينزل رن قيمة اسسخ

يّقة با لة وبمصاني لميقة تبصث لى  ، ن خلال رباسغته في استوريّ اسكا يكاتر ي اسساخّ، بلغة خشنة وقاسية، ربط

 سم  فقل خفاجة"ابن "مه ويهلم ركادته وصر ته في رجتمصه ورا يجصلهمنبرذا.أراوحلة اسهجاء سيفضح اسشالّ خ

ةّ  أّة؛سنا صر ة ساخ هّا قائلا : لار  1حيث شبهها باسقرس في حل  ظه
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أّبياته بلغة سلسة وسهلة ورصاني لميقة  ةّ،يور اسشال يّة  ورؤث اسلاذلة،وهذا تحمل طاقة كارنة رن اسسخ

وّدتها،دبسيل لى  وهذا حية تنسا  وتتمايل في استرائها شبهها بحيث  ه رقذلا،هجاءرا جصل  وهذا را يستلعي  ر

يّته رنها اسضحك، فهنا  شها ،ق رنه لباسهلال اسذي ينط ما شبهها وهي تنحن حين ويراصل اسشالّ في تهكمه سخ

يّقة هزسية  أّة الحلباء ويور ها بط وسصل رضحكة، وهذا را جصل هجاءه أشل إيلارا.اسشالّ يسخّ رن لاهة هذه الم

يّن، حيث رن أهم "المخزوري اللمى" يّة قاسية ولاذلة حيث يقرل:  أحل سخّ رن  جل  اسساخ  ) المتقا   (2سخ
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يّة، وجصل هذا اسصيب رادبة سلتهكم واسضحك، وهذا يخلم اسهجاء في  - الحل -استصان اسشالّ باسسخ

يّقة هذا الحل يسخّ اسشالّ في هذه البيات رن استحقير والادتقاص رن الآخّ؛ إذ  ،حيث صر  هيئته وشكله بط

فهر شخص بسيط ، هزسية تللر إل  الاستهزاء واسضحك ،فقل وصفه بأده رحلودب  اسظهّ سيس سه همة ولا شأن

تّ طمرحه و أثقلت اسهمرم كاهله ،و  راسه ،حتى ذهب شغفه رنها ، وسم يبق سه إلا فيشه آقست الحياة لليه ،وكس

هّ  ئافهنا سفظة فيشة يمكن أن تكرنشي، تّ ظه يشصّ رن خلاسه باسلذة، والمتصة في هذه الحياة اسباقية سهاست  كس

هّ باسقرس في الرجاجه،وهذا را يلل لى  أن الحياة قل قست ل ليه باسهمرم والموالب وحطمت أرله ،كما شبه ظه

هّ( هّ سهيئة وشكل هذا  ،واسشقاء رما انصكس لى  صحته )ظه ةّ رن خلال توري وهذا را زادب أبياته دبلاسة ساخ

ن أبياته تحمل في طياتها اسشخص الحل  را ألطى اسنص شحنة رن الإبلاع في اسرصف ،واسبرالة في استوريّ، ل 

                                                           
يّ 1  . 926،ص 2، دفح اسطيب ،ج  أحمل بن رحمل المق
بّي لىي بن ررس ى، 2 ّ  في ابن سصيل المغ ّ المغ  .011، ص9،ج حُى  المغ
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ةّ سلشخص اأسفاظ وّا اسهم ورصاني هزسية لميقة ،، ساخ تجصل اسقا ئ يلمس درلا رن اسهزل فيها،أرا في قرسه "لا تنك

في بل تي" فهذا السلر  يحمل رصنى الاستماس فكأن هذا اسشخص الحل  يطلب رن اسناس للم إدكا هم سهمراست  

هّ  هّ ، وفي ادحناء ظه  .هي سبب تغير رلارحه وظهر ها ) اسهمرم( في شكله ورنظ

 اسهمرم، وقست حل الشخاصاسذينأنهكتهمأصر  سنا بشكل فكاهي ساخّ حال  وهنا نستخلص أن اسشالّ

هّ،وجصلته رحلودب   لى  انصكس الحياة، رمالليهم  ةّ قرس رُصرج،وهذه اسور ة  اسظهّ، كأدهشكلهررظه هي اسساخ

يّة هيفكاهي اسهجاء، ورنحته طابصااست  دبلمت  ئّيس، ولليه يمكن اسقرل إن اسسخ يّفا يخلم هلفه اس يّقة  ا ط اسط

لقية إل  رادبة سلتهكم واسضحك وهذا را يخلم اسبصل الساس   سلهجاء وهر  است  يستصين بها اسشالّ سيحرل اسصير  الخِّ

 استحقير والادتقاص رن الآخّ/المهجر.

يّة  ونستشف رما سبق أن ررضرلات لقي اسسخ تستهلف اسوفات واسصير  است  تظهّ في في الجادب الخِّ

اّء ،وقل استغلالآخّجسل  ، وبخاصة ،واستخلررها كرسيلة سلتهكم واسنقل في أشصا هم اسهجائيةن الدلسسير ها اسشص

يّة  تملك قرة فصاسة في رنح اسهجاء قل ة أكبر في استسلل إل  دفسية المهجر واسقا ئ، إذ تجصله أكثر تأثيرا  أن اسسخ

وررهرالإدزال رن شأنهم،ووضصهم سلب اسوفات الحسنة رن خوإقنالا، وبخاصة أن اسشالّ في هجائه يصمل لى  

اّز ليربهم وتشريههاهم، في صر ة دبودية ربتذسة،وهذاسفضح وبذسك فهر يصمل لى  تحريل هذه  ورهاجمتهم بها،، وإب

لقية إل  لير  وتحقيق اسرعي بها بهلف إثا ة اسضحك والاستهزاء رن المهجر، وأحيادا بهلف إثا ة  اسسمات الخِّ

يّّ  واستحقير والا  يّقة دبودية سردباء، رن صدتقااسضحك الم لّرا في استخلاملليه فو قيمة الآخّ بط ررضرلات  قل ب

يّة سقل تها لى  جصل تلك اسصير  كوفات رلازرة سلمهجر، وسهذا استطالرا تقليم صر ا را هجائية لميقة  اسسخ

ّ  سه اسور ة اسسلبية  ، في ذهن اسسارع قرياصل وقصها ج  سلمهجر.وق

لقية:ال/ما يتعلق بالعيوب 2
ُ
 خ

اّء الدلسس لمل هّم اسهجائي؛ لن  شص لقية في شص
ُ
يّة المتصلقة باسصير  الخ إل  استخلام ررضرلات اسسخ

لقي، 
ُ
لقي، بل يشمل الجادب الخ

َ
اّ لى  الجادب الخ سهذا اتكأ استشريه يصل آسية رهمة  فيه، وبخاصة أده لا يكرن رقتو

ةّ هجائية؛ إذ تنقل المهجر رن اسور ة اسقبيحة اسسيئة إل   يّة؛ لنها قادب ة لى   سم صر ة ساخ اسشالّ لى  اسسخ

اسشصّ دمط آخّ؛ أي تجصله رادبة تهكمية هزسية رما يفقله وقا ه ويوبح في ررضع استخفاف ودبودية، للما أن 

قّ رتباينة، بهذه المرضرلات االدلسي   كان غني خذ باسهجاء أورنهم رن   خفيفة،فمنهم رن استخلم الساسيب ال وبط

اّئحهم سلتنفيس واسترويح لن أدفسهم،و  ، اسلاذع المقذع ، لن قساوة حياتهم ولن تجا بهمسلتصبير وقل جادبت بها ق

اّ ة وتحقيرا بهلف اسنيل رن المبطابع يحمل  فجاء هجر، أحيادا تهكما خفيفا بهلف إضحاك المتلقي وأحيادا يحمل ر

تّه، وهذا را رنح  وتحقيق صلرة سليه، وسلمتلقي أيضا اسذي بلو ه سيحتفظ بور ة اسضصف واسهران سلمهجر في ذاك

يّ "وصف  إذيزا لن غيره . وجصله رتموحلة جليلة  اطابصاسهجاء  ولهلالدلسس دبلابة "بقرسه:  الدلسس" أهل المق

ّ ،1وحلاوة في رحاو اتهم وأجربة بليهية رسكتة" وّح الخفة في فهنا د ى أن أهلالدلسسقل تميزوا ب

اّلتهم،  فّرا ببلاهتهم في إسكات وسطافة كلارهم، تميزوا بحلاوة  وذكائهم كمارحاو اتهمرأحادبيثهمركذا ب كما ل

لقية را يأتي أهمرن  المقنصة، وسصل،وإفحاره بأحادبيثهم اسقرية و خومهم
ُ
يّة المتصلقة باسصير  الخ  : ررضرلات اسسخ

                                                           
يّ،  دفحاسطيب ،ص 1  .096أحمل بن رحمل المق
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اّء في الدلسس رنوبا لى  اسظراهّ الاجتمالية است  رست المجتمع كانالبخل: -1.2 وكادت رول   ،اهتمام اسشص

هّمإ ةّ  كزوا لليها واسترقفتهم،ورن هذه اسظراهّ  ؛ إذسهام سهم في أدببهم وشص اّء  اسبخلدجل ظاه است  اهتم بها اسشص

يّقة هّم فتناوسها بط وّا طاقات اسهجاء في شص الجاحظ هر أول رن تحلث لن اسبخلاء  ، وسصلدقلية وفكاهية واستثم

يّقة  يّفة.في كتابه "اسبخلاء" اسذي صر  فيه حقيقة اسبخلاء بط ةّ، هزسية وط  ساخ

ةّ اّء الدلسسيين،وقل للوه رن اسظراهّ  -اسبخل-وتصل هذه اسظاه رن اسوفات اسلافتة في أشصا  اسشص

رّه وسخائه سذا سلأخلاق والمناقضة سقيم المجتمع المصاسذريمة المنافية  هّم وّف بك وّا هذا المرضرع في شص استحض

ةّ، وبأسلر  يّة، ويظهّ جصل اسبخيل ررضع لاذع، وهذا راهجائي  بور ة ساخ والمتتبع ، بور ة رباسغ فيها سخ

بّي بموادب ه، اّثنا اسص ةّ اسبخل في ت  غلب اسبخلاء هم رن اسطبقات اسغنية واسثرية في المجتمع وارتلاكهمأجل أن ي سظاه

اّءفي جصل،سلثروات وسكنهم تميزوا باسبخل هّم، هاوهذا را أثا   غبة اسشص يّ  وقل أشا  رادبة سبناء شص ةّ  إل  المق ظاه

ةّ في  وبين أنها كادتاسبخل في كتابه "دفح اسطيب"  تصكس اسطبيصة الاجتمالية آدذاك،وقل الدلسس، وبذسك فه  رنتش

:"وهم أهل احتياط وتلبير في المصاش وحفظ لما في  ل جتمع حيث يقر التبرها رن اسظراهّ اسسلبية والمنبرذة في الم

وّءات لى  لادبة بلادبهم،سر فطن سها حاتم سفضل دبقائقها  أيليهم خرف ذل اسسؤال فلذسك قل ينسبرن سلبخل،وسهمم

صّا وتلبير أأن أهل الدلسس يبين هذا اسنص 1".لى  لظائمه را بهذه ،سذا قل اهتماسصرز لرر  حياتهم خرفا رن  اشل ح

يّ في قرسه هذا يذكّ بأن  غم وجردب هذه  سهم، وسكناسوفة اسذريمة )اسبخل(، حتى أصبحت سويقة ورنسربة  المق

وّءات وفضائل لى  لادبة بلادبهملر فطن سها حاتم ساسوفة في بصض أهل الدلس ، إلا أدنا لا يمكن أن دنكّ أن سهم ر

مّ  هّ في اسك يّ لى  ركا ره  لهاوالجردب، سفضاسطائي اسذي لل أيقردة لو ةّ اسبخل  اسصظيمة، فالمق سم ينكّ وجردب ظاه

 .أهل الدلسس  لنل 

يّة  ةّ اسبخل دجل المتصلقة بورن صر  اسسخ يهجر الملك ابن ذي اسنرن اسذي  الظافرأبو مروان عبد الملكظاه

 ) الطويل (2سقب بالمأررن حيث يقرل:
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ةّ بهلف تشريه الخوم، فقل لبرتتسم  يّة لاذلة ورحق اسشالّ لن  هذه البيات بهجاء قري لاستخلاره سخ

يّة في المفا قة المتجلية في سقبه، فهر المأررن لى   سخطه لا يستحقه ولا يناسبه بسبب أده غير أرين  ،وتتجى  اسسخ

باسبخل واسشح في قرسه  المهجر،كما نصتهرن هذه البيات تحمل قرة ادلفالية غاضبة ، فغير صادبق وخائن فهر ووفي،

مّ واسسخاء غائب لنله ،حتى اسنلى قل رات ودبفن حرام عليه أن يجود ببشره "" فهنا دبلاسة لى  أن الجردب واسك

اّ لنله، اّم لليه " أي أده رن المستحيل أن تجل اسصطاء سلز فهذا إثبات سوفة اسبخل وإب صيب،فقل ذكّ كلمة "ح

مّ في شخوية هذا اّم"  فملفرظالمأررن  واسك اّز اسصيب والمباسغة فيه ،سذا وُصف  يحمل"ح دبلاسة قرية ورصبرة في إب

هّ بالخزي و  هّ المغلق أرام قاصليه أقو ده رىيء بالفصال المشينة واسسيئة ،حيث جصل اسصا  والخزي لنران قو

                                                           
 . 096ص المول  دفسه، 1
 .767، م ن2
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يّة اسهجائية است  تصملوللم استقباسه لي أحل لى  اسنيل رن الخوم بكشف  ، وهذا اسرصف يُجىي طبيصة اسسخ

يّةأفصاسه واستشهير بها، ولليه ف ما تؤكل هذه البيات ،كاسشالّ قل ادتقل المأررن ادتقادبا لاذلا را جصله رحط سخ

بكر بن  و أب"كما  هجاالحكام والملرك بسبب طبالهم ورصارلتهم سهم .في بصض للم ثقة اسناس 

اّبطينبهجاء "سهلاليكي  1حينما وصفهم باسبخلاء حيثقال:لاذلا وقاسيا ساخّ و الم

 ابط بم المرم  ن  إِ 
 
 أ

م
 ل بِ خ

 
 الِ وم ن

م
 ه               ل

 
 يم  هِ الِ يم عِ بِ  هُ كن

م
 ت
م
 مُ ر  ك

ةّ اسبخل لنل  اّبطين،يصكس اسبيت ظاه وقل نسجه اسشالّ بأسلر  يحمل الاستهزاء والاحتقا  سهم،ذسك  الم

وّن بخلهم وشحهم واقتوادبهم لى  لارة  وّن  لكس ذسك ؛أي أن  بيتهم أرا رع لياسهم وأهلاسناس، أنهم يظه يظه

مّ والجردب واسسخاء تكرن رع  يّنفقط ،أرا اسبخل والإقتا   أهل بيتهمسمة اسك ،وهذارا أضفى طابصا يتجى  رع الآخ

اّبطين ،وقل  سم اسشالّ صر ة رتناقضة بين اسصطاء اسبخل ) اسشح (را جصل هذا استناقض  يّة واستهكم لى  الم سلسخ

اّبطين الاستهزاء رزا سلتهكم  يصطي يّن وبين لطائهم   ،رن الم فاسشالّ هنا دبقق في نسج بيته بين ذره سبخلهم لى  الآخ

اّبطين اّبطين رع أهلهم،ورع بقية اسناس  وهذا را جصل بيته  سهؤلاء الم  ، لهلهم ،وهذا ستبيان المفا قة بين أسلر  الم

 سلركا تهم. بسببووضصهم في صر ة ذريمة 

ةّ دبودية، إل  "محمد ابن شخيص"اسشالّ  دظّ كما اّء  ولن اسبخل دظ هّم إل  استكسب  سصرا رناسشص خلال شص

فّض واسذل  زّق سكنهم قربلرا باس  2والمهادة؛ إذ يقرل:وزيادبة اس
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اسذين حكم إسيهم جمهر  المستمصين أو  تلقين سلشصّ دلاحظ في هذه البياتأن اسشالّ يوف سنا فئة رن الم

هّ ) قست ( فرجلهم يشبهرن اسبشّ في أشكاسهم فقط ،أراأسلربهم وطبالهم فتشبه الحمير، وّم ال   شص وهذا را ي

هّ وإبلاله اسنقل للم ارتلاكهم لدبنى رقررات اسفهم والإدب اك، وسقل  راهم بسهام اس هّم سقيمة شص لاذع  سصلم تقلي

هّ صلام ن،وتفاللهم رع فنه لا اّء ،فكلما حاول تقليم شص  وح اسشصّ فيهم ،كما أشا إل  ادحطاط  وهران رنزسة اسشص

ّ ة رنهم دب،وهذا را لبر لليه بخيبته المتك ةّ ويأرل في  دب رغايّ وركافأته  ؛أرارهم داوسره دفس اس لده يطمع في كل ر

هّ ،إلا يّته رن هؤلاء هين دفسده يوادبف اسفصل المشأ وسر باسقليل رن استقليّ  واستقبل سشص ،وأرا را لزز سخ

هر استخلاره ستشبيه صرته بآسة ررسيقية  ) فلكة اسبرق (  يوصب فهم كلاره ويمنع تذوقين سلشصّ والمتلقين سه الم

إيوال رصاديه ،أو استخلام أدبر  اسكير وهي أدباة يستخلرها الحلادب سنفخ اسهراء في اسنا  ،فهنا  تشبيه في أن الحلادب 

هّ وديل استجابة رنهم يحاول ض غط أدبر  اسكير لإشصال اسنا  ،سكن دبون جلوى  كما فصل هر في رحاوسته لإسقاء شص

وتقليّ ،سكن سم يلق أي  دب أو استجابة، وإدما يتلقرده باسبرودب والخيبة ولا يتجاوبرن رصه ،وهذا يلل لى  عجزه 

اّدبه وربتغاه،  لا يمتلك أدبنى رقررات اسفهم واستقليّ، فور  جهله ولليه فاسشالّ هجا المتلقي  اسذي سلرصرل إل  ر

ةّ  .بور ة ساخ

                                                           
يّ،  دفحاسطيب ،ج أحمل1  025،ص7بن رحمل المق
 057/052رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس ،ص 2
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زا ه أحل  واسثراء، فحينماالجاه  واسبخلاء، وخاصة أصحا اسبخل  عبد الله بن الحسن بن الطوبي أبو كما ذم 

يّل اسنرال واسصطايا وهذا دبسيل لى  الجشعأالشخاص ظن   1يقرل:حيث  ؛ده ي
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 عِ زم الجم  ةِ د  شِ  ن  ي مِ ض ِ ق

يّة؛ إذ بلأ بتبيان دية اسزائّ ، وهي  ؛ طلب اسردب واسولاقةلمل اسشالّ في أبياته إل  ذم اسبخل بأسلر  اسسخ

ضّه رن اسزيا ة  غّبة في الحورل لليه فغ وثم ادتقل إل  تحليل اسنقطة الساسية في  اسولاقة لا اسطمع في المال ولا اس

،وسكن هذا اسشخص ظن به ظن اسسرء والتبر (ـــــــن أني أتيت أسأسهفظـــاسهجاء واست  تجلت في  دب فصل المهجر المزا )

فكـــــــادب يقض   رن : فجملة: )أصابه الجزع اسشليل حتى كادب يفنى ويمرتفزيا ته سطلب المال أو سؤاسه في أي ش  ء ، 

ةّ ل ( تمثل قمة اسهجاء؛ فقلشلة الجزع لشخاص اسنية اسسيئة وسرء اسفهم سبصض ا ن سم اسشالّ صر ة ساخ

يّة هنا جصلت اسهجاء أشل  بسبب بخلهم وجشصهم يّح هذه اسوفة المذرررة في المجتمع، واسسخ بهلف فضح وتش

هّه بلو ه  يور  اسشالّ ابن لبل  بهإيلارا سلمهجر.  و   رقذلة وبأسلر حيث هجاهم بأسفاظ  ؛لبخلاءسسخطه وك

 )اسبسيط(2؛ إذ يقرل:ساخّ
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ةّ  حل اسبخلاء أبصبا ات استهكم والاستهزاءفي حليث اسشالّ لن  رشحردةسقل حملت هذه البيات صر ة ساخ

اّحة والاطمئنان سهذه اسصحيفة است  تمنى فيها  لنهأفنى فيها لظيم جهله و احته ؛الرل، حيث افتتحها بصنران اس

دب  وذسك رن خلال استصماسه سـ " سيت "و " لي ى " سكنه ادخلع فيها وفي وريض سناها اسذي التبره أولالرل سكنه رج

اّ ابصكس را كان رترقصأ سكنه تفاج ،يكرن هذا اسبخيل يأرل أن خللة لجذ  ادتباهه، فاسشالّ  ، فلم يّ إلا حج

ستغيير هذا اسبخيل ، سذا فقل شبهه بالحجا ة اسولبة  المتراصلةخيبة أرله اسكبيرة رن رحاولاته فكأده هنا يور  

جّت شإواسقاسية است  حتى و  تّ ورا أخ ، فهر كالحجا ة است  لا يئان وضصت لليها لوا ررس ى لليه اسسلام لما ادفج

رن كذ  فقل نصته باسكاذ  في قرسه صله اسذي صيغ رن بخل و أتنفع ، كما لا  اسشالّ لى  هذا اسشخص رصلده و 

جصله ينزل إل  ركادة رنحطة تبصث لى  الاحتقا ، ؛ إذ وهذا يمثل ذ وة اسهجاء" كأنما صيغ من بخل ومن كذب "

يّة  ،فقل التبره بلا  وح أو دفس لده رهما سع  إل  تغيير هذه اسوفة )اسبخل ( فيه كان لكس   ؛ويكرن رحط سخ

لليم الجرهّ سيس فيه خير ولا يسع  سلبذل واسصطاء فهر ، فهذا اسشخص ذسك را جصله يشصّ باسيأس والخيبة

عّ وأبلع  في هذا  استوريّ بتشبيه  فسلب رنه الإحساس بالجمادب  المهجرجارل بلا  وح ، ورن هنا دجل اسشالّ ب

                                                           
اّقي ، ج1 يّ ،رطبصة المجمع اسصلم  اسص يّلة اسصوّ ،تح /رحمل بهجة الث يّلة اسقوّ وج  052، ص 9،9162لمادب اسلين الاصبهاني اسكاتب ، خ
 . 050ص الدلسس،ت رن أشصا  أهل رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيها2
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يّة بين اسهجاء المقذ، ياةوالح ةّ است  تحط رن قيمة المهجر  عولليه فاسشالّ قل جمع في سرحته اسشص يّ يّة الم واسسخ

فّات اسبخيل رع  اّء أيضا إل  وصف تو اّتب اسلديا، وبذسك جصل رنه دمرذجا في اسبخل. وقل لمل اسشص وتضصه في الم

اّل ابن وهبإذ يقر ضيرفه فيما يخص طبيصة المائلة است  يقلرها سهم؛   1اسبخلاء:رن رائلة أحل ساخ
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يّقة كا يكاتر ية  اّلته وقرته في  رضحكة،قلم اسشالّ هجاءه بط حل أسخّ رن اسرصف، حيث دباسة لى  ب

أرا في المرجردبين.حجمها، فه  زهيلة وضئيلة رقا دة بصلدب  صغّرن رائلته است  وضصها لحضر ه بسبب و اسبخلاء 

ةّ واسفاشلة ، لنها لا  ةّ " فكأده شبه هذه المائلة والكل فيها باسوفقة استجا ية الخاس قرسه " يلل لى  صفقة خاس

ةّ فهنا تكفي حتى سرضع اسطصام فيها ، كما لل اسشا كّز والحضر  رلتفرن حرسها يمثلرن اسلائ لّ هذه المائلة أنها ر

فّ المتلقي رما أدبى جصل  اسقا ئ يتور  المرقف وكأده تمكن اسشالّ رن  سم صر ة أكثر إثا ة وقبرلا رن ط

يّتهأراره اّلة اسشالّ وقرة شال ل ه رن هذا اسبخيل رن خلاءيظهّ استيا ، ولليه فاسشالّ،وهذا را يلل لى  ب

هّ بور ة لميقة اسل وّن رنه.قرية السفاظو ،لالاتتوري يّة رنه وتجصل اسناس يتذر ويهجر في ، تستلعي اسسخ

يّة رن بخله؛ إذ يقرل:  يّع( 2ررضع آخّ درلية طصام اسبخيل؛ بهلف اسذم واسسخ  )اسس
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يّحإن را يمكن كشفه رن هذه البيات أن اسشالّ قلم   كز لى  صفات  وهزلي، حيثبطابع ساخّ  اهجاء ص

اّ " أي أن صاحب اسطصام لا اسطصام؛ إذ وهي صفة اسبخل في  ،حل الشخاصأ استفتح أبياته بقرسه "سست سه ذاك

هّ  ّ  صفة اسلؤم بهسوق أاسشالّ  فضائله، فهناحل ولا يثنى لليه ولا لى  أيذك واسشح است  تحمل في ثناياها طابع اسش

ويكمل اسشالّ  صائما،وهذا يصل  رزا سبخله،رن هر رفطّ يبقى  أكله، وحتىلا يفطّ اسوائم رن  ا ، لدهوالإقت

يّته وهز  هّ سرجهه اسلئيم حيث تظهّ هذه اسوفة أسخ بأن يكفي اسنظّ  رلارحه، وذسكوجلية في  رطبرلة فيهه في ذك

يصكس دقلا لاذلا سهذا فيصمق اسبصل اسهجائي؛ إذ  إل  وجهه لإدب اك ذسك اسسرء اسراضح لليه ، أرا اسبيت الخير 

وّف ( ولا يأرّ بالخير ولا ينهى لن المنكّ فّ الخلاق اسطيبة واسوفات اسنبيلة )المص ، وهذا اسشخص اسذي لا يص

فّ الآخّ. تّبة أخلاقية رتلدية، وتجصله ررضع ذم واستخفاف رن ط  اسهجاء اسساخّ يضصه في ر

يّة حطم رن خلاسها صر ة المملوح وقل استخلم "يحيى اسغزال" أ سلربا با لا في ذم اسبخل؛ إذ قلم أبياتا شص

يّة، وبخاصة أده استخلم المفا قة واستشبيه اسلاذع، فقلم هجاء لاذلا ورضحكا في اسرقت  وجصله في ررضع ذم وسخ

 )الطويل( 3دفسه؛ إذ يقرل:

                                                           
 026، ص رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس1
 16اسليران ،ص "ابن لبل  به،2
 050ص الدلسس،رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل 3
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يّة أن يحرل الملح إل  هجاء لاذع إن المتمصن في هذه البيات يجل  سسمة أن اسشالّ استطاع براسطة اسسخ

جّل/خاسل؛ اسبخل  حيث ابتلأ اسشالّ أبياته بقرسه  "قولت بملحي " أي ترجهت بملحي وثنائي سهذا لنل هذا اس

اّدبي وذسك في قرسه " فرقمنائي اسصطاء، أيأن يباسغ "خاسل" في يصطيه فرق را يترقصه  ؛ أياسشخص  غبة سلرصرل إل  ر

ن هذا اسل هم قل داسه ل ؛ وهذا را يلل لى  بخله اسشليل، وهنا تتجى  المفا قة،  سم يصطه سرى دب هم واحلأده  " إلا

ّ ة، جّاء أي بصل زرن طريل رن الملح والمحاولات المتك اسشخص  أن هذا" فلم ينله لن طيب خاطّ إذ" بصل ادقطاع اس

يّة طابصا فكاهيا  استشبيهيملك صفة اسسخاء واسصطاء،أرا في اسبيت اسثاسث فقل استخلم اسشالّ " لا را ألطى سلسخ

اّجه سهذا اسل هم كمكافأة سلشالّ  لإظها  صر ة اسشخص اسبخيل،فقل شبه قساوة وصلابة هذا اسشخص في إخ

سّا صحيحة باسقرة خذت رنهما سلحورل لى  اشتركا ف ؛فكلاهمابالحجام اسذي يقتلع ض
ُ
ي الجهل والمشقةاست  أ

اّدبهم يّة في بناء صر ة اسشالّ ،  ولليه فقل التملر ده أاسبخيل حتى  تصكس حقيقة هذاهجائية لاذلة  لى  اسسخ

سّا صحيحة باسقرة بالحجام اسذيشبهه  يّة تجصل يقتلع ض ، وهذا يصكس أسم اسبخيل أثناء اسصطاء، وهذه اسسخ

 إيلارا سهذا اسبخيل.اسهجاء أكثر قرة و 

وّا صر ة اسكلب في ذرهم  وقل بلغ اسشصّ اسهجائي اسساخّ ذ وته في اسنيل رن الخوم وتحقيره؛ إذ استحض

بّي لى  اسلودية واسنجاسة؛ سذا فقل وصف  هّ باسكلا  رن  ابن عبد ربهسلبخل؛ لده يحيل في المخيال اسص أهل لو

 )الكامل( 1حيث يقرل: ؛ شلة بخلهم وشحهم
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هّ، حيث شبههم باسكلا   ةّ لهل لو سلنيل رنهم واسطصن ترجه اسشالّ في هذه المقطرلة إل   سم صر ة ساخ

)استرا  ( ، وهذا سولابتهم وغلهم  والمرجردبلنهم لا يقلررن حتى اسش  ء اسبسيط ،نصتهم باسبخل اسشليلو ،في أخلاقهم

حتى سر رلكرا ذسك اسش  ء فهم يبخلرن به،كما كشف سنا أنهم يقرررن بصقا  رن تكلم لنهم باسسرء ، حتى نصترا بهذه 

فيهم فإنهم يغضبرن ويصاقبرن هذا المتحلث،فهم لا يتقبلرن اسنقل،كما أنهم لا يرسرن أي  ةالشياء اسسيئة المرجردب

أو أحسن إسيهم فلا يلقى رنهم أي شكّ أو تقليّ، وهذا ستصردبهم لى  اسبخل، والجحردب في كل  ،لليهم أهمية لمن أثنى

يّة جصلت اسهجاء أكثر قل ة لى  تقبيح أفصال اسبخلاء.الشياء حتى اسبسيطة رنها  ، فاسسخ

يّة است  تصكس تجىي ررضرع اسبخل في اسشصّ اسهجائي، فنتج لن هذا  استجىي هجاء وغيرها رن اسنماذج اسشص

يّلفت اسنظّ إل  اسبخل ويحلدب سلبياته، ويصمل إل  استحقير والاستخفاف، والازدب اء، واسضحك ركردا بذسك  ساخ

ةّ اسبخل رن اسوفات الكثر  واجا وادتشا  في المجتمع صر ة استهجادية بهلف اسنقل واستقريم. خاصة  أن ظاه

اّء كمادبة  يّة لإبلالاتهالدلسسيلذا اتخذها اسشص يّقة سطيفة  م، وقلث تصلدبت أساسيبهم في ذسك فمنهم رن استخلرط

واسللرةإل  الحل رنها، واسبصض الخّ استخلم السلر  الحادب اسلاذع بغّض اسهجاء ، يللر بها إسىالإصلاحراستهذيب

 اسبخلاء.ه رن هؤلاء ظغيالمهجر/ اسبخيل بسبب والحط رن قيمة 
                                                           

 . 05ابن لبل  به، اسليران، ص1
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اّدب، وهيسلصهل اسذي بين  دقضالنها تمثل ؛المنبرذة في المجتمع اسسلبيةتصلالخيادةرناسسلركاتالخيانة:-2.2  الف

اّء كمرضرع رحر يلإبلالاتهمالدببية واسفنية، وسصرا رن خلاسها إل   سلأرادة سذادقيضة  اتخذها جمهر  اسشص

يّة رن المتوفين بها وإذلاسهم والاستهزاء  هّ  يسخّ رنحيان الغرناطي  اأبفي هذا اسسياق  بهم. فنجلاسسخ أهل لو

افر(1يقرل:ويتهمهم بالخيادة واسفسرق حيث   ) الو
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اّ  يوف أحرال المجتمع؛ إذ قلم اسشالّ صر ة  يّ اّ ور هّ لن أسلبية تصكس هذه البيات هجاء ساخ هل لو

فّاتهم، حيث  راهم بشتى اسوفات اسقاسية، وقل افتتح أبياته بور ة بيادية بين و  "حلبت :شصر ه بالخذلان رن تو

يستغن  لن سؤال اسناس لنها، وذسك سغيا   اسلهّ " كناية لى  خبرته اسطريلة وتجا به في  ؤيته سلحياة را جصله

سّة ،اسرفاء والخلاق في أصلقائهاسذين يتخفرن و اء ثيا  اسولق واسولاح وهذا را يلل لى  ، وسكنهم  ذئا  ش

يّته باستخلام سغة قرية بنبرة هجائية حادبة تنتقل أفصاسهم وتظهّ  دفاقهمرخلالهم، وسصل اسشالّ يزيل رن حلة سخ

رن و اءه، فحتى اسذي يلعي اسولق فهر زدليق فاسق وضال، فهنا كأن اسشالّ لمل رفا قة بين باطنهم اسذي يتخف

يّته المقذلة حينما تحلث لن الجهلة اسذين يتبصهم ، ظاهّ هؤلاء الخلان وباطنهم اسسيئ ويستمّ اسشالّ في سخ

نسائهم، سذا لمل  هنا إل  توريّ  اسناس وينقادبون لفصاسهم بمشا كتهم الرراسرالهل، فينهبرن أرراسهم  ويستحيرن 

اّف واسفسادب الخلاقي اسذي آل إسيه رجتمصه، رن خلال فضح أفصاسهم اسبذيئة وأخلاقهم اسسيئة، فقل لا   الادح

وّن باسصقيلة إتباعلليهم  ويحتمرن تحت ظله ودقلهم  ،واسلين ،هؤلاء الجهلة ) استيرس ( المنبرذين اسذين يتظاه

هّ بور ة رمقرتة تحمل كل صفات استطاع ، وبذسك فقل دقلا لاذلا اسشالّ رن خلال رقطرلته توريّ أهل لو

جّس ، تيرس ، زدليق ...( را  اسذل والمهادة والخلاع، بلغة صاخبة ورصاني قاسية وأسفاظ حادبة ) ذئا  ، اس

يّة في هجائه سالله ه  رزا سلادحطاط واسلودية رنسخر  لمجصلاي لى  تضخيم والاستهزاء، وبذسك فاستحضا  اسسخ

 اسصير  إل  حل اسهزل وجصل المتلقي يلينها بقرة، وهذا را ضالف رن شلة اسهجاء.
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اّء، واتهمرهم  اّء بهجاء حتى الملرك والر  موهذا را يلل لى  احتقا ه ،بالخيادة ووصفهم باسذلوقل هم اسشص

اّء دجل سهم ولفصاسهم اّءواته السميسر، ورن بين اسشص  بهذه اسوفة اسقبيحة؛ إذ  مهمـــــــــــــــــــــفقل هجا بصض الملرك والر

 ) مخلع البسيط(1يقرل :
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يّة في هجائه ف ةّ سّم صر ة استحضّ اسشالّ اسسخ اّء ،حيث أهانهم  فكاهية سردباء وساخ سلملرك والر

هّم،ووجه سهم دقلا لاذلا رن خلال اتهاره سهم بالخيادة واسغل ، ويظهّ ذسك جليا في قرسه " خنتم فهنتم "  واحتق

يّة في  توهذا يصن  أن خيادتهم قادبتهم وآس بهم إل  ررضع اسذل والمهادة في رجتمصهم،ودجل اسشالّ يجسل صر ة اسسخ

ام سغته وأسلربهمن المعجم اسلغري اسساخّ اسذي يحمل أسفاظ اسسب واسشتم، ورصاني أبياته رن خلال استخل

اّز المكادة المنحطة والمنحل ة است  آسراإسيها رن خلال قرسه الإ  هادة والاحتقا ؛ وهذا ستوريّ واقع هؤلاء الملرك،وإب

ةّ تصكس المسترى اسلن يء،واسنقص اسذي يصيشه هؤلاء "فأدتم تحت كل تحت، وأدتم دبون كل دبون " فهنا دبرة ساخ

فّت باسقرة واسصظمة،فكأن  اسناس، أرا في قرسه "سكنتم يا  ياح لادب " هنا استحضّ اسشالّ قبيلة " لادب" است  ل

يّاح لادب است  سكنت  اسشالّ هنا يُذكّ هؤلاء الملرك بزرن قرتهم است  فقلوها،واسضصف اسذي أصبحرا فيه ك

ىانهيا  هذه اسقبيلة بسبب أفصاسها، وقل أسقطها اسشالّ لى  الملرك بأن لاقبة وضصفت قرتها، فهنا إشا ة واضحة إس

ن رجلهم سيزول بسبب أفصاسهم ألا رحاسة، و  واسهران والادحطاطخيادتهم و يائهم وقرتهم سيكرن إل  اسضصف 

يّة وإثا ةااسذريمة، وهذا را جصل هجاءه أكثر دبقة وإقنال ه اسساخّ يتسم ، وهذا را جصل هجاء، وصر ته أكثر سخ

 2بقرسه: اسرلاة الخائنين أيضا اسسميسّباسفكاهة اسسردباء است  تجصل المتلقي يضحك رن غفلة هؤلاء.كما  هجا
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وقل التمل في هجائه لى  تحمل هذه البيات دبرة رن اسصتا  الممزوج بخيبة الرل رن اسرلاة الخائنين، 

يّة فحرل ذره إل  سخط ودقل لاذع، إذ  ابتلأ اسشالّ كلاره بإظها  رلى سخطه لليهم ودقله سهم، لنهم رنذ اسسخ

فّهم ، كما أنهم سم يوردرا ويحترررا رن صانهم فاسشالّ  أن ترسرا الحكم سم يحسنرا فيه وهذا دبسيل لى  سرء تو

يّته في طابع رن اسصتا   الحزين ، ويصبر اسشالّ بأسفاظ قرية اسللاسة حينما أدزسهم رن ركادتهم اسصاسية هنا قلم سخ

تّم في ركادة اسذل أإل  ركادة دبديئة ، في قرسه "كنتم سماء لا ينال رناسها" أي كنتم في كنزسة  فيصة لا يطرسها  حل وص

ويكمل سنبرة استهكمية سيكشف حاسهم، وبذسك فاسشالّ سم يكتف باسذم بل تجاوز إل  استخلام المفا قة، وا واسهران 
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رجع كل را أخذتم وسينقلب اسزران لليكم،
ُ
يّة تتجى  هنا في رطاسبة اسقل  هؤلاء اسرلاة  قرسه بأن اليام ست واسسخ

ةّ، فاسزرن  يّ  .يسترجع كل ش  ء ) اسلين واسقّض (بإ جاع را أخذوا رع اسفرائل، وهذه لاقبة سردباء ور

يّة است  تصكس تجىي ررضرع الخيادة في اسشصّ اسهجائي، فنتج لن هذا استجىي هجاء  وغيرها رن اسنماذج اسشص

ةّ استطاع رن  اّ يلفت اسنظّ إل  هذه اسوفة اسذريمة المستهجنة في المجتمصات،وركردا بذسك صر ة ساخ ساخ

اّء تحريل اسهجاء رن اسذم إل  دقل لاذع جصل المهجر في ركادة دبديا وكشف كل تناقضات ه، وكل هذا يقردب خلاسها اسشص

 المتلقي إل  درع رن استحقير والاستخفاف، والازدب اء، واسضحك رن المهجر/الخائن.

ةّ  الفساد:-2.2 دب ظاه اّ  المجتمصات؛ إذ لا يمكننا التبا ه  رج يصل اسفسادب رن اسظراهّ المنبرذة است  تهلدب استق

ةّ ، بل هر انصكاس لاختلال رنظررات الحكم وضصف اسضرابط، وسق ل دهى الإسلام لن هذه اسوفة سقرسه تصال  لاب

وإذ قال  بك سلملائكة إني جالل في ال ض خليفة قاسرا أتجصل فيها رن يفسل فيها ويسفك اسلراء ودحن نسبح ﴿:

ةّ ، الآية  ﴾بحملك ودقلس سك  لخلرة الموالح اسصارة إل  أدباة  يلةإذ دجله يحرل اسسلطة رن وس(،72) سر ة اسبق

يّس الموالح  الخاصة؛ ورا يضالف خطر ته أده يصطل كل جهل إصلاحي، ورن هنا تبرز الحاجة الماسة إل  تناول ستك

اّء الدلسسيين اسذين اسفسادب دقليا برصفه دتاجا سبنى رشرهة في اسسياسة والاقتوادب والاجتماع . ورن بين اسشص

فّ"بكر يحي بن سهل اليكي أبو » فضرا اسفسادب، والتبروه سلركا ذريما  أّته في  اسذي ل كان لاذع  اسهجاء، فقلبج

وّري في هذا اسغّض بابنسذا شبه ؛اسنقل واستعجاسه في قضاء أرر   ،حل اسقضاة سفسادب  أيهأدجله يهجر ؛ إذ اس

يّع( 1يقرل :؛ إذ  ليته  ) اسس
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 امسم س الش

يّة واستهكم رن طباله اسسيئة   اّ يستلعي اسسخ يذهب اسشالّ في رقطرلته إل  توريّ هذا اسقاض   توري

 اوفسادب  أيه وسرء أخلاقه، وحتى اسنطق باسمه يُذهب اسرضرء ويبطله، فهر دجس يجب الابتصادب لنه بالتبا ه  رز 

وأحفظ ثيابك لده تميز باستعجاسه في قضاء الرر  بسبب قلة لقله وسرء تلبيره، أرا في قرسه "؛سلنجاسة واسقذا ة

وخبثه اسلاخىي وفسادبه حتى أن ظله  ،" فكأده يحذ  اسناس رن رلارسة ثيابهم سه حتى لا تتأثّ بنجاسته إن مررت به

يّة ينجس اسشمس وهي  رز اسنر  واسوفاء ،ورن هنا فاسشالّ باسغ في  سم تزيلا لمقا وقرة سلهجاء، فهذه اسسخ

كّيب هجا ه رن خلال ترظيف اسور  ئصرّ ه المصنرية سهذا اسقاض   حتى يزيل رن قرة احتقا ه وإذلاسه، كما أبلع في ت

رن  المجازية واسلغة اسقرية، واسصبا ات الحادبة واسقاسية، وسصل استخلاره سلمباسغة في استوريّ جسلت رلى استيائه

، كما قلرت صر ة سردباء لنه سيزيل رن الاستخفاف والاحتقا  والادتقاص رن قيمته.كما أن هذا اسقاض   اسفاسل

اسطرائف في قضاياهم اسشخوية اسفسادب سم يترقف لنل شخويات رصينة في اسلوسة، بل ادتشّ بخاصة في دبول 

 ) اسرافّ(2يقرل :"عامر الاصيليأبا "واسصارة بسبب ظلمهم وخللهم الإدبا ي حيث دجل 
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يّحة، واسهجاء اسلاذع سلول اسطرائف بسبب حكمهم اسفاسل  يّة اسو تحمل هذه المقطرلة درلا رن اسسخ

صب اسسلطة هؤلاء الشخاص اسذين يتقللون رنارن لارّ يصبر لن استيائه رن هذا اسرضع و  اواسظاسم رما جصل أب

وّن لى  الوضاع، دبون أن يكردرا أهلا فكأن اسشالّ يقلم هنا دقلا اجتماليا  ،سذسك وهذا سفسادب أخلاقهم ويسيط

اّ  ءقاسيا، أرا في قرسه " رالي في بلادب الله دبا " فكأده ينكّ وجردبه وادتما بّة وللم الاستق ه لي بلادب فهر يشصّ باسغ

اّحة ، سهؤلاء الحكام اسفاسلين  لحكمهم لكس را يجب أن يكردرا لليه، ويستمّ في رهاجمته حينما وجه حليثه واس

يلة، وقرتهم اسشليلة أرا بإل  أهل المال والجاه رن الغنياء اسذين يمتلكرن الخيرل ، وهذا را يصبر لن ركادتهم اسن

كّبه هر فيكرن لى  ظهّ حما  ،فهنا كأده يقيم رفا قة  لظيمة تلل لى  تباين اسرضع الا  جتماعي،وهذا را يلل لى  ر

الحاسة اسنفسية اسيائسة والمحبطة سلشالّ أرام اسراقع غير اسصادبل، وسقل استخلم اسشالّ للة لبا ات قرية 

يّةوالاستهزاء،والاحتقا  سلحكام والاشمئزاز رن أفصاسهم حيث وصفهم  وهذا را جسل وأسفاظ قاسية  سمة اسسخ

لّاع، الوغادب، أهل رفسلة . أهل  سلحكام؛ لنهم باسهلاك والذى ر..". أرا في اسبيت الخير فاسشالّ يللبأسفاظ " اس

 ، ولليه فاسشالّ دقلهمويتمنى سهم اسزوال واسفناء حتى ينقطع هذا اسفسادب واسظلم رن هذا المجتمع وشّ،رفسلة 

يّته غير رؤهلين سلحكم واسسلطة، سوغّ لقرسهم وقلة حكمتهم، وسقل زادب رن قيم جا حا؛ لنهمدقلا  ة احتقا ه وسخ

تّ بين أهل رنهم حينما نصتهم بأبشع اسوفات ةّ اسفسادب سم تصل خاصة، بل ادتش اّء أن ظاه .كما لاحظ اسشص

 )اسرافّ( 1يهجرهم بقرسه:"بكر المخزومي أباالدلسس، وهذا را جصل "
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يّة حادبة تجى  لبر تشير هذه المقطرلة إل  هجاء ٍ قري  فّ اسشالّسخ اّدب رجتمصه، رن ط باسلؤم  إذ وصف أف

يّقة تهكمية، وسقل افتتح أبياته باستحذيّ رنهم ورن الالتمادب لليهم؛ ل  كّن إسيهم أو يصتمل لليهم واسفسادب بط ن رن ي

ىّ سؤرهم إسيه، ويستمّ اسشالّ في إ سال  يّة إسيهم حينما يوف اسلئيم بأده قل بلغ فسينتقل وسيس طصنات اسسخ

قّه ونسبه، فاسذي  اسل جة اسقورى في هذه اسوفة، فلا ينفع فيه سؤم، فكأن هذه اسوفة رتجذ ة فيه وو اثة في ل

ىّ را فيه رن أخلاق فاسلة ورماطلة في اسلين بّه أو يختبره ي يّم ( أرا  ؛يج لده لا يصطى اسناس حقرقهم ) رمطرل اسغ

فّه أفي اسبيت الخير فيشير إل   رّه وش ده لنل كشف حقيقة هذا اسلئيم يظهّ بخله وإقتا ه في المال وللم صيادة ح
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ـــــــــل الأول :  ـــــــــــــــ ـــــــــــــر الهــــــــجـــــالفصــــــــــــ ـــــات السخـــــــــــــــــــــــرية في الشـــــــــعــــ ـــــــــوضوعـــــــــــــ ــائيمـــــــ ــــــ  ـــــــــ

 

11 
 

فكأده جمع كل اسوفات اسسيئة والمنبرذة .  ورن هنا فاسشالّ استطاع أن ينقل رن خلال أبياته صر ة هجائية 

ةّ، يّن.رنه اسناس ويجصله ذسيلا ورنبرذا بين حتى ينفّ  اسقبح،تقرم لى  توريّ اسلئيم بكل صفات  ساخ  الآخ

اّء الدلسس؛ إذ دجل  ةّ لنل شص يّة الإثنية حاض دبا يهردبيا،  بن الجد الحسنكما دجل اسسخ ابن يهجر ف

يّلةاسيهردبي اسذي  دّاطة كاتبا  جصلهاسنغ يّض لى  اسهجاء واستسلط لى   سه، فقامصاحب غ باستح

ةّل ةّ أهلها،واستغلالررالاسلوسة،واسسيط سادبت، فانشل الحسن هذه  اسفسادب است ليها،رماأثا  غضبهم رن ظاه

 ) اسرافّ(1البيات: 
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فّة، وسياستهم بو ،يسخّ اسشالّ في هذه البيات رن الحكام اسفاسلين خاصة اسيهردب ،كما دلدب بأفصاسهم المنح

يلل لى  دفرذهم الخبيثة ، حيث افتتح أبياتهبالإشا ةإل  اسهيبة واسقرة است  ارتلكها اسيهردب في سياستهم وحكمهم، رما 

تّهم وخاصة باستخلاره سصبا ة  "اس وّجوسيط ، حيث سيطّ كناية لن استحكم في الرر  الحساسة في المجتمع"  ف

يّة واحتلرا ركادة لا يستحقرنها، هؤلاء اسيهردب لليها،  وهذا را أدبىإل  الانهيا  واسضصف سذا ألطى اسشالّ صر ة شص

اّ جصل  اّ  قرية أضفت لى  أبياته طابصا ساخ اسقا ئ يذهب بمخيلته إل  تور  هذه الحاسة رن اسفرض ى والاضط

وّج " فهنا دبسيل لى  أن هذه اسسلطة  واستشريش اسذي سادب هذا الحكم ويظهّ ذسك في قرسه " وتاهت باسبغال وباسس

فّة وغير لادبسة، ورما زادب رن قرة تصبيره هر استخلاره سلفظة " الدذال  ، الحكام" سلاستهزاء وتحقير هؤلاء رنح

بّاء،رن ظالموّن حكام جائ، فهم وذسكلفسادب حكمهم ،ووضصهم في ركادة رنحطة ودبديئة وإذلاسهم ،وهذا را حكمرا وغ

بّاء حاوسرا تقلل رناصب الحكم وهم ،هريةأي هؤلاء اسيهردب لا يحملرن  ؛ أي أنكلمة "اسصلرج "  تشير إسيه  وإدما هم غ

، هر  رز سلخلاع واسفسادب ويمثلرن لنوّ اسشّ واسطغيان،وهذا رن خلال ترظيف اسشالّ سكلمة " اللر  اسلجال " 

ةّ وسردباء رن حاسة اسلوسة است  وصل فيها  اسفسادب إل  اسذ وة، ولليه فاسشالّ قل صبغ  يّ يّة ر وهذا يصكس سخ

يّة  وّج فهذا هجاءه بسخ ةّ سللجال بالخ ةّ تصكس يأسه رن تغير الوضاع، وهذا را تجى  رن خلال دبلرته اسساخ يّ ر

 هر اسرقت المناسب.

يّلة،رن اررقفا رصادبيا  لبيري إسحاقالأو أبووقف أيضا دّاطة إذ دقله دقلا لاذلا وحّض  بن اسنغ ه قتللى  أهل غ

 المتقا  () 2بسبب فسادبه واستغلاسه سلسلطة؛ حيث يقرل:
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بّي الدلسي  ، دافع لبل الله، كلية الآدبا ، طاسهجاء في 1  .922،ص9112، جارصة بيروت،9اسشصّ اسص
 .921ص  9الاسبيري، اسليران، تح رحمل  ضران اسلاية، ط2
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قل افتتح أبياته باسنلاء و ، حيث وجه سه دقلا لاذلا بمصاني لميقة، " رن هذا اسفاسل اسيهردبيالاسبيري "يسخّ 

سّاسة لهل صنهاجة  سيبين سهم رلى أهمية خطأ لظيم وا تكب هفرة  وقع فيقل أن سيلهم أقّ ، كما إسيهمالمرجهة  اس

وّن سقرطه رن أللائه،  فّ اسشارتين والحاسلين اسذين ينتظ يّة وضصف رن ط في اختيا ه رما جصله رحط سخ

فّرا بضصف سلطتهم ودبينهم، رما جصلهم يقصرن في الخطاء واسزلات في حكمهم، ول  ن أهل اسطرائف هذه اسفترة لُ

اّ  غير اسوائب ،وهذا را وسصل اختا  سيلهم سكاتب فاسل وكافّ رن دبين أ يّة  رن هذا اسق جّصله ررضع دقل وسخ خ

رّي إل  قلة ذكا ،سكن اده سر اختا  رن المسلمين سكان أفضلرأكثررنطقأه في تسيير أرر  وشؤون دبوسته، حيث ئي

يّقة ، فيههر باختيا ه هذا لبر لن رلى قلة وليه بقيم وربادبئ المجتمع اسذي  يّسلط اسضرء بط ورن هنا فاسشال

ةّ لى  قلة وعي وذكاء سيل صنهاجة في اختيا ه، وكيفي يّة  ةساخ تسيير شؤون دبوسته رما جصله ررضع استهزاء وسخ

بأسلر   ذره وهذا را دبفع باسشالّ إل " ،ايمتلك اسصقلادية في استسيير وا تكب خطأ لظيم فهر لارن قبل اسشارتين، 

اّدب المجتمع سلس وبأسفاظ لميقة ألطت سلنص طابصا هزسيا رميزا رن خلا يّح والمباشّ وحتى يتمكن أف ل دقله اسو

اسشصّ اسهجائي اسشالّ هر كشف اسصير  واسللرة إل  استقريم والإصلاح، وغيرها ن هلف رن  ؤية لير  سيلهم ل 

وّ ة استخلص رنهم؛ إذ أقّ في أكثر رن ررضع أن  قتل هؤلاء  رن الشصا  است  هجا فيها السبيري اسيهردب، ودبلا إل  ض

كّهم يزدبادبو  اسيهردب لا يُصل ظلما ولا غل  ا يّن والاستلاء لى  ن وإدما اسغل  الحقيقي هر ت في اسفسادب واسصبث بالآخ

عّ اسشالّ في استخلاره سلمعجم اسلغري اسساخّ  ،أرراسهم فضح بهلف وهذا را يلل لى  فسادب حكمهم . وسقل ب

 شأده.ه واستقليل رن رنسخر  الم

الملرك، والمتقالسين في  المفسلين رنلى  ئه ) اسسميسّ ( فقل  كز في هجا"لبيري خلف بن فرج الأ"أرا اسشالّ 

وإهماسهم سشؤون اسناس وللم اسلفاع لن ،ألماسهمراسسفهاء، فقل وجه سهم للة ادتقادبات لانشغاسهم بملذاتهم

دّاطة  فنجده» خذ الأغراض أشفاء الأمراض في أ ضهم، سذا فقل أسف كتابا في هذا اسسياق لنرده بـ " يهجر حاكم غ

 ) رخلع اسبسيط(1لبل الله بن بلقين قائلا :
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وظف اسشالّ في هذه البيات اسنقل اسساخّ المشحرن برخزات استهكم والإذلال سلملك لبل الله بن بلقين 

ضّت سها  وذسك لانشغاسه ببناء رملكته دبون الاهتمام بشؤون  ليته، واسنظّ في احتياجاتهم ،  غم اسهجررات است  تص
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هجائه هجاء سارا يحمل رن المصاني اسسلبية را ترحي إل   ، سذا لمل اسسميسّ الدلسس رن اسلول اسشماسية آدذاك

بجهله ، وضصفه رن خلال استخلاره سلفظة " سفاها "وتصن  الجهل والحمق، فهنا اسشالّ يوف حال الملك اسذي 

يّّ است  تنسج خيرطها لى  دفسها رمايؤدبي بها إل   المرت،كذسك هذا أساءإل  ذاته وكينردته، حيث شبهه بلودبة الح

هّ لى  دفسه وهر سبب هلاكه، وسصل را زادب أسلر  اسشالّ قرة و صادة هر استخلاره سلور   الملك يبنى قو

ده وظفها في غير رصناها أ اسبيادية،  وسقل وظف سفظة "يبن  " وتصن  يشيل وهي دبلاسة لى  اسزيادبة والخير واسنفع إلا

يّب ذاته بنفسه "يبن  لى  دفسه " و الحقيقي وهر اسسلب واسنهب  فكأن هذا المل ن هذا اسبناء يؤول به أك يسع  إل  تخ

يّة وتهكم رن خلال لمق  إل  اسهلاك والمرت، سذا استطاع اسشالّ رن خلال أبياتهأن ينقل صر ة هذا الملك بكل سخ

اّكيبه است  تجصل اسقا ئ يشصّ بملى قل ته لى  دقل هذه اسور ة  ةّ. وبخاأفكا ه، وقرة ت صة أن هذا اسشالّ اسساخ

اّء  زّ شص لّرا في فن يصل رن أب فقل تجاوز فيه  غباته اسشخوية وروالحه اسذاتية، وسع  اسهجاء،الدلسساسذين ب

إل  دقل أحاسيس واحتياجات اسناس لارة فقل صر  رشالّ اسغضب واسسخط اسذي يختلجهم إزاء الملرك اسظالمين، 

ّ  إل  الخلردبأ سذا لُل هجاؤه الخائنين،والحكام اسفاسلين  هّ،" كان باقصة  بسام:ابن يقرل لنه ؛ إذ ق وأعجربة  لو

هّ، غّ فيه طبع حسنسه  دبه فّ رستحسن في رقطرلات البيات، وخاصة إذا هجا وقلح ...وسه رذهب استف ، وتو

هّ ". هّ رن اسقلح في أهل لو هّ في  وبذسك فهر1رجهردب شص اّء لو كثير اسهجاء، حسن اسطباع را جصله يفرق شص

: "  فيقرل  ابن بسام في قرة شصّ اسهجاء لنل اسسميسّ ي أإحسان عباسويتبنىذا اسفن المميز اسساخّ واسقلح...ه

اّم " إ اسلاذع المستليّ  Epigramن رقطصات اسسميسّ في اسهجاء تشبه أن تكرن درلا رما يسمى في اسلاتينية " الابج

ةّ فلسفي يّة قويرة بتميز ، وهذا يصن  أن اسشالّ  2ة "سراء أقول بها اسهجاء اسصام أو استصبير لن دظ مقطرلات شص

اّم وهر سرن رن اسشصّ أو اسنثر  ذات أسلر  هجائي لاذع ، وهي تشبه إل  حل را  يسمى في الدب  اسلاتين  بالابج

اشّ كان قولها الول اسهجاء المبأاسقوير يقرم لى  اسهجاء اسساخّ واسلاذع، ويحمل كل رصاني اسقرة واسصمق ،سراء 

اّدب أو أن يحمل بصلا فلسفيا لميقا يستلعي استأرل واسنظّ فيه ،وحتى اسطبقة المثقفة سم تسلم رن اسذم اسصام سلإف

 ،طائفة رفسلة فيال ض برصفهم اسفلاسفةيهجر  محمد بن جبيرواستهكم بسبب فسادب بصضها؛ إذ دجل اسشالّ

 3ويظهّ ذسك في  قرسه :
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يّحا سلفلاسفة بسبب فسادبهم في المجتمع، حيث يؤكل أن هذه اسطائفة  تتناول هذه البيات دقلا حادًب وص

اّف بين اسناس حتى لم اسكرن كله ، وذسك في قرسه " دبت اسغي " أي أن اسفسادب كاسز ع اسذي  سبب زيادبة اسظلال والادح

يّته إل  استخلام استصابير اسلين دبها ينبت ، ويذهب اسشالّ في سخ ية حيث يقّ بأن هذه اسفئة يلصنها الله تصال  ويط

رن  حمته حيثما حلت، وهذا دبسيل لى  أنها رّض أو بلاء يويب اسصبادب ، وكأن هؤلاء اسفلاسفة رول  هذا اسبلاء 

                                                           
 .110ص  ،9رج  ،9ق بسام،اسذخيرة،ابن 1
اّبطين،لوّ اسطرائف  الادلسي  ،تا يخ الادب   لباس،إحسان  2 وّق سلنشّ  والم  .922، ص 9113  دبن،ال ، لمان 0ط واسترزيع،دبا  اسش
يّ، دفحاسطيب3  .699، ص7ج  ،المق



ـــــــــل الأول :  ـــــــــــــــ ـــــــــــــر الهــــــــجـــــالفصــــــــــــ ـــــات السخـــــــــــــــــــــــرية في الشـــــــــعــــ ـــــــــوضوعـــــــــــــ ــائيمـــــــ ــــــ  ـــــــــ

 

11 
 

يّة  اسقرية في قرسه " واسناس كاسز ع والحوادب " ه نا وهاته اسنقمة است  أصابت المجتمع ، ويرظف اسشالّ اسور  اسشص

يّ وإدما هم كاسز ع اسذي يحولوده دبو ا.  وّن اسناس بمنظر  بش استصا ة تلل لى  أن هذه اسطائفة في حكمهم لا ي

اّده سهاته اسفئة  ةّ تشاؤرية في دك اّف، وهذه ورا تحمله رن ظلال  اسفاسلة،ورن هنا دقرل أداسشالّ يحمل دظ وادح

تّبة اسفلاسفة. ةّ تحط رن ر  اسور ة اسساخ

علي بن عبد وسم يقتوّ اسفسادب لى  الملرك والشخاص فحسب بل تصلى إل  اسزران وفي ذسك دجل اسشالّ 

فّع رن شأن الجاهلين حيث اسذي وهر يصيب زراده الرحمن البلنوي الصقلي   1يقرل:ي
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يّة في هذه البيات بور ة شاحبة باهتة وغير ربهجة ،لنهاتصبر لن واقع رؤسم ،فقل سلط  سقل أتت اسسخ

ةّ اسشالّ اسضرء لى  زرنه اسفاسل واسقاسيحيث  قلم  يّ يّة ر لنها في الساس ؛تفتقّ إل  لنوّ الإضحاك سخ

يّقة سيئة حيث يشير إل  ه ألطى أد جاءت سنقل هذا اسزرن اسفاسل، واستصبير لن تقلبه، وقل وصفه اسشالّ بط

وّ ين بللا رن اسذين يستحقرنها ، وهم أهل اسصلم والحكمة،وقل شبه ذسك  ركادة  فيصة وحظ لظيم سلجهلة والمغ

ضّها إذلال هؤلاء الجهلة أي رصنى أو ذي لا يؤدبي باسنقش لى  الخاتم اس وظيفةإلا رع اسقلب فهنا  سم صر ة فنية غ

يّقة حادبة ولاذلة لده يسير لكس طبيصته يّة رنهم وليبه سلزران بط رن حال أبو محمد بن سارة ويسخّ  .واسسخ

 2حيث يقرل : ؛اسلديا ويور  جهل اسناس اسذين ألطرها قيمة لظيمة
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ةّ ، وبلغة  يّقة فكاهية ساخ استطاع اسشالّ أن يظهّ جهل اسناس في تصظيمهم سللديا وكيف تصلقرا بهابط

تتضح تلقائيا دبون تونع،  غم أن قيمتها لكس ذسك فه  فادية زائلة، حيث شبههم باسكلا  است  بسيطة وسهلة 

بّي ترحي باسلودية والازدب اء،وهذا سلحط رن قيمة الإنسان، تتوا ع لى  المقابّ ، وبخاصة أن اسكلا  في المخيال اسص

لا لى  بقايا وجيف، وهذا يرحي باسسعي اسصبث  وجصل سصيه سللديا رضحكا، فاسلديا كالمقابّ، فهذه الخيرة لا تحتري إ

، ن رويرها اسزوالأوهذا را يلل أن هذه اسلديا لا طائل رنها و  ،المقابّ هنا  رزسلفناء رن أجل ش  ء لا قيمه سه، و بما

ةّ  يّة تجصل اسهجاء أكثر لمررية، فهر لا يرجه إل  شخص رصين، بل يهاجم هذا اسسلرك برصفه ظاه فحضر  اسسخ

دب رصين .اجتمال  ية لا تتصلق بف

يّة است  تصكس استفادبة اسهجاء رن هذا اسصيب وحرسته إل  أدباة سلذم المقذع اسلاذع  وغيرها رن اسنماذج اسشص

يثير براسطة أسلر  استهكم واسفكاهة اسسردباء والمباسغة، فنتج لن ذسك هجاء ساخّ،يصمل لى  اسنقل اسلاذع اسذي 

يّّ اّء لن سفت اسنظّ إل بهلف، اسضحك الم   هذه اسوفة اسذريمة المستهجنة في المجتمع، وبذسك استطاع اسشص
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يّقة رتميزة  يّة تحريل اسهجاء إل  دقل لاذع يقلل رن رنزسة المهجر،ويكشف ليربه وكل تناقضاته بط يّق اسسخ ط

ةّ، وكل هذا يقردب المتلقي إل  درع رن استحقير والاستخفاف، والازدب اء، واسضحك رن المهجر/اسف  اسل.ورؤث

دب سراء  سمة سيئة تويباسكذ  يُصل  الكذب:-2.2 الحياة  بسبب را أصا في رصارلاته،  أخلاقه أوفي أكان ذسك اسف

دبية لى  الموالح الاجتمالي دب يسع  ، ةرن طغيان الموالح اسذاتية واسف إل  استخفي و اء كذبه حتى وهذا را جصل اسف

دبوسهذا لله وشؤوده،  يتمكن رن قضاء روالحه اّء دقوا وليبا يويب اسف هذه رحا بة  إل فصملوا بلو هم ، اسشص

حل يهجر أ "نيــــــــــــمحمد بن الحسين الطب"وفي هذا اسسياق دجل لاذلا،وذسك بهجاء أصحابهاهجاء اسوفة اسسلبية،

اّدب  1يقرل :اسكاذ ؛حيثوسكنه يخفي باطنه  ،ظهّ سه صلقهأاسذي  الف
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 ون بُ بن الل

يّة بلفظة "وغل"؛ إذ ترحي أن هذا اسشخص سئيم، وباستالي فهر يسخّ رنه ويبين  افتتح اسشالّ سرحته اسشص

سذا فقل واسغيبة واسنميمة،  ،والرادة والاحترام  سهأرا باطنه فقل طغ  لليه طابع اسشّ ،يظهّ اسولق حقا ته فهر

فّع فهنا ، "عفا عن ذنبه حسبي وديني يقرل :" ؛إذلن لقا  هذا اسلئيم بسبب وازله اسلين  وأخلاقه اسفاضلة سما وت

كناية لن حسن طباله وأخلاقه،ولفره لنل المقل ة، وتماسكه سنفسه في  دب الذية، ويستمّ اسشالّ في استخلاره 

يّة بل ةّ البصادب ،حينم غة  اقية المصاني، جزسة السفاظ،سلسخ ا وصف غيبة هذا اسرغل بأده يهجره ويؤذيه، رضم

وينصته بكل أدراع اسكلام اسطريل ) المستطيل ( وسكنه يُظهّ الاستكادة لنل سقائه، وهذا دبسيل لى  استناقض اسلاخىي 

يصكس " فهنا اسشالّ لداس الفحل بطن ابن اللبون أرا في قرسه " . أكاذيبه يفضحوسرء الخلق را جصل اسشالّ 

، وباستالي لا يقل  لى  ش  ءأي اسذي لا يقرى لى  تحمل  )ابن اسلبرن(شبهه بالجمل اسوغير سذايم هذا اسلئضصف 

سّم رفا قة رراجهته فهر  اسلئيم. بينه وبين هذا في المنزسة والمكادة  فع رن شأن دفسه وشبهها باسفحل اسقري فهنا ي

يّقة هزسية ذات هذا اسكذا   فضح أفصال لمل إل اسشالّ ولليه ف أسفاظ بسيطة، ورصاني لميقة تحيلنا إل  بط

ةّ يّة المضم صفاته بغية تحقيره وإهادته، وباستالي وإدقاص قل ته وذم رنه  حيث حط رن ركادة المسخر   ،اسسخ

يّة است  تم ترظيفها سيست سلفكاهة فقط، بل لززت رن اسبصل اسهجائي، وجصلت دقل اسشالّ دقلا رقذلا،  فاسسخ

 سوفة اسذريمة وتقريم اسسلرك.وبغية استنبيه إل  هذه ا

صر ة وقلره في حل اسقضاة وهجا أ فقل ذم صفة اسكذ  واسفسق واسفحشأبو بكر محمد بن سهل اليكي أرا

يّئة وقبيحة ةّ تحمل أسفاظ ج  2: )اسطريل ( حيث يقرل  ؛قبيحة وساخ
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،  9، تح رحمل بن تاويتاسطنجي ، ركتب نشّ اسثقافة الاسلارية ، طالدلسسالمقتبس في ذكّ ولاية  الحميلي، جذوةأبر لبل الله رحمل بن فترح بن لبل الله 1

ةّ ،  .23، ص  9150اسقاه
ةّ رحيا الادب  اسسافّ ،ص2 سّ   ،زادبالمسافّ  وغ  . 900ابى بحّ صفران بن ادب يس استجيبيالم
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ةّ، تحمل دبلالات دفسية قرية را  يّة ساخ في  جصل الخومسقل جسل اسشالّ في هذه البيات صر ة شص

يّئةإذ وضصية ازدب اء،  يّة المتينة ذات المصاني اسصميقة والسفاظ الج   ،استخلم المعجم اسلغري اسساخّ واسلغة اسشص

كل نصته باسلازرة، والخلاق الحميلة سذا  اسسماتلاتترفّ فيه لنه صفة اسقضاء؛إذ، وقل دفى وهذا في وصفه سلقاض  

سزاني اسيمينرالحمق ا والحادثرصفه باسكاذ ، ف، في المجتمعاسوفات اسلديئة واسسيئة است  تحط رن قيمته وشأده 

هّ وتحط رن رن ّ، فاسشال.... يّقة با لة رن  سم صر ة هزسية سلقاض  ، تنك يّة زسته لنل قررههنا تمكن بط ، فاسسخ

يّّ، سفضحه وإدزال ركادته.  حرست دقاط ضصف المهجر إل  رادبة سلتهكم واسضحك الم

يّن في صفة اسكذ  عبادةويذهب   1، يقرل في ذسك:رذهب اسساخ
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دب اسكذا  نصته بوفة اسكذ  وقام بمهاجمته   إذ وبذسك كشف ليب المهجر؛ ،سخّ  اسشالّ في أبياته رن اسف

قائلا " رذ كنت لاتنفك " أي رنذ نشأتك وأدت لا تترقف لن هذا اسفصل المشين )اسكذ  (وقرل الحادبيث اسباطلة 

اسفصل في طبصه وتكرّن رع شخويته فقل تغذى سّخ هذا توهذا دبلاسة لى  والمغلرطة است  تجصلك رنبرذا بين اسناس، 

يّة اسبسيطة ان طفلابه رع اسلبن رنذ أن ك  كأدباة في ، وسصل را يمكن رلاحظته في هذه البياتأن اسشالّ استخلم اسسخ

ل  فضح المسخر  رنه إى وسكنها رؤلمة المصاني، لميقة اسللاسة ، را أدب وسغته كادت سلسة واضحة،المباشّ  ئههجا

يّقة با لة يّة حققت غاية  ،، وتبيان رلى خطر ة هذه اسسمة است  تأصلت فيه رنذ اسطفرسةبط وباستالي فاسسخ

وّا بهذه الغزاليحيى  لملاسهجاء وهي الحط رن قيمة كل كذا  أشّ.وقل  يّة رن اسقضاة اسذين اشته إل  اسسخ

اّز ليربهم، حيث يقرل:  2اسوفات وإب
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ةّ،  ةّ اجتمالية رنتش يّة است  تصكس تجىي صفة اسكذ  برصفها ظاه رصتملا لى  وغيرها رن اسنماذج اسشص

اّء  يّة ركنت اسشص اّ، ولليه فاسسخ يّة رن هذه اسوفة اسذريمة المستهجنة في المجتمصات، فنتج هجاء ساخ اسسخ

رن تحريل اسهجاء رن اسذم إل  دقل لاذع جصل المهجر في ركادة دبديا وكشف كل تناقضاته، وكل هذا يقردب المتلقي إل  

 لمهجر/اسكذا .درع رن استحقير والاستخفاف، والاشمئزاز رن ا

                                                           
 .051رحمل بن اسكتاني، كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس ،ص  1
 .37سليران، ص يحي بن حكم اسغزال،ا 2
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من اسوفات الحمق؛ إذ دجل الدلسسيينتجلت هذه اسوفات اسذريمة في شصّ الحمق والجنون والجهل: -2.2

ّ ، وقل ا تبط رنذ اسقلم بالجنرن سذا صصب استمييز بينهما لاشتراكهما في اسوفات والخوائص  المنبرذة لنل اسص

اّء  دفسها يّة رنهاإل  ، سذا لمل اسشص ّ  اسقلارى  في لليه  رتصا فاسف را هر لنها تخ ؛اسسخ المجتمع، وسقل اهتم اسص

هّا : بو  يّن بهذا المرضرع حيث أسفرا فيه لليل اسكتب أشه اّء والمفك ، عقلاء المجانين  للنيسابوريخاصة اسشص

ةّ سائلة رنذ الزل أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ...  إل  الجاحظويذهب ، وهذا دبسيل لى  أن هذه اسظاه

يّف  .1: " هر اسذي يتكلم باسورا  الجيل ثم يجيء بخطأ فاحش " ل قر في لحمقا تص

بل قل دجله حتى لنل اسفقهاء والخطباء والئمة ....كما  ،لايقتوّ الحمق لى  الشخاص اسصادبيين فحسبو 

يّفا ؛يمكن أن تتصلدب أدراله لإبراهيم فقل قيل  ،سذا رن غير اسسهل أن يحيط المّء بجميع جرادبه تحليلا وتص

فّة : " را حل الحمق " فأجا  قائلا :" سأستن  لما سيس سه حل " ذو وهر النظام  هنا  غم للمه  هفكأد، 2للم ورص

بّا رن المستحيل، ،ده سم يستطع تقليم جرا  دبقيقأوركادته إلا  يّفه ض ةّ، والتبر تص و بما هذا  وشاف سهذه اسظاه

يقرل :" خلف الأحمروفي ذسك دجل  ،أيأن رصاديه لا تنته  ؛بيصته اسلارتناهيةرن فنرن اسصبث بحكم ط افنرا جصله 

اّبيا لن اسهلباجة فقال : هر الحمق اسفلم الكرل ، اسذي ... اسذي ... اسذي ... ،ثم جصل يلقاني بصل ذسك  سأست أل

وّج : هر اسذي جمع  ةّ شيئا ، ثم قال لي بصل حين وأو دب الخ ويقول هنا أن  ،3كل شّ "فيزيلني في استفسير كل ر

اّبي هنا سرلا  الحمق لا يمكن ضبطه في رصالمه وراهيته ولا يمكن حوّ حلودبه ستشصب رصاديه وتنرع أفكا هفالل

يّفات اسسابقة اسكثيرة سذا فقل أحاسهإل  رفهرم أخّ يتصسّ  وّج، وشصر ه الملح سه لغلق رن استص اّ ه سلخ اضط

اّبي زادب لخلف تشصبا وتصسيرا لمفهرم الحمق حينما  بطه باسشّ .الإحاطة به وهر رفهرم اسشّ فكأن ال   ل

هّ بسببورن اسوصب كذسك تحليل رفهرم الجنرن ستباين رسترياته  دبةورظاه يمكن ؛إذأن هذه اسلفظة رج

ذسك أدالرّ الملاحظ يرصف بالجنرن كلما تجاوز الحلودب  رأسرف،" كل را كان غير لادبي أو الجنرن:اسقرل بأن 

جّ لمّ  4المصتادبة باسصلر خاصة " فّات أو أكان ذسك ا أسفه اسناس سراء فالجنرن هر كل ش  ء خ في اسسلركات واستو

يّبة تتجاوز الحل اسطبيعي اسذي يجب أن تكرن  الفصال، فتكرن حتى  يّقة غ  لليه.بط

وّن أد اسوادب ة شيئا رن  " للم الاستزام بنسق رحلدب يضمن سلأفصالهر  لجنرن اودجل كذسك المتقلرين ي

دبة " ةّ الجنرن هي للم را وسصل  ،5استناسق سراء كادت تلك اللمال رلمرسة أو رج دفهمه رن هذا اسقرل أن ظاه

صايير المحلدبة فبذسك تؤدبي إل  للم تناسق الفصال، وافتقا ها إل  الم رنطق،الخضرع والادقيادب لي دظام أو نسق أو 

دب سراء  فّاته الجسلية أو حتى اسنفسية واسصقلية ) أاست  يجب أن يكرن لليها اسسلرك اسسليم سلف كادت في تو

دبة (.  المج

دب وفي ذسك  كما ا تبط الحمق والجنرن بالجهل واسغباوة واسبلاهة وسلب كل اسوفات واسسمات الحسنة سلف

يّ قائلا :" أبلغ اسهج اء را كان بسلب اسوفات المستحسنة است  تخص اسنفس رن الحلم ذهب أبر هلال اسصسك

                                                           
 .021ص  ،9116، 9بيروت،سبنان، ج، دبطالجيل، دبا   ،ها وناسسلام تح : لبل واستبيين،الجاحظ، اسبيان 1
حّه:ابن الجرزي، أخبا  الحمقى والمغفلين،2  . 06ص ،9112، 9ط اسلبناني،اسفكّ  رهنا، دبا لبل الارير  ش
وّن 3 ّ ، تح لبل الله لىي اسكبير واخ ةّ ،دبط، ابن رنظر ، سسان اسص  .)رادبة هلبج( 2617م ، ص 9110ه /9722،دبا  المصا ف، اسقاه
بّي،أحمل خصحرص  ، الحمق والجنرن في استراث 4  22 ، ص9117هـ /9297بيروت ، ،9ط واسترزيع،المؤسسة الجارصية سلل اسات واسنشّ  اسص
جّع 5  22ص  دفسه،الم
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ىّ ذسك، وسيس اسهجاء بقبح اسرجه وضؤوسة الجسم وقوّ اسقارة ...؛ وينبغي أيضا أن يتضمن  يّ رج واسصقل ورا يج

هجاء ويقول هنا أن رن أجمل اس1اسهجاء والمليح رن نصرت المهجر والمملوح وأسمائهما وصفاتها را هما رشهر ان به "

دب رزاياه وفضائله، وسماته اسنبيلة .وهذا را فصله اسشالّ وألمقه وأكثره تأثيرا في المتلقي هر ذسك اسذي يسلب اسف

كما استخلم أسفاظ اسسب واسشتم است   واسغباوة،اسفتح حيث نصته بالجهل  أباوهر يهجر لسان الدين بن الخطيب 

)  2حيث يقرل : ،، وضمان شيرع أبياته وتلاوسها لى  السسنةالخوم كادت شائصة في اسبيئة الدلسسية وهذا لإذلال

حّ(  المنس

 ــــــــهل وم ط الجم فرِ ا مُ يم 
م
 اوم بم الغ

م
 ب إِ حسِ                يم ة لا

 
 ن جُ  مِ لا

م
 ة البم مل

م
 رق

 يم 
م
ِ  صم اقِ ا ن

 ين وم الدا
ُ
ــلِ العم ة وم وءم رُ الم ِ  ي جرم مم وم  قــــ     ــــ

ا
 درالهم بِ  انِ سم الل

  غلا بم يم 
م
 احُ ط

م
 د السهِ جتم ــــــــــــــــا   مُ هم بِ  ورُ دُ ـــــــــة يم ون

 
 رصم ـــــــــــض البم غمم ير مُ ــــــــــــــــ

يّة لاذلة، حيث جمع اسشالّ كل اسوفات اسسلبية واسسمات المنبرذة  تحمل هذه المقطرلة ادتقادًب قريا وسخ

را  سبقّ ، كما لا  دقص لقله رن خلالرن جملة ا ه ودقص دبينه، سذا صنفهئفي هذا اسشخص، بسبب جهله وغبا

دب تفاهات، ويكمل اسشالّ في اسسب  ىّ سساده باسهل ، أيأن كلاره كله دبون رغزى أو فائلة فهر رج يظهّ في رج

سلضحك والاستهزاء رنه حيث شبهه  اواسشتم بطابع ساخّ وقري رن خلال تصزيز كلاره بور ة رجازية ألطتلافص

يّك اسطاحردة ، فاسبغل يحمل للة دبلالات رنها اسبلادبة واسصقمباسبغل اسذي يقرم  لده رن الحيرادات اسهجينة ؛ بتح

يّته وس خومهلى   اسشالّ است  تنتج لن استزاوج بين الحما  والحوان، وقل أسقطه للاسةلى  للم لسزيادبة سخ

ويؤكل ذسك قرسه " رجتهل اسسير ن كل لمله دبون فائلة  غم الجهل اسذي يبذسه دبون للم بما يفصله أإدتاجيته، و 

ةّ  سّم سنا صر ة ساخ ذات طابع هزلي برصف لبي اسفتح وقبيحة رغمض اسبوّ ". سذا فقل استطاع اسشالّ أن ي

، اسغباوة، دقص اسلين الجهل)اسساخّ فقل استخلم المعجم اسنقلي  اسبذيئة، حاسته المز ية بجميع الوصاف

 اسسارع.في  ااسبغل ...( وهذا را زادب أبياته قرة في اسنقل وتأثير  واسصقل،

وّى رن أخبا  مر  ورما ي
ا
وحلثن  الحا ث:"أن قاضيا اسمه يخارّ كادت فيه غفلة حيثقال ابن عبد الله بن الش

ىّ ذكّ يخارّ ورا وصف رن بلههرغفلته  –الرير ولي اسصهل الحكم بن اسناصّ سلين الله  سقى لبل قال :" أ –وقل ج

حاءة ركتربا  حاءات يُخارّ بن لثمان است  كان ينادبي بها الخورم سلتقلرإسيه سِّ ّ اسشالّ يررا بين سِّ مِّ
ّ
الله بن اسش

جّت اسسحاءة إل  يله ،فأرّ أن يُلْع  سه بها ،فهتفاسهاتف : يرنس بن  يّم " ، وخ لليها " يرنس بن رتى " و "المسيح بن ر

يّم ! واتول  اّط  المجلس،اسهاتف بخا ج رتى ، والمسيح بن ر ولا رجيب، إسىأن صاح ابن اسشمّ : إن دزوسهما رن أش

 ) اسطريل (3اسسالة ؟ ..  ثم تناول سحاءة فكتب فيها:

 يم 
م
 امر مم خ

م
 ا ت

م
 نف

م
 ي بِ أتِ كا ت

م
ى وم مم  بنم وت اِ عم ةٍ               دم ضحم ف

ا
 مايم ر  ن مم بم  يحم المسِ ت

                                                           
يّ، دبيران المصاني، لن نسخة الارارين اسصظي1  9750، 9ج اسكتب،لاسم  اسشنقيطي،مين اسشيخ رحمل لبلو، واسشيخ رحمل رحمردب أبر هلال اسصسك

 . 020ه،ص
يّ، دفحاسطيبأحمل بن رحمل 2  .5،929ج ،المق
طّي ، المقتبس رن أدباء أهل الادلسس، تح وقلم سه وللق لليه رحمردب لىي ركي ، المجلس الالى  سلشؤون الاسلارية لجنة احيا3 ء استراث ابن حيان اسق

ةّ،  .029م ، ص9112هــ/9295 الاسلاري،اسقاه
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م
 ف
م
ب فِ ث  وا

م
  ا ثم  ين

م
 ائِ اك صم ادم ن

م
 ا لما عم مم هُ ن  إِ ح:ف

م
 ل

م
 المم يُعم  رضِ ى الأ

 قِ 
م
 اك قِ ف

م
 امم رهم دِ  عرِ ن البم ى مِ سوم ا يم قلك مم عم م             وم ظلِ ك مُ جهُ وم وم  حشم ا جم ف

 
م
 ف
م

 وم ودُ  عشت مم لا
ً
 ودا

م
  رُ لا

م
 سم  حت

ً
 ا                وم الِم

م
  مُ لا

م
 مم  ت

 
 ف
ُ
 ا وم ودً ق

م
 امً سلِ ت مُ  مُ لا

يّة اسلاذلة  ، حيث وصفه بوفات سلبية وداقوة، بأده مهجرهوالسفاظ اسقاسية في ذرالتمل اسشالّ اسسخ

يّن؛ حيث لجأ اسشالّ  يّة رن الآخ دبائما را يجلب اسفضائح والموائب سنفسه، رما يجصله ررضع ضحك وتهكم وسخ

هّ  يّم، سيرنسبإل  الاستللاء اسلين  وذسك بذك بصلا ه هجاءوهذا را زادب سيكشف جهله، ن رتى، والمسيح ليي ى ابن ر

المباسغة في توريّ هذه اسفضائح واسصير  است  لا يمكن تحملها وتور ها، كما استخلم اسور   لالتمادبه ساخّ 

يّة حيث شبه قفا يخارّ بقفا الجحش وهذا س تقليل رن شأده، وإضفاء طابع استهكم لى  رقطرلته ، كما لاسشص

يّة في قرسه "  وصف وجهه باسظلام وإظها  رلى احتقا ه سه واستهزائه بشكله وعقلك ،ويستمّ في بصث وخزات اسسخ

يّة بصلا جا حا ئا؛شي اوي " فكأن لقله لا يس لا يسوى من البعر درهما أي بلون قيمة ولا أهمية وهذا را ألطى سلسخ

يّ ، يزيل رن إذلال اسشخص ويضصه في ركادة دبودية في رجتمصه، سذا فقل لمل اسشالّ إل  استخلام اسصبا ات  ئاوج

يّنرن سخر  لمية واسهزسية سيرسم ساسقاس فحضر  ، ه صر ة كا يكاتر ية رضحكة تجصله بلا قيمة ولا ركادة أرارالآخ

يّة فضحت هذا اسوفة أرام المتلقي، واسهجاء فرصفه  يّة جصلت هجاءه أشل إيلارا وادتقادبا، وباستالي فاسسخ اسسخ

 
ُ
اّز هذا اسصيب الخ  لقي بشكل ألمق.وصفا فضح ليبه، وجسله في رظهّ رضحك بغية إب

ةّ  ووصفهيحي بن الحكم الغزال  كما هجاه بالجهل واسبلادبة واسبلاهة حيث استطاع أن يضصه في صر ة ساخ

 ) المجتث(1ورضحكة في قرسه :
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م
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م
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م
 ل

م
ــــة جـ  رـائ ـِـــ

 
م
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م
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م
 يـــ

ُ
 ــــــــا بِ ومً ــيــت

م
 ــتـ

 
 ــيـ

م
ــتـ ــــ  ـعـــــب ـِــسٍ        مُــــــس 

م
مُتـ

ً
 را

م
 اســــرــــحـ

 
م
 ف

ُ
 ــــــق

ُ
: قـ

ُ
 ذبم وا اِ ــــــــومُ لــت

ُ
 ــحـ

م
 ـوه         ف
م
 ن ـِ: إِ لاق

م
 ـــامـــــــــرــــــــــي يُـــــــخــ

يّح بل التمل لى  ررضرع  يّة  نصاين رن هذه البيات أن اسشالّ سم يكتف باسهجاء اسو رما جصل اسسخ

حيث استهل اسشالّ بنرع رن استعجب رن صفات اسقاض   هجاءه لاذلا؛ وبخاصة أده صير اسصير  رادبة سلتهكم؛ 

جهله وبلاهته، لى  قاطع تأسيف شالّ، وهذا دبسيل  رن أده جزمفأ،سمصه اسغلام سر ة طه وغافّ أيخارّ حينما 

رنزسة هذا اسقاض   واسصلم اسذي  كشفتفا قة ، ولليه فآسية المغّم ركادته ورنوبه إلا أن لقله لا يساوي ش  ءف

يّة تبلغ ذ وتها، ويستمّ اسشالّ في استهزائه رن يخارّ وسخطه يملكه رما ج ه حتى أ ادب أن يوفع قفاه لليصل اسسخ

سقط اسشالّ صر ة استيس لى  هذا اسقاض   سزيادبة اسذل والمهادة أسكنه خش   رن الحاكم الجائّ، وقل 

تّبة الحيران اسفاقل سلصقل، والجاهل اّجه رن صر ته الآدبرية وإدزاسه لم سلأرر ، فهنا توريّ كا يكاتر ي  لليه،وإخ

                                                           
 . 029المول  دفسه، ص 1
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هّ ، ورن هنا استطاع  ساخّ شليل استهكم سلقاض   ، وقل اختتم أبياته بنرع رن الاستهزاء رنه حتى يزيل رن قرة توري

ةّ سلقاض   يخارّ ورلى جهله وغبا رما  ئهاسشالّ أن يور  سنا رشهلا هزسيا يحمل اسصليل رن المفا قات اسساخ

يّة نوبيجصله غير رؤهل سهذا الم يّة كشفت حقيقة هذا اسشخوية، ولليه فاسهجاء اتكأ لى  اسسخ ، ولليه فاسسخ

فّ الآخّ.  وتمكن رن ترجيه دقل لاذع سلخوم وذسك سلحط رن رنزسته، وهذا را يفقله الاحترام رن ط

صّينة   رنحمدون حفصة بنت ودجل أيضا ةّ واسفكاهية وبلغتهن اس اّت اسلاتي تميزن بنبرتهن اسساخ اسشال

اّلتهن في   بالجهل واسبلاهة قائلة : همدجلها تسخّ رن لبيلها وتنصت اسشصّ؛ إذ وب

ي مِن  عبيدىعلى  جمر الغ
ا
بِا إِنِ ا رم جِيب  1ضايم

م
ا فِيهُمُ مِن  ن  .مم

طِ 
م
و  ف

م
عِب   أ

 
ه  مُت

م
ل ب 
م
هُول  أ ا جم ــــــــــــــــــإِم   ــــــــــ

م
دِهِ لا ي 

م
 يجيبُ ن  مِن  ك

ضّت سه، وبخاصة أن اسهجاء في هذه  اّ ة لى  المرقف اسذي تص يّة ستضفي لمقا ور ةّ باسسخ استصادت اسشال

يّة صبغت المرقف باستهكم واسيأس رن جمالة اسصبيل؛ إذ  اّ، سذا فاسسخ شبهتهم البيات سيس سرى ذرا رباش

هّ  فّ جم ، باسبلاهة والجهلوصفتهم رنهم، كما الاحتراق ، فتوف ألمها  ةشلب)باسغضا( وهر درع رن اسشجّ اسذي يص

اّدب ألنهم   ،كائلوسكنه راكّ  ،يوصب استصارل رصهم بسبب غبائهم، كما صنفتهم إل  صنفين رنهم اسفطن اسذكيف

يّة حط رن قيمة المهجرين، وكشفت ليربهم )الجهل، اسبلاهة، اسكيل ورنهم البله المتصب ، فالاستصادة باسسخ

اّ ة .(بأسلر  لاذع، وبذسك  يّة أضافت استهكم والم ةّ  السميسروسقل  سمفاسهجاء لكس اسذم، أرا اسسخ صر ة ساخ

اّء يّتهم وحكمتهم قائلا :؛ إذ وصفهم بورنحطة في دقله سلشص وّ   غم شال يّع( 2الجهل والحمق واسغ  ) اسس
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 جم العم وم 
م
 ب وا

ُ
 وك إِ لن

م
 فِ                لِ ه  ى الجم ل

م
 ي أ

م
ـــــــــــرهم إِ كثـ  ـــــــــ

 
 عم  مم لا

 
 ه  درم الن

يّة وهذا را جصل  اّء، وسكن اسشالّ سم يكتف بذسك، بل استصان باسسخ يتجى  سنا رن هذه البيات دقلا سلشص

اّء؛ إذ استهل  وبغضه سه في حبه اسكبير سلشصّ  أبياته بالمفا قة است  تجلت فيهجاءه  لاذلا بهلف الحط رن رنزسة اسشص

اّء ، اسرقت دفسه يّة فهر يصكس استناقض بين اسشصّ ورن ينظمرده، وقل لمم حكمه لى  كل اسشص وهذا سب اسسخ

 ّ فهم كذسك  ،أن كل شالّ يملك صفات رنبرذة وسيئة، كما لا  لليهم دقص اسلين والإيمادرإنهم غير رنزهرن إذ أق

وّ  (تسمرن بي هذه اسوفات اسذريمة تؤدبي بهم إل  الجهل فالحمق ( =واسنرك ) ،صير  لا تفا قهم كاسعجب )اسغ

اّء إلا أده ،وتحط رن رنزستهم وقيمتهم الخلاقيةوالحماقة  تميزوا باسبرالة والحكمة في  اسذين استثنى فئة رن اسشص

يّة فضحتقرسه " في أكثرهم إلا رع اسنل ة ". ليربهم، وزادبت رن حلة اسهجاء اسذي لمل لى  دبك  وبذسك فاسسخ

 حورنهم وكشف فسادبهم وسخفهم لبر نغمة تهكمية، وهذا را أسهم في تحريل اسهجاء إل  هجاء ساخّ لاذع.

                                                           
هّ يبقى زرادا طريلا لا ينطفئ 1 بّي اسغضا :هر شجّ خشبه رن أصلب الخشب ، وجم .) لىي بن هادبية ، بلحسن اسبليش ،اسقاررس الجليل سلطلا  رعجم ل

 .379م، الجزائّ، 9119، 3، طرل س   أسفبائي ،تقليم : رحمردب المسصلي ، المؤسسة اسرطنية سلكتا  
 .117،ص 9ابن بسام ، اسذخيرة ج2
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؛ إذ رقذلرينصتهم بالجهل واسضلاسة وللم اسشبعبهجاء يهجر أهل الدلسس المخزوميأيضا اسشالّ دجل كما 

 ) اسكارل (1يقرل: 

 
م
 ق لحم أ

م
 أ

م
 بل

م
  سم ي  ج ل

م
 أ
 
 ن

م
               ن  مِ  قا حم وم  ت

م
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م
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م
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م
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م
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  ت

م
 ي بِ دِ هت

م
ـــــ ـِضف  ـــــــــــــــــــــ

م
 يل

م
 ةٍ لا
م
 مم ي           بِ وِ عم ر   ت

م
 مم لا

م
 ة ٍ لا
م
  أ
 
 ن

م
  ن  مم مِ  ت

م
 لحص  ت

 عم  ادُ دم ز  يم 
 
 ق

م
 مم  لك

م
 ا ك

م
  برت
م
 ت
م
 ن

م
 ا             وم صم اق

م
 إِ ي صممٍ ج فِ لِ ت

م
 ا مم ذ

م
 ا ت
 
 حصم ن

 
م
 سِ وم  كل  أ

م
 ــل

ُ
 ل حِ ح ك

م
  ين
م

رم لا
ُ
 يً ت حم امم ا دم ا مم مم اهُ وم سِ ى                 لِ  ت

م
 ا ت

 
 حمم ط

 
م
 ي  خنت عم سأ

م
 ة                وم رم ي  عُمم  بنم ا اِ يم  دِ ج  ن الم

م
 ل
م
 ق

م
 يُ قر عُ ـــــــد ت

م
  و  ونـــــــه ل

 
ذ
ُ
 حبم ت

يستحضّ  اسشالّ هذه اسصير  في هجائه سيكرن أشل تأثيرا؛ إذ التمل لى  المباسغة والمفا قة، وهذا را ركنه 

ةّ صر  أهلالدلسسرن ترجيه  هم، وقلة للمهم، حيث أشا إسىأن الحق واضح ءيهجر جهلهم وغبا؛ إذ سهاره اسساخ

يّة رن رن الجلافأي الجاهلين اسناقوين للما ودبينا، هأرثاسالمهجر لا يمثله هر و وسكن ،كاسشمس في الفق وهذه سخ

هّ دقص لقله ورال إل  اسغباء المهجر، كما  ةّ في وصفه لابن لميرة  بأده كلما زادب لم يقلم اسشالّ رفا قة ساخ

ّ طمح إسيها ويستخلم اسشاليدبون هلف أو غاية ه ،  فحيات هباسنويحة صمت أذدا هوالجهل، حتى أن كل رن أدبل  س

ن لين المجل أاسنلاء في اسبيت الخير "يا ابن لميرة " وهذا ستحقير هذا اسشخص وإذلاسهرإدزال قيمته، حيث يقرل ب

ةّ تمثل الإهادة اسقورى تلرع حزدا رنه ورن جهله  حّ لا  يتحقق إلا بهلاكه، وهذه رباسغة ساخ ، ورن هنا وأن اسف

ةّ سهؤلاء استطالالمخزوري أن ينقل سنا صر ة حية بصبا ات دبقي يّ يّة الم وّح اسسخ قة اسهجاء لاذلة المصاني، رز ولة ب

؛ إذ الشخاص ويهجرهم لى  غبائهم وجهلهمأحل رن ابن خفاجة  الجهلة والغبياء ستحقيرهم وإدزال ركادتهم.ويسخّ

 2يقرل:

 عم  ع  دم 
 
 ن

م
  ك
م
  مم و  ل

م
  مٍ و  ق

م
 س  ل

م
  ت
ُ
 ت

 
 م                إِ هُ رُ بِ خ

 
 لا
م
  ت
 
 شف سِ ك

 
 ت

م
 بِ ي  ن عم عم  بي  ر الغ

 عوج عم 
م
  ج  وم هم  رِ ه  ى الد  ل

م
  رم ي  غ

م
 ي  بم  لِ ه  الجم  نم ود مِ هم                سُ نأ

م
  نم ان مِ ض

 
 بِ ي  الش

ةّ،  سّم هذه البيات صر ة ساخ اّ ل دقلا لاذلا سبصض الشخاصوتقلم ت فّتهم، حيث دظ جهلهم وللم رص

فّة حقيقتهم اسقرم سصلمأرّ بصلم سرم هؤلاء   اسلرم تحرل إل  اسكشف لن لير  سترها وأخفاهان كثرة ل  ؛رص

هّم  دويحة،اسشالّ يقلم هنا  اسغيب، فكأن ّ غم كبر سنهم وتقلم لم كما التبر أن هؤلاء الجهلة لرج لى  اسله

لى  اسضلاسة است  هم  الجهل، دبلاسةفهم سردب رن  والحكمة،وّن إل  اسصلم ق)بيضان رن اسشيب(  إلاأدنا دجلهم يفت

يّ المتلنيفيها فهنا ا ةّ بين اللما  المتقلرة سهؤلاء اسناس وبين رستراهم اسفك حيث لا  ؛سشالّ يرظف رفا قة ساخ

اّ.يملكرن للما ولا   بهجاء ساخّ؛ إذ دجل اسشالّ ينبه الخوم إل  ليربه.سذا دجل أن هذه المقطرلة تميزت  فك

                                                           
بّي لىي بن ررس ى، 1 ّ  في ابن سصيل المغ ّ المغ  .001، ص9، ج حُى  المغ
 .33ابن خفاجة،اسليران، ص 2
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يّة  مرالمنصور بن أبي عاوسم يسلم حتى اسرز اء رن اسنصت بالجهل؛ إذ دجل  أجا  زليم اسلوسة اسصار

يّ سصبل الملك بصل أن طلب  حمته بأبيات المصحفي ؛ بأبيات وصفه بالجهل واسزسل وللم إقارة شؤون دبوسته؛ إذالجزي

يّ إذ يقرل:   )اسبسيط(1سصبل الملك الجزي

 يم 
م
ـت بِ ـــــــــــــا جم الن
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ُ
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م
ـمُ ـاز
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 في 
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م
موا إن        ط
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ُ
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م
ع فيـك

 
ف
م
شـ

م
ــو ت

م
ل ـةٍوم ت بِراجِعم

م
يسـ

م
ــت ل حم مم فســي إِذا جم

م
 ن

يّح ورباشّ ) يا جاهلا ئهبشكل هجااسرزيّ و  باحتقا  أبياته  افتتح اسشالّ ن اسقلم قل زست به ودزست أ(بص

يسخّ رنه بأده وهر سم يكتف باسذم فقط بل صير أفصاسه  إل  لير  بغية استهكم والازدب اء؛ إذ ركادته بسبب جهله، 

مّ، مّ واسترفع بصل أن فاته ذسك لده سم يسبق سه اسك يّل استك اّحة اسكبيرة رهما ا تقى  و ي يحذ  اسرزيّ بأن لا يشصّ باس

ده إذا غضبت دفسه أسيسقط وسيلقى حسابه، ويؤكل ررقفه رن هذا اسرزيّ  هدل  ؛ته ) صا  في طبق(أو ا تفصت رنزس

ّ  ورن عجم ضّ ى لنه حتى سر شفع سه جميع اسناس رن ل وهذا يضفي بصلا تهكميا  لى  المرقف  رن شخص فلن ي

يّة، وحرل اسذم إل  لير  حطت رن رنزسة  ويرحي بسقرط المهجر رهما فصل، وبذسك فاسهجاء استفادب رن اسسخ

يّن رن رحاوسة الإيقاع به، رهما  المهجر وجصلته سقرطه حتمية لا رفّ رنها، و بما اسشالّ هنا يحذ  المهجر والآخ

 كادت ركادة هذا الآخّ.

يّحاـــــــــــــه الإرام اسفقيه ابن حــــــــــــابن لمالمغيرة عبد الوهاب بن حزم  و هجا أب وسقل تهمه بالجهل حيث ا؛زم هجاءً ص

 2قائلا:
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 ا             لِ حً بِ ن
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 ي ـــــــــرِ ي  غ

م
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م
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م
ِ  تك

ا
 الذ
م
 ابئ

يّة سيجصله أكثر إيلارا سلإرام اسفقيه بسبب جهله اقري هجاءهذه البيات  صكست ، واستفادب رن ررضرع اسسخ

اّ  أو اسبرم دبلاسة لى  أن كلاره دبون  إذ جصلحيث صر ه بور  تهكمية با لة ،  وشلة، سفظة اسنصيق وهي صرت اسغ

لّه ئتبصث لى  اسزسل والجهل ، حتى جاءه اسورا  رن غيره ، ويستمّ اسشالّ في هجا فه رضمرن  ه حين وصف تس

اّ  لّان ابتصلت لنه الجيادب اسص فّة(، سكن س فّة ، في دبخرل حلبة المنافسة ) ريلان اسفكّ والمص أي أهل اسصلمرالمص

ىّ، فهنا ذوو اسصقل واسفهم، سصلم قل ته لى  المنافسة ، وهذا را دبفع به إل  أ ن يبقى وحيلا رستنبحا سغيري ق

يّة ىّ  حتى أتته اسذئا ؛ إذ جصله كلبا اسشالّ بلغ ذ وة اسسخ أي أن جهله هر سبب ؛ ينبح في سيل يطلب اسق

يّة قرية و ا شصر  ،ولليه فاسشالّ قل استخلم هلاكه،وهذا را زادب رن ذل ورهادة الخوم وحط رن ركادته بطنة رص

ةّ والمعجم اسهجائي الحادب ) نصقت ، وظف سذي فيه هذا الجاهل، كما تخيل اسذل اياسقا ئ  جصلت اسلغة اسقرية اسساخ

سّمأكثر إيلارًا وتأثيرًا ههجاءوهذا را جصل رستنبحا ....(  .صر ة سلبية لن المهجر في ذهن اسقا ئ  ؛ إذ استطاع أن ي

                                                           
يّ، دفحاسطيب،1  .712ص  ،9ج المق
بّي لىي بن ررس ى، 2 ّ  في ابن سصيل المغ ّ حُى  المغ  .753ص  ،9، جالمغ
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اّ   منهجائه لحلالشخاص غانم فيالرحمن بن وليد بن  عبدويذهب  فّة أحكام اسفقه وأس جهله وللم رص

ةّ لن أاسذي كان رن كبا  جلساء الدلسس حتى  "لبيل الله بن يحي اسليث "يلع   اسلغة، ده سقب باسشيخ،سُئل ر

اّ : هّا بطير الماء فقال فيه ساخ  1اسنصارة ففس

 
م
 العُ  ةٍ فوم صم ن بِ امم الز   بم هم ذ

م
 يت فِ قِ بم اء                وم مم ل
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 هـــم               لا
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م
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م
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م
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م
 أ
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م
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ا
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م
 سم ام أ

م
 ــــــا، يُ لمً هم               عِ د

م
ِ ف

 طِ بِ  رهُ سا
م
 اءير الم

يّة، فاسشالّ رن خلال دظمه بين سصل المتمصن في هذه  البيات يكتشف رلى استفادبة اسهجاء رن آسيات اسسخ

ةّ است  تجلت رن خلال  استلهر  اسصلم  بأسلر  رقذع ولاذع ورستنلا في اسرقت دفسه  إل  المباسغة والمفا قة اسساخ

استهزأ به  ي أهل الجهل، حيثذهب اسزران/وبقيت=الحاضّ(؛ أي ذهب أهل اسصلم وبق)المقا دة بين الماض   والحاضّ 

هّا بأنها "طير الماءألنلرا سئل في اسشالّ  يّقة"،حل المجاسس لن " اسنصام" ففس يّة رنه بط  وهذا را دبفع به إل  اسسخ

 للمه.ظهّ بلاهته وضصف أو  حقيقته،شف كرن ركادته و  تهكمية، وهذا را دبلم اسهجاء وجصله لاذلا رقذلا حط

يّة  است  تصكس تجىي صفت  الجهل والحمق برصفهما ظراهّ اجتمالية رتفشية، وغيرها رن اسنماذج اسشص

يّة است  جصلت هذه اسوفات اسذريمة في صر ة سردباء ورستهجنة في المجتمصات، فنتج لن هذا  رستنلة إل  اسسخ

يّة لززت رن قرة اسهجاء وحرسته رن اسذم إل  اسنقل اسلاذع اسذي يوغّ المهجر و  يبرز هجاء ساخّ، ولليه فاسسخ

فشله ويضصه في رنزسة وضيصة، وكل هذا يقردب المتلقي إل  درع رن استحقير والاستخفاف، والاشمئزاز رن 

 المهجر/الجاهل، كما يحث الجاهل لى  تقريم دفسه وتحسين حاسه.

طّ  ؛ لنهااسذريمةاستهجن المجتمع الدلسي   هذه اسوفة : الغرور-2.2 تجصل صاحبها رنبرذا سكبريائه وحبه المف

يّن. درلا رن سذاته وهذا را يخلق  اّهية سلآخ وجّه هجاء قاسيا لبي قل لسان الدين بن الخطيب إذ دجلالحقل واسك

وّ ، ربينا أن  ؛ إذ اتهمهلا تطيق سمالهحتى أن الذن اسفتح   رل فيإذ يق سيهلكه لا رحاسة، هذا اسســــــــــــــــــلركباسغ

 ) المنسرح(2قويلة رطلصها:

ذِرِ 
م
رم معت

 
رُ عذ ه  لُ الدا بم

 
ق رِلا يم

م
ذ دى على حم ن  مِن  صُروفِ الرا

ُ
 ك

ع
ُ
ل  فــــولا ت ِ

ـــــــوا عم ــــــيهِ علـــــــــــ عـى دم
 
 في قل

م
 ـــةٍفأنت

م
 رِ ـــةٍ وفي سق

 
 
ٍ يف

ل  رِيا
ُ
ـــفك ــــــــــــــــــ رِ ظمأ         لى إض ي ــــــــــــــــــــ رم

م
عو الى غ نٍ يد  ل  أم 

ُ
 وك

 غ
ُ
ت ٍ فالمو 

ـــــــوكل  حيا رِ ــــــــــــــــــــــ ني الى ضرم عٍ يُد 
 
تُهُوكل  نف  ايم

ري 
م
هُ وخ

ُ
هِ زمان بالم علي 

ً
ني فرمحا

م
ث
 
فِ ين

 
 كم  شامِخِ الأن

رِ   الغِيم
ُ
ة مم غارم  اليو 

م
عِك في رب 
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م
ليدِ قد رك زيرِ البم ل  للوم

ُ
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يّة برصفها أسلربا فصالا  ولاذلا في دقل اسرزيّ واسراقع اسسياس  ؛ إذ سا خّ ستنل اسشالّ في هجائه إل  اسسخ

ّ ودرائبه، است  تؤدبي إل  رن تقلبات اسله فحذ ه أبي اسفتحغفلة سسان اسلين بن الخطيب في هذه المقطرلة رن 

اّحة والران بيّن، كما اسهلاك لده سينقلب لليه وسيراجه  ،سه أن هذا اسزرن لا يؤتمن حتى سر بلغت فيه دويبا رن اس
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يّة رن قلة إدب اكه وثقته المزيفة،رويره ويراصل اسشالّ في تهكمه اسساخّ رن هذا اسرزيّ بأسفاظ قرية  ،وهذه سخ

بصل الادحناء واسسقرط وهذا را سماه   هذه اسوفة ترهم صاحبها لناسذل والمهادة، بحيث وصف روير المتكبر 

وّ  البله أو اسزائف وّ  سيقلب ،الجاحظ باسغ لده يقلب اسوفة إل  ضلها، وهذا را يؤكله اسشالّ هنا في أن اسغ

، وينقله إل  دب جه اسذل وهذا را يؤكله قرل اسشالّ )كم شارخ الدف .... بال ضل هذه اسوفة ويحرسهإل لليه 

يّ (،  يّة لاذلة ورهينة، وتكشف لن قرة اسزرن است  لا ينجر رنها حتى فلليهاسلهّ وخ هذه الملفرظات تحيل إل  سخ

يّة حقيقة اسسلطة، وتفنن فيوهذا را المتكبرين   وتوغيره واحتقا ه . الخومإذلال  لزز اسهجاء اسذي استطاع تص

يّة رنه حل اسكتا  سلحط أصيغة استوغير وهر يهجر  إبراهيم بن خلفكما استخلم اسشالّ  رن شأده واسسخ

 1حيث يقرل :
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ُ
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وّ  المتكبر، ويسخّ اسشالّ رنه؛  يّة، وهذا را جصل هجاءه دقلا لاذلا سهذا اسشخص المغ استنل اسشالّ إل  اسسخ

 كريتبه( وهذا را جصل هجاءه أكثر فصاسية وشلة وإيلارا.لده فضح ليربه بنفسه )فللاني 

وبخاصة وسصل رن المصا ضات اسبا زة في اسشصّ الدلسي   را كان بين دزهرن بنت اسقلاعي واللمى المخزوري ، 

اّض أن  اّء في جميع الغ أّة الدلسسية زاحمت اسشص ّ ا ؛ لنها كادت تتمتعالم  بقسط وفير رن اسنفرذ وكادت أكثر تح

ةّ  أسهمتلما كادت لليه في رختلف أصقاع الإربراطر ية الإسلارية، سذا فقل  في بجهلها في كل أدراع اسثقافة المنتش

جّال في قّض اسشصّ ، وسصل رن  ا، وبلغت كثير تلك الحقبة ةّ واسصة سلو هن في رجال اسصلم ورزاحمة اس رنهن شه

أّة الدل اّت في الدلسس أن الم اّء والليان أهم أسبا  دبرغ اسشال سسية كان استصليم لنلها رأسرفا، كما أن بصض الر

يّم بنت أبي يصقر   يصينرن رصلمات سبناتهم ستصلم رختلف اسصلرم كــ :اسفقه وللرم اسلين ...ورنهن ر

تّ للة رنتليات أدببية سصليل اسنساء في الدلسس وسصل دلوة  كّردية ...  .كما ادتش الدوا ي،حفوة بنت الحاج اس

ّ تكبر دبسيل لى  اسنشاط اسنسائي و أدبة بنت المستكفي ولا  ّ  الم اللمى المخزوري دزهرن في ا وقل هج   2الدلسسية.ة أح

 ) اسطريل (3قرسه:
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ةّ في هجائه سيحط رن قيمة المهجر؛ إذ افتتح أبياته بالمفا قة  اسشالّ التمل يّة لاذلة غير رباش لى  سخ

حّ أدهجهها فيه رسحة رن الجمالو أي أن  ؛جمال دزهرن اسطبيعي فرصف يفتقل اسضرء  ، وسكنه بصل ذسك يو

يّقة ذكية دزله ل واسنر   ةّ، فهر وصفها بلاية بالجمال وسكن بط دبتوهر بذسك يصكس صر ة ساخ  نها بصل ذسك، ف

وّ  في  يّة حيث اتهمته باسغ دب قاس يحط رن قيمته وركادته ويجصله رحط سخ  ) المجتث(4قرسها:لليه ب
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اّ ولاذلا في دقلها سلمخزوري، حيث وصفته باسرضيع وهذا  ةّ أسلربا ساخ في هذه البيات استخلرت اسشال

، كما أنها اسناسدبلاسة لى  ركادته المنحطة واسلديئة، وأن سيرته المتلدية ستبقى لاسقة تتى  إل  يرم اسقيارة يتلاوسها 

ةّ حادبة جلا وصلت إ اّ رنه ألطّ " كما لابت  :رنه حين قاست الخومل  قمة الإساءة  رن وضصت سفظة ساخ " والخ

وّ ه وتباه وّ  واستكبر أده  غم يلليه غ لده كان رتراضصا وأري ى يتبختر، وسصل قرسها " ؛ ه لا يستحق كل هذا اسغ

كّ أهمها وألمقها، كما لابته بصيبه ا ده "ألمى" ألخلقي ررسصا بكل ش  ء رلو " فتقول اهتماره ببسيط الرر  وت

يّة قرية رن خلال  ىّ أده ألمى يميل إل  كل أهادته بأده  غم إفهنا سخ لر  ، فهر لا يستطيع  ؤية جماسها كارلا لده ي

هّ بشصّ أكثر قرة وجردب دبها لى  شص نفس وزده أي أنها تتفرق لليه بو  ةالشياء اسناقوة فقط،  كما أنها تتحلاه ب

يّتها في قرسها " فقل سص يّ رن بشال ةّ تصبر لن ثقتها بنفسها أم هّ أكثر قرة وجردبة  فهنا اسشال شصّ" أي رن شص

هّا اسذي نصتته بالمذكّ في قرته ووقصه في اسنفرس ةّ  ، ولليه يمكنوبشص أبياتها بخيط شصر ي  كتبتاسقرل أن اسشال

اّبع وهذا را جصلها ت ظهّ قرة إبلالها في زيادبة قيمة واحل، وقل دبلمتها باسور  اسفنية وخاصة الاستصا ة في اسبيت اس

يّتها والحط رن قيمة  يّةلليها  دب  وقل.المهجرسخ وهذا را شكل رصا ضة حارية  ،اسشالّ المخزوري بأبيات أكثر سخ

 )المتقا   ( 1يقرل : ؛ إذ بين اسشالّ ودزهرن 
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وّ  واسكبرياء في قرسه "  ةّ رقذلة، حيث وصفها باسغ يّقة ساخ يّحا بط تجر من قلم المخزوري هنا هجاء ص

وّ  واستصالي وهذا رن اسوفات الممقرتة والمنبرذة، سكنه لنلرا يذكّ أرارها اسم  التيه أذيالها " أي تجّ ثربها رن اسغ

يّة في  تّ ( فهنا تكمن اسسخ وّ  اسذي تصردبت لليه ) شم وّ ها أي تنزع ثر  اسغ تّبك وينته  غ ىّ "فيشه " ت أّة أخ ار

يّة في هجائه ركنه رن يمتهاواسذل واستقليل رن ق ءأتم رصاديها برضع دزهرن في ررضصاسهز  ،فاستصادة اسشالّ باسسخ

تّليه وتنزله وقت را شاءت. وّ ها باسثر  اسذي ت  إدزال ركادة دزهرن، وتشبيه غ

اّء، واستصادرا بأسلر  المفا قة  يّة است  تصكس تجىي هذا اسصيب اسذي فنله اسشص وغيرها رن اسنماذج اسشص

خلق صر ا سردباء لاذلة تقلل رن رنزسة المهجر، وتسمه بسمة سفضح المهجر بأسلر  غير رباشّ، وهذا را ي

اّء براسطة  اّ،وبذسك استطاع اسشص يّة في اسهجاء، فيوبح هجاء ساخ رضحكة، وهذا هر جرهّ لمل اسسخ
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يّة تحريل اسهجاء رن اسذم المباشّ إل  اسنقل اسلاذع اسذي يصمل لى  استقليل رن شأدالخوم، ويكشف ليربه  اسسخ

ةّ، وكل هذا يقردب المتلقي إل  الاستخفاف والازدب اء واستقليل رن قيمة وكل تناقضاته  يّقة رتميزة ورؤث بط

وّ .  المهجر/المغ

اّء النفاق والرياء:-2.2 يّة النفاق والرياء  الدلسس صفت اتخذ شص يّاتهم،رادبة ث ي اسنفاق بنويب ظِّ سذا فقلحَ  سسخ

وّف هّم، وسصل هذا الموطلح سم يكن رص ّ في سغ اوافّ في شص اسنفاق سفظ إسلاري سم  قتيبة أن "ابن  ؛ إذ أقّة اسص

فّه "ت ّ  قبل الإسلام تص ّ ،ده يشير إل  أن هذا الموطلح هر روطلح إسلاري سم يشتهّ لنل أأي  ؛1كن اسص وسم  اسص

فّ المنافق بأده  اقليما؛ سذايكن ررجردب هّ ؛يخفي رالا يظهّراكّ، كثير الحيلة،و ل ن أو ، أي أن باطنه لكس ظاه

 2: اسقضاة، فيقرل أحلعامر بن عبدوس أبروفي ذسك يهجر ، أفصاسه رخاسفة لقراسه
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فّاته غيرتشير هذه المقطرلة إل  أن اسشالّ يلين هذا اسقاض   غير  تزدة ، كما نصته الم اسصادبل،ويسخّ رن تو

وّن رنه ويلصنرده، كما أشا  إل  قبح أخلاقه وسرء رصارلته في حكمه  يّن رما يجصلهم ينف يّاء واستكبر لى  الآخ باس

اسقاض   يجب أن يتحى  بالخلاق الحميلة حتى تخرل سه حب اسناس وا تباطهم به، وسصل  لناست  تقرم لى  اسطيش ؛ 

هّ اسناقص، ورصارلته اسذريمة ، أرا في قرسه " إذا جئناه يحجبنـــا  هذا اسقاض   لكس ذسك بسبب حكمه اسطائش وفك

يّاء واستكبر بسبب رنو"  به ودفرذه وسلطته وهذا را فهنا يقردبدا اسشالّ إل  تور  هذا اسشخص اسذي يتميز باس

فّض ويمنع أي  حل رن اسرصرل إسيه واستحلث رصه ، كما يمنع رساللة كل رن احتاج إسيه رما جصل أيجصله ي

يّح وّن رنه  ويلصنرده ويقرررن بالافتراق لنه . ورن هنا فهذه البيات تحمل هجاء ص يّة واضحة ا اسناس ينف وسخ

يّاء واستكبر را جصل  ليته  واسسرء،الخير ويخفي اسلداءة  فهر يظهّ ،ودفاقه اسذريمةأخلاقه  تكشف كما وصفه باس

فّضرده سّم صر ة سردباء سهذا اسقاض   بهلف يلينرده وي يّة في هجائه ب ، وبذسك فاسشالّ استفادب رن اسسخ

 اسسخط لليه واستقليل رن قيمته.

يّح السفاظسفقهاء هجاء لاذع المصانييهجر االأبيض أحمد بن محمد ودجل كذسك اسشالّ  ، فهم حسب ،ص

يّاء ويتسترون  تور ه يلبسرن  كما  اسناس،لن الاهتمام بموالح  ن بتصلو يو  اسثروات،بجمع  تحته لانشغاسهمسباس اس

 4يقرل)اسكارل (:حيث  بأسرأ اسوفات؛سذا فقل  راهم  ،دفرذهم ستحقيق روالحهمن ستغلر ي
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يّة سيكرن أكثر  إيلارا وقل ة لى  كشف حقيقة هؤلاء اسفقهاء، فور تهم استنل اسشالّ في هجائه إل  اسسخ

يّة قرية  ترحي باستناقض بين اسلاخل والخا ج، وقل يّة ربللة، تحمل سخ يّاءرن   سم صر ة شص وقل ابتلأ ،أهل اس

وّن باسلين واسصلم وبحسن الخلاق ووصفهم بالمنافقين اس هّم رع ذينبالحليث لن اسذين يتظاه يتناقض جره

يخفرن رن درايا خبيثة، وأفصال سيئة، وسقل وفق اسشالّ في اختيا  كلمة ) سبستم ( است  تلل لى  اسقرة  باطنهم، لما

است  يخفرنها تحت قناع المثاسية والاستزام باسلين واسقيم، حيث شبههم باسذئب اسذي يصل  رزا سلشّ 

لإذلاسه واستقليل رن  ،خومه بالحيران وقل شبه اسشالّرن الحيرادات المفترسة،  برصفهواسفتك،واسغل ،والخيادة

ةّ تحت قناع اسفضيلة، ويستمّ اسشالّ في دقله سلفقهاء حينما  كشفقيمته و   هءظهّ استياأليربه الخلاقية المضم

أرر هم وتبريّ أفصاسهم، وأرا في قرسه " وقسمتم الررال  تسهيلروالحهم ، و  ستحقيقوسيلة لاتخاذهم رذهب راسك 

يّاء قل أابن قاسم هر  بابن قاسم " فهنا فّ بصلمه وأرادته وزهله ، فهنا أهل اس حل تلاريذ الإرام راسك اسذي ل

وّا بتقسيم الررال حسب را و دب لنل ابن قاسم في أحادبيثه وتصاسيمه ،وهذا دبسيل لى  خبث دراياهم وضصف  تظاه

ة رباسغ فيها ستحقير هؤلاء المنافقين ورن هنا فاسشالّ قل وظف كل حمرلاته ودبلالاته اسنفسية في  سم صر   ، إيمانهم

يّة جصلهم في ركادة رهينة،كما جصلت اسهجاء ودقلهم دقلا لاذلا  وإيلارا.أكثر إثا ة ، وترظيف اسسخ

ىّ  اّءاة وأكل الررال باسباطل، ويزلم أنهم رلكرا أن اسشالّ في هذه البيات" "شوقي ضيف"وي يتهمهمبالم

يّين  اسذين تتلمذ لليهم فقهاء الدلسس، واتخذوا كتبهم رول ا سفتاويهم وأحكارهم، اسلديا بمذهب راسك وأئمته المو

جّ ) ت 022( وأشهب بن لبل اسصزيز )ت 919وهم ابن اسقاسم )ت   .نصاين رن هذا اسنص أن1( " 005( وأصبغ بن اسف

لررال رن غير وجه لى  ا والاستيلاءاستغلرا ركادتهم ودفرذهم في تحقيق روالحهم، رن؛ إذ هؤلاء اسفقهاء رنافق

يّة است  تصكس تجىي تنفيذ روالحهم أدباة سحق، وذسك رن خلال اتخاذ المذاهب اسفقهية ك  .وغيرها رن اسنماذج اسشص

اّء، واستصادرا بأسلر  المفا قة واستناقض، واسفكاهة اسسردباء والمباسغة في اسذم   هذا اسصيب اسذي استهجنه اسشص

يّة في اسهجاء، فنتج لن ذسك هجاء واستقليل رن رنزسة المهجر، وجصله  في صر ة رضحكة، وهذا هر جرهّ لمل اسسخ

يّّساخّ،يصمل لى  اسنقل اسلاذع اسذي  يّة  بهلف، يثير اسضحك الم استنفير رن هذه اسوفة اسذريمة، وبذسك فاسسخ

يقردب المتلقي إل   دقلت اسهجاء رن اسذم إل  اسنقل اسلاذع اسذي يحاول اسكشف واسفضح واستقريم واستصحيح، وكل هذا

اّئي.  استقليل رن قيمة المهجر/المنافق. الم

ةّ الجبن :-1.2 يّ الخلاق وتتناف  رع قيم المجتمع دجل ظاه ص
ُ
است  دظّ إسيها الجبن ورن اسوفات المشينة است  ت

ةّ سلبية اّء دظ اجمتها رهلنها تتصا ض رع سمة اسشجالة است  ريزت المجتمع الدلسي  ، وهذا را أدبى إل   ؛اسشص

 2في وصفه لحل رلرك الدلسس بالجبن فيقرل : ابن حزمون ويظهّ ذسك جليا لنل  ودقلها
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م
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ّ  اهجرر نصاين في هذا اسبيت  يّة للنية، حيث لبر اسشالّ لن دفر ه واستيائه رن صفة الجبن ا و رباش سخ

بطن أره هر رول  ف، أره،وهي كناية لن جبنهوهذا رن خلال  غبته وتمنيه اسصردبة إل  بطن  الملك،است  لازرت هذا 

وّ  رن اسراقع  ّ ،الران والحماية واسه الحليث  كما أشا  إل  أن هذا الملك رن كثرة خرفه  لا يحب سماع المضط

                                                           
 . 35، ص0222/  9209، 9سبنان، طفي الدب  الدلسي  ، رحمل  ضران اسلاية، دبا  اسفكّ المصاصّ،بيروت، 1
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وّ  ولن اسغزوات والحلاث اسسيئة ورن هنا فاسشالّ استخلم السلر  اسساخّ كرسيلة لإظها  هذا  ،لن الح

فضل اسصردبة ، و تحليات الحياة لى   لا يقرى  فهر جبان الاستهزاء به وبقرته وركادته،كا يكاتر ية بغّض الملك بور ة 

اّ  اّحل حياته حيث الرن والاستق ةّ تظهّ المفا قة واستناقض بين رنزسة الملك برصفه ، وهي إل  أول ر يّ يّة ر سخ

 رسؤولا لن شصبه وبين حقيقته في اسراقع، وهذا يصل تلديسا سهذا اسلقب.

دبدبت في أشصا   ورن النحس والشؤم:-8.2 لقية است  ت
ُ
است  النحس والشؤم  صفةالدلسسيين اسصير  الخ

اّء إب اّء واتخذوها رادبة غنية لإث يّةلابها اسشص دبدب اسشؤم في هجا ،لالاتهم اسشص الأعمى "همنجلئورن اسذين ت

يّقة لاذلة وفاحشة حيث  "المخزومي حينما سخّ رن اسكاتب ابن أبى الخوال كاتب لىي بن يرسف بن تاشفين بط
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ا ودقل ا صاخبا،قريه هجاءهذا را جصل و  اسساخّ،سلر  بيات ال  استخلام ال يذهب اسشالّ في هذه ال 

يّقة  حادبا، است  خاصة صفة اسشؤم بو  اسوفات وأبشصهاحيث قذفه بأقذع  تهكمية،وهر يوف هذا اسكاتب بط

مّ الخوال  لازرته، ذّائل واسنقائص وزهله لن اسفضائل  وأفضلها،كما لا  لليه ابتصادبه وزيغه لن ك وذسك بحبه سل

اّ  بوهذا  والمكا م، اسكاتب حينما دحر  سال هجرره اسساخّ إاسشالّ في ترسل خلاقه، وسرء طباله. ويسأ فسادبإق

أّةتكا  المفاسل في تزوجه رن اتهمه باسفحش وا   ذّائل رطبرلة فيه إل  أسيئة الخلق وهذا را يحيل  ار لى  ن هذه اس

اسشالّ بين لمّ هذا اسشخص اسذي يرحي  صا خة  صلهالنها، فهنا رفا قة نأ ده سم يأ لاإكبر سنه وشيبه رن غّم اس

زّادة واسصقل، وبين سلركه  رّز إل بالحكمة واس اّف والادحلال  اسذي ي صّل سنا ورن هنا فهذه ال  الخلاقي.الادح بيات ت

ةّ اسشؤم وسرء الخلق است  ريزت هذا اسكاتب ادمرذج  .رن اسهجاء اسصنيف واسساخّ رن ظاه

يّفةفي في هجاء هذه اسوفة  "صفوانبنإدريس"ويكمل  يّقة ط حيث يذكّ أحل اسكتا   اسكتا  الجهلاء بط

هّ ذات يرم أن يكتب في المرحلي رلوقا الرير أبى حفص  " ابن لجين " وهر كاتب يلع  ةّ اسشؤم به "حيث أر ظاه

غّ لنه قال  سشغل،أرّ خليم لحل إخراده كان وجه لنه  فّناه بصل أن  سه:فلما ف اكتب رصه إل  رخلوم هادا قل ص

غّ رما وجهناه فيع  فّناه  فلادا،" وكنا قل استللينا لنه،فكتب:ف اّ ص  إسيكم " فقال سه لما وقففلما قضينا رنه وط

هّ:؟" وقطع لليه اسكتا  فكتب في  ى" هل فصلنا به را لا يكنلليه: فّ إسيكم ". كما كتب لن آخ " فلما قض ى دحبه ادو

يّل الرّ بالاجتهادب"   3)اسكارل ( حيث يقرل ،2رخلوم سه "فاشتهلوا " ي
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اّهيم بن أبي اسفتح الصلع اسغري  "لسان الدين بن الخطيب"هجاكما   1باسشؤم واسنحس قائلا : ؛ إذ نصتهاسرزيّ إب

 فِ 
م
 ي ط

 
 تبتهم زت رُ حس حم الع الن

ُ
 ا                وك

م
 فِ  يءٍ ل ش 

م
 ي ق

م
 بض

م
 ة الق
م
 رد

 
م
 بم ي اختِ أ

م 
 يم ار لم

م
 لنحُ د لِ سم ي جم صبته                فِ أل ن

م
 و وس أ

 
 ظـــــــــــرالن

 بم 
م
  هُ ات ل

م
 ي عم رِ المشت

م
 ل

م
 وم                 بنٍ ى غ

م
 قرصم  يهِ قت فِ حرم أ

م
 مرة الق

يّة والاستهزاء است  أللها اسشالّ سسان اسلين لمهجرّه اسفتح بن أبي تأخذدا هذه البيات إل  لراسم اسسخ

سلنحس وسلحظ اسسيئ، أي إن حياته كلها رليئة بالإحباط  اسيلللهحيث نصته بجميع السفاظ اسسيئة والمشينة، و 

اسفتح قل حاز أبااسقل  ش  ء غيي  وقرة  بادية كبرى لا يمكن استحكم فيه، إلا أن  لنوالاستسلام سقبضة اسقل  ،

ا سذ  ،اسقل  هر رن سيطّ لليه وحلدب رويره  سذا لا يمكنه تغييره وتحريلهو ركادته و تبته في اسنحس وسرء الحظ، 

للت حياته جملة رن الاستسلام واسفشل سهذا اسنحس، وسقل استلهم اسشالّ أسماء اسكراكب ) المشتري ،اسقمّ ...( 

اّلة اسشالّ وتمكنه رن اسثقافة أن جصل لس تصبير لن رهجره بأده دذيّ شؤم ودحس يجلب اسشّ أينما حل ، وسصل ب

اسفتح بأده لا  ابن أبيخير دذيّ شؤم ودحس وأسقطه  لى  يجابية واللإ رن كركب المشترى اسذي يصل أسطر ة سلطاقة ا

يّته رن خومه حينما حرل اسقمّ اسذي هر  رز سلنر  والجمال واسضرء إل   يأتي إلا باسغبن. ويصزز اسشالّ سخ

سه كل  اسفتح وينسبويستمّ في هجاء ابن أبي  حياته.اسفتح في  أباالاحتراق واسظلام بسبب هذا اسنحس اسذي لازم 

رّيه باسشؤم  دقص حّ(2إذ يقرل:وي  ) المنس
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يّة است   سمها اسشالّ سهذا اسرزيّ بأسلر  دقلي لاذع، وقل  تأخذدا هذه البيات إل  تور  رصاسم اسسخ

أكل أن اسمه لكس صفاته أي أن نسبه يلل لى  "  ثالادتباه، حيافتتحها بويغة اسنلاء لبي اسفتح وهذا سلفت 

يّة ربطنة  ،ده لكس ذسكأ اسفتح والخير "  إلا لده سم يحقق أو يأتي بأي فتح ولا ظفّ، فهنا هذا اسبيت يحمل سخ

                                                           
 201، ص 9سسان اسلين،اسليران ، ج1
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سهذا اسرزيّ بأن وزا ته  ئهأفصاسه، ويكمل اسشالّ في دقله وهجالكس اسمه كان ه اسذي رنسخر  سلمأ سلها اسشالّ 

هجاء المباشّ بلغة قرية ورن هنا فاسشالّ التمل لى  اس  ات؛  ابين اسرز  سم يّ سها رثيلا واسنحس؛ لدهرول  اسشؤم 

 .خومهورتينة لإذلال 

 ) رخلع اسبسيط(1ويبلو أن الخليفة رحمل بن هشام بن لبل الجبا  كان شؤرا لى  اسبلادب واسصبادب حيث قيل فيه :
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هّ سيضفي صر ة فكاهية سردباء لى  "أبي اسرسيل"؛ إذ أظهّ سخطه رن خلال  يّة في شص  استحضّ اسسخ

وصفه بأده دذيّ شؤم ودحس لى  جميع اسناس رن حضّ وبلو، فهنا كأن اسشالّ يباسغ في وصف هذه اسوفة 

ةّ اسسلبية است  تلازم هذا اسشخص،  وسقل ذكّ " أبر اسرسيل" دبلاسة لى  تخويوه سه دبون  غيره  بتميزه بهذه اسظاه

تّ رنها اسبلادب ، فهنا اسشالّ يرظف اسور  اسبيادية حتى يجصل اسور ة رحسرسة رن خلال تشبهه سلبلادب  است  اقشص

يّته ، ورلى تأثيرها في المتلقي، ويستحضّ اسشالّ  بأنها إنسان يشصّ ويقشصّ رن اسفزع وهذا را زادب رن قرة سخ

أي أن شؤم  ؛ه سقوة لادبئوبيان رلى اسضّ اسذي سببه سقرره رن خلال استللا خومه،استراث اسلين  لإذلال 

اسرسيل سبب هلاك قرره ودبرا هم ، وهذا را حل بقرم لادب لنل لويانهم وطغيانهم هلكرا جميصا .ورن هنا  اودحس أب

يّته رن خلال إدكا ه سوفة اسشؤم واسنحس أكثر قرة ، وهذا السلر  يجصل هجاءه فاسشالّ استطاع تجسيل سخ

ةّ الآخّ.  وحضر ا في ذاك

اّفهم محمد بن جبير ويذهب  تصاسيم اسلين وبأن ظهر هم  لنوهر يهجر اسفلاسفة ويسخّ رنهم بسبب ادح

يّع(2قائلا:اسصوّ شؤم لى    ) اسس
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 إِ  ينِ ي الدا
 

 سِ  ابنُ  ا               سنا مم بِ  لا
م
 أبُ ا وم ين

م
 رص  و ن

يّة فكان دوه أشل رباسغة وتأثيرا؛ إذ دقل  بسبب دقلا لاذلا  فئة رن اسفلاسفة استنل اسشالّ في هجائه إل  اسسخ

قّة  اّفهم لن اسصقيلة واسلين، حيث يؤكل أن ظهر  هذه اسف شؤم لى  اسصوّ وهذه تصل رباسغة في طبيصة اسشؤم ادح

اّ لما ،اسذي يجسلوده قّة  تحملهدظ يّ ولقلي سصلم هذه اسف سللين والخذ بتصاسيمه ، وإدما  اتبالهارن خطّ فك

يّق استأويل اسفلسفي  يوأب، تسع  إل  الخذ بآ اء اسفلاسفة والمتكلمين كابن سينا يّصة لن ط دوّ في إقارة اسلين واسش

ّ والمنطق ستخلم السلر  ا فاسشالّ  يع، وهنا تكمن المفا قة؛ سذا،وباستالي فهم سيسرا رن أئمة اسلين واستش

قّة رن  يّ بنبرة حادبة وقاسية لما تحمله هذه اسف اّفات سلإسلام، أاستحذي وبذسك فقل كشف خطأها غاسيط وادح

يّة رن خلال  ةّ، إذ جصلهم في ررقف يظهّ  زيفهم بشكل رهين، ولليه فاسهجاء استفادب رن اسسخ يّقة غير رباش بط

فّ الآخّ. المباسغة  والمفا قة رن أجل ستقريض رولاقيتهم، وجصلهم في ررضع استهزاء وازدب اء رن ط

                                                           
 .65،66الدلسي  ، صفي اسشصّ  الله، اسهجاءدافع لبل 1
يّ، دفحاسطيب،أحمل بن رحمل  2  .925ص ،7ج المق
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اّبطين الملثمين وسخّ وتذرّ رنهم حيث التبرهم دذيّ شؤم ودحس كما أنهم أصحا   "أبوبكراليكيوقل هجا" الم

 1:)اسكارل (دبداءة في قرسه 
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 انِ ي الغدرم ار فِ اع الن

يّة قرية ذات رصان دبقيقة في ذره جسل اسشالّ رن خلال أبياته هجاء لاذلا رصززا إياه  ب سخ

اّبطين،حيث لبر لن هؤلاء الملثمين بتصبير دقلي؛ حينما وصف أن كل رن يغطى وجهه فهر دبسيل لى  اسلداءة  سلم

يّة ضمنية  صلها اسشالّ سزيادبة قيمة اسذل والمهادة سهؤلاء اسفئة ، كوالادحطاط حتى سر للا لن  يران ، فهنا سخ

وهذا را  ، يران " ، كما لل اسفخّ لنلهم هر أن يللوا رن للاقة غير صحيحة " اسزدا "كلى  ويظهّ في قرسه " يصلر 

يّته حينما استحضّ صر ة الحمير  يحيل إل  ادتشا  اسفجر  واسفسق في هذه اسبيئة ، ويزيل اسشالّ رن قرة سخ

رّز سلجهل وّن وهي دبلاسة لى   ،اسذي ي اسذل والمهادة في رراضع استيجان واسذل واسقط ذسك لليهم ، حينما وضصرا اسق

ةّ، حيث استخلم  يّقة هجائية ساخ سّم دقلا لاذلا بط فّيصة .ورن هنا فهذه البيات ت رّز سلسيادبة والمكادة اس سلت  ت

اّفهم وفسرقهم وادتشا  اسفجر  في أوساطهم،وقل دبلم ذسك  يّئة سفضح ادح يّحة  والسفاظ الج اسشالّ اسلغة اسو

يّب المصنى سلسارع .باسور  المجازية اسصمي  قة ستق

فّتهم بسبب دحسهم، حيث  سم سهم صر ة  ويسخّ ابن لبل  به رن اسبخلاء حيث لا  لليهم بخلهم ورص

ةّ ورشاهل تستلعي  يّع(2اسضحك:ساخ  )اسس
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يّة  اتحمل هذه البيات طابص فّ في  لاذع،بأسلر   خومهحيث يوف اسشالّ  واسهجاء،رن اسسخ فقل أس

يّقة رباسغ فيهئهجا فّته بلاء  اه بط ىّ وجهه يوا  باسشؤم واسنحس وسرء الحظ وحتى رص رن خلال وصف أن رن ي

بّه، كما يؤكل لى  بخله اسشليل رن خ فّته وق اّز إلال وشّ فكأن هذا اسشخص رول  اسشّ واسنحس في رص ب

توريّ اسشؤم  المباسغة في متؤذي ويظهّ ذسك في قرسه " فخبزه في الجرف هاضرم "، فاسشالّ هنا استخلبأنهاضيافته

اّ با لا، يبرز قل ته لى  استخلاره سلغة واستصابير المجازية را جصلت  رول   خومهواسنحس سهذا اسشخص توري

 .واحتقا  ءهز

                                                           
بّي لىي بن ررس ى، 1 ّ  في ابن سصيل المغ ّ حُى  المغ  .063/061، ص 0، جالمغ
يّلن لبل  به الدلسي   ،اسصقلاب 2  . 099ص، اسف
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ةّ والجور: الظلم  -2..1 يّح سظاه اّء لن  فضهم اسو است  وجلت ضاستها في اسبيئة  الظلم والجور سقل لبّر اسشص

اّء ررقفا رصادبيا ورنافيا سها رن خلال توريّ  فضهم في رتن أشصا هم وقوائلهم،  الدلسسية، سذا فقل وقف اسشص

يّة واسنقلتخلر رن  يجلها لاوسصل المتمصن فيها  وّهة واسذريمة، وفي ذسك دجل  اسسخ اّء أسهذه اسوفات المك حل اسشص

مه وسكنه يتظاهّ باستقرى واسر ع رن خلال كثرة تسبيحه، رشبها إياه بالجزا  اسذي يذكّ الله يهجر أريرا ظالما في حك

 1ويذبح :

 
م
 ق

م
 ا بِ د بُلين

م
 مِ أ

م
 يــــــــــر               ظ
م
 ل

 
 سبحاس وم م الن

 
م
 هُ ف

م
 يهم             يم ار فِ ز  الجم و ك

م
ــــــــذك  حذبم يم ر الله وم ــــ

وهذا اسشخص اسذي هضم حقرق  ، الاستنكا  واسسخط إزاء هذا اسرضع أبياته بنرع رناسشالّ افتتح 

اسناس بظلمه واستغلاسه سهم رن خلال سلطته لليهم ، وسصل استخلام سفظة " بلينا " دبسيل لى  اسبلاء والمحنة است  

ّ تناقض واجهت اسناس وصصبت حياتهم بسبب اسظلم واسقمع اسذي واجهره رن أريرهم اسفاسل ، كما بين سنا اسشال

ورفا قة كبيرة في شخوية الحاكم رن خلال للم ترافق أقراسه رع أفصاسه ويظهّ ذسك جليا " ظلم اسناس وسبح " 

ىّ وهي اسنفاق ، ويزيل  فكأده يقيم شصائّ الله رن ذكّ وتسبيح ويخفي اسظلم والاضطهادب وهذا را يصكس صفة أخ

يّته وسذلته رن خلال تشبه هذا الري فّ لسيل لى  وحشيته وقساوته ل كر بالجزا  اسشالّ رن قرة سخ ن الجزا  يص

لّيته،  بقرة اسقلب وهذا را جصل اسور ة أكثر قرة وصلابة لنها تلل لى  ررت قلب هذا الملك في فتكه وقتله وظلمه س

تّه لليهم جصلهم ضصفاء تجاهه  فّاته ، فكـأده جسل بلا قلب وإحساس ، وسصل سيط وقلة قساوة رصارلته وتو

ن لن استصبير لن حقرقهم في قرسهم "يذكّ الله ويذبح " .ورن هنا فهذه البيات تحمل قرة ادلفالية خفية لاجزي

يّة المنطرية تحت أسفاظ  اسهجاء،لميقة رن  والمصاني اسسهلة واستراكيب اسسلسة ضل ظلم الحاكم  اسبسيطة،واسسخ

 .وقسرته ووحشيته اتجاه شصبه

يّ اسفا س   الحجاج بن اأب"ابنالياسمينكما هجا  2يقرل :"؛ إذ دم
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يّة في هجائه، فجاء لاذلا؛و  ةّ  تكشف لنرا نستشفه رن هذه المقطرلة أنها استخلم اسشالّ اسسخ ظاه

يّاء خفي رالا صاحبها ي لن ؛اجتمالية رنبرذة في المجتمع ، سخّ رنها لما تحمله رن رظاهّ سلبية،وهي اسظلم واس

فّة م اسشالّ اسفقيهوقل التمل لى  المفا قة؛ إذ وسظهّ، ي ؛ وفي اسرقت ذاته لاسم سيس بصلم، وهذا را باسصلم والمص

هّ فصكس ذسك،جصل  هّ، أرا جره وهذا استناقض أدبى إل   هذه المكادة لا تليق به بسبب ادبلائه سلصلم واسلين في ظاه
                                                           

يّ،  دفحاسطيب ، ج 1  .067، ص 6أحمل بن رحمل المق
 .916ص الدلسي  ،فرزي ليي ى،اسهجاء في الدب  2



ـــــــــل الأول :  ـــــــــــــــ ـــــــــــــر الهــــــــجـــــالفصــــــــــــ ـــــات السخـــــــــــــــــــــــرية في الشـــــــــعــــ ـــــــــوضوعـــــــــــــ ــائيمـــــــ ــــــ  ـــــــــ

 

91 
 

يّة واستهزاء يّن سخ يّاء خاصة في اسولاة ، وهذا دبسيل لى  إظها  استلين واسصبادبة أرام الآخ ، كما لا  لليه صفة اس

اّز قيمته وإخلاصه  سللين، رما يجصله يتحى  بوفة اسنفاق  است  سع   دبون استقيل بها وذسك سكسب ودبهم ، وإب

يّته الحادبة حينما اسشالّ إل  ذرها وإظها  الحقيقة ، ويستمّ اسشالّ في دقله اسقاس   ، و  ةّ لا  وأدكّ سخ ظاه

وّ ة تحقيق اسصلل.  ورن هنا أن اسبادبئ باسظلم سيصردب لليه بظلم اسظلم ودبلا إل  الابتصادب لنها، ل  كبر ، سذا وجب ض

يسع  إل  كسب  والمنافق اسذي، وخاصة الإنسان اسظاسم واسباطنظاهّ اسفهذه البيات تصكس استناقض اسكبير بين 

هّ رن هذه اسوفات اسذريمة اسوالحة بلافع لمالودب اسناس بال  يّة رنه وتحذي يّاء، سذا لمل اسشالّ إل  اسسخ  .اس

يّة لى  اسظلم فحسبو  اّدب المجتمع است  تجلت في الشر بل تصلت إل  صفة  ،سم تقتوّ اسسخ أفصال بصض أف

سّيةٍ لنء لهل ييقلم هجاء صاخبا بلسان بذ "المخزوميالدلسي  ؛ إذ دجل" هّم رُ رّن  ش وبأسلر  لاذع وساخ

 1:؛ إذ يقرل)المتقا   (خلال سصنه سلملينة بأكملها
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يّة اسلاذلة واسهجاء اسقاس   في تصبيره  لن سخطه اسشليل وغضبه رن أهل هذه يستخلم اسشالّ اسسخ

سّي كما قام . ودبيا هاةٍ،الملينة رن خلال ترظيف سفظة " سصنة " واست  زادبت رن حلة استهكم واسسخط لسيادب وأ با  ر

باحتقا هم ووصفهم باسشّ دبلاسة لى  فسادب أخلاقهم وطبالهم، وسقل وظف اسلغة اسسهلة واسبسيطة والسلر  

صّين حتى يزيل رن وقع  يّته، وسصل را زادب تهكمه قسرة هر تشبيه أهلها باسكلا  است  تكشف أديابها سلشّ دبلاسة اس سخ

ةّ في هذه الملينة اسقرة، والحقللى   يّة است  واسضغينة المنتش ؛ وإدزال ركادتهم بين اسناس. وغيرها رن اسنماذج اسشص

هّم. اّء الدلسس لبر شص  تبرز هذا اسصيب اسذريم اسذي  فضه شص

اّء سصليل اسوفات اسذريمة والادحلال الخلاقي، والآفات سرقة:ال-11.2 قّة، سقل تولى اسشص الاجتمالية:كاسس

شّرة يّة رنها تا ة  تا ة،، حيث قاررا بنبذها واس ىّ، وهذاواسسخ لما ينجم لنها رن فسادب سلمجتمع وأخلاقه، وسصل  أخ

اّء سهذه الآفات في قوائلهم دبسيل لى  شصر هم بالمسؤ  وسية اسكبيرة تجاه رجتمصهم لى  تغيير هذا ترظيف اسشص

آّة لاكسة سلمجتمع سذا فقل قاررا بنقل هذه  اسراقع، في أحل  "أليكياسظراهّ. ويقرل اسشالّ"وبالتبا  أن اسشصّ ر

فّرا بقبرل  ةٍ سّيقضاة رُ  شّرة، وللرإقارل  2اسصلل، وأكل أررال اسناس: ةاس
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سّييقلم اسشالّ هجاء قريا لحل  كشف بسبب سرء استغلال رنوبه، حيث قلم سه دقلا لاذلا  ةقضاة ر

ه ظلمه وجر ه لى  اسضصفاء وأخذ أرراسهم رن غير وجه حق، حيث يؤكل أن هذا اسقاض   قل تجاوز حلودبه دبسيل ب

                                                           
 .991زادب المسافّ، ص  1
بّي لىي بن ررس ى، 2 ّ  في ابن سصيل المغ ّ حُى  المغ  . 032،ص 0ج ،المغ
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يّق اسسريّ، كما لبر لن أخذه لررال اليتام واسسطر لليها  غم  لى  طغياده في اسظلم والابتصادب لن اسصلل، ولن اسط

بحقرقها المسلربة رن أررال اسولقات وغيرها،فاسشالّ هنا ه سم يأبه سهم، حتى المساجل تطاسبه أدرطاسبتهم سه  إلا 

يّة لن هذا اسقاض   الجائّ  في رنزسه الدذال بسبب انصلام ضميره، وغيا  للاسته حتى أن كفاه سم ويضصهيصبر بسخ

يّته رن خلاسه قرسه  فّ اسنزاهة واسصلاسة . وسقل استخلم اسشالّ اسور  اسبيادية اسقرية ستأكيل سخ  تسردبه»تص

فاسشالّ يسع  رن خلال أبياته إل  تقليم صر ة هجررية  والجر ،الجر  كف ابن أسردب" هنا دبسيل لى  اسظلم ب

يّة سهذا اسقاض   الخائن   واليتام. ودجلفي حكمه واسساسب لررال اسضصفاء  سلأرادة، اسظاسمربطنة بطابع اسسخ

ستصطيله سلموالح وتزييف الحكام،  "ن بيشاب"حل اسقضاة يلع  أيهجر  "عبد الرحمن بن مغاور الشاطبي"كذسك 

مّ الله في صر ة أكما  ةّ،ده يحلل را ح  1: يقرل)المجزوء(كما أبلع في استهكم حيث  ساخ
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شّرة، سيشير بللا رن ذسك  تنهض البيات لى  دقل ساخّ لمنظررة اسقضاء، حيث ينفي اسشالّ بلاية تهمة اس

إل  خلل يتصلق بتقلب المزاج اسشخص   وانصلام اسثبات في الحكام ففي اسبيت اسثاني يظهّ " اسشيخ هلهل " اسذي 

ةّ تقرّض صر ة اسصلاسة يفترض أن يكرن في حاسة يقظة ووعي، غير أن صحره يقردبه إل  ادتش اء، في رفا قة ساخ

اّرة في  ةّ. ويبرز هذا الخلل برضرح في اسبيت اسثاسث إذ تتناقض الحكام بين اسوباح والمساء، فتصلن بو المنتظ

أّ لليها " اسنقص " في اسصش   رما يصكس هشاشة ريزان اسقضاء وخضرله لالتبا ات آدية لا لمبادبئ  اسغلوة ثم يط

يكرن اسفسادب في المال فحسب، بل في الادضباط الخلاقي والمهن ، أرا لى  المسترى اسفن  فقل اتسم  ثابتة. وبذسك لا

ةّ وررحية ولا سيما استرازي بين " غلوة " و" اسصش   " اسذي يضفي إيقالا  اسنص بتركيز كثيف وصر  هجائية ساخ

لي اسساخّ، في  سم صر ة تهكمية سهذا دبالا لى  استناقض وهكذا يرفق اسشالّ بين اسبصل الجمالي واسبصل اسنق

اسقاض   الجائّ وتحذ  رن للاسته المتذبذبة است  تحكمها الهراء بللا رن المبادبئ وهذا را جصل هجاؤه أشل قرة 

 وإيلارا.

يّة رن ابن الزقاق  ويذهب شّرة قائلا :أفي اسسخ فّ باسظلم والجر  وقبرسه سل  2حل اسقضاة اسذي ل
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يّقة هزسية حيث يظهّ اسشالّ سخطه رن هذا  البياتتمصنا في هذه  إذا يّة بط دجلها تور  رصاسم اسسخ

استناقض اسكبير بين رصارلته سلضصفاء والقرياء ، حتى إذ جاءه اسقاض   اسظاسم واسفاسل، رن خلال استصبير لن 

حّمة ،في حين إذا  فّ اس سقي اسقري اسضصيف يطلب حقه ويلتمس إدوافه جا  لليه ظلما ولاقاه برجه غليظ لا يص

                                                           
ةّ رحيا الدب  1  .71ص اسسافّ،أبرصفران، زادب المسافّ وغ
بّي لوّ اسلول والرا ات الدلسس، شرقي ضيف، دبا  المصا ف، ط  2 ةّ،0تا يخ الدب  اسص  .097دبت ، ص،اسقاه
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قابله باسلين واستساهل كالحلم الخنق؛ أي كأده رخنرق خشية رن أن يثر  لليه، وهذا را يظهّ دبداءة اسقاض   في 

يّته ستحقيق  يّاء، واسلين والخضرع أرام القرياء ، وسقل طرع اسشالّ سخ إظها ه سلشلة واسولابة أرام اسضصفاء الب

شّرة لى  طلصة هذا اسقاض   ربتغاه في إذلال هذا اسقاض   وهجائه، وسص يّة وصفه ستأثير اس ل را زادب رن حلة اسسخ

اّ  دبقاته وجصله  ووجهه حتى صا   يلين ويخضع سها ، حيث شبه تأثيره لليه بلصب اسغزال لى  اسفؤادب واسقلب في اضط

ور ة اسبيادية ذسيلا خاضصا ، فكأده يصبر لن ضصف اسقاض   أرام هذه اسوفة اسذريمة واستسلاره سها ، وسصل هذه اس

ةّ وقرة رخيلته في فضح خضرع رهجره،  وجصله ذسيلا أرام  المال حتى صا ت  لبرت بشكل بليعي لى  قل ة اسشال

شّرة تصبث به .  اس

وّن باستلين والخلاق الحسنة سكسب ثقة اسناس والائتمان سهم وهذا  تّ فئة رن اسناس يتظاه كما ظه

غلب هذه اسفئة رن اسفقهاء واسقضاة، وأصحا  اسلين، سذا أسهم، وسصل سرن لى  أررار سيحققرا روالحهم رنهم ويست

اّء الدلسسي يّة رنهم سفضح را يخفرده تحت  رن فقل لمل اسشص استلين واسصبادبة،  رفهرم سباسإل  هجائهم واسسخ

حل اسقضاة اسذي يستغل أفي"يحي بن حكم الغزال"وسكن أفصاسهم لكس ذسك ورن ذسك قرل  اسصلل،ورما سة 

يّن :  )اسطريل(1رنوبه سلاستيلاء لى  أرلاك الآخ
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فّ بفسادب أخلاقه، حيث يسع  إل  اسغنى  افتتح اسشالّ أبياته باسشكرى إل  الله رن هذا اسشخص اسذي ل

 اتجاه هذابالاستيلاء لى  أررال اسلوسة،رنلفصا إل  كسّ المخازن واسسطر لليها ، فاسشالّ يظهّ سخطه اسشليل 

وّ ه بماسه أون اسذي اسشخص اسذي يأخذ أررال اسناس دبون ضرابط تحكمه، سذا استحضّ قوة قا   هلك بسبب غ

يّطي يّح وقل أسقطها لى  المج ّ دقلا تهكميا سا ثم دقله، سنقله وذره بأسلر  ص اسسيئة رن خلال أفصاسه ا  رن خ

مّ الله ،وذسك باستخلام أررال اسناس واليتام ،واسولقات رول ا سغناه رما يلل لى  تجاوزه لحلودب الله  تحليله لما ح

                                                           
 .65ص  اسليران،يحي بن الحكم اسغزال، 1
اّكش  ، تح: إحسان 2 ، 9162/9165 ،تاسثقافة، بيرو وترزيع دبا   لباس، نشّاسذيل واستكملة سكتابي المرصرل واسولة، ابن لبل الملك الدوا ي الوس   الم

 .922ص  الاول،اسسفّ الخارس، اسقسم 
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لكلهم أررال اسناس  "ابن أبي اسنرن قرادب""صيليعامر بن الأ "كمايهجرا دمط رن اسلرم واسهجاء.، وهذفي جمع أرراسه
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ئّيس" ابن ذي اسنرن " إذ يبلأ اسشالّ بتقريض ركادته رن خلال  سّم البيات صر ة هجائية حادبة سل ت

وصفه بقلة اسبخت، ثم يرجه سهام دقله إل  قرادبه اسذين يفترض أن يكردرا سنلا سه فإذا بهم يتحرسرن إل  لبء 

قّ جيالا لا تشبع رن "اسسحت "؛ أي رن الما يّة حين بور  وأللاء سه، إذ جاءوا رن اسش اّم وتزدبادب حلة اسسخ ل الح

اسشالّ هؤلاء اسقرادب بلح  رتزينة باسشحم واسزيت، في رفا قة تكشف استناقض بين المظهّ اسلين  وبين الجشع 

هّ  وّ ه واستبلادبه ؛ فإذا تحون في قو والانغماس في الملذات المادبية. وينتقل اسشالّ إل  هجاء الحاكم دفسه ربرزا غ

هّ،   في إيهام يصكس تضخم اسذات وادفواسه لن واقع اسناس، ويبلغ استوريّ ظن أده قل سيط ّ لى  اسصاسم بأس

يّ رن تحت   لّرن، وهذا إشا ة ال  اسطغيان والجبروت في قرسه " وهذه النها  تج ذ وته حين يشبه اسشالّ خطابه بف

هّ، وجصله أشل قر  يّته لخلرة هجائه وتصزي ة وإيلارا، رن خلال إبلاله رن "وسقل استطاع اسشالّ  تطريع سخ

اسناحية اسفنية؛ إذ جصل دوه يقرم لى  المفا قة واستوريّ اسكا يكاتر ي، وترظيف المقابلات اسللاسية بين الجرع 

واسشبع ،اسظاهّ واسباطن ، الحون واستخت، سيجصل سغته شاهلة لى  فسادب الحكم ، وهكذا يغلو اسنص وثيقة 

ةّ تلين الحاكم وحاش يّئة رشحردة بللالات  رزية دقلية ساخ يته رصا ، وتفضح الاستبلادب واسفسادب بلغة حادبة ج

 قرية .

أدنا لا يمكن أن نهمل بصض اسظراهّ  واستقلم إلارن الازدبها  درلا اسبيئة الدلسسية  تشهل والفجور:الفسق -12.2

اّدب لانى رنهااسسلبية است   اّء هذه اسبيئة  درلاسذا دلمح  ،المجتمع واست  رست الخلاق الاجتمالية سلأف رن الحنكة سشص

يّ، واسللرة إل  الابتصادب لنها هذه الآفات رنها  الفسق والفجور في استغلاسهم سهذه اسظراهّ سزيادبة  صيلهم اسشص

ةّ اسفسق  ئهفي هجا"أليكياسشالّ "ويتجه والانغماس في الرذائل ... اّبطين )الملثمين( ويذم فيهم ادتشا  ظاه سلم

يّةواسفجر   2:اسكارل ()يقرل ؛ إذ   واسزدا بور ة تستلعي اسسخ
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يّلة اسقوّ، ج 1  .799، ص0خ
بّي لىي بن ررس ى،  2 ّ  في ابن سصيل المغ ّ المغ  .061،  061، ص  0، ج حُى  المغ
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 ط
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 انِ رم ي الغد  ار فِ الن

طّ اسشالّ في هجائه رن خلال استصادته ب يّة أف اّبطين ،حيث لبر سخ قرية ذات رصان دبقيقة في ذره سلم

لن هؤلاء الملثمين بتصبير دقلي؛ حينما وصف أن كل رن يغطى وجهه فهر دبسيل لى  اسلداءة والادحطاط حتى سر للا 

يّة ضمنية  صلها اسشالّ سزيادبة قيمة اسذل والمهادة سهؤلاء اسفئة ، ويظهّ في قرسه " يصلر  لن الحيران ، فهنا سخ

الحيران " ، كما لل اسفخّ لنلهم هر أن يللوا رن للاقة غير صحيحة " اسزدا " وهذا را يحيل إل  ادتشا   لى 

رّز سلجهل  يّته حينما استحضّ صر ة الحمير اسذي ي اسفجر  واسفسق في هذه اسبيئة ، ويزيل اسشالّ رن قرة سخ

وّن وهي دبلاسة لى  اسذل أواسذل و  رّز سلسيادبة اوالمهادة في رراضع استيجان سقط ذسك لليهم، حينما وضصرا اسق ست  ت

ةّ يّقة هجائية ساخ سّم دقلا لاذلا بط فّيصة .ورن هنا فهذه البيات ت التملها اسشالّ سيصبر لن  فضه  والمكادة اس

ةّ غيظه. وقل استخلم  اّفهم وفسرقهم وادتشا  اسفجر  في وغضبه وسيطفئ جم يّئة سفضح ادح السفاظ الج

يّب المصنى دبلم ذسك ،و أوساطهم  سلسارع.باسور  المجازية اسصميقة ستق

فّ بحلة وسلاطة سساده وإقذاله "الأعمىالمخزوميلمل"كما  ره اأحل الشخاص واته ءهجا إل  اسذي ل

 1يقرل:لده خلا بأحل أبناء اسرزيّ حيث  ؛واسشذوذ ،بالادحلال الخلاقي واسفسق

 زم 
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 ارِ هم ي الن  فِ  يلم ج الل

ةّ اسفسادب الخلاقي يّقة  ،يذهب اسشالّ رن خلال رقطرلته إل  تسليط اسضرء لى  ظاه حيث قلرها بط

فّ بفسقه  يّح رن خلال رهاجمته لحل الشخاص اسذي ل ةّ واسنقل اسو يّة المباش هجائية لاذلة تجمع بين اسسخ

ةّ اسسردباء فهنا احتقا  وازدب اء اسشالّ  لمهجره. وشذوذه وقل أشا  إسيه بكلمة " زدجيكم " است  تلل لى  ذوي اسبش

فّ يّته حيث وصف تو سيرحي بغيا  اسصقل  اته وادلفاله بالحما  فهنا شبهه بالحيرانويستمّ اسشالّ في سخ

حلة اسهجاء.وسصل رن اسوفات اسلاسة لى  اسفسادب والادحلال الخلاقي هر  واسرعي ويحط بذسك رن رنزسته ويزيل رن

مّ  ورن اسقيم.في ررقف فاضح ورشين وهذا را يؤكل اختلال ، خلرة هذا اسشخص بابن اسرزيّ وفصل كل را هر رح

سّم قبح هذا اسشخص وذسه وازدب اء  ةّ ذات رصاني لميقة ت يّقة هجائية ساخ هنا فاسشالّ سع  إل  تقليم أبياته بط

 2وصفاته.  كما هجا أيضا شخوا آخّ رتهما إياه باسفسق، فيقرل )اسكارل (:ركادته بسبب أخلاقه 
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بّي لىي بن ررس ى، 1 ّ  في ابن سصيل المغ ّ المغ  .079، ص 9، ج حُى  المغ
 .991ادب المسافّ ، ص ز  2
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ةّ اسفسرق ويسخّ رن أصحابها،حيث افتتح رقطرلته بهجاء ابن اسقوير وابنه  يذم اللمى المخزوري ظاه

ذّائل  لى  تحليهم بهذه اسوفة اسذريمة است  تللر إل  الادحلال الخلاقي، حتى أنها أصبحت  تقام سها أسراق سنشّ اس

فّهم ،  ويظهّ ذسك رن خلال استخلم اسشالّ سلفظة " سرق اسفسرق" دبلاسة لى  ادتشا  اسفسادب واسترويج سه رن ط

وسقل صادبف ابن اسقوير ابنه في ظلام حاسك أي في ظلمة اسفسادب والمصوية والفصال المشينة، فطفق يصاتبه ويلرره 

ّ  و دب لليه بلى  أفصاسه ستقريمها وتحسي ن هذه الفصال قليمة ورر وثة تناقلها رنه لبر اسزرن  أنها إلا أن اسرسل استغ

السردب اسلؤلي وهي لبا ة لن ي . وينه  اسشالّ أبياته بتضمين رن بيت أب لنلهمرما يرحي أن هذه اسوفة رتأصلة 

كّ الخلاق اسسيئة وغير الحميلة  وسكنك في اسرقت ذاته تقرم به وتتوف حكمة، يؤكل فيها اسشالّ لن الابتصادب وت

 اسنفاق، وهذاتقرل لكس را تفصل، فهنا دبلاسة لى   ا لظيما لليك فيأدكهذا يصل لا  سبهذا الخلق اسذي نهيت لنه، 

 .را أ ادب المخزوري إيواسه لابن اسقوير لنلرا دصح ابنه بترك المفاسل واسفسرق وسكنه هر يتوف بهذه اسوفات 

ةّ اسفجر  واسشذوذ  "فر بن سعيدأبو جع أيضا "يهجر و   1الخلاقي:ظاه
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يّة رللما إيه بيقلم اسشالّ في هذه البيات هجاء لاذلا  لحل اسنساء لا تكابها الفصال  قاسية  في دقلهسخ

رن خلال وصفه سها بكلمة قرادبة دبلاسة لى  اسلداءة  بهذه المقطرلة، ا فقل تولى سهالمشينة وتحليها باسفاحشة 

ذّيلة كاسليل اسذي يقردب   واستباهي باسفضيحة واسصا ،أرا في قرسه " أقردب"  فهنا يصبر لن سيرها باسناس إل  اسفسادب واس

اسسائّ في اسظلام ،ويكمل في وصفها بقرسه " ولاجة في كل دبا  "؛  أي أنها تلخل اسبيرت خفية دبون أن يشصّ بها رن قرة 

يّن بها  يّفة سلسة اسكلام سطيفة اسشكل يستأنس الآخ رّز  سلخلاع والمكّ،كما أنها ظ اّلتها وحذقها، وهذا را ي ب

هّا ، خفيفة لا يشتكي رنها الج اّلتها في استخفي في ثر  الحسن والخلاع، أرا في لحسنها وقبرل رظه ا  دبلاسة لى  ب

اّبع فير دب اسشالّ لبا ة "لحافها لا ينطري"؛  أي لا تخلر رن اسزدا فهنا كناية لن اسفاحشة واسفجر ، أرا في  اسبيت اس

يّته رن  طبيصة نشأتها قرسه " أقلق رن  اية بيكا  " دبسيل لى  اسصمل اسلائب دبون ترقف، ويكمل اسشالّ في سخ

رّين؛ سذا أخذت طبالهم وتصلمت رنهم ، كما يوفها بالجاهلة بأحكام اسلين  بّيتها بين اسفتاكين )اسلورص ( والمج وت

ّ  والحادات را يلل لى  فسقها ووقرلها  وأراكن اسصبادبة واسولاة ) رسجل ( سكنها خبيرة بأراكن الخمّ ورجاسس اسش

رّات، كما ينصتها بكثيرة اسض مّ والخلاق اسفاضلة ، والإحسان ، وتستصمل اسفكاهة في المح حك واستبسم تتظاهّ باسك
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يّن حتى أده رن  واسنكت ستجذ  اسناس بحلر كلارها ، تتميز باسلهاء ونصررة اسكلام وقل ة فائقة لى  استأثير لى  الآخ

هّا  حلر أحادبيثها تستطيع أن تؤسف بين الماء واسنا  ، غم أن هذه الشياء يستحيل الجمع اّلتها ورك بينها إلا أن ب

يّة  وقرتها في الإقناع جصلتها تستطيع الجمع بينها ، ورنه فاسشالّ استطاع رن خلال هذه اسقويلة أن يسخّ اسسخ

اّ ته . أّة است  تميزت باسفسق واسفجر  بلهائها وخبثها ، رما زادب رن حلة استهكم وقسرته ور  سيخلم هجاءه دحر هذه الم

أفصال اسفاحشة واسزدا واسلراط  ى ل "الحسن بن لىي يأب"و "جصفّ بن رحمل بن فتح"في هجاء  "ابن شهيد"ويذهب 
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ةّ يصاتب فيه  اّ ، حيث افتتحها بنبرة ساخ دلحظ رن هذه البيات أن اسشالّ يور  رشهلا هجائيا ساخ

سصلم إخفائه سلقبح وتستره بش  ء  رن الحسن قبل الجلرس رع   رهجره  لى  أفصاسه المشينة وأخلاقه اسذريمة ،

يّة ذ وتها في هذه البيات  يّن ،حيث اظهّ  ذيلته  ،كما وصف حضر ه رصهما  بأده أثقل رن اسلين، وتبلغ اسسخ اسرزي

دبين فهذه صر ة شليلة اسسخّ حيث شبهه بالحيران اسذي  دب اسذي يمتلك ق حينما وصف اسشالّ رهجره باسق

 دب اسناس ، كما يختم  أبياته بتوريّ فاحش وجا ح يبصث لى  استحقير سلمهجر رما يلل لى  تشريه صر ته  يطا

يّته تظهّ رن خلال نسجه  اّلة اسشالّ وقرة شال يّة تظهّ في أقي ى صر ها ،وسصل ب وهيئته وهذا را جصل اسسخ

، إل  جادب قل ته لى  استوريّ  واستخييل ، را اسلفظي وحسه اسلغري  ، رن خلال الإيقاع المنتظم واسقرافي المتناغمة 

جّ أبياته في سرن رن اسشصّ اسنقلي المؤسم .  اخ

اّ أفي توريّ "ابنالخطيب"ويذهب اسضحك بأسفاظ اسشتم واسسب، حيث  هزسيا يستلعيبي اسفتح توري

حّ(2يقرل :؛ إذ  راه بأبشع وأقذع اسوفات  )المنس
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هذه البيات قرة ادلفالية كبيرة في تصبير اسشالّ لن رهجره بأسلر  ساخّ، حيث  راه بأقذع تحمل 

فّ، كما لله رن الجاهلين ) دقص  وّءة واسش اسوفات وأقبحها رن خلال اتهاره بضصف اسلين والإيمان ودقص الم

اسهران ،كما وصف  كلاره اسصقل ( فكأن اسشالّ جمع في هذا اسشخص كل الخوال اسسلبية است  تللر إل  اسذل و 

يّقة جا حة تلل لى   يّته رن أبي اسفتح بأسفاظ حادبة وبط دب سغر لا يمكن الخذ به ، ويقلم اسشالّ سخ بأده رج

ادحطاطه خلقيا حينما وصفه بلفظة )وسل اسسحق ( وهذا دبسيل لى  اسفحش واسفسرق وسرء الخلق اسذي تميز به ، 

اّ بغية إصله ويظهّ في قرسه " يا ابن فاسل اسلبّ ". أكما أهاده في نسبه و  خومه وتشريه  ذلالفجاء هجاؤه ساخ

يّف»شخوايسمىمرج الكحل». كما هجا والحط رن قيمته بسبب سرء أخلاقه، وقبح خواسه صر ته، "؛ إذ اسش
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يّحة،  يّة ص خلال  قيمته رنالخوم وحط رن  رما جصل هجاءه شليلا؛ إذ أذلتتضمن هذه البيات سخ

مّ ه اتهار فّ، فقباسنقص وادبلاء اسك "فهذا الاقتراح يمثل ذو ة ألا جيء سنا بأ  واحل تحلاه في قرسه:" لواسش

يّفا، وهذا  فّه، بل يطلب رنه أن يأتي بأ  وضيع فهر اسذي سيوير نسبه ش يّة؛ إذ لا يطلب رنه إثبات ش اسسخ

فّه، وقل ا  خومه.ستخلم أسلر  استحلي رع الخوم لإثبات دبداءة تناقض بغية الحط رن قيمته وش

اّت دحر كما دجل هذا اسنمط أيضا تجى  ل وهي  "ولادة بنت المستكفي"اسهجاء اسفاحش است  وجهته نل اسشال

أّة رن اسبيت  صاخبة، وبلسانتهجر خوال ابن زيلون بكلام بذيء ورصاني  سليط وفاحش لا تظهّ بأن هذه الم
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يّة اسلاذلة، وا ، وهذا را جصل هجاءها لاذلا شليل هادة اسقرية واسقاسيةلإ تصتمل هذه البيات لى  اسسخ

ةّ السفاظ المشينة لإذلال  استأثير، رن خلال إطلاقها لليه سقب المسلس اسذي التبرته  خومهاحيث استخلم اسشال

دب وصف سلاستهزاء به وإلحاق اسذل سه، فهنا تناقض كبير بين الاسم اسذي أطلقته  نصت فقط أي أن هذا اسلقب رج

يّتها رنه رؤكلة أن هذه اسوفة ستلازره حتى سر فا ق  لليه )المسلس( وبين اسشخص وأفصاسه،حيث تكمل في سخ

ن هذا اسلقب رحمل باسصا  واستحقير والمذسة سه، كما أهادته بأسفاظ قرية واتهارات فاضحة حيث وصفته الحياة ل 

دّان ، سا ق ...( وهذا سلحط رن ركادته، بكل اسوفات اسلأ  خلاقية است  تنفّ اسسارع ) سرطي ، رأبرن، زان ، دبيرث ، ق

يّن. ورن هنا فهذه البيات التملت لى  وتشريه سمصته  اّ ستحقيق بين الآخ يّة اسلاذلة فجصلت اسهجاء ساخ اسسخ
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ةّ ستحقير الإ  يّة  المهجر، وإذلاسههادة المباش  "ولادبة بنت المستكفي"و "مهجة القرطبية"را دبا  بين  رنه. وسصلواسسخ

يّع(1نطق بها حيث تقرل :وصاف، وبأسفاظ بذيئة وفاحشة يستقبح حتى اسحين اتهمتها بأبشع ال   ) اسس
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يّح نصاين رن خلال هذه  يّة والاستهزاء  االمقطرلة هجاء ص يّقة تهكمية تحمل اسصليل رن رصاني اسسخ بط

طّبية باسفجر  واسزدا رن خلال توريّ ولادبتها وحملها رن غير بصل ،  سرلادبة بنت المستكفي ، حيث اتهمتها رهجة اسق

يّة سرلادبة، حينما ةّ في إ سال وخزات اسسخ هّا وتنزل رن ركادتها ، وتكمل اسشال ةّ هنا تفضح س قارت أ فكأن اسشال

فّ حينما حملت دبون بصل وهذه رعجزة لظيمة وبين  يّم لليها اسسلام است  هي  رز اسصفة واسطهّ واسش رقا دة بين  ر

ةّ بينه ةّ هنا تقيم رفا قة ساخ ا أهادت فيها ولادبة بسبب فحشها مولادبة است  هي دمرذج سلفسق واسفجر ، فكأن اسشال

يّتها بلغة ج يّحة ستصزز وسرء أخلاقها ، وقل استخلرت سخ  هجائها.يّئة وص

اّء وهر أالمربقات واسفجر  في اسبيئة الدلسسية را قال لنه  والادحلال وظهر  ورن رظاهّ ادتشا  اسفسادب  حل اسشص

اّعي  "رحمل بن لبل الجبا "ة فيهجر الخلي ّ  الخمّ دبون أن ي اّت واسفسق واسسفاهة وش اسذي اشتهّ با تكا  المنك

 )اسرافّ( 2لية است  فيها :المكادة والمنزسة الاجتما
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دب في هجائه؛ إذ  إذا تمصنا في هذه البيات دجل ةّ با لة البصادب ، هزسية  سم صر ة اسشالّ قل أف ساخ

هّ رن أخلاق هذا الرير  بفضحه لفصاسه المشينة، رن خلال أده يفترض أن  رحكمة السفاظ حيث يظهّ اسشالّ تذر

ظهّ لكس ذسك فهر رحط لا  واشمئزاز، كما زادب اسشالّ رن يكرن قلوة سلناس بأخلاقه وأفصاسه  ووقا ه، إلا أده ي

يّة حينما فضح فسادبه الخلاقي في قرسه " يبيت اسليل بين رخنثين " كما لبر بتهكم شليل لى  للم  حلة اسسخ

تّين" دبلاسة لى   طّة " ويسكّ كل يرم سك يّقة رف ّ  الخمّ بط اكتفاءه باسفسق واسفجر ، بل تصلى إل  اسسكّ وش

في المجرن واسفجر  ، أرا را زادب رن استياء اسشالّ هر سرء اختيا  اسقرم سهذا الرير اسسفيه لليم اسصقل،   انهماكه

يّة  فاقل الحكمة ، لا يليق بهذا المنوب ، سضصف  أيه رما زادب أرته قبحا وذلا ، ورنه فاسشالّ استخلم اسسخ

 ما جصل  هجاءه  أشل قرة ووجصا ..كرسيلة سلاستهزاء يالمسخر  رنه وإذلاسه واسطصن في أخلاقه ر

اّء سفجر هم وفسقهم؛ إذ دجل  حّمن بن رغاو  »وسم ينج أيضا اسرز اء رن أسسنة اسشص لبل اس

ّ  الخمّ :ألده  ؛يهجر اسرزيّ ابن بيش"اسشاطي   3حل اسفحش وش

                                                           
 .01،ص  6، ج المول  دفسه1
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 . 71سافّ، ص زادب الم3
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 يدِ يم ي بِ تِ ط

يّة  ةّ،تحمل هذه البيات طابع اسسخ واسنقل اسلاذع حيث قلرها اسشالّ في صر ة هجائية سلرزيّ ابن  المباش

فّ بمنوبه وركادته  واسسياسية لنلرا قال قرلا رصيبا يلازره طرل زراده ويلوم رصه إل   الاجتمالية،بيش اسذي لُ

حل كل أوهذا دبسيل لى  أن هذا اسرزيّ  المرسيقى،وحتى  ،حل اسفراحش والخمّ واسغناءأأباح و  اسلهّ، حيثأخّ 

رّات وجصلها رحبربة بين  فّة رنه اسناس،وكل هذا كان لن وعيالمح ي قرسه " ويظهّ ذسك ف  بذسك،أي سيس جاهلا ؛ورص

اّ ه  فاسرزيّ»وتبقى خطت  بيلي  يّة رن هذا اسرزيّ  وبأسلربه.هنا يتحلى الجميع بق ورن هنا فاسشالّ لمل إل  اسسخ

مّ المكا مأاسذي  اّدب المجتمع،وهذا يصكس سصيهإسىحل اسفراحش وح ذّائل واسفسرق بين أف رئيف وفي هذا دجل .نشّ اس

ةّ  تقرل::" كنت اسمع رن الحكماء قبىي بقرسهوهر ينقل الملرك  خوري ةّ كسك اّ .إن الملرك سها سك فالملرك لا  اسش

ةّ إلا بمرالظ اسصلماء وأدب  الحكماء، واسراجب لى  اسصلماء تقريم الملرك بأسسنتها وتأدبيبها بحكمتها  تفيق رن اسسك

وّ   .1ج لن اسصلل "وإظها  الحجة اسبينة اسلازرة سهم سيرتللرا لما هم لليه رن الالرجاج والخ

اّء؛ إذ اتهمرهم باسزدلقة، إذ دجل " أحل  "يهجوالأعمى المخزوميكما أن اسفلاسفة أيضا سم يسلمرا رن أسسنة اسشص

ةّ ، يّفة وساخ يّع ( اسفلاسفة بور ة ط  2:إذ يقرل)اسس
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؛ إذ نصته باسزدليق، وهي سفظة سها دبلاسة قرية في اسثقافة الإسلارية؛ إذ تصمل لى  حل اسفلاسفةأيسخّ اسشالّ رن 

اّ.كما أن ىّ في اسشالّ إلا كل شّ بسبب الحقل  تحقير اسشخص، وذره،وهذا را أدتج هجاء ساخ هذا اسزدليق لا ي

ةّ ازدب اء اّت هذا اسزدليق سه بأنها دظ اّه كأده رسجل أو ركان  ،والحسل اسذي يكنه سه،حيث وصف دظ واحتقا  فهر ي

يّة ، رقلس  ، وهذا ران هذا اسزدليق يخفي اسكفّ واسفسرق ويظهّ الإيمان، ل واستهكمفهنا تكمن قيمة وبلاغة اسسخ

اّ رقذلا ولاذلا.  جصل هجاءه ساخ

اّ سو  ةّ اسزدا دظ يهجر بوفة لارة "حريز محفوظ بن مرعي الشريف بيأ"اسشالّ  واسفحش دجلشيرع ظاه
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قلم اسشالّ أبياته بأسلر  هجائي قري سع  رن خلاسه إل   فضح اسراقع الخلاقي سفئة رن اسناس بسبب 

اّفات الخلاقية بينهم، حيث افتتح أبياته بويغة اسنلاء ستخويص جمالة بصينها وستنبيههم  ادتشا  اسفاحشة والادح

 ّ جصل شيخهم وكبيرهم يلبس ثر  اسصا  أي أنهم الحقرا بقائلهم ن في اسفاحشة واسفسادب ، وهذا را و بأنهم رستم

اّف الخلاقي حتى وصل بهم أن  ذّيلة است  لازرتهم ،كما اتهمهم بالادح اسصا  والخزي وهذا را يلل لى  الادحطاط واس

يّته رنهم بأن وصفهم بقلة احترارهم وحفظهم لحلائلهم وهذا را زا دب رن تزوجرا رن رحا رهم، كما استمّ في سخ

اّفهم، فاسشالّ استطاع رن خلال أبياته أن  يّة واستهكم، كما شبههم بالمجرس في ضلاستهم وادح قيمة ودبلاسة اسسخ

يّقة تبصث لى  الاحتقا  والاشمئزاز وهذا را ظهّ في  وّفين باسفجر  والادحلال الخلاقي بط يور  هؤلاء اسقرم المص

يّح.  أسلربه اسهجائي اسو

يّتهم وخاصة  إن اسصير ننا اسقرل وبناء لى  را تقلم يمك اّء سترجمة سخ لقية كادت دبافصا أساسيا سلشص
ُ
الخ

 وأخلاقية،وظهر  آفات اجتمالية  وفحش،لما ادتشّ فيها رن ادحلال إخلافي وفسادب وفسق  الدلسسية،في اسبيئة 

دب يتلقى الإ  اّء إل  ترظيجصلت اسف اّدبه، سذا لمل اسشص يّة رن رجتمصه ورن أف فها في قوائلهم سلللرة هادة واسسخ

يّة سلاح دب والمجتمع، بالتبا  اسسخ يصبر به  فصالااإل  استخلص رن هذه المربقات الاجتمالية، واسسعي إل  إصلاح اسف

 وهزسية.اسشخص لن حاجاته و غباته في صر ة فكاهية 

يّة يّة است  تبين أن ررضرلات اسسخ لقية -وغيرها رن اسنماذج اسشص لقيةاسصير  الخِّ
ُ
هي دفسها ررضرلات -والخ

قّ رختلفة لززت تأثيره أكثر، وهذا را أدتج هجاء  هّ اسهجائي بط يّة في شص اسهجاء، وسكن استصادة اسشالّ باسسخ

اّ يلفت اسنظّ إل  طبيصة المرضرع ويحلدب سلبياته، ويصمل إل  استحقير والاستخفاف، والازدب اء، واسضحك ركردا  ساخ

 :لى  را تقلم يمكننا اسقرل  وبناءً  واسترجيه.ستقريم بذسك صر ة استهجادية بهلف اسنقل وا

ذّائل والمثاسب است  تصتريه، كما تسع  إل   - يّة وسيلة رهيبة وقرية في إصلاح المجتمع رن اسصير  واس تصل اسسخ

اّء الدلسسيين يستخلررنها في هجائهم فجاء تهذيب اسنفس وتقريمها  اّ، وترجهيها، وهذا را جصل اسشص ساخ

يّّ بهلفيصمل لى  اسنقل اسلاذع اسذي يثير اسضحك  اسذريمة، وبذسك ات استنفير رن هذه اسوف الم

يّة دقلت اسهجاء رن اسذم إل  اسنقل اسلاذع  اّز اسصيب فاسسخ ةّ بغية إب اسذي يور  الخوم في صر ة ساخ

اسكشف واسفضح واستقريم واستصحيح، وكل هذا يقردب المتلقي إل   بشكل أظهّ وألمق. وبذسك فهر يصمل لى 

 وإضصافه. قيمة المهجر والحط رن استقليل

، وهذا هر تهواستقليل رن رنزسالمهجر استصادرا بأسلر  المفا قة واستناقض، واسفكاهة اسسردباء والمباسغة سذر -

يّة في اسهجاء، آسيات جرهّ لمل  ّ وهذا را لكس اسسخ اّء ال  ةلاب ها ستكرين صر ة دلسس في استخلارشص

ةّ سلنيل رن  أللائهم واستهكم رنهم وتحقيرهم والاستخفاف بهم حتى وصل بهم الرّ إل  اسسب هجائية ساخ

 واسسياس  .أحيادا، كما جصلرها سلاحا فصالا سلتصبير لن واقصهم الاجتماعي  عواسشم، والإقذا

اّء  اتخاذ - لقيةاسشص
ُ
لقية الخ يّة واستنل  رن خلال تضخيمها والمباسغة فيها  رادبة خوبةاسصير  الخِّ سلسخ

اّزها بور ة رضحكة بالتبا ه وسيلة داجصة لمصالجة ، وهذا را جصل هجاءهم رقذلا ولاذلا وأشل تأثيرا وإب

 ودقله.اسراقع  ّالمختلفة، وتوريجرادب الحياة 

يّة سلضحك كثر  - اّز اسصير   اتخاذ اسسخ ضّها الحقيقي وهر إب والمباسغة فيها، واسرقرف ستتستر به لن غ

وهذا را رنح اسهجاء أيضا صفة استصحيح واستقريم بللا رن استركيز ضل ررقف أو حادبث رصين وإصلاحه، 

 لى  اسذم فقط.
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يّبة ولا  - اّء الدلسسيين اسلغة اسبسيطة والسلر  اسسهل اسذي لا يحمل استصقيل ولا السفاظ اسغ وظف اسشص

كان سها  اسبيادية، واست تلعي استحليل وإلادبة اسنظّ، كما استخلررا اسور  المصاني اسوصبة اسبصيلة است  تس

يّة وقرة استأثير في دفس  أثّ واستواقها في  المتلقي،كبير وواضح في إلطاء لمق سلور  رما زادب رن حلة اسسخ

 .ذهنه
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هّ، بأسلر   اق من أشكال شكلا  يعد الشعر استصبير الدببي اسذي يترجم به اسشالّ أفكا ه ورشال

ورصاني لميقة اسللاسة؛ سذا تنرلت دبلالات اسشصّ لنل اسلا سين واسباحثين؛  ،اسسبك حسنةدقيقة وأسفاظ 

رحاكاة سلطبيصة حيث يحاكي را يمكن أن يكرن حقيقيا في اسراقع أو الاحتمال وسيس »أقّ أ سطر بأده إذ 

. أرا الجاحظ فيرى 1المرجردب فقط، فهر يور  الشياء، كما كادت، أو كما هي في واقصها أو كما يضصها اسناس"

اّغا واحلا، وسبك سبكا واحلا ... أصلم أده تأن "أجردب اسشصّ را  أيته رتلاحم الجزاء، سهل المخا ج، ف غّ إف ف

هّ كلمة واحلة " اسشصّ المتقن هر را كادت أسفاظه ورصاديه رتماسكة لا وبذسك ف ، 2حتى كأن اسبيت بأس

اّ  فيها وكلماته سلسة وسهلة، تجصل المتلق اّها كأنها صبت في قاسب واحل، وكتاضط ت بشصر  واحل بي ي

 ترحي بأن أبياته ذات وحلة سغرية واحلة لا يمكن اسفول بين أجزائها.و 

في  ؤيته سلشصّ إل  اسقرل بأن " أحسن اسشصّ را ينتظم اسقرل فيه  "ابن طباطبا اسصلري "كما ذهب 

هّ  ذا يعني أن الشعر شكل "من أشكال اللغة له وه ،3نسقه قائله " لى  راادتظارا ينسق به أوسه رع أخ

مقوماته التي تمثل عناصر بنائه وتحدد مستواه الإبداعي والفني. وهذه المقومات ...هي الأسلوب والصورة 

والإيقاع، وتمثل هذه العناصر ...مختلف إمكانات اللغة التعبيرية والدلالية والموسيقية التي تنتظم ضمن 

.  وعليه فجودة الشعر لا تتحقق إلا من خلال 4اللائق بالخطاب الشعري" نظام خاص لتشكيل المستوى 

طرف الشاعر، وبخاصة أن الشعر لغة كاملة النظام، ولا  رتكارلة رنحسن توظيف هذه المقومات بطريقة 

وبذلك   5الشعري أن يتحقق إلا من خلال نسيج محكم من العلاقات اللغوية المتفردة والمتميزة. يمكن سلمصنى

ات البناء ينقلا بد من الكشف عن طبيعة الشعر الهجائي، وإماطة اللثام عن ماهيته، وذلك من خلال تعقب ت

 المشكل من: اللغة والأسلوب والصورة.

يتضمن كل غرض معنى معينا مناسبا لطبيعته، وهذا ما يستدعي ألفاظا مناسبة؛  أي أن الشاعر اللغة:-1

معانيه؛ لأن الألفاظ " هي الترجمة اللغوية للمعنى، والمادة الأولية للتعبير، عليه أن ينسق ألفاظه على رتب 

عين 6والجزء الأصغر الذي يتألف منه الأسلوب"
ُ
، وبذلك فقدرة الألفاظ على استيعاب المعاني هي التي ت

د "قدامة أهمية اختيار الألفاظ بشكل دقيق، فاللفظ عنبوتحدد قيمته الأصلية والجوهرية، لذا أقر النقاد 

بن جعفر" لا بد أن يكون "سمحا، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من 

، فنجلها مرتبطة بنوع الغرضغة لس، ولكن الشعر الهجائي لم يخل من البشاعة  اللفظية،  وتبقى ا7البشاعة"

قّة واسصذوبة واسصاطفة اسوادبقة اسشجية واسنصررة واسلين، فه   الملح  للغةمغايرة في اسغزل تتميز بنرع رن اس

                                                           
يّة اسصارة سلكتا ، دبط، أرير حلم  رطّ، جمهر ية أ1 ةّ،فلاطرن، اسهيئة المو  .52ص  ،9112اسقاه
 .63ص ،9ج واستبيين، اسبيان ،الجاحظ 2
ةّ،  اابن طباطب 3 يّ، ورحمل زغلرل سلام، المكتبة استجا ية اسكبرى، اسقاه  .906م، ص 9156اسصلري، ليا  اسشصّ، تح: طه الحاج
ّ  والدلسس -4 اّزي، رفهرم اسشصّ لنل دقادب المغ بّاط، طينظّ، بليصة الخ فّة سلنشّ واسترزيع، اس  .917، 0225، 9، دبا  المص
 .011المرجع نفسه، ص ينظر  -5
 .91، ص 1993، 1كمال أبو مصلح، الكامل في النقد الأدبي، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، ط -6
 .39ص  1919قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح مصطفى كمال، القاهرة،  -7
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ثّاء فتكرن رشبصة بالسم والحزن اسصميق، واسولق  است  تتسم باسقرة والجزاسة واسفخارة، أرا سغة اس

قّة ؛اسصاطفي  لتمايز الأسلوبي بين الطرق الشعرية.؛وهذا ما يعكس النها تور  رشالّ اسفقل والح

يّة است  تستمل خوائوها رن لاطفة اسغضب، الأغراض ويصل اسهجاء رن  لا بل أن ينصكس هذا واسشص

 لى  سغته، فنجلها تأتي رشحردة بالحلة واسترتّ، والادفصال،وهذا را يميز سغته بوفة لارة،وسكن هذه اسلغة

جّع ذسك إل  أحيانا تسم باسصنف واسقرةتفقد واسبيئة،  منتختلف باختلاف اسزقد  اسبيئة طبيعة ، وي

دباتها. يؤثروخشردتها وقساوتها رما   عرف في بما  تئيالأندلس ي تأثر اسهجاالشعر  وبذسك فلغةلى  أسفاظها، ورف

ورا  تلك الحقبةاسبيئة رن تطر  سراء أكان حضا يا أم زرنيا، وهذا را جصلها  تتأثّ بأساسيب الحضا ة، وثقافة 

، وسصل 1تقتضيه هذه اسبيئة لكس را كان في اسبيئات اسقليمة است  قارت لى  الخشردة واسبلاوة واسغلظة 

لن استطر  اسصقىي يصطي  ؛استطر  اسذي شهلته اسبيئة أثّ أيما تأثير  لى  تطر  اسصقرل والذهان والذواق 

يّقة  يصنعاختلاف اسبيئة   كما أنقل ة فائقة لى  استقاط ولمح دبقائق اسصير  والمثاسب،   نظماختلافا في ط

اّء  الدلسس سم يتناوسرا اسهجاء بطابصه اسغليظ اسقاس  ، وإدما لالجرا را وقصت  اّء سلشصّ، حيث أن شص اسشص

يّة واستهكم، حيث  يّقة جليلة تشع بطابع اسسخ ةّ ورخاسفة وبط لليه ألينهم رن لير  ودقائص بور ة رغاي

هّ أن اسشالّ اسهجّاء يهجر يّقة تناسب ذوقه وفك وبخاصة أن الناظر في علاقة السخرية بالهجاء يتضح  ،2بط

له "وجود صلة وثيقة بينهما؛ ذلك لأن السخرية تقوم على نسب عيب من العيوب إلى الشخص بنية التهكم 

وب بالمهجو والاستهزاء به وأيضا الإساءة إليه، وهذا عين الهجاء؛ إذ بدوره يسعى فيه الشاعر إلى إلحاق العي

 3بين الناس، وجعله أضحوكة بينهم". رساوئهمن أجل فضح 

وّف أن اسشصّ اسهجائي في اسبيئة الدلسسي وإلطائه صر ة كارلة المصاسم، وهذا  اجع حصره  يوصب  ةورن المص

وّي والمثبت آدذاك، سذا  لسّ تحليله، وسصل رؤ خر الدب  واس يّ اسهجائي الم نقادب إل  قلة ودل ة الإدتاج اسشص

غّم رن ترفّ دبواعي  لملوا إل  تجاوز الدب  اسهجائي في هذه اسبيئة، وبخاصة اسشصّ المفحش، ولى  اس

اّء ارتنصرا وتصففرا لن اسكتابة في  وّ  إلا أن كثير رن اسشص ورقتضيات اسهجاء وأسبابه رن ادقسارات وح

ت كتابي هذا لن شين اسهجاء ، وفي ذسك دجل "ابن بسام" في رونفه اسذخيرة يقرل :"ولما صن، هذا اسغّض

يّض، رما لا أدب  لى   يّض في إيجاز اسق فّا رن رليح استص يّت ها هنا ط وأكبرته أن يكرن ريلادا سلسفهاء ، أج

اّف، وهر را سم  قائليه، ولا وصمة ألظم لى  را قيل فيه . واسهجاء ينقسم قسمين: قسم يسمرده هجر الش

اّ ر النص عزوف  هذا رننعاين .4ستبشصا ... واسقسم اسثاني هر اسسبا  "يبلغ أن يكرن سبابا رقذلا ولا هج

ويحط رن قيمته، ويفكك  الآخّلحليث لن قبيح اسهجاء اسفاحش واسقبيح، اسذي يذم ا لن” بسامابن “

فلم ، هذا الغرض المشينسلحليث لن  داأ ق  وألظم رن أن يجصله ريلا لل رونفه، فقد أواصّ المجتمع

أّي قد و ،الشصا  غير المستملحة است  لا تستسيغها الذن يذكر فيه عبد الواحد سادله كذسك في هذا اس

ّ "المراكش ي   .صاحب كتا  " المعجب في تلخيص أخبا  المغ
                                                           

 .915ص  الدلسي  ،دب  أينظّ ، فرزي ليي ى ، اسهجاء في ال-1
جّع دفسه -2  .91، ص ينظّ ، الم
بّي، -3 يّة في الدب  اسص يّة في اسقويلة اسهجائية اسنسائية، ضمن كتا  اسسخ  .920-929فاطمة صغير، اسسخ
ةّ، ، اسذخيرةاسشنترين ابن بسار 4  .522-527، ص 9ج في رحاسن أهل الجزي
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وهو المزج بين  اسهجاء في غرض وسصل را شهله المجتمع الدلسي   رن  قي وتقلم أدبى إل  ظهر  دمط جليل 

بعض  حيث قاممعان في هجاء الخصم والمبالغة في الحط من مكانته، وقيمته، بهدف الإ  ،السخرية والهجاء

اّء  اّء بنسج أشصا هم  في رقطرلات قويرة لا تتجاوز البيات اسقلائل، ويتجى  ذسك لنل لليل اسشص اسشص

سقوا ، أوسع با  -ابن صا ة  -ده أقال ابن بسام في هذا الخير :" إذ،أرثال : اسسميسّ، ابن صا ة اسشنترين 

كّها رثلا  هّ ، وسم بها أدرف أحسابهم ، وت دبة لو فأ سلها أرثالا، و شق بها دبالا، لاسيما قرا ع كل ها لى  ر

 .1في ألقابهم "

اّء الدلسسيين هذه  إل   ، فأدى( كقاسب سلهجاءالخاصية)المقطرلاتوسقل اتخذ اسشص

وّ ة لى  اسشالّ في أن يهجر  اسسارصين،في أذهان  وحفظه، وللرقهادتشا ه،وذيرله، وسقل استلزرت اسض

لّة إيلام المهجر، و جّره رن س كّز فيها لى  رصاني رصينة را ي يّان يضمن بأبيات قليلة ي لّة تفش   وس س

اّء الدلسسأاسنرع رن استقوير في البيات لنل  الجماهير، وهذاأبياته بين  اّ   ؛غلب شص إدما هر ارتلادب واستم

اّء اسقلارى لما جاء به بصض اس زّدبق أرثال:شص يّّ واسف وسكن هذا سم يمنع رن وجردب قوائل  .2الحطيئة وج

يّ اسذي تضمن أسرادا رن الاستهزاء واستهكم رما  تثبت رقل ة الدلسسيين لى  اسنظم في هذا اسغّض اسشص

جّ المهجر، وتحط رن قيمته وركادته في المجتمع،  ةّ تح شعراء  أنأيضا ويمكن القول أضفى لليه صبغة ساخ

وّا باسنمرذج المشّقي فقللوا أشصا هم ودماذجهم؛ حيث قد لدلسس ا يّقة الحطيئة في أتأث خذ بصضهم ط

وّري في استوريّ اسهزلي اسكا يكاتر ي. يّقة ابن اس  هجاء اسذات، واسبصض ط

اّء اسهجاء في الدلسس إل  كتابة أهاجيهم بلغة سهلة لذبة السفاظ، سلسة السل وقد عمد بعض ر ، سينة شص

اّ  وهذا حتى تترافق وتتلاءم رع اسذوق الحضا ي، والمصيا  الجمالي ورا يستتبصه  المصاني لا ترلّ فيها ولا إغ

 وهذا را جصلها، وتلقى  واجا وصلى بين جمهر  اسسارصين، سيضمن سها اسذيرع والادتشا رن  قة وسلاسة، 

تقتر  إل  حل بصيل رن سغة الحياة اسيررية، كما اقتربت رن اسنثرية بشكل رلحرظ، واحترت لى  اسصبا ات 

هّم  اّء اسذين تميز شص دبدبها اسصارة في رقام استخاصم، وررضع اسنزاع واسصلاء.ورن اسشص والسفاظ است  ي

ه لحل ئتصبيرا رأسرفا في هجاإذاستخلم سغة سهلة، و لسان الدين بن الخطيب"؛ »دجل باسبساطة واسرضرح 

 )اسرافّ(3الشخاص اسظالمين اسذين يأكلرن أررال اسناس باسباطل، ويهضمرن حقرقهم؛ إذ يقرل: 
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يّبة رن الاستصمال  تميزت هذه البيات بسهرسة سغتها وبساطة أسفاظها، فقل اختا  اسشالّ لبا ات رأسرفة وق

جّرع إل  )حلفتاسيرري رثل  ةّ لا تحتاج إل  اس ، يسا ، ثقة، حفظ المال، تأكل، يمين...(  وهي أسفاظ رباش

اّكيبه  المصاجم وّحات، بالتبا ها رن السفاظ اسشائصة است  يفهمها المتلقي، كما أن ت اسلغرية أو إل  اسش

أي تقليم أو تأخير رما جصل رن اسنحرية جاءت رناسبة ورترازدة لى  دحر رأسرف، خاسية رن استصقيل، أو 

                                                           
 .172، ص 0ج المول  دفسه،1
 .910-919دب  الدلسي  ، ص ينظّ، فرزي ليي ى، اسهجاء في ال 2
يّ 3 طّيباسطيب في غون الادلسس  (، دفح)أحمل بن رحمل المق  .261ص ،6، جاس
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وّف والمأخرذ في هجائه التمل لى  استوريّ اسبلاغ هالمصنى يول بكل سلاسة وسهرسة، كما دجل يّب والمص ي اسق

رن الحس اسيرري، فقل وظف لبا ة " تأكل باسيسا  واسيمين " فهذه اسور ة اسبلاغية تصبر لن رلى طمع 

وجشع هؤلاء الشخاص اسذين يأكلرن أررال اسناس رن غير وجه حق ، فهذه اسور ة واضحة المصاسم يمكن 

غّم رن اسبسا ه استطاع أن يظهّ قرة أدطة في اسلغة والسلر  لنله إلا لي رتلق أن يفهمها بسهرسة، ولى  اس

يّته  تّه وسخ ولمق المصنى في دقله سهذه اسوفة اسذريمة واسسلرك اسقبيح المصيب ، رما أدبى إل  إيوال فك

ةّ بصيلة لن كل غمرض أو إبهام.  ودجل يّقة رؤث  1كذسك يهجر زراده وأهله؛ إذ يقرل: هبط
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لبا ات رأسرفة؛ إذ يصبر لن ويسخّ رنهم باستخلام ،اسشالّ في هذه المقطرلة رن أهله وزراده يهجر

ه يصيش بين أداس كأنهم أررات، وهذا دبسيل لى  غفلتهم وجهلهم، حيث شبه حاسه كأده أدسخطه وغيظه رن 

وهذا را جصل  بين أصحا  اسكهف اسنائمين وهر اسرحيل اسيقظ، كما بين للم اهتمارهم  بالدب  واسصلرم

سّم اسقليم بينهم، و غم قساوة اسهجاء في هذه البيات إلا  أن اسشالّ ألله في سغة  ىّ دفسه كاس اسشالّ ي

سّم اسقليم ( فهذه  ةّ وواضحة ، وأسفاظ رأسرفة  كــ ) أررات ،  كردب ، دؤوم ، ديام، أقلام أدببي وللم  ، اس رباش

اّب دبات لا تحمل أي درع رن اسغمرض، واسغ ة أو اسنل ة ، فكلها أسفاظ رتلاوسة ، وهذا را جصل رصناها المف

قّيم ( سيللم دوه،   آّدية رثل ) أصحا  اس لّة إل  ذهن المتلقي، كما اقتبس بصض السفاظ اسق يول بس

اّكيب دوه قويرة فكل شطّ في  ويمنحه بصلا دبلاسيا واسصا يصكس سصة ثقافة اسشالّ اسلينية، كما أن ت

اّ هذه البيات يقلم رص نى كارلا وتارا، رما يجصل المتلقي يفهم اسنص بسهرسة، وبخاصة أن أسلربه جاء  رباش

يّة، والاستهزاء تنحر رنح  هجائيا، وقل وظف فيه اسشالّ اسور  اسبلاغية  وواضحا رشحردا بصبا ات اسسخ

ول است  أضافت اسبسيطة كتشبيه حاسته بأصحا  اسكهف، وكذا المحسنات اسبليصية، وكالمقابلة في اسبيت ال 

اّ  لمقا سلمصنى المقوردب، وأفصحت لن رفا قة بين ذات اسشالّ ورا هر كائن في واقصه؛ إذ لكست فخ

يّض في اسرقت دفسه رن اسراقع.  رخفيا، واستص

وبذسك يستصمل اسهجاء أسلربا  اقيا سلتصبير لن رحترى ساخّ، وهذا را يحقق رفا قة بين جمال اسلغة 

يّة بصلا ولمقا، وبخاصة أن اسهجاء لا يترقف لنل حلودب أيضا المستخلرة وقبح اسللاسة، وهذا را يزيل  اسسخ

يّة رثيرة تصمل لى  إضحاك المت ، وتحط رن قيمة المهجر، لقيدقل اسصير ، بل يصيل بناءه فنيا سيوير سخ

ات اسبلاغية است  يستخلرها اسشالّ )الاستصا ة، استشبيه، كناية....( وجل المفا قات المتجلية فيه، ينفكل استق

اّ قل يصتمل  دب اسنقل، ويوبح فنا ساخ تزيل رن قرة الاستهزاء واستهكم، وهذا را يجصل اسهجاء يتجاوز رج

يّح. يّض لا استو اّء سر"السمي  سمكمااستص ةّ تجلت رن خلال دقله سلشص " رن خلال هجائه صر ة ساخ
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يّتهم؛ إذ  وّ   غم شال ّ  إل  اسسهرسة واسبساطة، واسللابة حيث نصتهم بالجهل والحمق واسغ بأسلر  أق

يّع(1يقرل:   )اسس
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  مم لا

ا
 دره  ع الن

ساخّ لحاسة الادبلاء الإبلاعي في ريلان اسشصّ، فهر  يةتمظهّ اسهجاء لبر هذه البيات في صر ة دقل

يّة لاذلة رصتملا لى  سغ اّء اسذين يسؤون إل  اسشصّ، وقل دبلم هجاءه بسخ ة  تبصث يظهّ استيائه رن اسشص

ةّ اسللاسة، حيث بيّن حبه اسكبير سلشصّ  لى  اسسهرسة واسطلاوة خاسية رن كل غمرض، سلسة السلر ، رباش

اّ إلا ويحمل صفة سيئة ورذرررة أو ليب ضّ اوبغضه لمن يما سرده؛ لده لا يمكن أن دجل شال  ايلازره أو ر

اّء بأن  يّته حينما نصت اسشص اّلة اسشالّ  غلبهم يتوفرن أكما زادب رن حلة سخ وّ  والجهل، وسصل ب باسغ

بّة فيها ولا حرشية ) أحب ،  جّ، سهلة المبنى،  لا غ وفواحته وتمكنه رن فن اسشصّ جصل أسفاظه لذبة المخ

هّ، اسعجب، اسنرك، الجهل ...( حتى يستطيع المتلقي فهم أبياته أ ةّ، آفة، اسظهّ، اسس بغض، باسفط

يّقة سلسة تجصل ، كما التمل لى  وضرح اسللا واستساغتها سة فقل تمكن رن الادتقال رن بيت إل  أخّ بط

يّبة رن الحياة است  لا تكلف فيها، وسقل التمل  هّ صر ا ق المتلقي يفهم المصنى دبون لناء، كما استحضّ في شص

اسشالّ لى  اسرزن اسراحل واسقافية اسثابتة حتى يجصل أبياته سهلة الحفظ واسصلرق في ذهن اسسارع. ولليه 

يّ لبر هجائه سكل شالّ رشره أخلاقيا وثقافيا، وقلم ذره بأسلر  استهزائي فا سشالّ دبافع لن اسفن اسشص

اّء غير رؤهلين اسذي وضصهم في ركادة  اّقي واسشص يجل  المتلقي في كشف المفا قة بين اسشصّ الجيل اس

ةّ است  تللر المتلقي إل  استعجب واسضحك في اسرقت  رنحطة، وهذا را خلق درلا رن المفا قة اسساخ

فّ دفسه. سلملرك والحكام بسبب إهماسهم سبللانهم وانشغاسهم بملذاتهم، وإهمال  في هجائهكما دجله يس

 ) اسرافّ (2شصبهم وظلمهم سهم  وطغيانهمصليهم؛  حيثيقرل :
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مّ، اسرفاء...(  نصاين رن هذه البيات أن اسهجاء رضمّ؛ إذ سلب رن المهجر كل اسوفات الحسنة )اسك

وجصله في صر ة جاحل وخاذل، وبذسك فقل تجاوز اسسب واسشتم، ولّض ذره في صر ة فنية ركنته رن تهليل 

يّة لاذلة تللم اسهجاء، وقل اتسمت سغته باس يّقة خفية تصكس سخ ؛ إذ رضرح، واسسلاسةوإدبادة المهجر بط

سخّ رن الملرك والحكام المنشغلين بشهراتهم و غباتهم، واسغا قين في أهرائهم، فقل بيّن كيف وضصرا فيهم كل 

 جاء وأرل، سكنهم سم ينوفرهم وخيبرا ظنهم وآراسهم، كما بين أن هذه الحاسة سن تلوم فسينقلب اسزران 

اظ حسنة ولذبة يسهل استصملها وفهمها كـــ)  جرداكم ، لليهم وينوفهم، وسقل صاغ اسشالّ لبا اته بأسف

                                                           
 .10،ص 9135،بيروت ، 7دلسي   ، ررضرلاته وفنرده، ، دبا  اسصلم سلملايين، طدببال ال ،روطفى اسشكصة1
ةّ، ، اسذخيرة اسشنترين ابن بسام  2  .115صفي رحاسن أهل الجزي
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أدوفتمردا ، أرلناكم ، خذستمردا ، اسزران ، الإشا ة ...(، كما ادتقى الجمل  قويرة استركيب لا تحمل أي تصقيل 

يّبة توف خيبته و جاءه رن الحكام فهذه المصاني يفهمها الجميع  سرضرح  كّيي ، أرا رصاديه فه  ق دحري أو ت

يّصة . كما دجله يهجر أقا به بأسفاظ لذبة أسف يّقة سلسة وس اظها رما جصل  ساسته تول إل  المتلقي بط

اّلته وحسن بياده؛ إذ  جّ، سهلة المبنى، بصيلة لن استصقيل، رستساغة سلى المتلقي را تلل لى  ب المخ

 )اسبسيط(1يقرل:
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عّ في استشبيه؛ إذ شبههم باسلاء أو يهجر  اسشالّ في هذه المقطرلة أقا به اسسيئين اسلديئين؛ حيث ب

رصارلتهم اسسيئة سلصيش في  احة المّض الخبيث اسذي يكرن آذاه كبير وخطير، سذا وجب اسوبر لى  آذاهم، و 

حّ أو  ل هذا المرقف باسذي يملك ج
ّ
وسصادبة، كما يكمل في بصث سهام هجائه، وصر ته اسقاسية سهم بأن رث

اّزاتها اسوليلة ، فقل  حّة في فمه فهر يوبر لإف سقط هذا المثل لى  أقا   اسسرء بأده رلزم لى  استصايش أق

هّ أن يبلع في تشبيه أقا به باسلاء رصهم وتحمل أذاهم وبأسهم، وسقل  استطاع اسشالّ بقرة خياسه وتوري

الخبيث اسذي يمص صاحبه صليله، وهذا يلل لى  قرة السم اسذي يلازم اسشالّ، حيث دجله أبلع وتفنن في 

كما تميزت أبياته  .، وسكنها رشحردة بمصاني لميقة تصبر لن شلة رصاداته،سهلةو  ةطيتقليم أبياته بلغة بس

هّا وقرة دبلاستها، ب يّته،قو ) قل قارت لى  إيقاع رتماسك رن خلال ترظيف وزن واحل وهذا را لمق رن سخ

يّة بأسفاظ سلسة اسبسيط (  يّلا.كما دجله يهجر رلينة الم وقافيةرتناغمة رما زادب اسنص نغما ررسيقيا ف

 )الخفيف( 2وواضحة؛ إذ يقرل :
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شّاش في هجائه سلبخل واسبخلاء رستصملا اسلغة اسبسيطة والمتلاوسة؛ إذ يقرل:  جّ اس  3ويقرل سصيل بن اسف
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يّبة رن اسلغة اسصادبية، وخاسية رن السفاظ  استطاع اسشالّ أن يبن  أبياته بلغة سهلة واضحة، ق

قّ،   فّ، الجميل، تف يّبة است  تستلعي تحليلا واستنباط ً، ويظهّ ذسك رن خلال قرسه )تص المهجر ة أو اسغ

رّيه يّة  ضل  اسبخلاء؛ إذ ي م اسشالّ بصبا ات اسنقل اسقبيح، الحسن (  فبهذه السفاظ اسبسيطة وسلت سخ

قّرن بين را هر قبيح، ورا هر حسن، وهذا را جصل اسشالّ  وّن الجميل ولا يف يّح؛  لنهم ينك المباشّ اسو

يلجأ إل  السلر  اسراضح اسيسير والسفاظ المفهررة، واسلغة الميسر ة، واستضادب )قبيح وحسن( اسذي حقق 

يّه لاذلة، المفا قة فكل هذه اسسمات أسهمت في تصميق الم ّ ت بذسك هجاءً رللررا  بسخ صنى اسساخّ، ور

وتمكن اسشالّ رن تحريل اسذم إل  صر ة رضحكة، وذسك لإذلال المهجر والحط رن رقاره، وهذا را جصل 

                                                           
 .112، ص 9المول  دفسه،رج1
ةّ،  ، اسذخيرة اسشنترين ابن بسام 2  .110، ص  9، رج  9ق في رحاسن أهل الجزي
 057،استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، دبا  اسثقافة،بيروت، سبناناسكتاني،)أبر لبل الله رحمل بن اسطبيب (،3
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ز يا  هجاءً لاذلا،  غبة رنه في الحط رن مؤمن بن سعيد" »هجا وقصه لى  اسنفس أكثر شلة ولمقا . وقل 

ن اسناس، فرظف اسهجاء اسقاس   والادتقادب الجا ح، بلغة جلية رفهررة تقتر  إل  سغة قيمته، وجصله وضيصا بي

 1:اسصارة؛إذ يقرل 
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لمل  اسشالّ إل  الحط رن ركادة ز يا  ) رغن   إذسقل ا تكزت هذه البيات لى  اسهجاء اسقاس  ،  

ةّ؛ حيث هجاءه بأسفاظ فاحشة  تّبة الحيران، وهي رباسغة ساخ رشهر (  وأهاده إهادة  شليلة وأدزسه إل  ر

سيل لى  أصلاع أسردب وبذيئة تستقبحها الذن، حيث جصل اسغرالي، وهي الشياء ذات اسقيمة اسثمينة ت

اّ  في سرادبها، وهذا يصكس رفا قة بين اسغالي  اّ ، فقل شبه الشياء اسغاسية كلرن اسغ خّيصكاسغ  واس

اّ  ...( ، كما أظهّ دبرة تهكمية رن خلال قرسه:  رستخلرا أسفاظا بسيطة ) اسكلا  ، اسغرالي ، أصلاع ، اسغ

ةّ في تمجيل واه، كما "تبا ك رن أذل"، فهذا يصكس ربا كة اسشالّ اسذل،  يّة رضم وهذا را كشف لن سخ

دجل الجمل اسقويرة، واستراكيب المأسرفة وضصها في قاسب بصيل لن استصقيل  والاستفاف اسبلاغي، وخال رن 

يّح  جّ  في رسترى رن استو يّ أو تصقيل ذهن ، وهذا را جصل دوه يخ استكلف لا يستلعي أي تصمق فك

فكل اسسمات اسسابقة قل أسهمت في تصميق المصنى اسساخّ، وقلب صر ة  المباشّ واسنقل اسراضح، ولليه

يّبة وترجيهها  ز يا  إل  صر ة رشرهة رثيرة سلضحك، وهذا را يبين قل ة اسشالّ لى  استقاء المصاني اسق

يّحة اسفقهاء  اّء الدلسس، وقل هجا بلو ه ش زّ شص يّ .  ويصل "ابن خفاجة" رن أب ضّه اسشص لخلرة دوه وغ

 : )اسكارل  (2هبقرس
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كّيب  كيك، أو غمرض  تميزت لبا اته باسسهرسة، فجاء كلاره سائغا سلنفس بصيلا لن كل تصقيل أو ت

ّ ت المصاني فيه  والمصنى،في اسلفظ  هّ درلا رن المتادة وحسن استركيب في اسصبا ات، حتى وان تك سذا دلمح في شص

اّلة اسشالّ في حسن اختيا ها؛ لنها كلما هّا وب ىّ أث تّ لى  دفسه تجلدب الثّ فيها  دجل أن اسقا ئ ي كما .   3ر

ستخلم سغة سهلة، وأسفاظا بسيطة است  لا تحمل تصقيلا ولا تكلف   حيث وا اسبخلاء،"ابن عبده ربه"  هجا

 4يقرل:
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ةّ رستهلفة اسبخلاء، وقل استخلم أسفاظا سهلة، وسكنها قرية ورصبرة  و دب هجاء اسشالّ في صر ة ساخ

بّة، اسبخلاء، صم، وهذا را لزز رن حلة اسهجاء،  بَجست، ض
ْ
كما أنها استطالت أن دحر: حجا ة، تفجّ، اد

                                                           
 .015، ص المول  دفسه1
 .011ابن خفاجة ،الديوان ، ص2
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 .95ص ، اسليران، ابن لبل  به4
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بّت المصنى إل  اسذهن المتلقي، كذسك استناقض )الجمادب واسبشّ، الجردب واسبخل(  تستلعي رشاهلة حسية وق

يّبة رن  ةّ، كما أنها أسفاظ سلسة ق كل هذا أسهم في تصميق المصنى اسساخّ، إذ حقق رفا قة حسية ساخ

بّة ..( وهي كلمات لا تحتاج إل  أي جهل أسفاظ الحياة اسيررية ) حجا ة ، بخل ،تفجّ ،اسصوا ،اد بجست ،ض

يّة  اّ قريا، يقنع المتلقي ويؤثّ فيه، وبذسك فلغته اسشص رن المتلقي سفهمها، رما اكسب أبياته جمالا بلاغيا، وأث

هّ وذم سلبخلاء. وقل قال صاحب كتا  " يتيمة  تضمنت رصاني تصبيرية كشفت لما بفكّ اسشالّ رن ك

هّ في غاية الجزاسة والحلاوة، اسلهّ" لن ابن لبل    به بأده " أحل رحاسن الدلسس للما وأدببا ودبلا، وشص

لّة شيرله وادتشا ه في أواسط اسنا 1ولليه  ودق اسبلاغة واسطلاوة " فّ بس ، سورن اسشصّ اسهجائي اسذي ل

هجاءات ابن وتلاوسه بينهم، ويصزي ذسك إل  سهرسة ويسّ أسفاظه، ولذوبة تصابيره، ووضرح دبلالاته، دجل 

جّل تحفظ فيه  ّ  بللا، إلا وأهاجي هذا اس اّكش   :" ولا أللم في جميع بلادب المغ حزررن، حيث قال فيه الم

ةّ 2وتل س" .حيث لمل اسشالّ في وصفه لحل رلرك الدلسس يور  لحيته اسضخمة بور ة تهكمية ساخ

 3بأسفاظ بسيطة لا تحمل أي تصقيل أو تكلف حيث قال:   

 
م
 يه إِ فِ شد يل بِ مِ ت
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  يل
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م
 ن دم فرغ مِ اء يم ا مم هم ظن بِ حية               ت

 
 وٍ ل

رّز سكل تونع،  هّ صاحب اسلحية، وسكنه لا يقول المظهّ الخا جي، وإدما للها ك يهجر اسشالّ في شص

اّ دقيا،  هّ، وهر لا يملك جره يّض سكل رن يحّص لى  جمال رظه وقل وظف اسشالّ في هذا اسبيت   وهذا تص

حسية كشفت لن ذم رباسغ فيه، وسكنه التمل لى   رعجم سغري سهل ورأسرف، في  سم صر ته  سغة

ةّ، واسهزسية سلحية هذا الملك، في استرساسها المباسغ فيه حتى تكادب تلارس ال ض بطرسها، حيث راثل  اسساخ

يّب اسور ة سلمتلقي، وتمت صياغت وّفة كثافتها بانسيا  الماء وادحلا ه رن اسلسر وهذا ستق ها بأسفاظ رص

غّ الماء رن اسلسر " وهذا را جصل المصنى أوضح وألمق، كما زادب  اّدب " يف أخذها اسشالّ رن الحياة اسيررية سلأف

ةّ، تثير ضحك اسقا ئ، وتكشف حقيقة المهجر دبون  يّة ساخ بّة شص اّ ووقصا في دفس اسسارع؛ لنها تصل ض أث

 ذكّ اسمه.

في هجائهم؛ لن وظيفتها لا  أسفاظهم بشكل دبقيق وفن  تخيروا  ساّء الدلسولليه يمكن اسقرل إن  شص

تتحلدب باسرظيفة الجماسية فقط، بل تتصلى إل  اسرظيفة استصبيرية المتمكنة رن الإحاطة بجميع الادفصالات 

اّ، وبذسك  لا بل أن السفاظ تتماش ى وتنسجم  والمقاصل، وبخاصة أن بناء الخطا  اسهجائي رتجه اتجاها ساخ

رّي إسيه وهر اسهجاءرع  يّة طبيصة اسغّض اسذي ت آّة المصنى واسترجمة المصزز باسسخ ، وهذا بالتبا  السفاظ ر

دّة السلر  ذات استأثير فسها  سذا أوسرا أهمية خاصة سها، استخلررا اسلغة اسسلسلة اسصذبة السفاظ والم

سسارصين، كما تميزت اسلغة في أشصا هم وهذا حتى يضمنرا لشصا هم  استلاول والادتشا  بين أسسنة ا ،اسقري 

اّء  ةّ ، واسشائصة وهذا را يظهّ اسثقافة اسلغرية والدببية اسكبيرة سلشص بأنها تقتر  إل  سغة اسصارة المباش

 اسهجائين في هذه اسبيئة .

                                                           
ّ  في  ضيف،حمل أ1  .19 الدلسس، صبلاغة اسص
اّكش  ،لبل اسراحل 2 ّ ،خبا  أالمعجب في تلخيص  الم  .732ص  المغ
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس 3 طّيبالمق  .73،ص5، جاس
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بصل أن تميزت سغة اسشصّ اسهجائي بلاية باسسهرسة واسسلاسة تغير اسرضع وبخاصة بصل الادفتاح سكن و 

ريلادا خوبا تمازحت  وأصبحت اسلغةاسلغري اسقليم،  ثقافات جليلة، فقل تجاوز اسشالّ المعجم لى 

تّ فيه اسثقافات، رما أدبى إل  ادتشا  وتسلل  لى  وغير رصهردبة روطلحات جليلة، ودبخيلة أسفاظ و وأث

اّء دبلاسيا  اسهجاء،  ابن"دجل هجاء ورن ذسك كبيرا.وهذا را جصله يكتسب تصلدبا سفظيا، وث

اّ خاص الشلحل"الياسمين هّ؛ إذ هجاء ساخ  )اسبسيط(1يقرل:ررظفا الموطلحات اسنحرية في شص

 يا أعرق الناس في نسل اليهود دوما            تأبى شمائله التفصيل للجمل

 خدها بحكم اجتماع الدم واحدة          تغني عن النعت والتوكيد والبدل

بّي الصيل، سيلرج لمله بطابع دحري، ئه سقل استصان اسشالّ في هجا بترظيف المعجم اسنحري اسص

فّية جليلة  واكتسا  رصا ف رستحلثة،  اّء رصا فه، وادفتاحه واطلاله لى  حقرل رص وهذا را يلل لى  ث

ةّ  يّقة هزسية ساخ اّلة اسشالّ وذكاءه جصل هذه الموطلحات خادبرة سسياقه اسساخّ، حيث هجا بط وسصل  ب

قّهم أصلا في نسل اسيهردب، بالتبا  أن  فضائله أحل الشخاص؛  إذ  خاطبه ووصفه بأده أقلم اسناس وأل

فّض استفويل، دبلاسة لى  قبح طباله وسرء أخلاقه ، فهذه  اسنقائص والمثاسب اجتمصت فيه بسبب دبره  ت

يّته بترظيف أسفا ظ وأصله اسيهردبي،  فه  تغن  لى  أن يرضحها بتركيل أو بنصت،  فاسشالّ لزز سخ

يّقة فنية وفي إطا  هجائي را يصكس تشبصه باسثقافة  وروطلحات دحرية ) اسنصت ـ استركيل ، اسبلل ..( بط

رن اسصلماء المنشغلين باسفلك والحسا  أرثال ابن ررس ى،  ابن عبد ربه"والمصا ف الجليلة.كما هجا " 

 2ورصاوية بن اسشبانس؛ إذ يقرل :
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نّ  هّ لما لهلداه في قوائله اسهجائية، حيث ق وظف اسشالّ في هذه البيات أسفاظا ولبا ات رغاي

اّفية واسفلكية، فقل  ةّ  كأسماء اسكراكب، والموطلحات اسصلمية، والجغ أسفاظه اسصادبية المأسرفة بأسفاظ ربتك

هذه الموطلحات في قاررسه اسلغري حتى يحمل رصاني  استغل كل ررهبته اسفنية، وطاقته الإبلالية  في إدب اج

يّة جليلة، وادفتاحه لى  ثقافات ورر وثات  ةّ تلل لى  تأثّ اسشالّ بتيا ات فك رستحلثة، ورضارين ربتك

يّخ باسلغة اسفا سية (، بيلخت ) دجم لنل  اّم  اسم كركب الم للمية، فنجله ير دب أسماء بصض اسكراكب ) به

يّخ ، زحل ( است  كان المنجمرن يصتملون لليهم في رما ساتهم وطقرسهم، كما اسفّس واسهنردب ( )لط ا دب ، الم

                                                           
زّي )لىي بن حسن بن لىي أبي 1 هّ، دبرية اسقوّ اسطيب(اسياخ ، 9117، بيروت ، 9، ،تح : رحمل استنرخي ، دبا  الجيل ، ط9ج،أهل اسصوّ ولو

 .955ص 
 .905ص الدلسي  ،دب  فرزي ليي ى ، اسهجاء في ال  2
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يبين كيف أنهم جصلرا ال ض في فلك يحيط بهذه اسكراكب المسؤوسة لن روائّ اسناس وآجاسهم، ويؤكل 

وّية ، كما ير دب حليثهم لى  تصاقب اسف ورل ) اسشالّ لى  أن هؤلاء المنشغلين باسصلرم جصلرا ال ض ك

يّته است  وجها لابن ررس ى، ورصاوية بن  اسويف ، اسشتاء ..( ولن اسظراهّ اسفلكية، ويستمّ في سخ

هّ وللم توليقه سهؤلاء المنجمين سراء أكان ذسك رن الجادب اسفصىي أو اسقرلي  وبيّن ،اسشبانس اسشالّ كف

تّ في بيئته، واست   ةّ است  أدبان براسطتها رجمل استيا ات است  ظه وكل ذسك بفضل سغته اسهجائية اسساخ

اّع اسثقافي المتجىي في  هذه اسبيئة في تصكس اسضلال واسكفّ واسغراية حسب تور ه، وهذا يصكس أيضا اسو

 تلك الحقبة.

اّء أسفاظه، ورعجمه اسلغري رن خلال استخلاره قل ولليه فثقافته اسكبيرة واسراسصة  أسهمت في ث

يّا إبلاليا لى  أبياته،  سبصض السفاظ اسلخيلة ذات أصرل فا سية، ويردادية، وهنلية رما أضفى بصلا شص

يّة جليلة فلم تجصله حبيس رعجمه  ق المصنى اسساخّ مياستقليلي، كما أده استطاع بلغته تصوخلق  وحا شص

يّة إل  تور  ررضرلات جليلة جمع فيها بين اسشصّ  اّء سصة رخيلته اسشص واستجليل في ررضرلاته، وإث

يّة وتحريلها رن  يّ، وهذا را زادب رن قرة هجائه وقل ته لى  تصميق رصنى اسسخ هّ اسفك واسصلرم، رما يصكس تأث

 اسصميق، وتحقيق وبلاغتها، وتبيان قل تها لى  استأثير في المتلقي والحط رن رقام المهجر.اسضحك إل  اسنقل 

اّء  كما جاذبية، رن خلال  هار رنحودبلاستها و اسهجائية قرة ولمق أشصا هم الدلسسيرن وطل اسشص

آّن هر المول  الول سلصلم، والمر دب اسذي استقى أن استلهارهم رن اسنص اسلين ؛ بالتبا   اّء اسق رنه اسشص

اّء  ؛والدبباء سغتهم وصقلرها و فصرا رن قيمتها لن سغته تصل سّ اسبيان، وجزسة اسبنيان، وهذا را دبفع بشص

يّك رشالّ المتلقي، وإقناله بإبلالاتهم  صّينة، وذسك ستح الدلسس إل  الاغتراف رن سغته اسسارقة اس

يّة إل  ألىي دب   يّة والإبلاع.  وهذا را تجى  لى  سلرصرل بأشصا هم اسهجائية المللمة باسسخ جة رن اسشال

اّء رنهم  أّة قبيحة  ، حيثسبيل المثال لا الحوّ لنل بصض اسشص يّته رن ار اّء في سخ احتكم أحل اسشص

 1يقرل:  اسرجه إل  السفاظ اسغليظة واسقاسية، والجا حة؛ حيث 
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 ورِ ي الص  فخ فِ ى الن

اّبة المشهل فقل أخذ أسفاظه رن قرسه تصال  : آّدية سيبين غ ودفخ في ﴿اتكأ اسشالّ في هجائه لى  أسفاظ ق

( ، وهذا سيظهّ أن رلارح 61) سر ةاسزرّ ، الآية ﴾اسور  فوصق رن في اسسماوات وال ض إلا رن شاء الله 

أّة لا تضا ع شيئا  فكأن وجهها يثير اسفزع والخرف،  ،هها تمنى قيام اسسالةوإدما رن  أى وج رأسرفا،هذه الم

يّة لاذلة جمع فيه اسشالّ بين رنظّ اسشخص وأهرال يرم اسقيارة  ؛ إذفهذا اسبيت لكس هجاء شليلا وسخ

 ووقصا باسغا لى  دفس رتلقيه. ،فهذا اسبصل اسلين  أضفى قرة لى  هجائه

الحاكم بادبيس بن حبرس لاختيا ه كاتبا يهردبيا ورنحه كما دجل أيضا اسشالّ أبي إسحاق الإسبيري يهجر 

يّة رنه في قرسه  ئهاسولاحية سلتلخل في دظام الحكم وتسيير أرر  المسلمين، فصمل إل  هجا )المتقا   واسسخ

):2 
                                                           

 .026ص رن أشصا  أهل الدلسس ، استشبيهات اسكتاني، 1
 .921ص  9تح رحمل  ضران اسلاية ،طاسليران ،الاسبيري ،2



 الاندلسي ودورها في تعميق المعنى الساخر مقومات بناء الشعر الهجائي : الفصل الثاني

 

001 
 

 
م
 أ
م

 لا
ُ
 اجم نهم صم ل لِ  ق

م
 عِ جمم ة أ

 
 ين                بدُور الن
م
 ى وم د

م
 ينرِ د العم سم أ

 
م
 ل
م
 ق

م
 يدكم زم سم  ل  د ز

 
 ل

م
 ـــــــــة                      ت
 
 بهم رم ق

م
 عيُ ا أ

 
 ينتِ امِ ن الش

 
م
 ت

م
 اتبم حيز ك

م
 را            وم ـــــــــــــــــــــــــــــافِ ه ك

م
 ل

م
  اءم و ش

م
 ك

م
 مِ  ان

ُ
 ينمِ سلِ ن الم

 وم 
م
 نزم أ

م
 م حم هُ ل

ُ
 يم يث

ُ
 رم ون                وم ستاهل

م
 دهم أ

م
 لينافِ ل الس  سف

أسفاظه رن قرسه تصال  :" سقل خلقنا الإنسان في أحسن تقريم ثم  دبدبداه وسقل استلهم اسشالّ بصض 

( وهذا دبسيل لى  تأثّ اسشالّ باسثقافة اسلينية وتأييل كلاره بكلام 2،5أسفل سافلين " ) سر ة استين ، الآية 

 ّ دبا،  ويزيل سغته فواحة وبلاغة رما يضالف قرة تأثيرها في اسنآاسق فس  وهذا ن رما يجصل سنوه قلاسة وتف

را جصل هذه اسقويلة تحمل درلا رن استميز واسبرالة رن خلال استصادته  بالمصاني اسلينية والإسلارية  أدبى 

اّره اسذي كتبها رن  إل   فصها إل  رسترى الإتقان وجصلها تبلغ ذ وتها رن الإبلاع ،  وبلغ بها اسشالّ ر

قّيمصر ة"لسان الدين ابن الخطيب"ويستلعي،أجله هّ؛ حيث يقرل: أصحا  اس  1في هجائه لهل لو
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ةّ؛ إذ  سم صر ة بأسفاظ سيست بشصة وجا حة، بل اكتفى بتقليم صر   ة تجى  اسهجاء في صر ة ساخ

زّادة والاتزان:  أ ى إلا ديارا "، فهذه اسلغة صبغت هجاءه بوبغة تهكمية؛ وكأده يُصيب استغافل  ماف»تنم لن اس

كّة، أرا " ديارا" تشير إل  اسسكرن واستراخي  استراخي واستهاون بأسلر  ساخّ، كما أن سفظة" أدبو " تفيل الح

هذا اسبيت واسغفلة، وهذا يصكس رفا قة بين دباهة اسشالّ ويقظته، وسكرن را حرسه، ولليه فاسلغة في 

ةّ، وبذسك فكل سفظ أدبى وظيفة دبلاسية، وهذا را جصل اسلغة آسية هجائية  تفضح اسراقع وتبرزه في صر ة ساخ

 2يقرل ابن لارّ الصيل هاجيا:و  فيصة تثير ضحك اسقا ئ وتحط رن قيمة المهجر.  

 ون عم رعم حسد فِ يم 
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يّن، وهذا  يه لى  الآخ وّ ه، وتصاسِّ ةّ تفضح تكبره وغ يهجر اسشالّ  شخوا رتكبرا؛ إذ قلم صر ة ساخ

يّ رن تحت   لّرن لى  قرسه: " وهذه النها  تج را يحيل إل  اسوفات اسذريمة است  تلازره، كما يبين حسله سف

لّرن في قرره قال يا قرم أسيس لي رلك روّ وهذه  ﴿ "، فهذه اسصبا ة اقتباسها رن قرسه تصال  : ودادبى ف

وّن يّ رن تحت  أفلا تبو فّ ، الآية  ﴾النها  تج (، فهذا اسشخص تمنى أن يكرن ركان 59) سر ة اسزخ

لّرن، وتلفظ بهذه اسصبا ة، فهذا اسهجاء يميط لن المهجر استراضع والحياء، ويبرزه في صر ة رن استكبر  ف

هّ، ولليه فاسهجاء سيس فقط والادبلاء، وبخاصة  اّده وكف وّ ه ودك لّرن" است  تنم لن غ مّ بصبا ة "ف أده رغ

ضل استفاخّ واستكبر، بل ضل الادبها  باسباطل والاستبلادب، وهذا را جصل المهجر يُبرز في صر ة رشينة أخلاقيا 

ضّه الم آّن رصززا أبياته وغ نشردب  وهر اسهجاء المللم وثقافيا، وبهذا قل تفنن اسشالّ في اقتباس لبا ة اسق

آّن  يّة، رما أدبى إل  تكثيف دبلاسة البيات وجماسيتها. وقل لجأ أيضا "ابن حجاج الاشبيىي" إل  اسق باسسخ

هّ اسهجائي، سيزيل سغته قرة و قيا؛ إذ   يقرل  يّم واستحضّ أسفاظه ولبا اته في شص  3:)اسبسيط( اسك

                                                           
 .691، ص   رن أشصا  أهل الدلسس  استشبيهات اسكتاني ،1
يّلة الصبهاني،  2 يّلة اسقوّ وج  799، ص 0ج ،اسصوّخ
سّ  3 ةّ،زادب(بحّ صفران بن ادب يس)أبر استجيبيالم  .69ص  اسسافّ،رحيا الادب   المسافّ وغ
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اّ؛ إذ يبرز اسشالّ المهجر في صر ة رهينة وبشصة لبر صر  بلاغية  نصاين في هذه البيات هجاء ساخ

يّة، ورفا قات تميط لنه الاحترام، وتجصله  رزا سلادبلاء، فهر  قل التمل  يّة الملتحمة لاذلة اسسخ لى  اسسخ

يّقة تثير ادببالمباسغة في  سم صر ة تهكمية هزسية سهذا اسشخص ) رصا سضحك والاستهزاء ، رن خلال ( بط

لّرن را قال: " أوقل لي اسطين فهذه اسصبا ة  وّده اسصظيمة است  تصلر  أس، إذ باسغ بقرسه سر يصاينها ف وصف ق

لّرن يا أيها الملا را للمت رن اسه غيري فأوقل لي يا هاران  ﴿ استنبطها اسشالّ وأخذها رن قرسه تصال  : وقال ف

هّ أسفاظ هذه الآية  است  تلل لى  اسقرة 71الآية  ) سر ة اسقوص ، ﴾لى  اسطين (  فاسشالّ استحضّ في شص

وّف بقرته  لّرن المص وّن حتى أن ف والجبروت وأسقطها لى  هذا اسشخص سيظهّ رلى ضخارة هذه اسق

يّة اسلاذلة، وهذا را جصل سغته  وسطره سر  آها سطلب أن يجصل سه رثلها وهذا تشبيه رضمّ تحت اسسخ

اقية قادب ة تصميق المصنى اسساخّ قول الاستهجان، وبخاصة أده تمكن رن  خلق صر ة هجائية اسهجائية   

اّدب المجتمع، وتصميق اسرعي بما هر كائن،  وسقل لمل  ةّ تصكس الجرادب اسسلبية المتجلية بين بصض أف ساخ

آّدية دبسيل لى  تشبصه باسثقافة اسلينية، وحتى يض في قرة لى  أسفاظه، اسشالّ إل  الاقتباس رن الآيات اسق

هّ رن سر ة "إبراهيم بن أغلب"رما أدبى إل  زيادبة تأثيره لى  دفس المتلقي . أرا اسشالّ  فيضمن خيرط شص

 1:)اسبسيط( المسل، وذسك سيستقي رن لبا اتها سطر ا هجائية ذات تأثير قري لى  خومه؛ حيث يقرل 
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 الحصبِ رع بِ اع الش

حيث شبهها بزوجة أبى سهب " ؛دحر زوجة أحل الشخاص ايتجى  سنا رن خلال هذه البيات هجاء ررجه

اّ لى   حماسة الحطب" وهذا لما تحمله رن شّ اسطباع  وسرء الخلاق، فهذه السفاظ أضفت طابصا ساخ

ةّ بين المقلس ورا هر المرقف،   فاسشالّ استحضّ  المقلس في رضمرن هجائي، وخلق بذسك رفا قة ساخ

كائن، وأظهّ المهجر/اسزوجة في صر ة قبيحة،  رصتمل في ذسك لى  أسفاظ سر ة المسل،  بما سيجصل اسزوجة 

وّيستمّ  حّ اسشالّ أن زوجها خسّ وهلك وقل شبهه بأبي سهب اسكاف وزجها  رزا سلفسادب الخلاقي؛ حيث ص

يّح. وسقل استمل اسشالّ أسفاظه ورصاني اسشال أّة وزجها بأسفاظ قاسية وهجاء ص يّته رن هذه الم ّ في سخ

يّة أكثر تأثيرا وألمق دبلاسة. يّم وهذا ستقريتها وجصل اسسخ اّن اسك  أبياته رن اسق

 وبناءً لى  را سبق يمكن اسقرل:

يّة لشصا هم،ود يّم رادبة ث آّن اسك اّء الدلسس رن اسق بصا يستقرن رنه أسفاظهم سقل اتخذ شص

آّني  لده  وأفكا هم ، وسصل را يمكن أن دلحظه أده لا يمكن أن  يخلر أي لمل فن  وإبلاعي رن استناص اسق

كّيزة است  يستلهمرن رنها ادتاجاتهم وإبلالاتهم، وسقل تجلت اسثقافة اسلينية في أشصا  اسهجائين الدلسسيين  اس

                                                           
يّلة اسصوّالصبهاني، 1 يّلة اسقوّ وج  .961،ص0، ج خ
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أسفاظها ورصاديها ، فجاءت أشصا هم ورقطرلاتهم قرية المصنى لميقة الثّ حيث ا تروا رنها ووهجرا أبياتهم ب

يّم رن قلاسة وهيبة أشصت في هذه الشصا  است  استقت رنه  آّن اسك رما لزز جماسيتها ، وسصل را يميز اسق

آّ اّء الدلسس رن اسق ن رنح حيث ألطاها درلا رن اسهيبة واكسبها قرة واثّ  وحاديا خاصا، ورنه فاستقاء شص

اّ .  أشصا هم قرة في المصنى وجمالا في استصبير ولمقا في اسللاسة رما جصل قوائلهم أكثر تأثيرا وألمق أث

يّفة؛ إذ  اّء أيضا أسفاظا ولبا ات تم اقتباسها رن الحادبيث اسنبرية اسش  ابن"دجل كما استحضّ اسشص

ةّ اسبخل ويذم الحّص اسشليل لى  المال يهج"ا ة اسشنترين ص  1فيقرل:وجمصه خرفا رن درائب اسلهّ ر ظاه

 
م
 اة وم يم ي الحم الك فِ مم سعد بِ ا

م
 لا
م
  ت
ُ
 ك

م
 ن            ت

م
 ى عم بق

م
 ل

م
 يه حِذ

م
 ار ف

م
 ثدِ قر حا

 
م
 خل بم البم ف

م
 الحم  ين

م
 إِ ين وم ــــــادث

 
 يـــل لحم خِ ال البم ا               مم مم ن

م
 راثو وم ادث أ

يّقة  ةّ، ربينا طمصه اسشليل وجشصه رن خلال يور  اسشالّ في هذه البيات أحل اسبخلاء بط تهكمية ساخ

رّان دفسه رن اسسصادبة، حيث افتتح أبياته بإسلاء دويحة سه بأن يترك اسسعي و اء  تكليسه سلأررال وح

جمع المال وحثه لى  الإدفاق ، لان رال اسبخيل رصّض سلزوال لا رفّ رن ذسك  إن سم ينفق في وجه الخير 

يّق ح يّق وا ث سه بصل رماته ، سذا  فاسشالّ واسولاح ، إرا لن ط رادبث ودرازل اسلهّ است  ستفاجئه أو لن ط

يحذ  اسبخيل وينذ ه بأن هذا المال لا بل رن هلاكه بآفة رن الآفات  ، وقل استمل هذا المصنى رن الحليث 

ّ رال اسبخيل بحادبث أو وا ث "
ّ
يّف  في قرل لىي  ض   الله لنه :" بش ح بكلمة " بشّ " فهذا الحليث يفتت 2اسش

فهذه اسكلمة استخلرت لى  سبيل استهكم والاستهزاء وهي تلل لى  استحذيّ والإدذا  بأن راسه لا رحاسة إل  

يّله رن  زوال ، سذا دجل تناص اسشالّ رترافقا في اسشكل والمصنى رع الحليث وهذا را يحقق ترضيحا لما ي

سذا فاسشالّ وجه طصناته الجا حة سهذا  ؛بتصادب لن اسبخلاسللرة إل  الإدفاق واستغلال المال في الخير والا 

وأن  زوال،اسبخيل بأسلر  ضمن  ساخّ ينبهه رن الانشغال بمتاع اسلديا وجمع الررال لنها لا رحاسة إل  

 .يسصل بماسه في الحياة

بّي، وبخاصة أده   يّ اسص ن يمكن سلشالّ أن يستصيكما التمل اسشالّ الدلسي   لى  المر وث اسشص

بخاطّ شالّ آخّ؛ وسكنه لا يكتفي باستحضا  اسكلمات واسصبا ات فقط، بل قل يجلب المرقف اسذي سه 

دب والخاص، وهذا استلاخل  يصل  ةّ تصبر لن ررقفه المتف للاقة بذسك اسشصّ، ويصيل صياغته بلغة رغاي

يّ، وهذا را يغن  سغته  اّثه اسشص ةّ سغرية تكشف لن كيفية تفالل اسشالّ رع ت يّة، ويضفي لى  ظاه اسشص

اّء لى   دوه المغايّ والجليل لمقا دبلاسيا، وهذا را تجى  في اسشصّ اسهجائي الدلسي  ؛ إذ دجل بصض اسشص

هّم؛ إذ دجل   وّده في شص يّ، ويستحض الأعمى "سبيل المثال لا الحوّ، يتفاللرن رع المر وث اسشص

هّ، حيث دجله يأخذ بيتا "المخزومي اّء الوائل رن أشصا  فأدا  بها دبلالات شص قل وظف را نسجه اسشص

ةّ اسفسرق، فقل قام  بهجاء ابن  رشهر ا رن أبيات "أبي السردب اسلؤلي" ويضمنه في رقطرلته وذسك سيذم ظاه

 3)اسكارل (ا حيث يقرل: اسقوير وابنه لى  تحليهم بهذه اسوفة المشينة است  تؤدبي إل  سرء الخلاق وادحلاسه

                                                           
 1ابن الآبار ، التكملة لكتاب الصلة ، تح وضبط : بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، ج1 ،ص 111.

 .101هــ، مصر ،ص 0119، 1،ج0شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، الآداب الشرعية والمنح المرعية، مطبعة المنار ، ط 2
ةّ رحيا الادب  اسسافّ 3 سّ   ،زادبالمسافّ  وغ  .36، ص استجيبيالم
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يّته اسلاذلةإل   اسشالّ في هذه البيات  لمل الحادب رن ابن  المتضمنة في هجائه إ ساء رصاسم سخ

فّة، ووقرلهم في شباك  اسقوير وابنه وذسك ستحليهم بالخوال اسذريمة، واسطباع المنحطة، والخلاق المنح

ذّيلة واسفسرق وذسك في قرسه " سرق اسفسرق "، ويكمل اسشالّ في ذرهم وإدزال رقارهم في أن اسراسل وجل  اس

ّ  رن ابنه لى  ضلاسة وفي ظلام الادحلال الخلاقي ، فأخذ ي لرره لى  هذه الفصال وسكن اسرسل ادلهش واستغ

اّرة وتأثيرا هر ل  ؛ دويحة واسله يّته حلة وص ن هذه اسوفات و ثها رنه ورن طباله، أرا را زادب رن سخ

 1تضمين بيته الخير رن بيت أبي السردب اسلؤلي حينما قال :
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ورصناه لا يمكن أن ينه  اسناس لى  الخلاق اسذريمة، وسكنه في اسرقت ذاته يما سها ويقع في 

يّن، وبما  ؛المشينة، فهذا استناقض اسكبير بين اسقرل واسفصل تاسسلركيا أي بين اسنصح اسذي يرجهه سلآخ

ن اسنصح يكرن باسفصل سيس باسقرل فقط، فهنا ابن اسقوير يللر ابنه إل  ل  ؛يفصله يؤدبي بواحبه إل  اسصا 

كّ كل را هر رشين وقبيح، وسكنه هر يما س هذه الفصال. وسصل ترظيف اسشالّ  استحىي بمكا م الخلاق وت

اصة لبياته، كما اده زادبها بصلا جمليا وفنيا رما أدبى إل  سهرسة فهم رصناها سلتضمين ألطى شحنة دبلاسية خ

 ودبلاستها.

يّته رنفي أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري( وسقل تصمل اسشالّ البيض ) أحل الشخاص يسمى  سخ

يّّ في ذسك أبياته رن أبيات  رستملا فيسغة رفهررة المصاسم، واضحة المساسك،  إل  استخلامابن حملين  ج

 )المتقارب(2يقرل:إذاسهجاء؛ 
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م
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م
 الا

صّة إغناء سغته  يّّ وهر يهجر الخطل في رقطرلته، وهذا را  رنحه  ف سقل أدبرج اسشالّ رصنى دص ج

هّا سلتصبير لن ررقفه، وقل أضفى بذسك بصلا دبلاسيا جليلا لى  دوه؛ حيث ألادب صياغة  يّة وتحري اسشص

                                                           
1-  ، ّ با  سسان اسص

ُ
م، 9111هــ، 9221، 0، ط1تح: لبل اسسلام رحمل ها ون، ركتبة الخادجي، جاسبغلادبي )لبل اسقادب  بن لمّ(، خزادة الدب  وسب س

ةّ، ص  563اسقاه

بّي لىي بن 2 ّ ررس ىابن سصيل المغ ّ في حى   ، المغ  .901، ص 0ج ،المغ

يّّ، اسليران، دبا  بيروت سلطبالة واسنشّ، دبط، -3  .760م، بيروت، ص 9116هــ، 9226ج
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يّل أ يّل أن يصتفى؛  أي ي ةّ، تبرز صر ة ابن حملين اسذي ي ن يملحه اسناس لى  المصنى  بلغة تهكمية ساخ

جردبه ولطاياه ، وسكن جردبه بصيل المنال بُصل اسكراكب في اسسماء ، ويستمّ اسشالّ في  هجائه حينما  وصفه 

بأده إذا ذكّ الجردب أراره حك أسته ، فهنا اسشالّ يهجره بأسلر  تهكم  قاس   يظهّ  فيه احتقا ه وازدب ائه 

ده أبه ، أرا في قرسه " سيبث دبلراه في تغلب " فكأده يوف  سهذا اسشخص اسبخيل ولن فصله المشين اسذي قام

ةّ ابن  يّقة ساخ وّءتها ، فاسشالّ هنا يهجر بط رّها وجردبها ور فّت بك يلعي الادتماء سقبيلة تغلب است  ل

خذ اسشالّ هذا أحملين اسذي يلعي الجردب، وسكن أفصاسه تناقض ادبلائه ، فجردبه بصيل كاسكراكب، وسقل 

رّها ، اده إذا أتى وقت اسضيافة المصنى رن رصنى  فّت قبيلته بك يّّ حينما سخّ وهجا الخطل استغلي  است  ل ج

وتقليم اسطصام  يفصل أشياء رشينة ) حك أسته ( را يلل لى  تجاهل اسضيف.   ويمكن اسقرل إن اسشالّ 

ةّ جصلت المهجر في ركادة دبدي ئة ورنحطة، رما ألادب صياغة المصنى بلغته الخاصة، فقلم صر ة هجائية ساخ

دّاطية لا يكتفي باستحضا   المخزوميزادب أبياته قرة وتأثيرا. ودجل قرل  وهر يسخّ رن دزهرن بنت اسقلاعي اسغ

 ) اسطريل (1السفاظ، بل يجلب المرقف ؛ حيث يقرل  :
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رّة في قرسه:  2فهذا اسبيت سلمخزوري يضمنه رن بيت اسشالّ ذي اس
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ةّ وبمصاني هجائية ، يُظهّ فيها درلا  يّقة تهكمية ساخ يوف اسشالّ في هذه البيات جمال دزهرن بط

رن الإعجا  سها رن خلال قرسه " لى  وجه دزهرن رن الحسن رسحة" أي لى  وجهها لمحة رن الجمال 

 ّ ها الجميل إلاأن الخفيف ، اسذي باسكادب يمكن  ؤيته ، وسكنه لا ي رن اسضرء، باهتا رن اسنر ،  غم ظاه

هّا رظلم، كما دجله يصىي رن شأنها ويظهّ تفرقها لى  أرثاسها رن خلال أن كل رن يقولها يتخى  لن  جره

هّا  يّة رنها ، فأبياته تحمل في ظاه غيرها ، كما يشبهها باسبحّ في لطاءها ، و غم هذا الملح إلا اده أ ادب به اسسخ

تّها استقاها اسشالّ وحاكاها رن  الملح أرا باطنها فهر هجائي قاس  ، فمضمرن  هذه البيات ودبلاستها وفك

رّة كذسك تقرم لى  اسهجاء المبطن اسساخّ ،  ةّ في وصفه سواحبته ري، فأبيات ذي اس رّة اسساخ أبيات ذي اس

ثّ  قيق وباهت رن الحسن  فه  لا تملك جمالا أوهر يوف رحبربته بأن جماسها فيه درع رن الملاحة أي فيه 

هذا را فصله اللمى المخزوري في وصفه سنزهرن، كما يؤكل اسشالّ أن ضصف الجمال لا يصل ليبا كارلا، و 

أّة رن ادحلال أخلاقيأو سرء فاسشالّ سم يصب ري لى   أولا  ، وإدما اسصا  تحت اسشيب أي را تحمله هذه الم

بّة  سهم فيوهذا استفالل أ. جماسها فحسب بل حتى رن سلركها اسسيئرأخلاقها اسذريمة إغناء اسلغة اسشص

يّ يتفالل رع اسلغة اسقليمة ويسهم في تجليلها وإلطا اّئها  رن خلال جصل اسنص  اسشص حلة جليلة،  ئهاوإث

                                                           
يّ )أحمل بن رحمل1 طّيباسطيب في غون الادلسس  (، دفحالمق  . 910، ص 9ج ،اس
 .991ص الدلسي  ،اسهجاء في اسشصّ  دافع،لبل الله  2
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ويرسع دبلالاتها ورصاديها رن خلال استحضا  اسشالّ سلنورص اسقليمة واضافة رصاني جليلة حيث تجصل 

 بين دوين يمزج ده إف ، هذا اسنص اسقليم يستلعين اسشالّ لنلرا أبياته تحمل تأويلات رتصلدبة ، كما أ

يّقة فنية يّا .بط  ،رما يخلق لمقا جماسيا وفك

اّض   بالله "المعتمد"وسقل سخّ ، اسذي كان كلفا بمطاسصة اسكتب واسلواوين، (أبر خاسل يزيل)رن ابنه اس

حيث لاره أبره، و راه بسهاره حينما أهمل قيادبة دبوسته وجيشه  غم أن اسصلو قل جيش  ؛وررسصا باسشصّ

وّج ورحا بته ورضا بته، إلا  اّض   بالخ ظهّ استما ض وأكثر أه أدجيرشه لمحا بتهم، و غم دبلرة المصتمل اس

اّن، و أى أن المطاسصة أ جح  اّ ا رن الموادب ة، وجزلا رن رنازسة الق رن المقا لة ، ورصاداة استقالس واستلكي ف

 2غلب فيها كل رنزع جزل؛ إذ يقرل : المقطرلة،فكتب إسيه بهزل هذه  ،1 بح رن رلاواة المكلرمأاسصلرم 
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 3البيات المشهر ة است  كتبها الحطيئة؛ حيث يقرل : أحلسقل  بط المصتمل رصاني أبياته وضمنها رن 
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 ياس ِ م الك

نصاين رن هذه البيات هجاء لاذلا؛ إذ ينكّ اسشالّ لى  ابنه هذا استقالس، وقل التمل لى  

يّض، وتجى  ذسك في دبلرته إل  اسصلول لن تسيير الجيش واسبقاء رع اسلفتر واسيراع، وهذا يصل استخفافا  استص

يّ، كما أده في هجائه يتصم ل المباسغة، وهذا را حقق بصلم أهليته ورها ته في تسيير وترجيه الجادب اسصسك

يّة؛ إذ رلحه بأده:   اّهيلي، أ سطاطاسيسسخ اسصلماء، وسكن بر حنيفة" وغيرهم رن ، أالخليل بن أحمل اسف

يّة رن ادبلاء المهجر اسذكاء في رختلف اسصلرم دحر: اسنحر،  هّ لا يقول به الملح بحل ذاته؛ إدما هر سخ را ذك

                                                           
يّرش ، قلائل اسصقيان ورحاسن ال  )أبر دوّ بن رحمل بن لبيل الله اسقيي   الاشبيىي اسشهير(،ابن خاقان ينظّ،1 ليان، تح: حسين يرسف خ

 .992، ص9111، 9طن، واسترزيع،ال دبركتبة المنا  سلطبالة واسنشّ 
 .996المول  دفسه، ص2
حّ : 3 يّ ، دبا  صادب  ،بيروت ربأالحطيئة، اسليران ،ش  . 925، ص 0،9111ط،سصيل اسسك
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بّط بين السفاظ اسقرية  اسسارية واسفلسفة  واسفقه وغيرها، ولجأ إل  الم يّظ، ولمل أيضا  إل  اس باسغة في استق

رّرقة، والمصاني المنحطة والمتلدية را جصل  هجاءه أكثر وأشل وقصا وإيلارا،  وهذا را جصل سغته رحكمة . والم

يّ رن خلال تضمين بيت الحطيئة في بيته الخير ورزج دبلاسته    وقل تجى  استحضا  المر وث اسشص

هّا في قرل واحل؛ أي س ده بترظيف هذا اسبيت قل جصل أيكثف دبلالات اسهجاء المرجردبة في أبياته ويختو

هّ باسقصردب واستزام ركاده فهر شخص يأكل  اسللاسة أكثر قرة  وألمق تأثيرا، حيث دجله في بيته الخير يأر

يّة  ويلبس فقط،  فكأن حياته رحور ة في الشياء المادبية دبون أي ركا م أو فضائل، سذا لمل إل  اسسخ

يّة ذ وتها في والاستهزاء به ، أرا في قرسه " وقل هل رن  ده يفتخّ بالمجل وهر سيس أرفاخّ " فهنا تبلغ اسسخ

كّ قيادبة  أصل فيه، فاسشالّ في هذه البيات يهجر ابنه هجاء قاسيا رن خلال اهتماره باسلواوين والشصا  وت

اّض   فضل اسكتب لى  ذسك،  الجيرش واسصساكّ، ل  ن ترلي اسقيادبة را تجصله يبلغ المجل والمصالي، وسكن اس

ةّ سغرية ركنت  كّ اسشالّ هجاءه بهجاء الحطيئة سزيادبة وقصه في اسنفس، ولليه فهذا استفالل يصل ظاه أش

يّ  تّ دوه اسشص ، ورنحته لمقا ولمقت اسبصل اسساخّ فيه اسشالّ رن صياغة  رصاني ودبلالات جليلة أث

 وبصلا ثقافيا يصكس رها ة اسشالّ.

 ) الكامل (1اسذبياني حيث يقرل :فقل  دبدب رصاني اسنابغة ابن البار  أرا
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يّة المبطنة استخلرها اسشالّ في هجائه لابن  شلبرن بلغة جزسة تتسم تقرم هذه البيات لى  اسسخ

ةّ ، فجا  .، رما يمنحها وقا   :بطابع أخلاقي دبين  رن خلال أسفاظ اّ رن خلال او خطيئة ، ب يخفي هجاءً ساخ

يّق اسفجر  وهذا را يصكس  ةّ( أرا خومه فيسير في ط يّق اسفضيلة )ب اختلافهما في أن اسشالّ يسير في ط

تضمين في اسبيت اسثاني ، ضمنه رن أبيات اسنابغة اسذبياني استهكم ، وسصل اسشالّ في هذه البيات استخلم اس

وّ " حيث استصا   في قويلته است  رطلصها : دبئت ز لة واسسفاهة كاسمها " است  يهجر فيها " ز لة بن لم

يّة ، ووزدا أدببيا ، ولمقا دبلاسيا وبلاغيا ، وسصل أبيات  استركيب والمصنى رصا رما أضفى لى  أبياته هيبة شص

هّا ذات بصل أخلاقي أرا باطنها فيحمل هجاء لاذلا، وبهذا استضمين اكتسبت البيات اسشال ّ  تبلو  في ظاه

ةّ ، فوا  اسهجاء سطيفا في لبا اته ،  صّادة اسلفظية واسللغة اسساخ بصلا دبلاسيا ، ورفا قة فنية تجمع بين اس

يّته لمقا.جا حا في رصاديه  ، وهذا را زادب سخ

اّء ي رن حمد بن نعيم أضمنرن أسفاظا قليمة في أبياتهم، ورن ذسك را استخلره كما دجل بصض اسشص

أّة قائلا اّوية في هجاءه لار  2:أسفاظ بلوية صح
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يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون ال 1 طّيبالمق  .517، ص 0، ج دلسس اس
 .022ص رن أشصا  أهل الدلسس ، استشبيهات اسكتاني ،2
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هّا ررظفا في  ذسك السفاظ اسقليمة  ايسخّ اسشالّ في هذ اسبيت رن أحل اسنساء رن قبح شكلها ورنظ

رّل " اسذي يصل  اّوية الجاهلية ، حيث  بط دبرارة  شكلها وهيئتها بنبتت  " الح است  استملها رن اسبيئة اسصح

اّ ة في طصمه و ائحة غير اسطيبة، كما  دب ال واح أرن أكثر اسنباتات ر ، أرا " اسكارخ " ده يستخلم قليما سط

أّة  يّهة ، وقل تصمل اسشالّ في اختيا  هذه السفاظ لإثا ة الاشمئزاز واسنفر  رن هذه الم فهر دبات  ائحته ك

يّة واسهجاء في بيته، بالتبا  أن هذه دباتات كادت جزء أساسيا رن حياة   اسقلراءوهذا را لزز اسسخ

اّثي و رزي قليم ، وسصل استخلام اسشالّ سهذه السفاظ اسقليمة وأشصا هم رما جصل اسنص يشع بصبق ت

اّثيا لى  هجائه،  ّ  إل  ذهن اسسارع وهذا را زادب رن  وجصلأضفى طابصا ت ةّ أكثر واقصية وأق صر ته اسساخ

يّة وقرة تأثيرها لى  المتلقي .  حلة  اسسخ

ةّ استلاخل بين اسنورص اّء الدلسس قل التملوا لى  ظاه ، حيث ونستشف رما سبق أن شص

ةّ استضمين، إذ  اّء سابقين، وبخاصة ظاه وّا دورصا وأسفاظا ولبا ات وأفكا  شص دبو ا با زا في  تسصباستحض

يّة رن خلال اغناء  المعجم اسلغر  اّء سغتهم اسشص بأسفاظ قليمة رما يزيل رن استنرع اسلغري ، وهذا را يثري  ي إث

بّط بين تنرع السفاظ اسقليمة والج يّ جليل ي ليلة، كما تسع  إل  تصميق المصنى وإكسابه اسلغة بمر وث شص

يّة اسقليمة خلق تفاللا كبيرا بين اسنورص  بصلا دبلاسيا جليلا، وسصل تضمين اسشالّ رن اسنورص اسشص

فكأن اسقويلة الجليلة تحاو  وتحاكي اسقويلة اسقليمة  رما ينتج لنه حرا   ،رما رنح اسلغة بصلا جماسيا

لّ سلتضمين يلل لى  لمق ثقافته وتمكنه رن اسلغة وقل ته لى  ترظيف أدببي ربلع ، وسصل استخلام اسشا

هّ قيمة فنية وإبلالية، وفخارة سغرية . يّ رما يمنح شص  استراث اسشص

اّء؛ إذ رن خلاسه يمكن  / الأســــــــــــلوب:2 دب بها كل شالّ لن غيره رن اسشص يّقة، أو خاصية ينف يصل السلر  ط

اّجها في صر ة كلمات ولبا ات  هّ، وأفكا ه، وكنه ركنرداته، وإخ سّلها سه أن يفصح لن لمق رشال إل  ي

جّ رّي إسيه، وسصل السلر  هر ت مان اسشالّ لملى المتلقي اسذي يقرم بلو ه بتحليلها وفهم رقولها، ورا ت

تّه وقل   تّه اسفنية، و ؤيته الإبلالية  تسيط ه لى  تطريع اسلغة في صياغة إبلالاته، ورراكبة تطلصاته، ودظ

ولليه  فالسلر  هر تشكيل فن  ربلع يبن  رن خلال اختيا  أجردب السفاظ، وادتقاء أ وع اسصبا ات سبناء 

رحكما تتناغم فيه السفاظ، وتتلاءم فيه المصاني رن خلال سبناته بالتبا ه رصيا ا جماسيا، ونسقا تصبيريا 

اّلة  ّ  اسسارع،  ويأسّ إحساسه،  فالسلر  يلل لى  رلى ب استحكم فيها،  وتشكيلها لى  نغم دبقيق يط

اّكيبه بما يخلم ررضرله، ورا يستلليه سياقه ل  ن اسشالّ أو اسكاتب في تكييف سغته،  وأسفاظه، وت

جّمة لفكا ه، ووجلاده،  وسهذا يبقى السلر  هر "... المنرال السلر  هر انصكاس وا ضح  لمشالّ المبلع وت

جّع  جّع اسكلام بالتبا ه إفادبته كمال المصنى، وإدما ي غّ فيه ولا ي اسذي تنسج فيه استراكيب، أو اسقاسب اسذي يف

كّيب خاص وتلك اسور ة ينتزلها اسذهن رن  إل  صر ة ذهنية سلتراكيب المنتظمة كلية بالتبا  ادطباقها لى  ت

 .1أليان استراكيب وأشخاصها" 

                                                           
حّمن بن رحمل (، المقلرة ، دبا  اسكتب اسصلمية ، ط 1  .211م، ص 9117، بيروت ، سبنان، 9ابن خللون، )لبل اس
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دبات، وتواغ به الجمل؛ إذ لا ينظّ إسيه رن زاوية  ولليه فالسلر  هر اسنمط اسذي تتآسف به المف

ده قاسب يوب فيه أالمصنى فحسب، بل رن حيث اسور ة اسذهنية سلتراكيب، كما يلل السلر  كذسك لى  

حيث ينتزع اسذهن هذا اسنمط رن استراكيب المنتظمة وفق نسق رصين يميزها لن اسكاتب أو اسشالّ كلاره ب

ولهذا ، غيرها، بغض اسنظّ لن اختلاف المرضرلات والفكا ، ورنه فالسلر  هر بومة سغرية تميز صاحبها

جموع يعد الأسلوب من القضايا المهمة التي لها علاقة بطبيعة الغرض الشعري، فالنسق الأسلوبي يتمثل في م

وهذا يعني أن كل غرض يتميز بخصوصية تتجلى من  1القوانين الكلية التي تعاين بها أحوال الطرق الشعرية،

خلال المنحى الأسلوبي الذي يميزه ويفصله عن غيره من الأغراض الشعرية، ويعد الهجاء من أبرز الأغراض التي 

بية ميزته عن غيره من الأغراض؛ إذ قد عرفها الشاعر العربي، ونظم فيه شعرا، وقد اتسم بسمات أسلو 

ايسلك الشاعر الهاجي سبيل السخرية 
ً
اّق  .2في هجائه وإيغالا في الحط  من قيمة من يتعرض له بالهجاء استغ

هّم اسهجائي، وقل تميز أسلربهم ارتمم سلغة است   ولليه فالسلر  اّء الدلسس في شص ستخلرها شص

هّم، سوياغة صر ة هجائية  فّل اسبصل اسساخّ في شص باسسهرسة واسرضرح، وقل فضلرا السلر  اسذي ي

اّ يليق بوفاته اسلديئة، وقل ادطلق بصضهم في هجائهم رن أسلر   اّ ساخ لاذلة، وتوريّ المهجر توري

طّ، ويصن    "....  ىّ "اسش ، ونستشف رن هذا المفهرم أن 3تصليق حورل رضمرن جملة بحورل رضمرن أخ

طّ يكرن برقرع الحلث أو المصنى في الجملة الول  لا يتحقق إلا إذا تحقق رضمرن الجملة اسثادية ، أي أن  اسش

ىّ جرابه، طّية والخ طّ هنا للاقة  بط جملتين أحلاهما ش تّبط برجردب اسثاني، فاسش بحيث  وجردب الول ر

طّ هر أن الرّ أو اسفصل في  طّ، ورنه فاسش يكرن رضمرن الجرا  دتيجة رترتبة لى  تحقيق رضمرن اسش

طّ (  لا تتحقق إلا بإسزارية وقرع الرّ الول ؛ أي لا يتحقق الرّ اسثاني إلا إذا  الجملة اسثادية ) جرا  اسش

يهجر أحل الشخاص اسذي يبلي اسولق،   محمد بن الحسين الطبني"وفي هذا اسسياق دجل "  تحقق الول،

 4وسكن باطنه كاذ  وخادبع؛  حيث يقرل :
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 ويم يل                  مطِ ست

م
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  الحلم أ

م
 امً لجم  هُ ن ل

م
 ا               لد

م
 ون طن ابن اللبُ حل بم اس الف

اّز ررقفه اسشصر ي رن خومه، فنجله في قرسه " طّ لإب ن إوظف اسشالّ في هذه البيات أسلر  اسش

طّ " أ دبت"  بّط، وفصل اسش طّ " إن" وأفادبت اس طّا ركردا رن أدباة اسش أ دبت سه لقابا لفا لن ذدبه " دجل ش

يّا وجرابه " لفا لن ذدبه "  كّيب يفيل استصليق بين فصل اسصقربة ودتيجة اسصفر، سيظهّ تناقضا ظاه وهر ت

مّ اسشالّ وحلمه؛ أرا في قرسه " سرلا الحلم أن سه لجارا سلاس اسفحل بطن ابن اسلبرن " فهنا يرظف  يصكس ك

                                                           
 .011بديعة الخرازي، مفهوم الشعر عند نقاد المغرب والأندلس، ص  -1
 .19ينظر، رابح ملوك، الصورة الساخرة في شعر أبي الشمقمق، ضمن كتاب السخرية في الأدب العربي، ص  -2
حّ كتا  الحلودب في اسنحر ، تح:  رضان أحمل،اسفاكه  لبل الله بن  3 ةّ  ،روّ ، 0حمل اسلريري ،طأ ش ، ص 9292،9117، ركتبة وهبة ،اسقاه

035. 
تح رحمل بن تاويتاسطنجي ، ركتب نشّ اسثقافة الادلسس،،جذوة المقتبس في ذكّ ولاية (بر لبل الله رحمل بن فترح بن لبل اللهالحميلي )أ4

ةّالا   23ص  ،9150، 9، طسلارية، اسقاه
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طّي الارتناعي سيلل لى  أن الحلم هر المانع رن الادتقام، فاسشالّ في هذه ا كّيب سرلا اسش لمقطرلة يزاوج بين ت

كّبا سنوه، حيث جمع بين  ةّ  " سرلا " وهذا را رنح بصلا دبلاسيا ر طّ فقل استخلم الدباة " إن " ور أسلر  اسش

رّي  طّ في المرقف الول وبين دبلاسة الارتناع في المرقف اسثاني رما جصل أسلر  اسكاتب يجسل را ي دبلاسة اسش

كما هجا "أبر بكّ . اسذي يصزز به هجاءه اسبصل اسساخّ  ويصمق، إسيه رن خلال هجائه سهذا اسشخص المنافق

اّبطين )الملثمين( هجاء لاذلا يذم فيهم ادتشا  اسوفات اسذريمة والخلاق اسسيئة؛ إذ  اسيكي"بلو ه الم

 )اسكارل (1يقرل:
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 ـــــــــــــــــــــــــــة              وم ف

ُ
 أطل

ُ
 عم ب ش

 
 ار فِ اع الن

م
 انِ درم ي الغ

اّبطين ويهاجمهم يهجر وخاصة الملثمين رنهم، حيث التبر تغطية اسرجه  ،اسشالّ في هذه البيات الم

هّ دبنيء، ويستمّ اسشالّ في إ سال كللداءة واسرضالة، حتى سر ا تفصت قيمته لى  ا س رز  يران، فهر في دظ

يّته رن خلال تهكمه رن نسبهم اسزائف اسقائم لى  اسفسق   والادحلال الخلاقي.نغزات سخ

يّته وتهكمه واسذي أضاف بصلا فنيا خاصا في هجائه وقل استصان اسشالّ  طّ " سر " ستصزيز سخ بأسلر  اسش

ةّ بين المظهّ والجرهّ، كما  ده ألطى لمقا دبلاسيا سلمصنى وجاذبية أبالتبا ه وسيلة تورّ  المفا قة اسساخ

طّ هنا سم يقتوّ لى دب أسلر  دحري أ  سلأسلر ، فنجل أن أسلر  اسش بل تحرل إل  أدباة فنية  ،ده رج

يّة رما يجصل المصنى أكثر قنالة  فصاسة تقري المصنى وتؤثّ في المتلقي رن خلال تصميق الإحساس باسسخ

 و سرخا في الذهان.

في هجاء بصض حراش   اسسلطان لنلرا سأسه إطلاق رحبرس فتلكأ فهجاه بلغة "ابن عبد ربه"ويبلع

افر(2اسة، وأسلر  يسير، حيث يقرل :وأسفاظ دب ،دبقيقة  )الو

 
م
كورال

 
ذ كم حاتِم  مم

م
د
 
 عِن

م
رُهُما كان

 
 عُش

ً
ادم جُودا كم عم  و  أن  لؤمم

طّ " سر" سيحلث رقا دة بين اسبخل  طّ لبر أدباة اسش يّ أسلر  اسش وظف اسشالّ في هذا اسبيت اسشص

طّ في هذا اسبيت يفيل  أن اسشالّ يتخيل أن هذا المرقف سن يكرن أبلا؛ لده  الارتناع؛ إذوالجردب ؛ فاسش

رستحيل أن يتحرل سؤم هذا اسشخص وجشصه إل  جردب غير رترقع، فهنا اسشالّ يخلص إل  دتيجة رفادبها أن 

رّه وجردبه وسخاءه. سذا يمكن أن  قّ إل  رنزسة حاتم اسطائي في ك هذا اسشخص حتى سر فاق حلودب الجردب سن ي

فّل المصنى اسساخّ وتور  المهجر في دؤكل أداسشالّ وظف أ طّ في هجائه بالتبا ه وسيلة فنية ت سلر  اسش

ةّ تصكس سؤره وادحطاط أخلاقه، ولليه فقل قلرت دقلا وتقريما رن خلال اسللرة إل  ركا م  صر ة ساخ

ن وقل استثمّ أيضا "أبر حياالخلاق والابتصادب لى  اسبخل واسشح، وهذا را أضفى بصلا فنيا لى  دوه، 

ةّ اسسردباء بأسلر  هزلي تهكم ؛ إذ  دّاطي" هذا السلر  سيسخّ رن أصحا  اسبش افر(3يقرل: اسغ  )الو

                                                           
بّي لىي بن 1 ّ ،ررس ىابن سصيل المغ ّ  في حى  المغ  .061 - 061ص ،0، جالمغ
 .723ص  الدلسي  ،دب  في ال  اسلاية،رحمل  ضران 2
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس 3 طّيبالمق  .701ص، 7ج،اس
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وما تى للسودِ يم

م
 .إِذا مالم الف

ةّ طّ سيسخّ رن سرادب اسبش طّ رن خلال اإذ  ؛استصان اسشالّ بأسلر  اسش ستخلم أسلر  اسش

بّط بين ريل ، سلتصبير »الدباة " إذا  طّ، إذ ي لن اسنتيجة است  تترتب لن هذا اسسرادب، فهر حلث رحتمل اسش

فّاته لا حكمة فيها ولا  شّادب، حيث يؤكل أن تو أّي اسسليل والحكمة واس اسفتى دحر اسسرادب وانصلام اس

طّ يرضح اسصلاقة بين اسسبب واسنتيجة  وهذا را يؤدبي إل  فهم ،صرا ، وسصل ترظيف اسشالّ لسلر  اسش

 اسصلاقة بين الحلاث وتفسيرها تفسيرا رنطقيا، وهذا را جصله أدباة فنية وإبلالية تزيل رن جماسية اسنص.

اّء رن أسلر  الرّ سلتصبير لن  فضهم سبصض القرال والفصال، وبخاصة أده  كما ادطلق بصض اسشص

وّن أن »"...ررضرله سطلب اسفصل استصلاءً، ستبادب  اسفهم لنل سمالها سذسك المصنى  وهذا را جصل اسنقادب يق

ةّ دزهرن بنت اسق لألمى هجائها سلاعي في الرّ يجب أن يكرن لى  سبيل الاستصلاء. وفي هذا دجل اسشال

 )المجتث(1تقرل:المخزوري، حيث 
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ةّ في هذه البيات اللمى المخزوري، حيث نصتته بأكثر اسوفات دبداءة خاصة في رنزسته  تهجر اسشال

وركادته بين اسناس ، وسقل لملت إل  ترظيف أسلر  الرّ لبر اسفصل " قل " اسذي وجهته لمخاطبها ستبين أن 

صل اسغّض رن هذا السلر  ده وصمة لا  في تا يخه، وسأصفة اسلداءة واسذل ستلازره إل  يرم يحشّ، أي 

سيس طلب اسقيام باسفصل فقط، بل هر ترجيه وتبليغ  ساسة استحقير واستربيخ، والإذلال لخومها  حتى 

تفضحه وتقلل رن قيمته في ألين غيره ، ودجل أن أسلر  الرّ في هذا اسبيت قل ألطى قرة ادلفالية لخطابها 

يّة و ساستها رن خلال حلة وقرة دبرتها، بالتبا  أ ن غّض اسهجاء يستلعي هذه الحلة، ويزيل رن وقع اسسخ

والاستخفاف، وهذا را جصل أسلر  الرّ وسيلة فنية وجماسية تصزز اسهجاء وتجصله أكثر حلة وتلاول بين 

 ( المتقارب)  2الحاكم بادبيس؛ إذ يقرل: "إسحاقالالبيري و أب»كما هجا أيضا اسناس . 
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يّض؛ إذ خاطبه اسشالّ " الحاكم بادبيس "يهجر  هّا اسثناء وباطنها  وقل لمل إل  استص رخاطبة ظاه

يّة، إذ يوفه بالحذق ثم يللره إل  استأرل في أ جاء اسراقع سيكتشف ادحطاط اسناس وخسّتهم   استهكم واسسخ

حيث وصفهم باسكلا  دبلاسة لى  اسلداءة ؛ ويأتي اسفصل تأرل في صيغة أسلر  الرّ اسذي تجاوز وظيفته 

يّك اسرعي  اسنحرية إل  دبوٍ  فن  ودبلالي ؛ فهر لا اّء اسرعي وتح دب اسطلب، بل يُستصمل كرسيلة لإث اّدب به رج ي

ؤّية اسنقلية سلراقع ، وبهذا يسهم أسلر  الرّ في فهم اسللاسة، إذ يُحرّل المرقف رن  ودبفع المخاطب إل  اس

                                                           
 .091، ص 0المصدر نفسه، ج-1
 .992،999،اسليران ، ص الاسبيري 2
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يّ وهذا را لمق المصنى اسساخّ، وبذسك أضفىوصف جارل إل  دبلرة سلتبوّّ وكشف اسزيف ،  ا اسنص بصلا فك

 وفنيا .

يّلة حيث  وينحر الاسبيري إل  استخلام أسلر  الرّ رن خلال رقطرلته است  حّض فيها لى  قتل ابن اسنغ

 ) المتقارب(1يقرل :
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 هُ ه ف

م
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يّح  المباشّ، اسذي يحمل المصاني اسقاسية  يذهب اسشالّ في هذه المقطرلة إل  استخلام اسهجاء اسو

والحادبة في ثر ته لى  اسيهردب اسذين تقللوا رناصب الحكم ، واستغلرا دفرذهم وأكلهم لررال اسناس رن غير 

يّلة  يّض لى  قتل اسيهردبي  " ابن اسنغ " في سياق هجائي ساخّ ، رن وجه حق ، حيث لمل اسشالّ إل  استح

بّان، كما يللر إل  استضحية به كأده كبش ، فكلام اسشالّ يحمل  ّ  به إل  الله كأده ق خلال الرّ بذبحه سلتق

" فهنا  رصنى خفي ساخّ ولاذع سلمهجر، وسقل  استخلم اسشالّ أسلر  الرّ في اسفصل " بادب "  وكذا " ضحِّ

ضّه الاستهزاء واستحقير سلمسخر  رنه ، كما أضفى لى  البيات قرة تأثيرية،  ،الرّ سيس طلب حقيقي وإدما غ

ةّتزيل رن حلة اسور ة  اّلة السلر  ، رما يُظهّ قل ة اسشالّ في تطريع سغته وأسلربه اسساخ ، وتصزز رن ب

ضّه اسهجائي .  لخلرة غ

 "أبى سصيل بن لبل المؤرن"رن بأسلر  الرّ سيسخّ  "جعفر أحمد بن سعيدأبو "كما استصان أيضا 

دّاطة:  2أحل رلرك غ
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فّض كل أشكال الخضرع  اّرته فهر ي لبر اسشالّ رن خلال أبياته لن لزة دفسه و فصته، ويصتادب بك

والادقيادب سهذا الملك؛ لده ينقص رن شأده، فقل جاء اسبيت الول يحمل أسلر  الرّ رن خلال اسفصل " فقل" 

لا يليق به أن يحبس في قفص،  اسذي أ ادب به اسشالّ استركيل وإيوال  ساسته، إذ شبه دفسه بطائّ اسباز اسذي

يّته أو استصبادبه لخلرته، أرا في اسبيت اسثاني يرضح اسشالّ أفهر يشير هنا إل   ده أده لا يقبل أي قيردب لح

هّ ورجله . فهنا يمكننا  كان دبائما طرع دفسه وإ ادبته؛ سذا لا يمكن أن يكرن رطيصا سشخص أساء إل  فخ

خّ بنفسه وبشخوه وأدفته، وفي اسرقت دفسه يسخّ رن رلك اسقرل أن اسشالّ في هذه المقطرلة يفت

دّاطة اسذي أ ادب إخضاله لخلرته وتقييله، وهذا را جصله يجمع في أبياته الخطا  اسهجائي المباشّ  غ

 ّ رّزي ) طائ ةّ . اسباز( سيمنحواستشبيه اس  دوه قرة في المصنى ووضرحا في اسللاسة لإيوال  ساسته اسساخ

ه اسلاذع، واسنقل الجا ح سلتقليل رن شأن ئأسلر  الرّ في هجا"بن سهل اليكيأبو بكر يحي "ويرظف 

يّع(1حل اسقضاة اسفاسلين؛  حيثيقرل :أرسخر ه، حيث دجله يهجر   ) اسس

                                                           
 المول  دفسه ، واسوفحة دفسها.1
طّيب2 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .797، ص 5، ج المق
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يّة، حيث يبين فسادب  أيه وقلة  وّح الاستهزاء واسسخ يصّض اسشالّ في هذه البيات حال هذا اسقاض   ب

ــــغة الرّ في كلمة "  ـــــــــ اّف تفكيره، كما يرضح قبح طباله ودبداءته، وسقل لمل إل  ترظيف صيــــــــــ حكمته، وادح

تّه وبيان  نطق باسم هذا اسقاض   الجائّ، اسذي يسؤ استلبير، ده يجب إلادبة اسرضرء لنل اسأألل" ستقرية فك

يّة في قرسه " وأحفظ ثيابك " هّ ستلليم اسسخ وهذا  ،ويلجأ اسشالّ كذسك إل  أسلر  الرّ في هجائه ويسخ

يّته رن  وّ  به ورلارسة ثيابه توا  بنجاسته وخبثه،  فاسشالّ لمل إل  المباسغة في سخ يلل لى  أن حتى الم

تّه ويستصين أ، سيكشف لمق استيائه رنه، كما هذا اسقاض   اسفاسل ده وظف صيغة الرّ المزدبوجة سيؤكل فك

يّ وهر تحقير المسخر  وإذلاسه رن خلال دبلرة المتلقي إل  اسقيام باسفصل  ضّه اسشص به ستحقيق رقوله غ

بشلة ولا ضها  سخّ أبر لثمان سصل بن أحمل استجيي  الدلسي   رن صفة اسبخلكما لى  وجه الإسزام،  

 2كبيرة بالتبا ها رن أسرء اسسمات؛ حيث يقرل:
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م
 ـــــــــقهير شر ط

نصاين رن هذا اسبيت أن اسشالّ يأرّ بالابتصادب لن صفة اسبخل واسشح، بالتبا ها صفة دبديئة 

اّدب،  سذا فقل لا ضه ورمقرتة قل تجّ  صاحبها إل  الاحتقا  واسهران لما تحريه رن أذى وسرء وشّ لى  الف

يّة  رن خلال استناقض بين "استحىي" و"اسبخل"، فلفظة استحىي  اسشالّ رصا ضة شليلة، وقل تجلت اسسخ

دبديئة وغير رحمردبة، سذسك فهر يسخّ ضمنيا لبر سفظة  برصفه صفة  تقتض   فصلا رحمردبا وبين اسبخل

يّة لززت اسبصل  "استحىي"  رن كل شخص يزهر ببخله، وباستالي فاسلفظة أدبت دبلاسة رصاكسة، وهذه اسسخ

يّ، فغاية اسشالّ هي دقل هذه اسوفة اسذريمة، وكشف قبحها، وهذا را  الخلاقي المتجىي في اسبيت اسشص

ّ اسذي تجى   في اسفصل " احذ  " فهر طلب رباشّ ورباسغ فيه، و بما هذا يللم جصله يستصين بأسلر  الر

فّ المذررم؛ سذا  اّ بائنا رن  هذا استو اسبصل اسساخّ لبر  استلميح بأن طبيصة المأرر   اسغافلة تستلعي تحذي

عّ اسشالّ في ه اّ  باسبخيل، وسقل ب ذا استرظيف إذ  اح يطلب رنه أن يتخى  لن هذه اسوفة لما تلحقه رن أض

يّا، فهنا قل جمع بين استحذيّ رن اسبخل واسنويحة  رن خلاسه ألطى سنوه بصلا دقليا وإ شادبيا وتحذي

ةّ تؤدبي إل  اسقيام باسفصل وهذا را زادب أبياته قرة وتأثيرا  بالابتصادب لنه، كما أن هذا الرّ أتي بويغة رباش

 3كما هجا صفران بن إدب يس اسكتا ؛ إذ يقرل:ووضرحا سهرسة إذ تجصل المتلقي يتفالل رع  ساسته . 
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يسخّ اسشالّ رن صفة اسشؤم وخاصة في اسكتا ، ررظفا أسلر  الرّ في قرسه " احذ  " وقل جاء 

ّ  واسشؤم اسذي سيلحقه رن تصيينه سهم ، كما   أدههذا الرّ ستحذيّ المخاطب رن هؤلاء اسكتا  ورن اسض

ى سواحبه ، سذا لمل يللر الله أن يحفظه ويقيه رن شؤرهم، كما يبين را يحمله اسكاتب المشؤوم رن شّ وأذ

                                                                                                                                                                                           
بّي لىي بن ررس ى1 ّ  ابن سصيل المغ ّ  في حى  المغ  . 063،ص 0،ج ،المغ
يّ )أحمل بن رحمل2 طّيباسطيب في غون الادلسس  (، دفحالمق  511ص، 5، جاس
سّ   ،زادب3 ةّاستجيبيالم  972ص اسسافّ،رحيا الادب   المسافّ وغ
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اسشالّ إل   استحذيّ رنهم ، وسصل ترظيف اسشالّ سلفصل " احذ " لمل به إل  سفت ادتباه المخاطب سهذا الرّ 

ضّه استحذيّ والادتباه،  وّ ة الابتصادب لنه، رما ألطى وقصا قريا سشل رسارع المخاطب فالرّ هنا غ وض

ةّ تصكس سلبية هذه اسوفة است    يتحى  بها بصض اسكتا .وصياغة صر ة ساخ

هّم اسهجائي دحر الاستفهام، وهر "... ىّ في شص اّء الساسيب الإنشائية الخ استصلاء كما استثمّ بصض اسشص

را في ضمير المخاطب وقيل هر طلب حورل صر ة اسش  ء في اسذهن فان سكل تلك اسور ة وقرع نسبة بين 

هّ سسان اسلين بن الخطيب، وهر 1تور  "اسشيئين اولا وقرلها فحورسها هر استوليق وإلا فهر  . وقل استثم

حّ(2يهجر ابن أبي اسفتح؛ إذ يقرل :  ) المنس
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رستهزأ به، بأن لا قيمة ولا رنزسة سه، رسخر ه اسرزيّ أبي اسفتح دحر يور  اسشالّ سهام هجائه اسلاذع 

يّته وتحقيره، وخفضه إل  دب ك الحيرادات، كما التبره بأده لا وزن  تّبة اسكلا  سزيادبة حلة سخ حيث قاسه بم

سه فهر جاهل بين اسناس، وسقل لجأ اسشالّ في هذا اسبيت إل  ترظيف أسلر  الاستفهام في قرسه " ورن أبر 

كا ي ينكّ فيه قيمة هذا اسرزيّ ويقلب رنزسة اسرزيّ إل  رنزسة اسكلا ،  وهذا را يقّ اسفتح ؟ " فهنا استفهام إد

دب المهجر رن أدبريته، أرا في قرسه " وهل لجاهل في  إل  أن اسشالّ لمل إل   سم هذه اسور ة المنحطة است  تج

صقل لليم اسشأن الدام " فهنا كذسك استفهام إدكا ي يبين اسشالّ رن خلاسه أن هذا الجاهل فاقل سل

ةّ بــ "  فّة اسشخص  ور ةّ بــ " رن "  سطلب رص عّ في ترظف الاستفهام الإدكا ي المزدبوج ر والالتبا ، فاسشالّ ب

يّته خاصة في  هل "  لإدكا  قيمته، وهذا سيظهّ قيمة رسخر ه المنحطة، كما جصل هذا السلر  يخلم سخ

برة تهكمية استهزائية،  فهر سم يأت سيطلب جرابا، بل هر غّض  استحقير والازدب اء ، فالاستفهام هنا يحمل د

ةّ سلنص. واستصان أيضا بأسلر  الاستفهام، وهر  إبراهيم بن إدريس إدكا ي أتى لإضفاء قرة هجائية ساخ

يّة رنه والحط رن ركادته؛ حيث يقرل:   ) الكامل (3يهجر المنور  حيث وصفه بالملك الحل  سلسخ
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هّ شلة اسفاجصة است  حلت ببن  أرية، حيث وظف أسلر  الاستفهام  يور  اسشالّ رن خلال شص

هذا الملك هذه ترظيفا فنيا بليغا يصكس شلة ادفصاسه وحزده، ففي قرسه " أيكرن حيا رن أرية واحل ويسرس 

الحل  " استخلم الاستفهام الإدكا ي اسساخّ فهر لا يسأل لن حقيقة ولا يطلب أي جرا ، بل ينكّ أن 

                                                           
يّف( ، 1 جّاني )لى  بن رحمل اسش يّفات،الج  .91، ص9161 بيروت،ركتبة سبنان،  استص
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون ال 2 طّيبدلسس المق  926، ص 5، جاس
 .003،ص  9،ج الآبا ، الحلةاسسيراءابن 3



 الاندلسي ودورها في تعميق المعنى الساخر مقومات بناء الشعر الهجائي : الفصل الثاني

 

019 
 

يبقى الملك في يل شخص ضصيف كهذا الملك ) المنور  ( بصل أن زال لن بن  أرية، هنا يبين ادقلا  اسزران 

ل إل  استفهام أخّ في قرسه " ابن  أرية أين أقما  وترلي هذا الحاكم الحل  فكأن اسشالّ يستهزأ به، ثم ينتق

يّا يصبر فيه اسشالّ لن آلمه سفقلان لظماء بن  أرية اسذين  اسلج  رنكم " فهنا جاء الاستفهام استنكا يا تحس

شبههم بالقما  اسساطصة في ظلمة اسليل وهذا دبسيل لى  الس ى اسذي يكابله اسشالّ رن زوال المجل وضياله، 

دب اسسؤال بل استصمله كأدباة استنكا ية ستربيخ هذا الملك والحط رن فالاستفها م في هذه البيات سم يأت لمج

يّقة فكاهية ؛ حيث يقرل   1: ركادته، واستحسّ لى  ادلثا  الرجادب .كما هجا أيضا اسكتا  الجهلاء بط
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ةّ، حيث لمل فيها اسشالّ  سّم هذه البيات صر ة هجائية ساخ يّقة ت تا  بط
ُ
إل  استهكم رن اسك

لاذلة، وسقل افتتحها باسنقل المباشّ حيث يوفه بأقبح الوصاف" يا ابن أسف سئيم " أي يا ابن أحقّ اسناس 

ةّ، وقسيم أي كلام لا قيمة ولا بلاغة فيه، كما ؛ إذ وأشلهم سؤرا، ويكمل في هجرره دب فق يؤكل أن كتاباته رج

يّته؛ إذ اتهمه بادبلاء اسكتابة رن خلال تسمية دفسه باسكاتب، وهر لا للاقة سه  لا بالمنظرم )  زادب رن حلة سخ

كتب كلمة  اسشصّ ( ولا بالمنثر ، كما اتهمه بالجهل واسغباوة رن خلال خلطه بين الجيم واسشين ، وحينما

بسط اسقرالل اسلغرية وجهله سها، وسصل ترظيف أاجتهادب باسشين لا بالجيم، وهذا را يلل لى  افتقا ه إل  

اسشالّ لسلر  الاستفهام في اسبيت الول لبر الدباة " هل " لإدكا  المسخر  وتربيخه واحتقا ه والاستهزاء به، 

يّل رن خ يّة؛ ل فالاستفهام هنا سيس حقيقيا فاسشالّ لا ي ن اسكتابة لال جرا ، بل جاء سلاستهزاء واسسخ

اّت  دب فق الحقيقية فن وإبلاع وبلاغة، تقرم لى  قرالل اسلغة وسلارتها، بينما  كتابات هذا اسكاتب رج

يّته  حلة ، وأوقصها إصابة  ى قر أوسطر  تصرز إل  اسفن والإبلاع، سذا أتى بهذا الاستفهام الإدكا ي لجصل سخ

 . في دفس المسخر  

فّل اسبصل اسساخّ فيه أسلر  اسنلاء،  الإنشائيةورن الساسيب  اّء في هجائهم س است  استصان بها اسشص

يّله المتكلم  ولليه فهر دبلرة أو رناشلة » وهر "... ترجيه اسللرة إل  المخاطب وتنبيهه سلإصغاء واسسماع ورا ي

يّله رن كلاره والم رّي إسيه، واسنلاء أيضا هر " ...طلب المخاطب سلادتباه إل  المتلقي وسماله را ي قول اسذي ي

وبذسك  2الإقبال باستصمال أدباة خاصة ، وتتأسف جملة اسنلاء رن أدباة اسنلاء والاسم المنادبى دحر :" يا رحمل" 

فهر أسلر  سغري يصن  استللاء أو طلب المجيء ويشترط في ذسك وجردب أدباة خاصة باسنلاء حتى تثبت درع 

ملة اسنلاء رن ركردين أساسيين وهما أدباة اسنلاء والاسم المنادبى. وبناءً لى  را سبق يمكن السلر  وتتركب ج

اسنلاء في رصناه الصىي هر طلب الحضر  والإقبال سلمخاطب أي سلشخص المنادبى لليه، ولا   إناسقرل 

وّفة، وذسك حتى يؤدبي اسنلا ضّه ورصناه. يتحقق اسنلاء ويكتمل إلا برجردب أدباة رن أدبوات اسنلاء المص ء غ
                                                           

سّ  1 ةّ رحيا الادب  اسسافّ(بحّ صفران بن ادب يس راب)استجيبيالم  .10، ص ،زادبالمسافّ  وغ
وّق، ط2  .0222م، ص9112، 9222، جلة، 3لبل اسهادبي اسفضىي ظن رختوّ اسنحر، دبا  اسش
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اّء، إذ دجله لى  سبيل المثال لا الحوّ في قرل   وهر  السميسرويتجى  هذا السلر  لنل كثير رن اسشص

 )مخلع البسيط( 1:يهجر رلرك اسطرائف؛ إذ يقرل 
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يرجه اسشالّ خطابه اسساخّ لملرك اسطرائف؛ حيث يبين خمرسهم وضصفهم ، ويشفق رن حاسهم ورا 

آسرا إسيه، رؤكلا أن هؤلاء الملرك سيس سهم دويب، أو حظ بين اسناس بسبب دزول رنزستهم، وادحطاط ركادتهم 

في الماض   رن قرةوسلطة وقل ة لى  إذلال واهادة  اسناس، سكن اسزران  وذسهم ورهادتهم،  غم را ارتلكره 

كّهم يذ وّ ة ت قرن رما كادرا يفصلرا بغيرهم رن ظلم وأذى  وسقل و ادقلب لليهم وأذسهم،حيث يؤكل لى  ض

تّه است  أ ادب إيواسها سلمتلقي بص لم استهل اسشالّ رقطرلته بويغة اسنلاء، وهذا سيأسّ ادتباه اسسارع إل  فك

اسشفقة لى  هؤلاء الملرك اسذي اتوفرا بجر هم وظلمهم، فهذا اسنلاء سم يأتِّ لجذ  الادتباه فحسب، بل 

يّة است  أ ادبها اسشالّ، سذا فهذه البيات تحمل شحنة كبيرة رن  كأدباة بلاغية تخلم غّض اسهجاء واسسخ

 ) المنسرح(2ي اسفتح؛ إذ يقرل:وهر يهجر ابن أب لسان الدين بن الخطيب اسهجاء المبطن اسساخّ . ويذهب

 يم 
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استخلم اسشالّ أسلر  اسنلاء في قرسه "يا بغل طاحردة" حيث استخلرت أدباة اسنلاء هنا سلفت 

الادتباه، وجذ  المنادبى، سكن را يتضح أن هذا اسنلاء سيس حقيقيا، وإدما جاء في ررضع الاحتقا ، وإذلال 

المخاطب بهذا استشبيه  المسخر  رنه، لان سسان اسلين بن الخطيب لا ينادبي بغلا فصليا حقيقيا، وإدما شبه

الاحتقا ي . فاسبغل  رز سلجهل واسغباء ودقص اسقيمة، فهنا اسشالّ شبه رسخر ه باسبغل اسذي يلو  حرل 

ده يصمل بجل سكن أاسطاحردة بلون وعي أو إدب اك ـ ويرضح ذسك بقرسه " رجتهل اسسير، رغمض اسبوّ " أي 

رّي إسيه اسنلاء هّ في أدبنى  دبون تفكير، فاسغّض اسبلاغي اسذي ي يّة واستهكم رن أبي اسفتح، وتوري هر اسسخ

ةّ وسخّ رنه ررظفا أيهجر   جلاخفاجة  صر ة كشخص يجهل دفسه دبون هلف.  ودجل كذسك ابن سردب اسبش

 3أسلر  اسنلاء حيث يقرل:
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ةّ حيث أيخاطب اسشالّ في هذه البيات  يّقة تهكمية ساخ ةّ اسسردباء بط حل الشخاص رن ذوي اسبش

جمع فيه كل اسوفات اسسيئة واسقبيحة، والخلاق اسذريمة، حيث وصف طلصته بأنها تحمل كل ليب بسبب 

لمه الحقيقي 
ُ
يّته لنلرا جمع بين سرده اسذي يشبه ظلمة اسليل وبين ظ سرده السردب ، وسقل زادب رن حلة سخ

هّ ، وسقل افتتح اسشالّ أبياته وجر ه،  وهذا  ستبيان أن اسسرادب يلازره دباخليا وخا جيا أي في شكله وجره

                                                           
 .116، ص 9اسذخيرة ، جابن بسام اسشنترين  ،1
طّيب2 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .511، ص 5، ج المق
 33ص اسليران ،فاجة ،ابن خ3
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بأسلر  دلاء وهذا حتى يجذ  ادتباه المتلقي،  ويشل رسارصه سلإصغاء إسيه وهر يرجه سهام اسذم والاحتقا  

يّة والاستخف اف والاستهزاء رن لمسخر ه، وسصل اسغّض اسذي يسع  إسيه اسشالّ رن هذا اسنلاء هر اسسخ

اّ قريا يلل لى  قرة اسهجاء المرجه.   هذا اسشخص واستشهير به وبصيربه ورثاسبه ، وهذا را أضفى لى  اسنص أث

اّء الدلسسيين قل أبللرا في أشصا هم أيما إبلاع، وسكنهم كادرا بصيلين لن  ولليه يمكن اسقرل أن  اسشص

غّبة في استكلف، وللم احتفاءهم بمنزع استرسيل اسصقىي  قّ اسذي دبفصهم إل  اس اّء المش مّ به شص اسذي أغ

اّك استكلف والاتكاء لى  السفاظ والموطلحات اسصلمية واسفقهية، أرا  الابتكا ، رما أدبى إل  وقرلهم في ش

يّ الدلسي   بور ة لارة  الدلسسيين فلم يكن رن هذا إلا لنل اسقليل اسنادب ، وهذا را جصل اسنص اسشص

اّء لى  واضح اسنسق   ر ترابط اسبنيان، لا يلجأ إل  المقلرات اسثكله فهر يجنح إل  استصبير لن رلى إقبال اسشص

فّ وجمال ، وهذا را جصل كل أشصا هم واضحة الفكا  واستراكيب  الحياة وشغفهم بها، وبما فيها رن ت

 .1واسور ، حيث يوفرده باسسطحية وللم الجزاسة وقلة استأدق 

حّ أن  سغة اسشصّ اسهجائي الدلسي   قل طغت لليها  وح اسبساطة واسليردة وأخيرا نستشف رن هذا  اسط

ىّ فيها أي درع رن استكلف،  اّبة، لا د تتميز بصذوبة  إذ واسرضرح، فه  سهلة المصاني بصيلة لن كل تصقيل أو غ

دبخرل أسفاظ وسكن هذا سم يمنع رن وطلاوة السفاظ، وسيردة السلر  تجذ  اسسارع، وتضمن كثرة استلاول، 

ىّ  فل اّلة اسبصل اسللالي،  ترن ثقافات أخ كما تميزت أشصا هم بالإيجاز والاقتضا ، وذسك را يلل لى  ب

اّء وذكائهم، وفطنتهم إل  وضع أشصا هم في أسفاظ قليلة ورصاني لميقة،  وتنبههم إل  رلى فاللية  اسشص

وّا بالشصا  اسطرال، الإيجاز، ودبذهم سلإسها ، اسذي اختوت به قوائل الوائل رن  اسقلارى اسذين اشته

صّرا لى  تحقيق غاية استرسع لشصا هم رن خلال قلة أبياتها، حتى تحظى بالادتشا   اّء الدلسس ح وسصل شص

يّع، وتلاول واسع بين جمهر  المستمصين،  لى  و وسكن ذسك سم يمنع رن وجردب بصض اسقوائل، واسذيرع اسس

في كتاباتهم فقل دحرا سهرسة السفاظ، وسلاسة السلر  إلا أنهم سم يحيلوا لن دهج المشا قة رن غّم اس

 رنحاهم وسا وا لى  خطاهم.

اسور ة ركادة رحر ية في بنية الخطا  الدببي ، إذ تمثل الجسّ اسذي تصبر لليه  تحتل   / الصورة الشعرية :7

دبات إل  لاسم المحسرسات، وت ةّ رن حيز المج ّ  إل  استلقي، وأكثر قل ة لى  استأثير، اسفك وبح المصاني أق

فّة سفظية، أو إضافة جماسية ثادرية، بل هي لنوّ أساس   في بناء اسنص، إذ يسهم  دب زخ فاسور ة سيست رج

في تشكيل  ؤيته سلصاسم وتحليل دبرته اسشصر ية؛ وسذسك فل اسة اسور ة في اسنص الدببي لا تكشف لن 

اّءة ألمق سرعي المبلع باسصاسم ، وتبرز قل ته الإبلالية لى  إلادبة الجادب الجمالي فحس ب، بل تتيح سلقا ئ ق

بّة اسشصر ية في إطا  فن  يجمع بين اسفكّ والخيال والحس الجمالي، ورنه توبح اسور ة أدباة  تشكيل استج

قة بين المبنى فصاسة يمكن رن خلاسها استكشاف أبصادب الخطا ، وتتبع آسيات اشتغاسه وفهم طبيصة اسصلا

اّء نياوالمصنى في اسنص الدببي، وبذسك تبقى اسور  اسبيادية رن أهم استق هّا الدبباء وابتللها اسشص ت است  ابتك

اّز المصاني واسللالات واكسباها طابصا جماسيا، وإيحائيا يتجاوز  في استصبير الدببي ، إذ تقرم بلو  رحر ي في إب

                                                           
فّة الجارصية ،دبط، روّ ، 1 يّا لناني ، تا يخ الادب  الادلسي   ، دبا  المص  970،977، ص 9111ينظّ ، رحمل زك
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ةّ سلأسفاظ ،  ويتصلى المصنى الحّفي سها، فه  أدباة فنية تمنح اسنص الدببي حيرية وتجلدبا، حلودب اسللاسة المباش

هّا تقرم  يّل المبلع دقلها، وإذا كادت اسبلاغة في جره يّة است  ي بّة اسشصر ية، واسفك وتجصل اسقا ئ يصايش استج

لى  اسنص  ودقا لى  رطابقة اسكلام لمقتض ى الحال ، فإن اسور  اسبيادية تمثل الجادب الجمالي اسذي يضفي 

زّ آسيات استوريّ  ةّ اسبصيلة إل  اسذهن . ورن أهم وأب ّ  اسفك دب رحسرسا وتق وجمالا، فتجصل المصنى المج

هّم  اّء الدلسسيين في شص هّا اسشص بّية دجل: استشبيه، الاستصا ة، اسكناية فقل استثم اسبياني في اسبلاغة اسص

اّء دورصهم رن اسناحية الجماسية وا  سللاسية.اسهجائي لإث

زّ استالتشبيهيةالصورة-1.2 اّ قني: يصل استشبيه رن أب ات است  يستصين بها اسشالّ في لملية استوريّ دظ

فّه ابن  شيق بقرسه:" استشبيه صفة  يّة، وقل ل سقل ته استصبيرية المتميزة واسفاللة في إبلاع اسور ة اسشص

رن جميع جهاته، لده سر داسبه رناسبة كلية سكان اسش  ء بما يقا به وشاكله رن جهة واحلة أو جهات كثيرة لا 

،  أو هر إلحاق أرّ بأرّ في صفة أو أكثر بأدباة رن أدبوات استشبيه الملفرظة أو المقل ة است  تفهم رن 1إياه "

. وهذا يصن  أن هذا اسنمط اسبلاغي يتحقق رن خلال المقا دة والمقا بة بين الشياء لاشتراك بينها 2سياق اسكلام 

يّ ينطلق لادبة " رن لناصّ في  صفة أو للة صفات، وسكن دبون استطابق والاتحادب استام، وهذا اسنمط استوري

يّقة اسشالّ ورنحاه في اكتشاف للاقات  اسراقع الخا جي، أرا المسترى استخيىي فيه فإده ينبع أساسا رن ط

ةّ وتبصا سذسك فقل تتصلدب رستريات  اسور ة استشبيهية تبصا لاختلاف استجانس واسترابط بين الشياء المتغاي

كّيبها ودب جات الإبلاع فيها" اّء  . 3رظاهّ ت وبما أن هذه اسور ة تصكس قل ة اسشالّ وخبرته اسفنية، فإن شص

اسهجاء قل  ترسصرا في استخلام استشبيهات واستجليل في بصضها، واستشبيه في بصضها لنوّ قائم لى  خيال 

زّ 4استوريّ  اسشالّ، وهر سب المحاو  اسفنية في اّء الدلسس بشكل لافت ورلحرظ، ورن أب سذا التمله شص

يّ لى  سبيل المثال لا الحوّ  قرل  يّة است  تصكس هذا اسنمط استوري وهر  عبد الله بن كليتاسنماذج اسشص

يّ :  5يهجر أحل الشخاص يلع  اسزه

 
م
 أ

ُ
 ي فِ هرِ ا زم يم  ـــــــــــــكم نف

ُ
                     ـــــــــــــــهِ بحِ ي ق

م
 ك
م
 أ
 
 وقِ البُ  ةِ ورم ي صُ فِ  هُ ن

 اجم حم لِ  تِ ي  ي البم قعد فِ يم 
م
 وم                ــــــــــــــــــــــــــــــهِ ات

ُ
 ي إِ مض ِ يم  هُ أنف

م
 وقِ ى الس  ل

التمل اسشالّ في هجائه لى  اسور ة سيس ستحقيق هلف فن  فقط، بل ستلليم  دبلاسة اسهجاء 

يّة، وبذسك  جصلها رنفذا ستحقيق هجائه اسساخّ؛ إذ وظف في هذه المقطرلة أسلر  استشبيه سيجسل واسسخ

يّحا إذ شبه أدفه  يّ في قبحه كأده في صر ة اسبرق " دجل تشبيه ص يّ ففي قرسه " أدفك يا زه قبح رلارح اسزه

ا يصمق اسقبح باسبرق، إذ  كز اسشالّ في هذا استشبيه لى  طرل الدف وللم تناسقه رع تفاصيل اسرجه، رم

يّة واستهكم إذ تجاوز بهذا اسرصف استشبيه المباشّ  واسنفر ، أرا في اسبيت اسثاني فيزيل اسشالّ رن حلة اسسخ

كّ بمصزل لن صاحبه ، وهذا را  ةّ ، إذ يور  طرل هذا الدف بأده كاسكيان المستقل يتح إل  المباسغة اسساخ

                                                           
 . 016، ص 9ابن  شيق ،اسصملة ، ج 1
بّي ، ط2 ةّ ، 7ينظّ ، لبل اسصزيز قلقيلة ، اسبلاغة الاصطلاحية ، دبا  اسفكّ اسص  .51م، ص  9110، روّ ،اسقاه
 . 101-101بديعة الخرازي، مفهوم الشعر عند نقاد المغرب والأندلس، ص  -3
اّهيم إلىي 4  .050م ، ص9117،روّ ،  0بر زيل ، اسور ة اسفنية في شصّ دبلبل بن لىي الخزاعي ، دبا  المصا ف ، طأب
 .021استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، صاسكتاني اسطبيب،5
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دتقاص قل  وركادة المهجر ، فاسشالّ لمل إل  ترظيف جصل اسور ة ذات دبرة هجائية  تهكمية تهلف إل  ا

اّفة واسهزل وبين اسبرالة في دقل اسور ة  اّ فنيا يجمع بين اسط استشبيه وزاوجه رع المباسغة ستحقيق أث

يّة والاستهزاء. و   1:يقرل في اسسياق دفسه وتجسيلها في صر ة حسية حققت بنية خطابية لا تحيل لن اسسخ

 
م
 أ

ُ
 ي فِ هرِ ا زم يم  ـــــــــــــكم نف

ُ
               ـــــــــــــــهِ بحِ ي ق

م
 ك
م
 هُ ن  أ

م
 أ

م
 ــــــــــــــارزرب قصـ

يّ حيث شبه قبح  يّته اسقاسية إل  اسزه دفه وطرسه اسشليل وغلظه أيرجه اسشالّ دقله اسلاذع وسخ

يلازم هيئة ورنظّ هذا ز   اسقوا ، وسقل وظف اسور ة اسبيادية سزيادبة  ولة اسور ة وتجسيل اسقبح اسذي بال 

يّته أكثر إقذالاوسذالة ، حيث أبلع  كّة أرام المتلقي ، رما يجصل سخ اسشخص،  ويجصل اسور ة رتح

اسشالّ في هذه اسور ة أيما إبلاع فقل حرسها رن اسور ة اسبسيطة اسسطحية إل  صر ة رحسرسة 

رّز إل  قرة الإيحاء وتصبر لن قبح المنظّ وهذا ةّ ت سّخا  كا يكاتر ية ساخ را زادب رن لمق المصنى، وجصله أكثر ت

لقة.  2في ذهن اسسارع في توريّ هذا اسشخص اسلريم الخِّ

 ادحاز به رن داحية السلر  إل م أبياتا تتضمن هجاء خفيفا دظ " فقلسحمليابن "اسشالّ أرا 

يّة واستهكم لرضا لن اسهجاء اسلاذع اّح يستهزئ رن   مبتغاه هرلد ؛ اسسخ استصبير لن حاسة رز ية يصيشها، ف

اّ،  ضّا تهكميا ساخ اّش رهترئ وبالي حيث لّض هذا المشهل ل هّ وبؤس وشقائه، وليشته ودرره لى  ف فق

كّة حيث تفنن في اسور ة استشبيهية رور ا را يحريه  اّلته وتمكنه رن  سم اسور  اسفنية المتح وهذا جسل ب

اّت ويو اّش رن حش قّص حيث يقرل :هذا اسف ّ  واسلهر واس كّها فيه كأده في رجلس سلش  3ف تح

 لا تنقصُ 
 
يلُ فيه زيادة

 
صُ    والل

 
غ
م
رِ الفراشِ مُن ه 

م
مي على ظ و 

م
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لٍ فما تت جم  على عم

 
ت رم سم     وم

 
ت  من عادياتٍ كالذئابٍ تذاءبم

خِصاتٍ منه ما  ر 
م
ت ها    مُس  بم ر 

ُ
داوِمُ ش

ُ
 ت
ً
 دمي خمرا

 
ت

م
ل عم  لا يُر خصُ جم

 ترقصُ 
ُ
بابِهِ    البق  تشربُ والبراغث   برم

ً
يا
ا
رى البعوضم مغن

م
 فت

اّشه اسبالي كأن اسليل فيه طريل لا ينته  ،  يور  اسشالّ في هذه المقطرلة درره المكل  والمثقل  لى  ف

يّقة هزسية تهكمية، حيث شب ه اسبصرض حيث سخّ اسور ة اسبيادية ستوريّ رشهل المصاداة است  لايشها بط

اّ تلاوم  اّت ) اسبق ، اسبراغث ( باسذئا  اسصادبيات است  تهاجمه وتكل  درره، إذ جصلت رن دبره خم والحش

تّشف  اّت وهي ت اّ  فهنا اسشالّ باسغ في وصف رشهل اسبصرض والحش ّ  رنه باستم بّه؛ أي جصلت تش ش

ي هذه اسور ة بين المشاهل المحسرسة رن دبره ، رما زادب هذه اسور ة بصلا فنيا إبلاليا ، وسقل تباينت  رصان

رّزية ، وهذا را أضفى  واسللالات اسذهنية ، حيث اتوفت باستجليل والابتكا  رن خلال قيارها لى  الإيحاء واس

لى  هذه المقطرلة  ؤية خاصة وقل ة فنية رميزة ، رن خلال تجاوزها سلور  اسفنية والساسيب استقليلية،  

                                                           
 069ص المول  دفسه،1
يّ )أحم2 طّيب (، دفحل بن رحملالمق  . 926،ص2،جاسطيب في غون الادلسس اس
يّ )أحمل بن رحمل3 طّيب (، دفحالمق  .071ص ،2،جاسطيب في غون الادلسس اس
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جّت لى  المأسرف ولن ترقصات المتلقي، رما أدبى إل  انسجام أبياته في واسقراسب اسسائلة فقل ادزا حت وخ

جّها في  عّ في هذه اسور ة وتفنن في صياغته وأخ خيط شصر ي واحل يوصب تفكيك أجزائه سذا فاسشالّ ب

يّة است  ركنته رن ادتقادب را طابع ساخّ، وقل ركنته هذه اسور ة رن  يّق اسسخ تخفيف حلة اسهجاء لن ط

اّء رن واقصهم دجل أن  .ه  بأسلر  غير رباشّيصيش  ابن هذيلورن اسور  است   سمها واسترحاها اسشص

 1يشبه ابن قزران باسقلوم حيث يقرل :

 فِ  نكم ا مِ جهً قرب وم يم 
م
 ي خ

م
 لق قربة              ك
م
 أ
ا
 نهِ اِ ن

م
 د

م
  نهُ مِ  نفِ ال الأ

م
 ومدُ ق

اّء اسزجل في  يّقةالدلسس هجا اسشالّ ابن قزران أشهّ شص ةّ، وقل التمل  بط  لى  اسور ةساخ

بّة ) وهي ولاء يرضع فيه الماء رونرع رن الجلل أو  اّز قبحه؛ حيث شبه وجهه في شكله باسق استشبيهية لإب

يّته ويجسلها بصنف وحلة وررضحا إياه باستخلام استشبيه بالدباة "  اسطين ( ، ويتابع اسشالّ تهكمه وسخ

وادخفاضه باسقلوم ) وهر أدباة يستخلرها اسنجا  في اسنقش ( في حلته  دفهأكأن" فيشبه انهلال وانهما  

ةّ والإبلاع في استشبيه رن خلال دقل اسور ة  اّفة اسساخ وادحنائه . فاسشالّ هنا استطاع أن يلرج بين اسط

ةّ ) اسقلوم ( وهذا سيظهّ ب بّة ( ، إل  صر ة رحسرسة وربتك اّلته رن طابصها المتلاول والمأسرف) استشبيهباسق

 في استوريّ ، ويزيل رن دبقة هجاءه وتهكمه.

اّء لى  اسور ة استشبيهية برصفها رن أحسن المنافذ است  تكشف لن  درازع اسنفس  كما التمل اسشص

عد بن أحمد وإحساسها اتجاه الآخّ وبخاصة إذا كان غير رحبب رن اسناحية المصنرية، وهذا را تجى  في قرل 

 حيثيقرل : قيل؛ ثفي وصف  جل  التجيبي
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 قِ ث
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ُ
 ـــــــــــــــــــــــير غمُ ثِ ت
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 وم       هِ جهِ ة وم ؤيم رُ  ـــــــــــــــرءِ وم المــ

م
 ت

 
 ش
ُ
 ك

م
  اهُ و جف

م
  رضم الأ

م
 كوم ش

م
 وِ ى ذ

م
 2ربِ ي الك

جّل اسثقيل، حيث شبه ثقله وقلة يصبر اسشالّ في هذه  هّ رن هذا اس المقطرلة لن رلى استيائه وتضج

تحمله باسقذى أي باسترا  أو أي ش  ء يقع في اسصين فيكل  صفرها ، فكأن  ؤيته تبصث لى  الملل واسضجّ، 

بل ه حينما زاوج بين استشبيه حيث شبهه  بالجئواسغم واسترتّ، وتؤثّ لى  اسنفس، كما يزيل رن قرة هجا

اسشاهق اسذي يثقل اسول ، ويضيق  اسنفس، ويكل  اسقلب، فهذه المزاوجة بين استشبيه باستخلام أدباة 

يّته ، وتمكنه رن استوريّ ودقل المصاني وتجسيله، وهذا را  اّلة اسشالّ وقرة شال استشبيه " كــــ" تلل لى  ب

يّن. وغير ها رن اس يّة است  تصكس أهمية جصل هذا اسشخص يبلو بور ة رنبرذة في دظّ الآخ نماذج اسشص

يّة حادبة أو خفيفة  استشبيهية فياسور ة  اسشصّ اسهجائي؛ إذ تجصله حادبا ولاذلا وأحيادا قل تميل به إل  سخ

 3:إذ يقرل  سثقيل؛هجائه بلو ه لى  اسور ة استشبيهية في  عبادةوالتمللادتقادب را هر كائن.

                                                           
 021،صرن أشصا  أهل الدلسس  استشبيهات اسكتاني اسطبيب ،1
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس 2 طّيبالمق  .11،ص  1ج ،اس
 .119محمد بن الكتاني الطبيب، التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ص أبي عبد الله 3



 الاندلسي ودورها في تعميق المعنى الساخر مقومات بناء الشعر الهجائي : الفصل الثاني

 

011 
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 ة

يّة اسقاسية واسهجاء  حيث  اسلاذع،يهجر اسشالّ في هذا اسبيت أحل اسثقلاء بأسلر  يبصث لى  اسسخ

ررظفا في ذسك اسور ة استشبيهية رن خلال تشبيهه بال ض سلللاسة لى   ضخارته،صر ه كأده أ ض سشلة 

اّ فنيا  وثقله، فهنااتساع جسله  را جصل  سلور ة،تشبيه ساخّ يحمل بصلا تهكميا كما اده أضفى رظه

اّلة،المتلقي يكسّ  تابة اسور ة المأسرفة إل  صر ة أكثر إبلالا  يّة رن خلال المباسغة في  وب رما يبرز  وح اسسخ

شّاش برأ"أرا  اسهجاء. جّ اس  قائلا:فيور  سنا  جل ثقيل رشبها إياه باسفيل  "اسف

 جم ن ا إِ مم 
م
 ست إِ ل

م
 رة               إِ يس مم لِ ى جم ل

 
 لا
م
  ك
م
 عم  ن  أ

م
 الفِ  نكم مِ  يكم ل

م
 1 يلا

يّة رن اسثقلاء و راهم بسهام اسهجاء ، ذسك لان اسذين يجاسسرهم قل لافرا  لمل اسشالّ إل  اسسخ

يّح ،وقل استخلم اسشالّ  فّاتهم اسرضيصة، حيث أن الجلرس رصهم غير ر ثقلهم وغلظة أدفسهم وتو

 ة استشبيهية رن خلال  تشبه جليسه  باسفيلا دبلاسة لى  ثقله فاسشالّ هنا استخلم أسلر  اسنقل اسور 

وّح واسنفس وهذا را يؤثّ لى  اسصلاقات  اسلاذع وهذا سلتصبير لى  استيائه رن رجاسسة اسثقلاء، ثقيىي اس

اّدب، سذا لمل اسساخّ إل   سم صر ة فكاهية بأسلر  دقلي ي بين رلى الحمرسة اسثقيلة الاجتمالية بين الف

يّ  فّت باستطر  اسفك فّ أن اسبيئة الدلسسية ل اّدب، ورما يص دب رما يميز ، است  يكتسبها هؤلاء الف واسذوقي سلف

يّن  دب بالآخ ل ّ صنف رن اسهجاء اسذي يصبر لن صلة اسف وّح سذا فاسثقل لُّ اّدب بخفة اس  .الف

هّ تكمن في قل ته لى  دقل ونستشف رما سبق أن  بلاغة استشب اسقا ئ رن اسش  ء دفسه إل  ش  ء يه وأث

اّلة اسشالّ وقرة  ربتكّ يقا به، أو صر ة رتقنة  ائصة تشكله، فجمال استشبيه يجصل اسقا ئ يلمس ب

يّته، وحذقه في لقل المقا دة والمشابهة بين شيئين رختلفين، أي أده يكسّ أفق ترقع اسسارع في تخيل  شال

تّ هذه اسور ة اّء الدلسس اسهجائين، حيث أظه ، وسقل لاقت اسور ة استشبيهية اهتمارا باسغا لنل شص

وّحي واسفصىي في أشصا هم، رما يحيل إل   اّلتهم اسفائقة في استوريّ، ويلل لى  رلى استرافق اس رقل تهم وب

يّة اس اّبط وتسلسل بين السفاظ واستراكيب، وهذا را يحقق جماسية اسور ة اسشص ت  تنارت رن لاطفة خلق ت

 اسشالّ ورلى تفالله رع واقصه واستأثير فيه .

وذسك بنقله  ،: تصل الاستصا ة صيغة رجازية تميل في لملها سلمصنى والإفواح لنه الصورة الاستعارية -2.2

اّئه لى  را سم يسن سه في الصل، وسكن رع وجردب للاقة بين المصنى الول والمصنى اسثاني  تكرن قائمة  لى  وإج

وّن أنها استصمال اسلفظ في غير را وضع سه سصلاقة المشابهة بين المصنى 2المشابهة ، وهذا جصل اسبياديين يق

يّنة صا فة لن أ ادبة المصنى الصىي  اّء الدلسس اسلو  3المنقرل رنه والمصنى المستصمل فيه رع ق ، وقل كان  سشص

وقل نسجرا سها صر ا غير رصهردبة رنتقلين بين  ،وسياقاتهاالرثل في الإبلاع،  وذسك باستحكم في السفاظ 

اّء لى  سبيل استمثيل لا الحوّ دجل سالخيال واسراقع،  زّ اسشص أبا إسحاق "ينسجرا صر ا ربللة، ورن أب

                                                           
 119المصدر نفسه ، ص 1
 .111ينظر، بديعة الخرازي، مفهوم الشعر عند نقاد المغرب والأندلس، ص  -2
 .912دبس، ص الجيل،بيروت،دبا   حمل،حسن  واسبيان،تّ:جراهّ اسبلاغة في المصاني  اسهاشم ،حمل أاسسيل  ينظّ،3
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جّ سكان بلنسة وأريرهم لبل اسصزيز بن أبي لارّ سلقتال واسنيل رن أللائهم  "إبراهيم بن معلى لنلرا خ

اّ رنهم في خ  )اسكارل(1حيث يقرل : ؛وّجهم بزينتهم وبأجردب ثيابهم سكنهم هزررا ولادبوا خائبينساخ
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وّجهم كل يهجر اسشالّ في هذه البيات  رن الرير لبل اسصزيز وجيشه بهجاء لاذع وقاس، حيث صر  خ

يّّ الملرن، في حين أللائهم اهتمرا  ّ  بكارل زينتهم، فلقل لا  لليهم انشغاسهم بالمظهّ واسترف وسبس الح سلح

م أحسنتم في شجالتكم سكان ببناء حورنهم وسبسرا اسل وع الحليلية لحماية أدفسهم، حيث يقرل سر أدك

اّفه سلجمال  هّ وادو وّ  هذا الرير وجيشه وتبط يّّ دبون بطرسة ولا بساسة ، فلرلا غ خير رن ظهر كم بالح

والحسن لما انهزم، فالجمال في سباسهم لا قيمة ولا رصنى سه ، وسقل تفنن اسشالّ في دقل صر ته ررظفا اسور  

الاستصا ة المكنية في قرسه " سبسرا الحليل " حيث شبه الحليل اسبيادية ترظيفا بليصيا ، حيث استخلم 

كّ  حل سرازره سلللاسة لليه " سبسرا" لى  سبيل الاستصا ة أباسثر  اسذي يلبس وحذف المشبه به " اسثر  " وت

تصادب وهذا را زادب المصنى اسساخّ لمقا وإيحاء ً،كما زادبت بصلا فنيا وبلاغيا  اقيا سلنص رن خلال الاب ،المكنية

رن طائفة رن اسفلاسفةسفسادبهم في ال ض ويظهّ ذسك في  "محمد بن جبير"كما يسخّ   . لن المصنى المباشّ

 2قرسه:
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 ـــــــــــادبم ــــــــــــــــــــــــــة العِ ا آف

دلحظ رن خلال هذه البيات أن اسشالّ وظف الاستصا ة ستجسيل صر ة اسغي وادتشا ه في المجتمع ففي 

قرسه "  قل دبت اسغي في اسصبادب " فقل جصل اسغي ) اسضلال ، اسفسادب ( كاسنبات اسذي ينمر في ال ض وهي 

كّ را يلل لليه وهر اسفصل " دبت " فيرحي ذسك بأن استصا ة ركنية حيث حذف  المشبه به ) اسنبات( وت

ةّ حية رتغلغلة في هؤلاء اسفلاسفة، وهذا را زادب  دبة ، وإدما جسله اسشالّ كظاه ةّ رج اسفسادب سم يصل فك

 المصنى اسساخّ لمقا وحلة،  ويصمق اسشالّ اسور ة حين يقرل " طائفة اسكرن واسفسادب رقلرا اسغي كأده

سّخ أن اسشّ لا يكمن في شخص واحل وإدما سهذه اسطائفة كلها ،حيث يؤكل هذا  جمالة رن اسناس ، وهذا ي

المصنى في قرسه يلصنها الله لن هؤلاء اسفلاسفة هم آفة لى  اسناس أينما حلرا وحيثما كادرا ، ورن خلال هذه 

اّلة اسشالّ في استثما  اسلغة اسبلاغية ىّ ب في هجاء هذه اسفئة وتقليمها في صر ة  اسور ة الاستصا ية د

ةّ لاذلة  ستبيان خطر تهم لى  اسصبادب . ويذهب  هّ، حيث شبههم  "ابن عبد ربه"ساخ في هجائه لهل لو

 3باسكلا  رن شلة بخلهم حيث يقرل: 

                                                           
يّ )أحمل بن رحمل1 طّيباسطيب في غون الادلسس  (، دفحالمق  .221 ،2ج ،اس
طّيب2 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .699، ص7، ج  المق
 . 05،ص،اسليران ابن لبل  به 3
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اّز صر ته اسفنية وتقريتها، وبخاصة أن سغته  سقل وفق اسشالّ في تسخير أسلربه استهكم  اسساخّ في إب

يّة،  فنجله في هذه البيات ينقل كلاره تميزت باسقرة، كما صبغها بطابع فكاهي جصل هجاءه  يميل إل   اسسخ

هّ وللم سخاءهم إل  صر ة إيحائية، ذات دبلالات خفية  ةّ في استصبير لن بخل أهل لو رن اسور ة المباش

يّحية حيث يشبه اسشالّ قرره باسكلا  في بخلهم وقلة لطائهم ، وحتى سر  فنجله يستخلم الاستصا ة استو

ياء وأزهلها ) استرا  ( سقاسرا ادقطع لنلدا ، وهذا را يرضح قمة استمسك سأستهم أو طلبت رنهم ا خص الش

حّ بالمشبه به ) اسكلا  ( لى  سبيل الاستصا ة  والإقتا  اسذي هم فيه ، فاسشالّ حذف المشبه ) اسقرم ( وص

يّبه إل  ذهن اسسارع وزيادبة استأثير دب إل  صر ة رحسرسة ستق يّحية، فاسشالّ دقل المصنى المج   فيه . استو

يّب  ورنه هنا يمكن اسقرل إن بلاغة الاستصا ة تكمن في تشخيص وتجسيل المصنى وبث الحياة في الجمادب وتق

اّزه  فه  قادب ة لى  رنح بالتبا  الاستصا ة رن سمات اسبلاغة وفواحة اسكلام رن خلال كثافتها   1المصنى وإب

 اسللاسية است  تصبر لنها بأسفاظها اسيسيرة.

تصل اسكناية رن الوجه اسبلاغية است  يستصين بها اسشالّ  في لملية استوريّ، وقل / الصورة الكنائية : 2

فّها  اسقزوين  بقرسه  :" سفظ أ يل به لازم رصناه رع جراز إدبا ة رصناه حينئذ كقرسك طريل اسنجادب أي اسطريل  ل

هّفة راسقارة  ، ولليه  2اسسعي بنفسها في إصلاح المهمات " لورة غير رحتاجة إل  خ، وفلادة دؤوم اسضح  ر

ىّ رلازرة سه، واسصلاقة "است  تقيم  فه  استخلام سفظ دبون أي يقول رصناه المباشّ الصىي بل يصنى دبلاسة أخ

اسور ة استمثيلية هي للاقة استبلاسية تقرم بلو  تحريل اسش  ء واسصلول به لن ظاهّ رصناه، وتبقى للاقة 

يّ"الإبلال هي الساس ف . وهذا را جصلها رن أهم استقادات است  يصتمل لليها 3ي تشكيل هذا اسنمط استوري

يّ. وبما أن اسشالّ الدلسي   قل تميز بقل ته اسفنية اسفذة؛ فإده أدب ك جماسية هذه  اسشالّ في نشاطه استوري

اء واسصناصّ است  اسور ة وأهميتها في تجسيل بصل دبلالي جليل رن خلال خلق استناسب والانسجام بين الجز 

اّء لى  سبيل استمثيل لا الحوّ دجل أبا زّ اسشص يهجر بصض حيان الغرناطي  تبلو في اسراقع رتباينة، ورن أب

هّ ويتهمهم بالخيادة واسفسرق؛ حيث يقرل:  4أهل لو
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يّة لاذلة؛ حيث دقل شصر ه اسبائس  هّ، وقل رزج هجاءه بسخ يهجر اسشالّ في أبياته بصض أهل لو

هّ، حيث يقرل  فّاتهم، فاستهل رقطرلته بور ة بيادية سيبين لمق وقرة توري وسخطه اتجاههم واتجاه تو

                                                           
 . 912ينظّ ، لى  الجا م وروطفى ارين ، اسبلاغة اسراضحة ، ص 1
 .922الاصطلاحية، صلبل اسصزيز قلقيلة، اسبلاغة 2
 111بديعة الخرازي، مفهوم الشعر عند نقاد المغرب والأندلس، ص  -3
طّيب4 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  . 707/702، ص  0، ج المق
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فّته الم بّته اسصميقة، وباله اسراسع، ورص تراكمة سلخير واسشّ، "حلبت اسلهّ " كناية لى  خبرته اسطريلة، وتج

حيث يظهّ خذلاده رن خيادة الصحا  وقله اسرفاء  لنها،وخبرته في  ؤية سلحياة را أغناه لن سؤال اسناس 

وسصل  والرادة.فيهم، كما يور  اسناس بأبشع اسور  ويشبههم باسذئا  است  تترا ى خلف  ثيا  اسولق 

ا ة وذسك سزيادبة أبياته كثافة في المصنى ولمقا في الإيحاء، اسشالّ في هذه المقطرلة زاوج بين اسكناية والاستص

ةّ ؛ إذ التمل في هجائه لى  هذه  بّته اسشصر ية في صر ة إبلالية بليغة ورؤث فاسشالّ استطاع دقل تج

هّ بأسلر  لاذع وفكاهي، ولليه فهذه اسور ة استطالت كشف سلبياتهم وفي  اسور ة سنقل لير  أهل لو

ةّ  العباس بن جنون الاشبيلي وفي هذا دجل أيضا اسشالّرنزستهم، اسرقت دفسه حطت رن  يور  سنا ظاه

ةّ حيث يسخّ رن  جل اشتر اسصين يشبهه باسزو ق؛ حيث يقرل: يّقة تهكمية ساخ  1اسصمى بط
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جّل، وهذا را  تصكس هذه البيات هجاء حادبا، وسكن اسشالّ  رال لن المصنى المباشّ في توريّ هذا اس

يّقة  هّ بط اّف والحرل ركنه رن توري ةّ، وذسك رن خلال وصف لينه است  يصتريها درع رن الادح هزسية ساخ

يّق اسور ة است   كّتها المتراصلة، فاسشالّ استطاع لن ط كّته ، وهذا كناية لن ح باسزو ق في تمايله وح

يّحة  يّته اسلاذلة دبون الالتمادب لى  السفاظ اسو هّا في هجائه أن يظهّ رصناه المقوردب وسخ استحض

اّج، وحسن وا ةّ ؛ أي أده يصتمل لى  الإيحاء واستلميح ، وهذا اسبناء يرحي ببرالة اسشالّ وإتقاده في الإخ لمباش

صّينة ، رما يصطي  يّقة رحكمة ورتينة ، واستراكيب اس استخلام اسور  اسبيادية واستفنن في بناء السلر  بط

 جزاسة سلتصبير ولمقا سلللاسة.

اسكناية وبلاغتها تتجى  في أنها رن أدبق الساسيب استصبيرية وأسطفها وهي ونستشف رما سبق أن  ولة 

يّح، فه  تقلم المبتغ  باسقرل صفة أو ش  ء رع اسبينة لى  وجردبه؛ أي أن اسكناية  أبلغ رن الحقيقة واستو

ىّ را نعجز لن استصبير لنه واضحا رلمرسا، كالرر  المصنرية، كما أنها تص بر لن أرر  تجسل المصاني وتجصلنا د

اّء الدلسس ودقلره رن صر  كنائية في أشصا هم تشهل لى   2كثيرة دتحاش ى الإفواح لنها. وسصل را وظفه شص

يّب المصاني سلى المتلقي، سذا فاسكناية سمة جماسية لا يتقنها إلا رن  اّلتهم في استجسيل واستوريّ، وتق ب

يّحته، واسسّ في بلاغة اسكناية أنه ا تمكن اسشالّ رن تجاوز ربلأ اسبصل اسللالي حسنت سجيته وجادبت ق

يّقة لاذلة  يّة واستهكم رن الخوم وإذلاسه بط اّء في الميل باسهجاء دحر اسسخ اسراحل، وسهذا استصان بها اسشص

يّقة رهذبة، فقلررا   بذسك صر ا  اقية تستسيغها الذن.  وأحيادا بط

ت است  تباينت حرسها اسللالات، وهذا بالتبا ه يصل روطلح استشاكل رن الموطلحاالتشاكل الإيقاعي:   -2

سّام واسنحات رن خلال الدبوات است   يّا   لده أدباة يستخلرها اسشالّ رن خلال كلماته، واس روطلحا بو

يستخلرها رثل السران وغيرها  واستشاكل في رصناه يلل لى  اسرحلة والمرحل واسترازي، واستجانس، واستناظّ، 
                                                           

 .019،ص0،وفيات الاليان وادباء ابناء اسزران، جبكّ(شمس اسلين احمل بن رحمل بن  اسصباسابن خلكان )أبر 1
 .099اسهاشم ، جراهّ اسبلاغة، ص  أحملينظّ، اسسيل 2
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.سذا التبر رن المفاهيم اسلاسة  1، كما أده يلل لى  تساوي الخوائص في جميع الجهاتواستشابه، واستماثل

بشكل واضح ودبقيق لى  خوائص اسنورص الإبلالية؛  لده يمثل لملية حورل استفالل والادوها  بين 

يّ  في نسق شكىي، وأدباء رميز ورنظم،  وقل اهتم اسش اّء  وعي المبلع وإ ادبته في وضع وتقليم لمله اسشص ص

يّة وبخاصة رن جادبها الإيقاعي  سراء أكان ذسك لى  اسوصيلين  اسلاخىي أو الخا جي لى   بنورصهم اسشص

يّة أو را يسمى بالإيقاع بالتبا  هذا الخير  حل سراء، وهذا لإظها  الإبلاع اسفن  رن خلال المرسيقى اسشص

ةّ صرتية، وهر أساس كل إبلاع فن ،  وجرهّ لا يفا قه، ويمثل الإيقاع قيمة   فنية وإبلالية، برصفه ظاه

فّ الإيقاع  ؤّى اسنقلية، حيث يص رن الموطلحات است  يكتنفها اسغمرض، حيث تصلدبت بشأنها المقا بات واس

فّ اسنظّ لن اختلاسها  في رفهرره اسللالي بأده:" هر تنظيم رترال سصناصّ رتغيرة كيفيا في خط واحل وبو

كّات،  غم أن هذا اسصناصّ رتغيرة  . وبذسك فالإيقاع هر 2اسورتي " تّيب رستمّ ورترالي سلأصرات والح ت

ورتباينة، إلا أن الإيقاع يسع  إل  جصلها تترال  لى  خط واحل رتول، بغض اسنظّ لى  للم تجانسها 

يّ... " ّ  لى  دحر را في اسبيت اسشص وبذسك  3صرتيا، وبذسك فهر يصمل لى  تحقيق " اسرحلة اسنغمية است  تتك

يّة رن خلال ادتظام المقاطع اسورتية ف ّ  في اسقويلة اسشص الإيقاع هر الجادب المرسيقي، واسنغم  است  يتك

كّات وسكنات، ويختلف لن اسرزن اسذي هر ثابت تبنى لليه اسقويلة ويصتمل لى  رجمرلة رن  رن ح

 استفصيلات است  تشكل بحّ رصين.

كّة أرا جمال الإيقاع فإده يتحلدب رن خلال استناسب  وّ يا، فهر اسذي  يمنح  لمكرني الح اّ ض برصفه لنو

واسسكرن إيقالا فنيا بالتبا  أن اسصناصّ في اسرزن تكرن رتناسبة ورتلازرة لا زيادبة فيها ولا 

تّقي باسفن  وّلة والجمال وي دقوان،فاستناسب هر التلال اسنسب وتكافؤها، وهذا را يكسب الإيقاع ثر  اس

تّين هما اسقيمة الجماسية  4إل  أسم  دب جات اسكمال  وبخاصة أن اسغاية رن استناسب  هي " ... تحقيق ثم

كّاتها وشكل دظارها فضلا  واسقيمة استصبيرية، أي أن جمال الإيقاع رستفادب رن تناسب اسصناصّ في وزنها وح

 .وسلتشاكل الإيقاعي أدراع رنها :5لى  قل ة الإيقاع لى  استصبير واستوريّ واستأثير"

 شاكل الخارجي:الت -9.2

تّبط اسرزن باسشصّ ا تباطا وثيقا برصفه رقررا قا ا رن رقررات الإيقاع،  وبخاصة أن اسشصّ الوزن: -أ ي

ّ  رقفاة، فمصنى كرنها  حسب اسسجلماس   " هر اسكلام المخيل المؤسف رن أقرال ررزودة رتساوية ولنل اسص

اّء الدلسسيين ، ولليه فاسرزن في 6ررزودة أن يكرن سها للدب إيقاعي..." فّل اسبصل الإيقاعي، وسصل اسشص اسشصّ ي

يّة الخليلية، وسم ينزاحرا لنها، فقل استخلررها وفق  قل سا وا لى  رنح  سابقيهم في استخلام الوزان اسشص

يّة، ولراطفهم ، وخاصة را يترافق ويلاءم غّض اسهجاء، ورا  را يتناسب رع ررضرلاتهم وتجا بهم اسشص

                                                           
يّة واستطبيق، اسر اق سلنشّ حملاوي،ينظّ، جميل  1  .527، ص 0229، 9طواسترزيع، اسسيميرسرجيا بين اسنظ
بّي،سس الجماسية في اسنقل ال  إسماليل،لز اسلين  2 بّي،روّ، دبا  اسفكّ  اسص  .911م، ص 9110، 9طاسص
وّن،ركتبة المصا ف اسلوسيةلبل اساسرسيط،المعجم 3  9252ص، 0222، 2، طصزيز اسنجا  وآخ
يّماسرائىي، استشكيلان4 بّية  ينظّ: ك  .1ص، 0،0209ط،دبالحليثة، المكتبةاسرطنية،بغلاالإيقاعي والمكاني في اسقويلة اسص
يّة إيقاع اسشصّ اسصياش  ،رحمل 5 بّية، ترنسدظ بّي، اسطبصةاسص  .61/61ص، 9136،اسص
 ، 0السجلماسي )أبو محمد القاسم(، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط -6

 .101، ص 0911
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اّء، رما جصل دورصهم تتميز بالإبلاع، واستأويل وبصل ضسغيصبر لن لاطفة ا ب واسقلق است  يحملها اسشص

يّة  بّي، وبخاصة الوزان اسشص اسنظّ، وقل دظمرا قوائلهم لى  أكثر اسبحر  شيرلا وادتشا  في اسشصّ اسص

هّ اّء لملوا إسيها سيصبروا لن رشال م وخلجات الخفيفة؛ لن ررضرع اسهجاء يستلعي ذسك ، كما أن اسشص

لّة الادتشا  واسشيرع  دفرسهم، وصر هم اسهزسية بأسلر  سلس وواضح يؤثّ في المتلقي ،وهذا سيضمنرا س

اّ في غّض  اّء ينظم شص يّة لى  سبيل المثال لا الحوّ دجل أحل اسشص زّ اسنماذج اسشص لمقطرلاتهم، ورن أب

يّع( اسذي ت  1فصيلاته ) رستفصلنمستفصلن فالل(:اسهجاء رستصينا باسبحر  اسسهلة فنجله يقرل في ) اسس
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م
 قاضٍ يُـ.....وم  ى،حُبل

است  طغ  لليها اسفسادب بأقذع  "لارّالمنور  بن "يذهب اسشالّ في هذه البيات إل  وصف دبوسة 

هّ بأن كل را كان  الوصاف وأقبحها، حيث يؤكل سه بأن لحظة الخطّ واسهلاك واسنهاية  قل حادت، كما يذك

يّته اسلاذلة والجا حة حينما وصف  يخشاه قل أتى لا رفّ رنه، ويستمّ اسشالّ في إ سال نغزات سخ

فّ بصبثية وسهر دبون أي رسؤوسية كما يور  الوضاع اسفاسلة است  آست إسيها دبوسته رو ر ا الخليفة بأده يتو

الادحلال الخلاقي رن خلال انشغاسه هر وقاضيه لن اسسلطة واسصلاسة بالمتصة واسصبث  فاسشالّ هر ينتقل 

يّته لادحلاسهم الخلاقي و سمه لمشهل فاضح سهم ، وسقل التمل  يّقة قاسية رن خلال تص هؤلاء المسؤوسين بط

لّة الإيقاع اسشا يّة وس يّع في اسهجاء حتى يصكس حلة اسسخ اّ  استفصيلة " رن لّ اسرزن اسس خلال أن تك

رستفصلن " يرسل نغما ررسيقيا را يمنح البيات إيقالا صرتيا يشل ادتباه المتلقي ، وسصل الإيقاع المتسا ع سهذا 

اّ  واسصبث اسذي وصلت إسيه اسسلط اّ اسبحّ سالل اسشالّ لى  وصف الاضط ة رن خلال إضفائه سترات

يّة والمباسغة فيها فهذا استنغيم زادب رن إيقاع اسلرم سلأبيات وأكسبها انسجارا رع  إيقاليا يناسب حلة اسسخ

اّ دفسيا في دفسية المهجر . كّ أث يّة رما ت  المصنى اسلاذع سلسخ

اسذي كتب  "سبحّ اسكارلا"وهر يهجر المنور  ويحط رن ركادته، وقل وظف  "إبراهيم بن إدريس"أرا اسشالّ

اّ  تفصيلاته ) رتفاللن ، رتفاللن ،رتفالل (، فهر يفتح رجال استصبير دبون  اّ ستك اّء دظ فيه رصظم اسشص

اّء ، حيث يقرل  كاسهجاء، وسهذاقيردب، كما أن ررسيقى هذا اسبحّ يتلاءم رع المرضرلات اسقرية  التمله اسشص
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طّيب1 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .620، ص 9، ج المق
 .003،ص  9،ج الآبا ، الحلة اسسيراءابن 2
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إن را نستشفه رن هذه المقطرلة أنها تحمل درلا رن اسهجاء اسساخّ اسذي يور  اسفسادب اسسياس   

ىّ حتى كادب لا  حيث يظهّ اسشالّ تعجبه رن سرء الحرال است  آل إسيها بنر أرية ربينا لمق ادلهاشه فيما ي

اّ رباسغا فيه يبرز فضالة المرقف اّبته، حيث يصبر  يولق ليناه ، فهنا اسشالّ يور  المرقف توري وغ

حل  وضصيف يترل  رقاسيل أبأسلر  استهزائي ساخّ أن يكرن رن بيت بن  أرية بيت اسصز والمجل حاكم 

هّ لمشهل كا يكاتر ي ساخّ في وصفه  يّة رن خلال توري الحكم ، وإدبا ة شؤون اسلوسة، كما يستمّ في اسسخ

دب أشهب " المنور  " حيث شبهه باسق رّى إل  استهكم والاستهزاء ، لمش   اسصساكّ ورصهن ق دب في رشهل لبث  ي

ويختتم اسشالّ رقطرلته بتبيان ادقلا  اسزران رن خلال رقا دة رجل بن  أرية اسذي شبه حكاره بالقما  

اسنيرة ورا وصلرا إسيه رن زوال رجلهم وضياله ، وسصل اسشالّ وفق في اختيا  وزن قويلته حتى تترافق رع 

اّ   استفصيلة " رتفاللن " ثلاث اسغّض اسهجائي اسذي أ  ادبه فقل استخلم اسبحّ " اسكارل " اسذي تميز  بتك

يّة  اّت رما خلق تناغما صرتيا قريا  وادتظارا واتزادا لميقا سلإيقاع ، رما أسهم في انسجاره رع حلة اسسخ ر

 ولاذلة اسهجاء اسذي اثّ لى  المهجر وحط رن قيمته .

اّء وهر يهجر الو اّت، فخلييقرل أحل اسشص فّ باسفسق، وبا تكا  المنك ة رحمل بن لبل الجبا  اسذي ل

اّسرافّ(  حيثيقرل  :  1وقل نسج أبياته لى  ) اسبح
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يّقة تهكمية تبصث لى  الاشمئزاز  والاحتقا   بسبب  دلاحظ في هذه أن اسشالّ يور  هذا الرير بط

يّة سلحط رن قيمته  وفضح أخلاقه أفصاسه المشينة وأخلاقه  اسذريمة، سذا فاسشالّ لمل إل  استخلام اسسخ

يّة تبلغ ذ وتها هر اتواف هذا الرير باسفسق  وفسادب طباله، وسصل را زادب اسهجاء حلة ، وجصل اسسخ

وانغماسه في اسسكّ، را جصل اسشالّ يصيب لى   قرره سرء اختيا هم سه لده لا يليق بهذه المكادة ، 

يّة هنا جاءت رحملة بشحنة رن الاهادة والاستخفاف سلمسخر  رن ه رن خلال الحط رن قيمته را فاسسخ

ةّ رستخلرا اسبحّ " اسرافّ" اسذي  يجصلها تؤثّ لى  دفسيته، وسقل نسج اسشالّ أبياته بنغمة هجائية ساخ

ىّ اسبصل  تميز بحلة إيقاله، وسقل أضفى هذا استناغم المرسيقي المترازن درلا رن الإيقاع اسذي يجصل المتلقي ي

اّ  صرتي رميز .اسفن  الجمالي سلنص دبون استركيز ل يّة رما يمنح اسقويلة تك  ى  قساوة اسسخ

اّء الدلسسي لى  رحاكاة رنهج اسقلراء، ونسجرا قوائلهم لى  رنرال أسلافهم  رن وسقل حّص اسشص

يّة في رقطرلاتهم وقوائلهم، فقل التملوا لى  الوزان اسسهلة اسبسيطة  والخفيفة،  في التمادب الوزان اسشص

                                                           
اّكش   1 وّفسال ، دبا  اسثقافة ،بيروت ،دبت ، ج،ابن لذا ي الم ّ  ،تحلرلادرب ّ  في اخبا  المغ  . 12، ص  7اسبيان المغ
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بين ؛ إذ يغّض اسهجاء واسطريلة است  تفسح سهم المجال سلتصبير لن تجا بهم وأفكا هم، وهذا را يتناسب رع

لراطفهم وتجا بهم اسشصر ية بشكل رميز وبا ع، حيث دجل أن رصظم قوائلهم تحمل شحنة ادلفالية رن 

اّء لن لاطفتهم تجاه خوررهم والوضاع اسسياسية والاجتمالية است   رصاني اسغضب يصبر بها اسشص

دب، أسهم في تحقيق انسجام بين أشصا هم وإيقالها، وسصل  لايشرها،وهذا را زادب دورصهم درلا رن استف

 ترظيفهم هذه اسبحر  اسشائصة يزيل اسنص درلا رن اسليناريكية والحيرية .

بّي، وبخاصة في بناء اسقويلة رن القافية: -ب يّة في اسشصّ اسص داحية الإيقاع تصل اسقافية  كيزة جره

بّة اسشالّ في بناء  واسللاسة، فلقل ا تبطت ا تباط وثيقا باسرزن وسم تحل لنه، إذ تصل دمطا خاصا يجسل تج

ررضرع  لى دوه، وصياغة ررضرله رن خلال و ودبها في ختام كل بيت رن أبيات اسقويلة، وهذا يضفي را 

ّ  في نهاية اسقويلة وحلة تكارلية، واسقافية هي " ذسك اسنسق رن الصر  كّات واسسكنات است  يك ات والح

كّات است  تكرن في نهاية كل 1البيات في اسقويلة اسصمردبية اسقليمة " وّف والح ، وبذسك فه   رجمرلة رن الح

اّبطا إيقاليا . وفي  ّ  بادتظام في اسقويلة اسصمردبية، رما تكسبها وحلة ررسيقية، وت يّ،حيث تتك بيت شص

 2يقرل:  يور  سهام هجائه دحر صاحب اشبيليا حيث د بن عبد الله أبا محم هذا اسسياق دجل
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ا  فيصا وهر غير كفء سه  حيث افتتح بالمقطرلة رن صاحب اشبيليا اسذي ترل  رنويسخّ اسشالّ في هذه 

ةّ يستهزأ فيها بهذا اسشخص ورن اسزران اسعجيب اسفاسل  اسذي لا يقل  أ هل اسكفاءة بل أبياته بنبرة ساخ

ين ظاهّ يضع اسنرافخ في يل المنافقين واسفاسلين ، فهذه البيات تحمل هجاء لاذلا يقرم لى  استناقض ب

اسقافية في اسبيت الول تكمن اسقافية في )  افي( اسشخص وباطنه، كما يصيب اسشالّ اسزران وتقلباته، وسصل 

ةّ ركردة رن ) / ه اسهجائي وسصل رضرلراسشالّ ستتناسب رع طبيصة  وقل اختا ها ( 2/ 2فه   قافية رترات

هذه اسقافية لكست اسنقل المؤسم واسقاس   اسذي وجهه اسشالّ لمهجره حيث وضصه في صر ة استهزائية وفي 

رما ،ركادة رنحطة تصكس قيمته ورنزسته ، وسقل وفق اسشالّ في اختيا  هذه اسكملة  كقافية ستللم هجائه 

ابن  ويذهب.  يّة اكثر تأثيرا في المتلقي اسذي جصل اسسخاستكارل بين اسقافية واسرزن يظهّ استناسب 

يّته رن  ئيس حون بلنسة لنلرا رنصره رن دبخرل الملينة فأنشل قائلا :الاصيلي  فيسخ
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اّ يسخّ فيها اسشالّ رن  ئيس حون بلنس ة، حيث يور  يتحمل هذه البيات طابصا هجائيا ساخ

سّرل لمقابلة هذا  وّ ، كما يبين طلبه رن خلال إ ساسه س  فض أبي الحجاج سه باسلخرل دبلاسة لى  استكبر واسغ

                                                           
يّة وتطبيقة في اسشصّ  سلمصاني، دب اسةاستمثيل اسورتي  يرسف،حسن  لبل الجليل 1 شّيل، بيروت، ص  الجاهىي،دظ  .923دبا  اس
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غو2 طّيبالمق  .265، ص 2، ج ن الادلسس اس
يّلة اسقوّ ، جالصبهاني، 3  .021،092، ص  0خ
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جّل  ةّ تصكس جهل هذا اس اّهية،حتى كادب يقطع  أسه فهنا صر ة ساخ ئّيس سكنه استقبله بالإدكا  واسك اس

يّن، وهذا را يبين رباسغته في فّ ويظهّ ذسك في قرسه " فكادب  وقساوته وللم احتراره سلآخ اسطيش وسرء استو

يّة  سّرل " ، أرا في اسبيت الخير فيبلغ اسهجاء ربلغه رن خلال خلق رفا قة هزسية شليلة اسسخ يقطع  أس اس

يّته رن خلال  عّي اسعجرل ، وسقل لمل اسشالّ إل  إضفاء نغما ررسيقيا سسخ بأن هذا اسقائل لا يولح إلا س

ةّ تتأسف رن ) /الول هذه اسبيت اسقافية في  ترظيف  وهذا را ( 2/2في كلمة ) خرلي ( وهذه اسقافية كذسك رترات

يّ زادب خلقت رصنى غير رترقع في هذه البيات اسقافية وسصل أن يصكسها رن خلال هجائه،  أ ادب است  تهدبلم سخ

اّج المهجربسبب ، اتأثير  اسنص قرة و يّن.والاستخفاف به والحط رن ركادته أرام الآ  إح  خ

اّء الدلسسيين ةّزاوجرا بين  ورنه فاسشص في قوائلهم ودبواوينهم، وهذا واسقرافي المتلا كة  اسقرافي المترات

وسنقل  اسساخّ،وهذا حتى يخلررا غّض اسهجاء  واسقساوة،لان هذه اسقرافي تقرم لى  اسشلة والحلة 

ةّ بور ة تهكمية  ةّ والمضم يّقة إبلالية  رضحكة، سائلهم المشف  با لة.وبط

كّيزة اسورتية  الروي :-ت هر "اسنبرة أو اسنغمة است  ينته  بها اسبيت وتبنى بها اسقويلة "، وهذا را جصله اس

ّ  في نهاية كل بيت، وبه يخلق جّس  فّ اسصحيح اسذي يتك ئّيسية است  تنسخ لليه اسقويلة، وهر الح اس

اّء اسهجائين في اسبيئة الدلسسية تبين أنهم خلال استقوائنا سلوا سلقويلة. ورنررسيقي  وين وقوائل اسشص

وّي واحل في كارل  جّرا لنهم، وسم  باسقلراء، فلموهذا را يصكس الاستزام استام  اسقويلة،استزررا ب يخ

تّابة استقليلية سهم في اختيا   وي أساس   دبون استنريع  الميزة،يخاسفرهم في هذه  ورن   فيه.وهذا را يؤكل اس

 ّ وهر يهجر دبول اسطرائف بسبب ، "الاصيليعامر أبي "ز اسنماذج لى  سبيل المثال لا الحوّ دجل قرل أب

 )اسرافّ(1ظلمهم واستبلادبهم حيث يقرل:

 أرى الأوغاد يعتمرون دورا              ومالي في بلاد الله دار

 إذا ركبوا المذاكي والمطايا               فركوبي على شرفي حمار

 أرى إلا رعاعا               كبارهم إذا اختبروا صغارأجول فلا 

 أباجة لا وقاك الله شرا               فأهلك أهل مفسدة شرار

وّف المهجر ة  فّ رن  الح وّي، ويصل هذا الح اّء" ك فّ "اس لجأ اسشالّ في هذه البيات إل  ترظيف  ح

اّ ؛ وسقل وظفه أبر لارّ الصيىي  بشكل رحر ي سلتأثير بشكل لميق في اسنفسرهذا  است  تصبر لن اسقرة واستك

اّ ه يؤكل  را أكسب رقطرلته  شحنة لاطفية رشبصة بالحزن واسسخط، وزادب رن حلة هجائه وّتك اسساخ

يّته حادبة ولاذلة، وتثبت  في اس ّ ، وهذا را يجصل سخ نبرة اسهجائية  في كل بيت ويللم الجادب الإيقاعي المتك

دبة  ذهن اسقا ئ، وهذا الاختيا   يصكس لمق المشالّ، والحاسيس المتراكمة واسكارنة، ويبرز  اسنزلة المتم

وّي ةّ  سلشالّ، حيث كان سل وّح اسثائ يّ  واس دبو ا في إحلاث حاسة رن استأني واسترتيب  في الإيقاع اسشص

وّي هر   اّءة اسكلمات بصناية ويتذوقها بكل إبلاع،  سذا فاس سلمقطرلة، رما أدبى إل  جصل  قا ئها يتأنى في  ق

كّيزة الساسية  في اسقويلة .  اس

                                                           
 . 162، ص 0،اسذخيرة ، جاسشنترين ابن بسام  1
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يّلة فقل أسف قويلة رطرسة رن سبصة وأ بصين بيتا  "إسحاق الالبيري "أبر أرا  في هجائه لابن اسنغ

فّه في أرر  الحكم وفسادب  أيه، حيث يقرل : دّاطة لى  قتله بسبب تو  )المتقارب( 1وحّض فيها أهل غ
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ُ
 ينكِ شرِ ن الم

فّ "  وّي لمردب اسقويلة وهريتها وبه تسمى ، وسقل لمل اسشالّ أبر إسحاق الاسبيري ال  استخلام ح يصل اس

فّ اسنرن رن  يّلة " اسيهردبي ، ويصل ح يّته رن " ابن اسنغ وّي سقويلته است  نسجها في هجائه وسخ اسنرن " ك

خّرة است  تلل لى  اسغضب والحزن ، وقل جصله اسشا وّف المهجر ة اس لّ كصنوّ أساس   في بناء رفاصل الح

فّ  اسقويلة ،وهذا را جصل قويلته ذات إيقاع  دان يخلق جمالا صرتيا يصلق في الذن ، لن هذا الح

فّ خلق صلى ساخّ  اّ  هذا الح يتناسب رع ررضرلات اسهجاء وهذا را يكسبه دبلاسة فنية رميزة ، وسصل تك

يّته قاسية السفاظ جا حة المص وّي يضفي طابصا رن اسثبات سلمهجر را جصل سخ اني وهذا را جصل اس

 والاتساق بين اسرزن واسقافية في اسقويلة .

كّيزة المحر ية است  تبنى لليها اسقويلة ، رن خلال را يضيفه سلنص  وّي هر اس ورنه يمكننا اسقرل أن اس

بّطها ببصضها ب يّ رن إيقاع وررسيقى خا جية، رما يحلث تناغما صرتيا سلأبيات ب خيط شصر ي واحل  اسشص

ويجصلها تثبت في الذن ويسهل حفظها وتلاوسها، كما اده يزيل رن استماسك اسبنائي سها ، وسصل را دلاحظه لنل 

يّة وتمكنهم رن ترظيف  اّلتهم اسشص ىّ را يظهّ ب وّي رن قويلة لخ وّف اس اّء الدلسسيين هر تنرع ح اسشص

تّب وّي ي فّ اس وّف،وسصل اختيا  اسشالّ لح طا أساسا بنفسيته وشصر ه وذسك سيجصله يتناسب رع هذه الح

 ررضرع قويلته،وهذا را يصطيها تأثيرا خاصا سلى المتلقي .

وهر الايقاع اسلاخىي سلقويلة، وبصتمل لى  المحسنات اسبليصية است  تخلق درلا رن الداخلي:التشاكل  -2.2

هّ  بّط بين قرالل اسنظم رع رشال الايقاع المرسيقي دباخل اسقويلة، حيث يصمل رن خلاسه اسشالّ ال  اس

يّ، ولليه فإن الايقاع اسلاخىإواحاسيسه وادفصالاته وهذا لإضفاء طابصا جماسيا لى   ي هر " بلاله اسشص

                                                           
 .921ص  9تح رحمل  ضران اسلاية ،طاسليران ،الاسبيري ،1
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الانسجام اسورتي اسلاخىي اسذي ينبع رن هذا استرافق المرسيقي بين اسكلمات ودبلاستها حينا أو بين اسكلمات 

 1بصضها وبصض حينا آخّ"

فّه ابن الثير التصريع : -أ اّء، ول بّي، فقل لازم رطاسع اسشص زّت في اسشصّ اسص وهر إحلى اسسمات است  ب

يّع في اسشصّ بمن ، وبذسك فهر رماثلة اسلفظة 2زسة اسسجع في اسفولين رن اسكلام المنثر  " بقرسه :" إن استو

اّع الول رع  رقطع اسلفظة است  في اسقافية، وهذا لإضفاء طابع ررسيقي يصمل  اسراقصة في آخّ رقطع المو

 ّ ىّ اسقافية، وسيس اسف يّ رج يّع ...يج ق بينهما إلا لى  سفت ادتباه المتلقي، كما أقّ  ابن سنان أن  "  ... استو

اّعي  أده في أخّ اسنوف الول رن اسبيت واسقافية في أخّ اسنوف اسثاني رنه ، وإدما شبه رع اسقافية بمو

يّة.3اسبا  " يّع هر درع رن استماثل اسورتي المتجىي في بصض اسقوائل اسشص  ، ولليه فاستو

اّء الدلسس يجل أنهم سم يحيلوا لن هذه اسسمة، إذ دجلها رتجلية في بصض رطاسع  والمتأرل في دبواوين شص

يّحا، حيث  "ابن حزم"أبياتهم، ورن صر ه قرل أبي المغيرة لبل اسرها  يهجر ابن لمه الإرام اسفقيه  هجاءً ص

 )المتقا  ( 4اتهمه بالجهل؛ إذ يقرل:
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يّصا بين صل  اسبيت وعجزه ، رن خلال فكلمة ) الجرا  / واسورا  ( في اسبيت  الول كرّدت تو

سّا ررسيقيا تستسيغه الذن ، كما ترافق اسفراصل في نهايات الجمل ، وهذا را اكسب بصلا جماسيا سلنص وج

يّة ربطنة تخلم غّض  رن داحية اسللاسة تماثلا حقق رن خلال المفا قة بين الجهل واسفهم رما احلث سخ

سّا نغمة ا يشل ادتباه اسسارع ويصطي إيقالأده خلق تناغما إضافة إل   اسهجاء وتزيل رن حلة الإيلام ، وج

يّع في هذه البيات جاء لى  كارل اسقويلة اصرتي  لارحم رما يبرز الإيقاع الساس   سلقافية ،ولليه فاستو

ةّ   ذات إيقاع صرتي رميز . بنبرة ساخ

حّ( 5ورن صر ه أيضا قرل سسان اسلين بن الخطيب في هجاء اسرزيّ ابى اسفتح؛ إذ يقرل:   )المنس
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يّع بين سفظت   في رطلع قرسهدجل  وهذا را اكسب اسقويلة نغما ررسيقيا خاصا،  رصتذ (/  )حذ استو

يّع في اسبيت الول فقط بل   وادتظا ه لنالمتلقي ويكسّ ترقصه  دجله يفاجئإلا أن اسشالّ سم يكتف باستو

                                                           
 .111م، ص 0919هــ، 0199، 1إبراهيم عبد الله محمد، الشعر الجاهلي " وقضاياه الفنية والموضوعة، مكتبة الشباب ،ط1
 .026ص  اسبلاغية،حمل رطلر  ، رعجم الموطلحات أ2
 .026اسبلاغية، صرعجم الموطلحات  رطلر ،حمل أ3
بّي لىي بن 4 ّ ررس ىابن سصيل المغ ّ في حى   ، المغ  .753، ص  9، جالمغ
طّيب5 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .201، ص 9، ج المق
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يّق  يّصه فيط اّ وهذااسبيت استاسع  تو عّ  ادولام اسسارع،را أدبى إل   لش عّ في ررضع لا يو فاسشالّ ص

رّي إل  إبلاله  يقرل:وتفننه في اسشصّ وجصل المتلقي أسير السماع سهذه اسقويلة حيث  فيه وهذا را ي

 يم 
م
 رم وج يم اهه الفرُ لا جم امِ ا خ

م
 ى           صهر أ

م
 ى الجم ول

م
 خر مُ اه ف

م
 1رخِ فت

يّع بين سفظة  ىّ ففي هذا اسبيت يتجى  استو واست  ألطت سلقويلة لحنا وتناغما إيقاليا  رفتخّ(/ )ي

اسنغمة بين صل  اسبيت وعجزه، وسصل هذا الاتفاق بين اسفراصل أضفى انسجارا رميزا، رن خلال اتفاق 

صرتيا ساهم في جذ  رسارع المتلقي، رما يحيل إل  درع رن استهكم اسساخّ، كما اده ألطى بصلا دبلاسيا يبن 

 استناقض في المصنى رما زادب هذا اسبيت قرة في اسهجاء ولمقا في اسللاسة.

 ّ لى  خلال را يضفيه اسهجائي الدلسي   رن يع رن اسصلارات المميزة في اسشصّ ولليه نستنتج أن استو

الجّس المرسيقي المتناغم اسذي يحلثه، أرا رن  لبررن وقع قري وجذا  يشل ادتباه اسسارع اسقويلة 

يّع  اسناحية اسللاسية فيسع  ال  تصميق اسللاسة وتكثيفها، كما يسالل لى  فهم دفسية اسشالّ، ولليه فاستو

يّ.  سمة فنية خاصة تجمع بين لمق اسللاسة وبين استناغم المرسيقي سلنص اسشص

تّ في اس التدوير:-ب يّن في كلمة وهر رن أهم اسوفات است  ظه بّي، وذسك رن خلال اشتراك اسشط شصّ اسص

يّ ، فتكتمل في بلاية  واحلة . ويمكن تحلدب رفهرره بــ : " هر أن تكتمل استفصيلة رع نهاية اسسطّ اسشص

؛  أي أن استلويّ يقرم لى  أن اسكلمة أو استفصيلة تبلأ في نهاية اسشطّ الول وتنته  في 2اسسطّ اسذي يليه " 

يّ اسبيت بلاية اسشط اّبط بين شط ّ اسذي يليه، حيث يمكن التبا ه خاصية إبلالية تضفي انسيابية وت

اّء  ىّ أن رصظم اسشص يّ وتصطيه إيقالا صرتيا جميلا، وسصل المتمصن في قوائل اسهجاء الدلسسية ي اسشص

لاذع ، يحط وهي تهجر اللمى المخزوري بهجاء قاس   و  نزهون التملوا هذه الخاصية في أشصا هم، حيث دجل 

 )المجتث(   3رن قيمته  قائلة:
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نشئت " 
ُ
يّن في كلمة " أ ةّ خاصية استلويّ في اسبيت اسثاني رن خلال اشتراك اسشط سقل وظفت اسشال

صل  اسبيت وعجزه، وهذه اسسمة الإبلالية لا تصل ليبا، وإدما هي ريزة تمكن اسشالّ  رجزوءة بينجاءت فقل 

يّة دبون أي قيردب أو استزارات فتجصله يسكب تجا به ورشا وّح إبلالية رن دظم أشصا ه بكل ح هّ ب ل

 ّ يّة، كما أضفت إيقالا ررسيقيا جصل  ةورميزة.وسصل استخلام اسشال سكلمة " أنشئت " زادبت رن لمق اسسخ

يّة  بّط بين لمق ترة فاسسارع س تصلق في أذناسسخ ةّ في  اسللاسةأطرل، أي أن اسشالّ استطاع أن ي اسساخ

 قع قري وتأثير لميق.هذه اسكلمة وبين تأثيرها لى  اسسارع. رما يجصلها ذات و 

                                                           
 .201، ص 9، جدفسهالمول  1
وّض وايقاع اسشصّ 2 حّمان بترراسين ، اسص بّي،لبل اس  .12ص  اسص
يّ )أحمل بن رحمل3 طّيباسطيب في غون الادلسس  (، دفحالمق  .910،917ص  ،9ج ،اس
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 1سلحياة، حيثيقرل:في هجائه  يحي الغزالورن صر ه قرل 

 
م
 ل
م
 ق

م
 د ف

م
 مم سدت ف

م
 ى                بهم ا تلق

م
  يسم ا من ل

م
 ذ

م
 جنا ش

  يا الحم  ارم صم وم 
م
 ا يم من

ُ
  وف فيِ غــــــ                   ــبــــط الملف

م
 الك
م
 نِ ف

اّ في اسبيت اسثاني في سفظة )يغبط( فقل أتى دوفها في اسشطّ  أرا في هذه المقطرلة فنجل استلويّ حاض

يغبط" هر دبسيل لى  استمن  رثل »اسثاني، وسصل استخلام اسشالّ هذه اسكلمة الول واسنص الآخّ في اسشطّ 

ى تمنى أن يكرن ركان الملفرف في را سغيره فاسشالّ في هذه البيات يسخّ رما آست إسيه الحياة رن فسادب حت

يّته رما زادب رن قساوتها وحلتها.  اسكفن، وقل كان استلويّ هنا خادبرا سهجائه وسخ

اّ ات أو التوازي:  -ت وهر بمثابة رتراسيتين رتصاقبتين أو أكثر سنفس اسنظام اسوّفي واسنحري وبتك

 3الخطيب في هجاء أبي اسفتح؛ إذ يقرل: ابن كذسك قرل ، ورن صر ه 2اختلافات إيقالية وصرتية أو رعجمية "

 يم 
م
 ا ط
م

 لا
ً

 ا عم  مم لا
م
 ا مم رً ا شجم ل        يم مم يه من عم ل

م
 ا ل
م
  يهِ د

م
 مرِ من ث

فّ اسنلاء )  ىّ اده يقرم لى  ترازيات بين أجزائه حيث دجله يفتتح بيته بح سصل المتمصن في هذا اسبيت ي

اّ(/  )طلالايا( ثم يليها اسما  وبهذا نستنتج أن صل   اسكلمات،) را ( اسنافية ثم يكمل باقي ـثم أتى بصلها ب شج

تّيبها، وكأناسبيت رترازي ورترازن بين عجزه في للدب اسكلمات  اسشطّ الول يقابل اسشطّ اسثاني بجميع  وت

اّفه وحيثياته، وهذا را خلق انسجارا وترافقا لظيما بين  يّن. وسصل هذا استرازي بين اسول  واسعجز أط اسشط

اّكيبها، كما ألطى بصلا جماسيا  أضفى كّيبا رتماسكا لسفاظها وت يّ، ورنح ت إحكارا فنيا دبقيقا سلبيت اسشص

يّقة فنية با لة، وزادب رن حلة تأثير  هّا بط يّة رما أظه وتناغماإيقاليا، رن خلال الانسجام بين اسرزن واسسخ

اّ ة وإيلارا. يّة ولمق وقصها في اسنفس را جصلها تظهّ أكثر ر  اسسخ

ىّ رن أسس استشاكل الإيقاعي، وقل حلدبها اسنقادب في بصض  ويمكن اسقرل أيضا أن هناك أسس أخ

...تزيين اسكلام وتحسينه بنرع رن استنمق : إرا بسجع يفوله، أو تجنيس »لى  أساسيب اسبليع است  تصمل لادبة 

صّيع يقطع أوزاده، أو تر ية لن المصنى المقوردب لإيهام رصنى أخفى رنه، لاشتراك  يشابه بين أسفاظه، أو ت

زّ هذه الساسيب أسهمت في تحقيق 4أو طباق باستقابل بين الضلادب وأرثال ذسك " بينهم،اسلفظ  . وسصل رن أب

ىّ في بيت  اسفاللية الإيقالية في اسشصّ اسهجائي الدلسي   دجل الجناس، وهر "...أن تجيء اسكلمة تجانس أخ

وّفها "شصّ وكلام، ورجانستها سها أن تشبهها  وّف 5في تأسيف ح ، وبذسك فهر يشمل اسكلمات المتشابهة في الح

سراء تجانست في المصنى أو اختلفت. وبذسك فالجناس هر تشابه اسلفظين في اسنطق واختلافهما في المصنى، ورن 

اّءته وسها في صلاته، ولنل  سّيه فأخطأ في ق يّة في ر اّء صلرا خلف إرام ق يّ أن ثلاثة شص ذسك قرل المق

وّجهم كتب أحلهم لى  حائط   المسجل:خ

                                                           
 .33ص ين حكم اسغزال،اسليران ،يحي  1
 .31، ص 9111، 91رحمل كنرني ، استرازي وسغة اسشصّ ، رجلة فكّ ودقل ، رجمرلة 2
طّيب3 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .929، ص 5، ج المق
 .9266ص المقلرة ،ابن خللون ، 4
 .915لبل اسصزيز لتيق ، للم اسبليع ، ص 5
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 يم 
م
 ي لِ جلتِ ا خ

م
 صـ

م
 صم             ةِ ـــــــــــــــــــلا

 
 1ا خلـــــف خلـــــــــفهم تُ ي  ل

اّءته اسوائبة، حيث بين لمق  يسخّ اسشالّ في هذا اسبيت رن الإرام بسبب سهره في اسولاة وللم ق

يّته وكشف استيائه رنه بأسفاظ جزسة  ةّ إبلالية وجماسية خاصة، سخطه وسخ ورصاني دبقيقة ررظفا ظاه

فنجله يجانس بين سفظت  ) خلف/ خلف ( فكلمة خلف الول  تصن  و اء أرا اسثادية فتصن  المتخلف اسذي لا 

خير فيه، وسصل هذا استرافق واستشابه استام بين اسلفظتين زادب أبيات اسشالّ طاقة سمصية رميزة، وأضفى لليها 

، را جصلها تول إل  المتلقي بكل سلاسة،  ورن صر ه أيضا قرل أبي بكّ رحمل بن أحمل نغما ررسيقيا

كّه تلبير الرر  وأحرال  طّبة اسزبير بهجاء ساخّ؛  حيث يوفه باسضلاسة رن خلال ت الدوا ي يهجر أرير ق

هّ وانشغاسه بملذاته، فنصته بكلب اسنا  :  )اسكارل(2اسناس سرزي

 ير عم بِ كف الز  عم 
م
 ض  ى الل

م
 لا
م
  هُ يرم زِ وم ا           وم دً اهِ ة جم ل

م
 شهُ الم

م
  لبم ور ك

 
 ارالن

 أخذ سم ال يم ازم مم 
م
 ي سم ة فِ جد

م
 بم               ةٍ جد

م
  ين

ُ
 الك
ُ
 وس وم ؤ

م
  غمةِ ن

م
 الا

م
 ارِ وت

 
م
 اِ ف

م
 ع  ا اِ ذ

م
 و سم هُ الس   اهُ رم ت

م
 لفه             صم بع خ

م
 رم ان وم القيم  وت

م
 نة الا

م
 ارِ وت

اّفه لن الحق، وإهمال  طّبة حيث يوف فيه وضلاسته وادح يهجر اسشالّ في هذه البيات أرير ق

اّقه في المتع والملذات، رن خلال ترظيف الجناس، فقل جانس بين كلمة )سجلة / سجلة(  شؤون  ليته وانغ

تّيبها ،هيئتها ( ، وه وّفها ،أدرالها ،ت ذا را شكل إيقالا دباخليا فهذه اسكلمات رترافقة ترافقا تارا في ) للدبح

يّ .ويذهب  3فيهجرالما قينصناسلين، فيقرل: الإمام الحميدي  سلنص اسشص

 و إِ هُ ا ـــــــــــــــــــــــــــــــمم وم 
 

 ة               وم اعم مم ن جم د مِ احِ  وم لا
ُ
 ا حم يمم لهم فِ ك

م
 ودوه شهُ ك

 
م
 ن هم عم  ادم ن حم مم ف

م
 قِ ا اليم ذ

م
 ارِ مم ين ف

ريد  لإِ             ق    ارِ ظهم مم
ا
 الش
ُ
 مُريد وكِ ك

يّل" فالول  باسفتح لى  وزن ) فصيل (  يّل" و " رُ ففي اسبيت الخير يتجى  الجناس استام بين سفظت  " رَ

دب ، أرا اسثادية باسضم فمصناها قاصل أو هادبف . وسصل التمادب اسشالّ لى  الجناس خلق ايقالا  وتصن  رتم

اسلفظتين رما ساهم في شل ادتباه المتلقي وجصل اسبيت اكثر للرقا في اسذهن ،كما ان الجناس رتجانسا بين 

اّء اسللاسة بين هذه اسكلمتين المتشابهتين في اسلفظ والمختلفتين في  يصمل لى  زيادبة لمق المصنى رن خلال اث

 المصنى وهذا را يزيل الابيات جمالا وازدبواجية في اسللاسة.

ابن لمه الإرام اسفقيه ابن حزم ، حيث اتهمه بالجهل؛ إذ رة عبد الوهاب بن حزم من المغي أبو ويسخّ

 ) المتقا  (4يقرل :

 
م
 عم ن

م
 ت وم ق

م 
 لم
م
   درِ ت

م
 ك

م
 اب               وم وم الجم  يف

م
 أ

م
 ت  أت حم خط

م
 ى أ
م
 وابالص   اكم ت

حيث دجلها رتشابهة في أغلب  واسورا (، )الجرا يظهّ الجناس اسناقص في هذا اسبيت بين سفظت  

فّ واحل فقط، والملاحظ  وّف وتختلف في ح سّا ررسيقيا  أنها تحملالح دفس اسرزن را جصلها تخلق ج

                                                           
طّيب1 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .91، ص2، ج المق
اّني ، رطبصة دبا  اسثقافة ،بيروت ،دبت ، ص  2  .015ابن اسزقاق ،اسليران ، تح: رحمردب دبي
 .979دلسي   ، ص دافع لبل الله ، اسهجاء في اسشصّ ال  3
طّيب4 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الادلسس اس  .753، ص  9، ج المق
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ويرضحه. يستصذبه اسسارع، وهذا را يزيل اسنص رسحة فنية وإبلالية، كما أده يبرز المصنى اسساخّ 

اّءحليقرل   1:اسشص

 وم 
م
  اكم ذ

م
 جِ ن

م
 يقبم  يسم يع ل

 
 وم                ى رم له الث

م
 ذ

م
 يم وم  ي بهِ ع يسرِ اجِ ا ن

ُ
 ور غ

 
م
 ت
م
 د
 
 ا بِ نيم ت الد  سم ن

م
 ه ف
م
 رم طهم ت

ُ
 ت            بط

م
 ور ظهُ وم  ن رجسهِ ا مِ هم ون ل

التمل اسشالّ في بناء هذه البيات لى  صر ة بليصية، وشحنها بطاقة جماسية وإيحائية حتى تخلم 

يّته، وتهكمه، فنجله ير دب الجناس بين كلمة ) دجيع / داجع (، وهر جناس داقص لن هذه اسكلمات  سخ

تّ قاللة استشابه استام ، وهذا را زادب أبيات اسشالّ بصلا جماسيا ، ونغما  فّ واحل؛ أي أنها كس اختلفت في ح

 ررسيقيا تستريح سه الذن .

 2قرل:تتهجر أقا بها وقل التبرتهم أسل أللائها وأكثرهم إيذاء حيث  أمالسعدبنتعصامالحميري ودجل 

  الِ جم راِ الآخ 
م
 ا           عد وم بم من الأ

م
 الأ
م
 ارِ ق

م
 ب لا

م
ق
ُ
 ارب ت

  ن  إِ 
م
 الأ
م
 ق

م
 ــــــــــالعم ارب ك

م
 ب ـــــــا         رم ق

م
 و أ

م
 شد من العم أ

م
 اربق

ةّ بصض أقا بها وتوفهم بكل اسوفات اسسلبية، كما دجلها تللر إل  الابتصادب لنهم  تهجر اسشال

فّ واحل فقط، أرا ورؤاخاة البالل، وسقل  جانست بين سفظن  ) القا   / اسصقا   ( رن خلال اختلافها في ح

يّة رنهم وإدزال رقارهم، وسصل ترظيفها سهذه الخاصية زادب قرة  وّف فه  رترافقة ورتشابهة سلسخ باقي الح

 لبياتها وجمالا وألطاها صلى ررسيقي خاص.

اسبصل الإيقاعي في اسشصّ اسهجائي وركنته رن تصميق كما يصل اسسجع أيضا رن أساسيب اسبليع است   فل 

يّة وجصلها أكثر إيلارا وتأثيرا، ورن صر ه  اّء سلخليفة رحمل بن هشام بن لبل الجبا    رصنى اسسخ هجاء اسشص

 ) رخلع اسبسيط(3، حيث قيل فيه :اسبلادب، واسصبادباسذي كان دذيّ شؤم لى  

 
م
 أ

م
 ش

ُ
 أم خ
ُ
 عم قٍ ل

م
 وم               ــــادِ بم ى العِ ل

 
 ادبم وم  اضرٍ ـــــــاس من حم الن

 
م
 يد الذِ لِ و الوم بُ أ

م
 ي اقش

م
 عرت            لــن

م
 البــــــــــــــــــــــلا

ُ
 دحســــه شــعـرة

 
م
 ك

م
 عم  ان

م
 ل

م
 ادٍ لِ ار عم ا            مــــــــزم يعً مِ جم  ومــــــــهِ ى ق

م
 ــــــــــــــــــــادعم  ومِ ـــــــــــق

هجاء لاذلا؛ إذ جصله دذيّ شؤم ودحس لى   رحمل بن هشاميهجر اسشالّ في هذه البيات الخليفة 

اسصبادب واسبلادب، رستخلرا أسلر  اسسجع، حيث وافق بين فراصل اسكلمات، وسقل تميزت هذه اسكلمات 

فّ بسلاستها، ولذوبتها، وسطفها وسهرستها لى  أذن اسسارع وذسك في قرسه ) اسصبادب، بادب، اسب لادب ، لادب( فالح

ترسل إيقالا وشلة في اسقويلة ، وقل جاء خادبرا سغّض  المجهر ة است المسجرع هر " اسلال " وهر رن الصرات 

                                                           
اّكش   1 ّ  في  ،ابن لذا ي الم وّفنسال ، دبا  اسكتب اسصلمية ، جدلسس و خبا  ال أاسبيان المغ ّ  ،تح : ج، س، كرلات ، سيفي ب ، بيروت ،سبنان 7المغ

 .917، ص  9139،
يّ )أحمل بن رحمل2 طّيب (، دفحالمق  .011، ص 5، ج اسطيب في غون الادلسس اس
 .65/66دلسي   ص، دافع لبل الله ، اسهجاء في اسشصّ ال 3
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اّء أتى فاصلة رن فراصل الإيقاع .  فّ اس يّة وسالل اسشالّ في تجسيل صر ة رسخر ه، فح اسهجاء واسسخ

بّيع" في هجاء "حكم بن سصيل" ال  ) رخلع اسبسيط(1حائك وزيّ المصتل بالله؛ إذ يقرل: ويقرل أيضا "ابن اس

 بك هم 
م
 مم ك

م
 ن ير مم زِ ا         وم يرً زِ ي وم عِ د  ا ت

م
 أ

م
 يرزِ ا وم يم  نت

 ا لِ الله مم وم 
م
 ير مم مِ ل

م
 عن

م
 ى        ف
م
 يرزِ يف من وزر الوم ك

اّ بأسلر  استفهاري  استنكا ي أ ادب دلاحظ في هذه البيات أن اسشالّ يهجر هذا اسرزيّ، ويسأسه ساخ

اّ أو أن يقا ن باسرز اء، وسقل وظف اسشالّ خاصية اسسجع  به الاستهزاء واستحقير، بأده لا يّق  لن يكرن وزي

اّ فّ "اس فّ المسجرع هر ح اّ ، وزيّ ،اسرزيّ ( فالح ء " اسذي لإضفاء دبلاسة جماسية لى  دوه فنجل ذسك في ) وزي

وّف الجهر ية ه وفخارته، رما أحلث إيقالا ررسيقيا خاصا ، كما ألطى ، واسذي يتميز بشلتيصل رن الح

سلمصنى قرة وثباتا في ذهن المتلقي.  كما أسهم أيضا اسطباق في   فل اسبصل الإيقاعي في اسشصّ اسهجائي، وركنه 

وّ  اّء في رقتل سليمان بن لم يّة وجصلها أكثر إيلارا وتأثيرا، ورن صر ه قرل أحل اسشص رن تصميق رصنى اسسخ

مّ دا ها حتى أصا  الملينة اسقحط وبرفاته واف  دزول بن ح فورن اسذي يصل  أس اسفتنة في الدلسس ورض

 2اسغيث:
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 وم 
م
 ذ

م
 جِ اك ن

م
 قبم يس يم يع ل

 
 ى          وم رم له الث

م
 ذ

م
 يم ه وم ي بِ سرِ ع يم اجِ ا ن

ُ
 ور غ

 
م
 ت
م
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م
 نيم ست الد  ن

م
  هُ ا ل

م
 ف
م
 طهم ت

ُ
 رت      بط

م
هُ وم  جسهِ ا من رِ هم ون ل

ُ
 ور ظ

ةّ استضادب واستقابل سراء أكان ذسك لى  اسوصيل المصنري أو اسلفظي،  تقرم أبيات اسشالّ هنا لى  ظاه

سفطت   )  جس / طهر  ( في وصفه سلمطّ المتساقط رن اسسحا  اسذي يمر  باسغيث حيث طابق اسشالّ بين 

يّة سلحط رن ركادتهم، كما  جّس وهذا سخ ويحي ال ض واسز ع ،  بأده طاهّ لكس دبراء اسصلى فه  دجسة كاس

يصكس هجاء  تجى  اسطباق في: ) وذاك دجيع / وذا داجع ( فاسلراء اسنجيصة لا يقبلها استرا  ولا يمتوها، فهذا

يّ به ويغر   يّ في باطنها بكل سلاسة وذسك رن خلال استضادب بين ) لا يقبله / يس لاذلا،  بينما الماء اسناجع يس

تّ ( فاسطباق جاء خفيفا يخلم ررضرع أبياته ، كما يختم أبياته رن خلال  ( ، أرا في قرسه:) تلنست / تطه

دقرل إن هذه المقطرلة اتسمت بصلدب كبير رن المتطابقات المطابقة بين ) بطرن / ظهر  ( . ورن هنا سنا أن 

كّيبيا بين أبيات اسنص، كما  بط بين استناسق واستطابق  حيث اشتركا في اسويغة وهذا را شكل تناسقا ت

سيكي قرلاوياسللالي ، وهذا را أضفي لى  اسنص إيقالا، وحقق درلا رن استقا   بين رلسرل اسلفظ وإيقاله.

اّبط اّئهم، رنهم  لىي بن تاشفين" وأصحابه؛ حيث وهر يهجر الم  3يقرل:ين وأر

 ة سُ ابم صم عِ 
م
 ح الله فِ ب  وء ق

م
 هُ عل

م
 م                 أ
ُ
 الد  لي بِ ي عم وا فِ ت

م
 ة وم ـــــــــــــاءم ن

م
 بحِ الق

 
م
 اِ  احِ بم الص   قتِ ن وم ارُوه مِ زم ف

م
 ل

م
  قتِ ن وم .... مِ            اءِ سم ى الم

م
 إِ  اءِ سم الم

م
بحِ ل  ى الص 

                                                           
ّ  في  1 اّكش   ، اسبيان المغ ّ  ، جخبا  ال أابن لذا ى الم  .923، ص  9دلسس والمغ
 .917، ص 7، جالمول  دفسه2
ةّ رحيا الادب  اسسافّ 3 سّ   ،زادبالمسافّ  وغ  .31، ص ابى بحّ صفران بن ادب يس استجيبيالم
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 إِ 
م
 احِ م وم نهُ مِ  اءم ا جم ذ

م
 سعم تِ  امم د ق

م
 مم ة            ك

م
 ا اخت
م
 ل

م
  ف
م
 يع عم بِ حل الر  ن

م
حِ ل ب   ى الجم

اّبطين،  يّة لاذلة وقاسية، حيث دجله يرظف وقل استخلم يهجر اسشالّ في هذه المقطرلة الم سخ

يّته، فنجله قابل بين سفظت  )رن وقت اسوباح إل  المساء/ رن  المقابلة في اسبيت اسثاني وهذا سزيادبة حلة سخ

وقت المساء إل  اسوبح( وهر يوفهم بأنهم جمالة سرء وشّ، أترا لى  لىي باسلداءة واسقبح، رما جصله يللر 

ودبداءتهم. وسقل لمل اسشالّ ال  تين بين اسناس بسبب سرء أفصاسهم وأخلاقهم لليهم أن يجصلهم الله رمقر 

استخلام المقابلة في أبياته لإضفاء ترازدا صرتيا وإيقاليا بالتبا  المقابلة تقرم لى  استضادب واستقابل فه  

 ويشل ادتباهه.تخلق ترازدا رنتظما بين الجمل، كما انها تمنح اسقويلة ايقالا دباخليا رميزا يأسّ اسسارع 

ورن هنا يمكننا اسقرل أن المقابلة تضفي  ودقا وبهجة وتقري اسولة بين السفاظ والمصاني،  وتجلر 

ىّ اسطبع ، أرا إذا تكلفها اسشالّ أو الدبيب فإدما يكرن سببا  يّ المقابلة رج يّطة أن تج الفكا  وترضحها ش

اّ  السلر  وتصقيله ، سذا فالدب  الجيل  هر اسذي تتلاحم أجزائه وتتآسف أسفاظه حتى يكرن رن أسبا  اضط

فّ واحل ،  هّا ح اسكلام رن حسن الجرا  ، وقرة استلاحم واستآسف كأده كلمة واحلة ، وحتى اسكلمة توبح بأس

يّق استضادب لن المصاني يستلعي بصضها  يّق استشابه فقط ، وإدما يكرن كذسك لن ط فاستلاحم لا يكرن لن ط

عي استشبيه ، ورنها را يستلعي المقابلة ، فاستضادب أكثر وأوضح في اسللاسة لى  المصاني ، بصض ، فمنها را يستل

ن أ، كما  1فكلما استلع  المصنى المقابلة في اسكلام ، كادت أدجع وادجح في أدباء دبو ها المنرط في تحسين المصنى .

اّكيبه ا رن خلال را تضفيه في اسبيت رن المقابلة تسع  إل  خلق إيقاع صرتي رتناغم بين أسفاظ اسقويلة وت

تّابة والمأسرف . يّ رن اس جّ اسنص اسشص كّة دبيناريكية خاصة تخ  ح

  اّء الدلسس لن رنهج اسقلراء في تأسيف أشصا هم، فقل سا وا لى  خطاهم والتملوا سم يحيل شص

 . أساسيبهم وأفكا هم 

  يّبة قارت سغة اسشصّ في هذه اسبيئة لى  اسبساطة واسسلاسة، بصيلة لن اسغمرض واستصقيل ستكرن ق

 .رن المتلقي وتؤدبي المصنى برضرح وقرة تأثير

  يّم كمول  أساس   لشصا هم رن خلال اقتباس أسفاظه ورصاديه، وذسك آّن اسك اّء اسق اتخذ اسشص

اّء رما يلل لى  اطلالهم  ستكثيف اسللاسة وزيادبة لمق المضارين، كما ضمنرا أشصا  سابقيهم رن اسشص

 رنهله.لى  المر وث اسقليم والاستقاء رن 

  اّء لى  استنرع في أساسيبهم اسبلا غية فقل وظفرا أسلر  اسنلاء، أسلر  الرّ، أسلر  التمل اسشص

طّ ... اّز المصنى وتقريته، كما أده يثرى المصنى بللالات رختلفة تجصل  ك.. وذسالاستفهام، أسلر  اسش لإب

سّخا في ذهن اسسارع  المصنى أكثر ت

 اّء الدلسس اّء رقطرلاتهم بتصبيرا اسهجّاؤونسقل جنح شص ت رجازية إل  ترظيف اسور  اسبلاغية لإث

يّة، وسصل رن اسور  اسبيادية است  أخذت حيزا كبيرا في أشصا هم هر " استشبيه " رما جصل  وتوري

                                                           
 .19،  12ينظّ ، لبل اسصزيز لتيق ، للم اسبليع ، ص 1



 الاندلسي ودورها في تعميق المعنى الساخر مقومات بناء الشعر الهجائي : الفصل الثاني

 

011 
 

استصان بها في اسنقل واستقريم المصنى اسساخّ و صر هم تأتي رصبرة أكثر ورصززة سلهجاء اسذي  فل ودبلم 

ي أشصا هم إلا أنهم سم يغفلرا و غم كثرة استشبيه ف وذيرلا،واسترجيه والإصلاح، كما زادبتها ادتشا ا 

 اسور ة الاستصا ية واسكنائية.

  وقل تها لى  تصليل للاقات  الخا جي،لا يمكن فهم اسور  اسبيادية إلا بتقليّ تفالل اسذات رع اسصاسم

اّء فقل استطالت أشصا هم أن تحقق  1هذا اسصاسم وإلادبة تشكيلها  وهذا را دجله لن هؤلاء اسشص

 لالجره.استفالل بين اسذات والمرضرع اسذي 

  اّء ستكثيف المصنى اسساخّ  وإضفاء لمحسنات اسبليصية بكثرة، اإل  استخلام  اسهجّاؤونسقل لجأ اسشص

 .بصلا فنيا وجماسيا رميزا

                                                           
1 ّ كّز اسثقافي  جابّ لوفر  ، اسور ة اسفنية في استراث اسنقلي واسبلاغي لنل اسص بّي،،  الم  . 025، ص  9110،بيروت ، 7ط اسص



  

 

 

آليات  : الفصلالثالث:الثالثالفصل 

 ندلس يووظائف السخرية في الشعر الهجائي الأ 
اّسهجاءالدلسي  -أولا يّةفيشص  آسياتاشتغالاسسخ

ةّ-9  (اسبا ودبيا) المحاكاةاسساخ

 اسرصفاسكا يكاتر ي -0

 (Irony) المفا قة -7

 المباسغة -2

 اسذربمايشبهالملح 5-

 الملحبمايشبهاسذم -6

 استلالببالسفاظ -3

يّض -1  استص

 استر ية -1

اّ  -92  استك

 المنادباةبالسقا  -99

 الالماع -90

اّسهجائي: ثاديا يّةفيسياقاسشص  وظائفاسسخ

 اسرظيفةالاجتمالية-9

 اسرظيفةاستلاوسية-0
 

 

 

 اشتغال السخرية في شعر الهجاء الأندلس ي: آليات-أولا
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هّا، فه  است   تصمل لى  ترسيلها  يّ لبر للة آسيات لا بل رن تراف يّة في الخطا  اسشص تتحقق اسسخ

لى  توريّ تصمل الإضحاك فحسب، بل  تسع  إل  لا  أنها تصمل إل  الاحتقا  والازدب اء واسنقل،فه خاصة وب

يّحة  رصينة رن اسناس، وكشفها بأسلر  رتميز قادب  لى  جذ  المتلقي واستأثير أوجاع سياسية واجتمالية سش

يّة قرل جادب في قاسب هزلي فّة ركادة اسكلمة بأنها رادبة سهلة اسرقع 1فيه، وسهذا قيل أن اسسخ ،  سذا وجب رص

رنحها و  ،تّق  إل  المسترى الكثر سباقة وذكاء ، وهذا را جصلها جذابة سلسارع تشيع اسسحّ في السلر  الدببي

يكرن سها رقول تسع  ستحقيقه،فه  تنتزع رادبتها الول  رن اسصير  واسنقائص است  س قل ة خاصة و  رصنى 

اّج هذه المثاسب، ويبقى اسهجاء في رفهرره  يّة نشأت في حضن اسهجاء لإخ تقرم بهجائها، وبخاصة أن اسسخ

اّهية تلك المساوئ، واسهجاء هر" توريّ المساوئ اسشخو ضّها بقاسب يثير في اسنفس ك ية والاجتمالية، ول

يّن: اسفكاهة أو اسللابة وحسن استوريّ" يّة  برصفها تق2اسفن  يقتض   أر   ادة،وهذا را جصله يختا  اسسخ

ا تللمه وتمكنه رن وضع المهجر رحل استهزاء واستخفاف، وأيضا الإساءة إسيه في بصض الحيان، وكل هذ

يكمل هلف اسهجاء اسذي بلو ه يسع  فيه اسشالّ إل  إلحاق اسنقائص واسصير  بالمهجررن أجل كشف 

 3رساوئه وفضحه، وجصله أضحركة أرام المتلقي.

ةّ  يّة إل  أن يبلغ الإدبادة المباش يّة هي وسيلة  رن وسائل  اسهجاء؛ إذ يتل ج رن اسسخ ولليه فاسسخ

،فيجمع بذسك بين اسهلم واسنقل، أكثر قرة وتأثيرار للة آسيات ستجصله واسقرية؛ وسهذا فه  تصزز اسهجاء لب

اّقبة الاجتمالية واستقريم والإصلاح  ، وبخاصة أن استطر  اسفن  الحقيقي سلهجاء "كان أساسه اسهجاء 4والم

يّتهم رنه، وسهذا يصتمل لى  فن أصيل في  سم  اسساخّ اسذي يستهلف إضحاك اسناس لن المهجر، وسخ

يّا بل هر  سم )كا يكاتيري( يبصث لى  شخوية  المهجر رن داحية رصنرية أو جسمية، وسكنه سيس  سما توري

هّ، وبجميع لناصّ اسفكاهة  اسضحك، ويستصين اسشالّ في هذا اسنرع الصيل رن اسهجاء بكل رصا ف لو

هّم اسهجائي با5واسهزل اسشائصة بين اسناس" اّء الدلسس في شص يّة بالتبا ها ، وسذسك فقل  استصان شص سسخ

ةّ، وسحق  دمطا غير رباشّ في الاستهزاء والاستخفاف، واسهجرم لى  المهجر، وإخضاله وإ احة اسذات  اسساخ

يّة رنه، وسذا فإن حضر  الخطا  اسساخّ في اسشصّ اسهجائي يتحقق لبر بصض الآسيات  است   الآخّ باسسخ

يّة، وإدتاج اسنص، وه يّة يصتمل لليها اسشالّ سترسيل اسسخ ذهالآسيات  لا بل أن يكتشفها المتلقي سيفهم اسسخ

المتضمنة في اسشصّ اسهجائي، وهذا فقط را يجصله فاللا في تحليل اسللاسة المحتملة، أو المقوردبة وسيست 

يّة في اسشصّ اسهجائي الدلسي  ؟ وإل  أي رلى دجحت في تصزيز اسناحية  اسنهائية، فكيف تجلت آسيات اسسخ

اّز إركادياته وقل اته الإبلاغية؟فيه، و اسللاسية   إب

 المحاكاة الساخرة ) الباروديا(:-1
                                                           

يّة في أدب  الجاحظ، ص يللينظّ،  -1  .62اسبرجليلي، اسسخ
 .96لبل الله دافع، اسهجاء في اسشصّ الدلسي  ، ص -2
بّي، ص  -3 يّة في الدب  اسص يّة في اسقويلة اسهجائية، ضمن كتا  اسسخ  .920ينظّ، فاطمة صغير، اسسخ
يّة في أدب  الجاحظ، ص ينظّ،  -4  .37-30لى  اسبرجليلي، اسسخ
 .95فرزي ليي ى، اسهجاء في الدب  الدلسي  ، ص  -5
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يّة وأقلرها وأكثرها ادتشا ؛لن parodiaوتصردب تسميتها إل  الصل اسيرداني ) (،وتصل رن أول آسيات اسسخ

يّة تقرم لى  استهادة وتحقير اسشخص واستقليل رن شأده وقيمته وذسك باستنبيه إل  ليربه ودقائو ه، اسسخ

يّقة تهكمية لاذلة تستلعي اسضحك، وقل يكرن ذسك بالمحاكاة في اسقرل واسفصل، وقل يكرن  بط

و يمكن تحليل  ،بالإشا اترالإيماءات، كما أنها تقرم لى  ربلأين أساسيين هما: ربلأ استشريه، وربلأ استحريل

ةّ هي  تقنية أدببية ونصن  أن ا، 1راهيتها بأنها "... تقليل سنص جادب رن جنس جادب في دص ساخّ " لمحاكاة اسساخ

تقرم لى  استقليل اسلقيق والمطابق سلنص رن حيث اسلغة والسلر ، ضمن سياق دقلي  ساخّ، حتى تضمن 

إل  أنها " ...تحريّ (Gerard Genette)سه اسفصاسية واستأثير اسنقلي و اسفكاهي اسهزلي، ويذهب"جيرا جينيت"

فّيع ستطبيقه لى  ررضرع وضيع "  ،المرضرع دبون تغيير السلر  ، ويقول 2وهذا بالحفاظ لى  اسنص اس

ةّ هي فن أدببي  فيع، يقرم لى  تغيير وتحريل المرضرع رع الحفاظ استام لى   بذسك أن المحاكاة اسساخ

اّقي لى  اسنص اسرضيع، وهذا را يخلق سنا رفا قة وتناقض يستلعي  السلر  وذسك باستخلام اسنص اس

 اسضحك.

وة رتصا ضة رع  "باختين قّ "ريخائيلاأكم بأنها " ... درع رن السلبة تكرن فيها قولية اسلغة المشخِّ

وة رما يجصل اسلغة الول  تصمل لى  تحطيم اسثادية، ويشترط في اسبا ودبيا أن تصيل خلق 
َ
رقاصل اسلغة المشخ

 ّ يّ رترفّ لى  رنطقة اسلاخىي،وكاشف سصاسم رتف تّبط باسلغة است  كادت سغة با ودبية وكأنها كل جره دب ر

ةّ هي تقلل ساخّ سلأساسيب، حيث تكرن فيها 3ررضرلا سلبا ودبيا ..." . فيمكن اسقرل هنا أن المحاكاة اسساخ

رصاني اسنص الجليل المصادب بناؤه يصكس ويصا ض رقاصل اسنص الصىي؛ أي أنهما لا يترافقان، كما تصمل لى  

يّتحطيم وكسّ اسلغة الصلية وقلبها  هّا بشكل دقلي فها، وتح ظه
ُ
لى  اسبا ودبيا أن  ساخّ، وينبغيبحيث ت

يّ راسك لمنطقة  تّبط  اسلاخىي،تخلق سغة كارلة المصاسم والخوائص تصتبرها كل جره وكاشف سصاسم جليل ر

 باسنص الصىي اسذي استقت رنه المحاكاة رادبتها استقليلية الول .

بين الول ظاهّ يكرن في اسنص الجليل المصادب بناؤه لى  ولليه يمكن اسقرل إن اسبا ودبيا تقرم لى  أسلر 

أدقاض اسنص الصىي، واسثاني خفي يكرن في اسنص الصىي اسغائب اسذي يستلليه اسنص اسبا ودبي، وبذسك 

أي أن كل لمل إبلاعي ينبن  لى  لمل قبله، يستنل ؛ويصتمل لى  دورص غائبة يتكئأو دص  ،فكل لمل أدببي

ةّ، وهذا را يمنح اسصمل دبلاسة جليلة، وقيمة لظيمة.لليه ويضفي لليه  وح  ا جليلة ورغاي

يّق اسنقل،  ةّ هي استقليل اسساخّ؛ حيث يكرن بالمشابهة سلنص الصىي لن ط ولليه فالمحاكاة اسساخ

وتختلف بحسب تنرع المرقف اسذي تقال فيه،فقل تكرن سطحية أو لميقة، فه  تقليل ساخّ سشخص أو 

ةّ لى  دقل اسرضع ورحاوسة تصليله لمرضرع أو حتى سصمل  فن  أو توريّ رضحك، وتصتمل المحاكاة اسساخ

يّة هي رحاوسة سطيفة ورهذبة اسغّض ستطهير الحياة والمجتمع رن اسظراهّ اسسلبية  وتقريمه بالتبا  أن اسسخ

                                                           
بّي اسقليم، دبا  اسفا ابي، ط1 سّائل الدببية ودبو ها في تطريّ اسنثر اسص  .239، ص 0229،بيروت،9 رضان صالح، اس
يّة في أدب  اسلولاجي تجلياتها ووظائفها، ال 2  .002، ص 0292، ترنس 9صلية سلنشّ، طلىي اسبرجليلي، اسسخ
اّدبة، دبا  اسفكّ سلل اسة واسنشّ واسترزيع، ط 3 وّائي، تّ: رحمل ب ةّ، 9ريخائيل باختين، الخطا  اس  . 01، 01م، ص 9113، اسقاه
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اّ سقرة آسياتها وقل تها لى 1وتقريمه يّة دظ ، تلليم رقوله . و بما هذا را جهل اسشصّ اسهجائي يستصين باسسخ

يّة است  تتجى  فيها هذه الآسية لى  سبيل استمثيل لا الحوّ دجل  را دبا  بين دزهرن بنت  ورن اسنماذج اسشص

دّاطية وأبى بكّ المخزوري رن رساجلات هجائية  ةّ،اسقلاعي اسغ دجل قرل المخزوري وهر يسخّ رنها في  ساخ

 2)اسطريل(  قرسه:

 عم 
م
 ى وم ل

م
 ة          وِ مسحم سن ن الحم زهون مِ جه ن

م
 ان ك

م
  ان

م
 ايً ارِ عم  وءِ ن الض  ى مِ د أمس م ق

 
م
 اصِ وم ق

م
 ــــــــــــــــــــد ن

م
  كم ارِ وم زهون ت

م
 ا                    هم يرم غ

 
لا

م
ق
م
ت رم اس  ح   البم

م
د صم

م
ن  ق مم  ـــــــــــــــــااقيم وم لسا وم

 3اسطريل(قرسه:) الإخشيلي فيكافر   رلحالمتني  في حاكاه رن بيت اسشالّ  اسثاني سلمخزوريدجل أن اسبيت 

اقِيا و ل  الس 
م
ق
م
ت رم اس  ح   البم

م
د صم

م
ن  ق مم هِ ... وم ر  ي 

م
وارِكم غ

م
ورٍ ت

ُ
اف

م
 ك

م
واصِد

م
 ق

يّة واستهكم، حيث  البياتيور  اسشالّ في هذه  ظهّ را أجمال دزهرن لى  سبيل اسسخ

دبة رن اسضرء واسنر  لا رلار أنتحمله رن لمسة الحسن والجمال وسكنها بسيطة باهتة،كما اّقحها رج  إش

يّته ذات دبلاسة فنية  ،اسهجاء المبطن والخفي إل فيها، فهنا كأن اسشالّ لمل   وإبلاليةوهذا را جصل سخ

 إل كل رن يقول دزهرن يترك غيرها را يشير  أناستهكم ، كما لبر لى   أسلر تصكس قل ته لى  استخلام 

، حيث وصفها باسبحّ فاسذي يقول اسبحّ يستوغّ اسسراقي ، و غم كل  تغلبها لى  غيرها في الحسن والجمال

ضّه إل  أاسشالّ رن وصف يلل لى  الملح  إسيهرا ذهب   الساس  ده رلحه رمره باسهجاء واسذم ، فاسشالّ غ

المتلقي بالملح ، وسقل  إيهامهر اسهجاء والحط رن قيمة دزهرن  سذا فاسشالّ استخلره كأسلر  وفن دبقيق في 

المتني  في رلح كافر  حيث وصف المتني  كافر  بأن  أبياتاكى اسشالّ بيته اسثاني ودقل لبا اته ودبلاستها رن ح

كّ غيره رن الملرك ،كما اده وازن بينه وبين رن هم في رنزسته وركادته حيث شبههم باسسراقي في  رن قوله ت

 نهم استصلائه وركادته اسصاسية بيحين شبه كافر  باسبحّ دبلاسة لى  

غّض  إل ظهّ تميزه ورقل ته في تحريل اسنص المحاكى رن غّض الملح واستمجيل أوسقل تفنن المخزوري و 

لمقطرلته  ألطىورصاني با لة را  حسنة،ودبيباجة   صين، ولبا ات دبقيقة،اسهجاء اسساخّ وهذا بأسلر  

 والإبلاع واستفرق.دب جة رن اسبرالة 

يّة وهذا را شكل رصا ضة ورراجهة  دب لى  دزهرن بأبيات أكثر سخ ويذهب كذسك اسشالّ المخزوري باس

 )اسطريل(4يقرل:لنيفة وحادبة بين اسشالّ ودزهرن حيث 

 
م
 أ
م

 لا
ُ
 ل لنزهُ  ق

م
 ــــــــــالهم ون مـ

م
ِ مِ  جرِ ا                ت

ا
  يهِ ن الت

م
 االهم ذيم أ

                                                           
يّة في أدب  المازني، ص1  .72ينظّ، حارل لبله اسهرال، اسسخ
يّ )أحمل بن رحمل(، دفح اسطيب في غون الدلسس اس2  .910، ص9، جطّيبالمق
بّي، ج3 حّ دبيران المتني ، دبا  اسكتا  اسص حّمن اسبرقرقي، ش  .207م، ص 9116هــ، 9223، بيروت، سبنان، 2لبل اس
يّ )أحمل بن رحمل 4 طّيباسطيب في غون الدلسس  (، دفحالمق  .917ص  9ج ،اس
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في هذا اسبيت رحاكاة اسشالّ المخزوري سقويلة أبي اسصتاهية في الخليفة اسصباس   است  

 1يقرل:)المتقا  (را سسيلتي راسها " حيث  إلارطلصها " 

 
م
 أ
م
 الخِ  تهُ ت

م
 لا
م
 ف

م
 ة        إِ ادم ة منق

م
  يهِ ل

م
رُ أ ِ

جرا
ُ
 االهم ذيم ت

دّاطية،حيث افتتحها بنبرة حادبة وبأسفاظ رقذلة  سقل سخّ اسشالّ في هذه المقطرلة رن دزهرن اسغ

وّ ها وتباهيها بنفسها وتصاسيها لى  غيرها رن اسناس ، سذا لمل  يّة واستهكم، رن خلال وصف غ  إل ترحي باسسخ

" فهنا أذياسها" تجّ رن استيه  ترظيف اسور  اسبيادية سلزيادبة رن حلة وقساوة اسهجاء ـ ويظهّ ذسك في قرسه

ةّ رن  عّ اسشالّ في استخلام آسية المحاكاة اسساخ وّ  رن خلال جّ ثربها ، وسقل ب كناية لن شلة اسكبرياء واسغ

خذ رصاديه رن أبيات أبي اسصتاهية في رلحه سلخليفة اسصباس   وتهنئته بترسيه أ، و أبياتهخلال رحاكاته ونسج 

لبل الله رحمل  إل  الإرامجاءت الخلافة  أيالخلافة "  أتتهه بها في قرسه " الخلافة حيث لبر لن استحقيت

أّة است  تجّ ثربها رن اسفخّ فقل التبر  ترفيق  أيماسه ، وسصل اسشالّ وفق  إلاالخلافة لا تولح  أنالمهلي كالم

عّ في دقلها رن غّض  لح إل  اسهجاء المفي اختيا  هذه المصاني است  دقلت المصنى اسساخّ وجسلته، كما ب

اّلته في اسنظم . اسساخّ، يّته وب  وهذا را يبين قرة شال

يّن فمحاكاة اللمى المخزوري  اسساخّ ورصانيوبذسك فقل ترافقت رصاني اسهجاء  اسفخّ بين اسشال

فاللمى المخزوري رن خلال  وتأويله،ترحي بصمق المصنى  المصاسم،سبيت أبي اسصتاهية كادت رحاكاة با لة 

إحيائه بناء جليلا لمقطرلته رن خلال  ررضرله، وتصطيه أضاف بصلا جماسيا لبياته تناسب رحاكات

 سلنمرذج اسقليم.

 (:يقرل:)  اسبسيطأسفاظ قاسية حيث " يهجر أحلهم برحمل لبل الله بن سا ة اأبكما دجل أيضا "

 
م
 مم أ

 
 ا الث
م
 ـــــــــــــــايم ن

م
ِ إِ ا ف

ا
 ن

م
 ي ل

ُ
 ن ـــــــمنثنيا      عم ست

 
 نالث
م
 اء عم ـــــــــــــــــ

م
 يهم ل

م
 دــــــــــــبم ا آخر الأ

 و لِ بدُ يم 
م
بصِ ا حِ نهم ك مِ ــــــطرف

ُ
 رهم ين ت

م
 مم ا       سن ك

م
 قِ ل مسن الص  ث

م
 رديل الف

 
م
 ك
م
 ان بم ليمم نا سُ ــــــــــــن جم أ

ُ
 ـــــــــــــن

م
 ه      بنيم ــــــــــــموا ف

م
 الصا دمر بِ ان ت

م
 دِ مم العم وم  احِ ــــــــــــــف

 إِ ي هدِ يم 
م
معِ  ىل  مِ السا

م
 ن أ

م
  هاظِ لف

م
      ك

ً
 نغما

م
 هم ن  أ

م
ِ ات السا نفث

ا
 ي العقدِ حر فِ ــــــــــــــــ

 
م
  هُ ل

م
  م  ف

م
 حرٍ فِ ك

م
      هتورم صُ  كلِ ي ش

م
 2"الزبدِ بِ  اربه العبرينغوم ي رمِ "ت

يا دبا  رية باسصلياء  رطلصها:اسنابغة اسذبياني في قويلته است   أبياتفقل حاكى اسشالّ اسبيت اسثاني رن 

هر الملح والالتذا  فقل  الساس  سذا فغّض اسقويلة  المنذ ،فاسسنل " واست  رلح فيها اسنابغة اسنصمان بن 
                                                           

يّمأبر اسفتح ضياء اسلين دوّ الله بن رحمل بن رحمل بن لبل ابن الثير، )1 ، المثل اسسائّ في أدب  اسكاتب واسشالّ ، تح: رحمل رحي اسلين  (اسك

كّة ركتبة ورطبصة روطفى اسبابي الخلي  و  الحميل،لبل   .933م، روّ ، ص 9171هــ ، 9751، 9ولادبه ، جأش
ةّ ، ج ابن بسام اسشنترين  ، اسذخيرة2  .126، ص 0في رحاسن أهل الجزي
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ةّ وبا لة تقرم لى  اسهجاء والاستخفاف حيث يقرل اسنابغة  إل حاكاها ابن سا ة وحرسها  رقطرلة هزسية ساخ

 1اسبسيط(:) 

 
م
 ك
م
 ي وم ن رحلِ أ

م
 هم الن   الم د زم ق

م
 ي اــــــــــار بن

م
 يل عم لِ وم الجم ـــــــــــــ

م
 ل

م
 ى مست

م
 حدس وم أن

 وش ِ جرة مُ حش وم ن وم مِ 
م
 ي أ
م
 ك

م
 ي المصِ اوِ ارعه      ط

م
 قِ يف الص  سم ير ك

م
 رديل الف

 2اسنابغة:قرل  استلعي فيهأرا اسبيت اسثاسث 

س الجن إِ وم   خيا
ا
 نِ

م
 ي ق

م
 د أ

م
 م      يم هُ ذنت ل

ُ
احِ ون تدمر بِ بن

ا
 مدِ العم وم  الصُف

 3قرسه:عجز اسنابغة ووضصه في رقطرلته رن  استحضّ فيهأرا اسبيت الخارس فقل 

 
م
 مم ف

م
 رات إِ ا الف

م
 يم الرِ  ب  ا هم ذ

م
 اح ل

م
 رمِ ه     ت

م
 الزبدِ يهالعِبرين بِ اذِ وم ي أ

ةّ،  البياتإذا تأرلنا في هذه  يّقة هزسية ساخ  سيزيل رن حلة هجائه؛ إذدجل أن اسشالّ كتبها بط

، فاسشالّ هنا البل( طرل السنانافتتحها بنرع رن استمريه واستضليل سلقا ئ بأده سيثن  لل هذه اسثنايا ) 

يّ المتلقي بهذا الملح الاستخفافي سهذه  فّة را تخفيه ب، وهذا را يزيل رن  غالسنانيرهم  ويغ ة اسسارع  في رص

دب أي كاسسيف الحادب، ويذهب هذه اسثنايا، ويستمّ في وصفها بأن كل سن فيها كأده كمس ن اسوقيل اسف

يّته رن  هذا اسشخص فيشبهها باسبناء اسصظيم اسذي بناه جن سليمان،فهنا رباسغة  أسناناسشالّ في سخ

يّته وتهكمه رنها في  السنانوهذا را يلل لى  اسهجاء اسلاذع، وسصل توريّ اسشالّ سهذه  ، واضحة في سخ

كلاره اسغير رفهرم واسراضح كاسذي ينفخ اسسحّ في  أنغامث شبه يح بشالتها وضخارتها را أثّ لى  صرته

يّة  كما يستمّ في إسقاء طصناته اسلاذلة في وصف شكل  اسصقل، فهنا تشبيه بليغ زادب رن حلة وقساوة اسسخ

اّبته أثناء حليثه بأرراج اسبحّ است  تلقي زبلها .  فم هذا اسشخص  في غ

حاكى ده أوهذا يلل لى   اسذبياني،اسنابغة  أبياتورصاديها رن رقطرلته  أسفاظوسقل استلهم اسشالّ 

وّي )اسلال( ولى  بحّ واحل )  اسنابغة في السلر  والمصنى، سا  لى  رنرالو  وكذا التمل لى  دفس اس

وسصل را  الإيقاع،حاكى كذسك  فحسب، بلوالمصاني  السفاظابن سا ة سم يحاك  أناسبسيط( وهذا را يبرز 

ضّه فمقطرلته تقرم لى   السفاظ والمصاني ستكرن ده صير هذه أاّلة اسشالّ في يرضح ويثبت ب خادبرة سغ

يّة والاستخفاف بالمسخر رنه ، ضّها الملح وهذا را جصل اسشالّ يتفرق في هذه  أرااسسخ قويلة اسنابغة فغ

 المحاكاة.

 1ودجل كذسك ابن سا ة اسشنترينييقرل :

                                                           
 .36اسليران ، ص اسنابغة،1
 .36دفسه ، ص  المول 2
 .36م، ن، ص 3
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رن قويلته است  رطلصها  " يقرسرن لي سر   أبيات "أبي ذؤيب اسهذلي"رن  الخيروسصل اسشالّ يحاكي بيته 

رّل سم يمت "  2: )اسطريل ( كان اس
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م
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اّء الدلسسيين و ورنه  زّ الآسيات والساسيب اسفنية است  استغلها اسشص ةّ تصل رن أب فالمحاكاة اسساخ

يّتهم ، بالتبا ها تقرم لى  تقليل اسنص تقليلا دبقيقا رن حيث اسلغة  والسلر  لجأوا إسيها في تصبيرهم لن سخ

يّفة وبا لة  يّقة ط يّ رثاسبه بط رع إضفاء رسحة رن المباسغة واسسخّ تكشف رن خلاسه لير  المهجر ، وتص

ةّ تستلعي الإضحاك واسنقل في الآن دفسه ،فه  أدباة فصاسة في الخطا  الدببي تقرم لى   ، فالمحاكاة اسساخ

يّة واستهكم ، وتسع  إل  تحقير المهجر واستقليل  رن شأده وقيمته ،وكذا الإشا ة إل  اسنقائص است  تحقيق اسسخ

 تصتريه ،رما يصزز لمقا فنيا ولمسة جماسية لى  اسنص .

 الكاريكاتوري:الوصف  -2

لقية وكشفها  يّة لى  استضخيم في اسوفات الخِّ يّة استوري يصتمل اسرصف اسكا يكاتر ي أو اسسخ

فّ بأده 3برضرح لمباسغة في توريّ لضر رن ألضاء الجسم وضع اسشخص في صر ة رضحكة، كا» ، وسهذا ل

فّ إلا بهذا اسصيب اسذي جسله  ورحاوسة تشريهه إل  حل را، بحيث يجصل اسشخص كأده لا يل ك أو يص

يّقة لبثية رضحكة، 4وكبره" ةّ رن خلال المباسغة واستهريل في وصفه بط ؛ أي أدنا دضع اسشخص في صر ة ساخ

اّق والإيغال في رصنى رن الم حيث يجصل بصض اسوفات سويقة فيه  ؛صاني أو في سمة رن اسسماتوذسك بالإغ

طّ، أو وصف أحل ألضاء اسرجه  فّ إلا بها كضخارة الجسم، أو دحافته، وقوّ اسقارة أو طرسها المف لا يُص

                                                                                                                                                                                           
ةّ، ج ابن بسام اسشنترين ، اسذخيرة 1  .123،121،ص 0في رحاسن أهل الجزي
 .121المول  دفسه، ص 2
يّة دبوستريفسكي، تّ: جميل دويف استريكي، دبا  تربقال سلنشّ، اسلا  اسبيضاء، ط -3  .956، ص 9116، 9ينظّ، ريخائيل باختين، شص
بّي، صنصمان رحمل أرين طه، 4 يّة في الدب  اسص  .29اسسخ
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كاسفم والدف ...ويصل هذا الخير رقياسا رثيرا سلضحك، لده يضفي صر ة هزسية لى  اسرجه. سذا يسع  المور  

 كاتر ي إل  استركيز لليه.اسكا ي

يّة رن اللمى،البكم، والصم اسذين يحاوسرن إدكا  هذه  اّبات الحسية كاسسخ كّز لى  الاضط كما ي

ضّة سلضحك، وبذسك يتخذ رن هذه اسوفات المتجلية لنل  اسوفات فيهم وتجاوز اسنقص، وهذا را جصلهم ل

ضّه، كاسس يّته واسرصرل إل  غ اّدب رادبة خوبة سسخ يّة رن المجنرن، والبله، وكثير اسنسيان، بصض الف خ

اّبة السفاظ،  فّات غير رأسرفة في المجتمع، فيجصل استوريّ رضحكا رن خلال غ وكذا كل رن يقرم بتو

وّفها، أو لنها قرية استصبير لن دفسية اسذي يور  أو يمسخ أو يحاول استصبير لنه، وهذا را يبصثها  وتنافّ ح

يّة.  1لى  اسهزء واسسخ

يّة باسشخص المهجر؛ إذ وبذ سك فهذه الآسية تمكن اسشالّ رن استفنن في إسواق اسوفات المثيرة سلسخ

اّز المثاسب بشكل غير  يباسغ ويضخم اسوفات اسسلبية بأسلر  يناقض را ألتيل لليه؛ أي يصمل لى  إب

ردبه إل  اتخاذ ررقف رأسرف، وهذا را يحقق تأثيرا باسغا في دفس المهجر، ويثير اسضحك سلى المتلقي، بل ويق

اّز " جرادب اسنقص في الإنسان  هّ اسهجائي لإب را، وبذسك توبح هذه الآسية أدباة يستخلرها اسشالّ في شص

يّة واسصبث والإضحاك" . 2رتخذا رنها دمرذجا سور ة اسقبح است  لا تولح إلا أن تكرن ررضرلا سلسخ

اّت آسية اسرصف اسكا يكاتر ي في اسشصّ اسهج اّز رظاهّ اسقبح واسفسادب رن وسترضيح تمظه ائي؛ بغية إب

يّة لى  اسسبيل استمثيل لا الحوّ، ودتتبع رن خلاسها كيفية  خلاسه، سنستحضّ بصض اسنماذج اسشص

ةّ سيكرن أشل تأثيرا وإيلارا في  هّم اسهجائي بهذه الآسية، ستلليم دوهم باسطاقة اسساخ اّء في شص استصادة اسشص

يّته رن أحل . رن ذسك قرل  ج اسنص اسشصّالمهجر، وبذسك يتحقق الثّ خا  3:ابن وهب في سخ
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جّل يتور  البيات إل تأخذدا هذه  يّة رن خلال وصف اسشالّ س  هزيل أحل  اسظهّ،ّ رصاسم اسسخ

 إياه سم سه صر ة كا يكاتر ية رضحكة رشبها  ووهنه، حيثالجسم حتى بلا كأده شبح رن شلة ضصفه 

 جسله، ويستمّ اسشالّ في تهكمه اسساخّ رن  قراه،رن دحرل وضصف حتى ذابت  أصابهباسشبح رما 
ّ
وخف

تخلام را يبرز كسر ها است  راثلها باسكأس المتصبة است  تشتكي كثرة الاس حلبته،الخوم كذسك في توريّ 

عّ اسشالّ في حّه رخفي أصبحواهي اسقرى حتى  سلأحل هذا استوريّ  وشقرقها، وقل ب وسقل  صلبه.في  اج

وتبيان قرة  فيه،لمل اسشالّ استخلام اسور  اسبيادية اسلقيقة سزيادبة وتضخيم هذا اسصيب الخلقي والمباسغة 

يّة اسلاذلة  رضحكة.صر ة هزسية تقليمه في ، سلحط رن قل  المهجر، و اسطصن واسسخ

                                                           
جّع دفسه1  .20، صالم
 ( 256-271)257، ص 0229، 52فؤادب اسفخفاخ، رن خوائص اسفن في دماذج رن شصّ اسهزل، حرسيات الجارصة استرنسية، اسصلدب -2
 .062استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، ص اسكتاني،  3



ـــــــــل الثالث : ـــــــــــــــ ـــائف السخــــــــــــــــرية في الشعــالفصــــــــــــ ـــــــــــــــ ــس يآليـــــــــــــــــــــات ووظـــ ــائي الأنــــــــــــــدلــــــــــــــ ــــــــ ـــر الهجــــــــ  ـــــــ

 

010 
 

اّء رن واقصهم دجل أن  يشبه ابن قزران باسقلوم  ابن هذيلورن اسور  است   سمها واسترحاها اسشص

 1يقرل:)اسطريل(حيث 
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ً
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 يُقرا

بّة المونرلة رنسرجه رهجرهّ اسشالّ يتميز هذا اسبيت بإيقاله اسساخّ رن خلال تور  جلردب  باسق

دبلاسة )انهلال(وجهه رجصل  وقبحه وأنرلى شحربه  ا الماء، والحليب، وذسك لإظها يرضع فيهواست  الحيرادات 

ىّ فيه رن الجمال  يّته،را لزز  أثّ، وهذالى  كبره وهزسه حتى أصبح بالي اسرجه لات كما ألطى سلأدف  سخ

اسكبر حيث شبهه باسقادبوم . فاسشالّ رن  أدفه ضخم، شليل صر ة ضخمة جصلته رحط هزل وتهكم أي أن

ةّ تصزز  صر ة كا يكاتر يةخلال بيته  سم  يّقة  المهجر، وذسكدفأرلارح  رن خلالثّ استهكم أساخ هّ بط بتوري

يّة ألمصنى و  ارباسغة رما تصطي لمق  واسهجاء.ثّ اسسخ

شل أدراع اسهجاء تأثير في المتلقي لنلرا يسخّ المّء رن دفسه حيث يجصلها رحط هزل أرن وسصل 

 2يهجر دفسه قائلا: مؤمن بن سعيدوضحك ورن ذسك دجل 
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لاذلا، وقل لززها باسفكاهة إن را يمكن كشفه رن هذه البيات أن رؤرن بن سصيل يهجر دفسه هجاء 

يّة سلتصبير حّلة رن اسكبر واستقلم في  واسسخ بلأ  اسسن، حيثلن حاسته،وخاصة لنلرا وصل إل  هذه الم

كثرة   بما رن وهذا دبسيل لى  كبر لحيته حتى أصبح يحملها في يلهقد جئت أحمل لحية " أبياته بقرسه "

ةّ  لليها،وسكنهالحلاث است  رّ  يّقة رغاي ةّ؛ إذ صر ها بط ي دجل اسشالّ يور  دفسه برصف هزلساخ

هّ،ولاش اسكثير رن استجا   في قرسه " كأني تيس كا يكاتر ي ساخّ،حيث شبه دفسه باستيس اسذي تطاول لم

دبلاسة لى  كبره وتصبه حيث أصبح هزيلا لا يتحمل رشاق الحياة ،أرا في قرسه "أفنى فنردا رن قد تطاول عمره" 

باسقرة واسشجالة وشبهها باستيس  تيرس وجليان " فكأن اسشالّ قل ألطى صر ة حية سنفسه ،حيث  رز سها

وسكن حرادبث الحياة وتجا بها )فنردا( المختلفة أفنته ،أرا الجليان فه  الحرادبث اسبسيطة واسوغيرة  

ةّ السفاظ، أرا في اسبيت الخير فاسشالّ يور  و  صر ة ربللة لميقة الثّ،هزسية المصنى، سم فاسشالّ  ساخ

اّن وأدبت به إل  اسهلاك. ورن هنا فاسشالّ استطاع دقل صر ة هزسية شهراته و غباته،است  قادبته إل  الخس

اّ فكاهية، يّقة تستلعي  ءههجا ، وهذا را لزز تحمل طابصا ساخ سنا لحيته  اسضحك؛إذ صر  سنفسه بط

                                                           
 021ص، استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسساسكتاني، 1
 067، صالمول  دفسه2
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شبه دفسه باستيس،وهذا را  يحملها، كمااسطريلة واسضخمة رن كثر اسهمرم واستجا   است  لايشها حتى أصبح 

يّة.لمقا في زادب أبياته   اسسخ

ةّ، وذسك رن  "عبيديس"وقل لمل اسشالّ إل  تضخيم صر ة ابن حجاج؛ إذ  سم سه صر ة كا يكاتر ية ساخ

يّقة تهكمية في  يّته رن لحيته، وقل جسل حاستها بط يّع( 1قرسه:خلال سخ  )اسس
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م
 ا مم ذ

م
  اءم ا ش

م
 اجصن

يهجر اسشالّ في هذه البيات ابن حجاج هجاء لاذلا، واستصان باستوريّ اسكا يكاتر ي؛ وقل أقاره لى  

هّ؛ إذ  يّقة غير رأسرفة، وقل أغال وباسغ في توري   سم بأسفاظه تشريه صر ة المهجر رن خلال وصف لحيته بط

ةّ سه،  وذسك بتصليل سلبياته، فاستخلم اسلحية كمصادبل ررضرعي  يّة، رن خلال وصف صر ة رنف سلسخ

حارلها بالحمق، وهذا توريّ ساخّ في أن رن يملك هذه اسلحية هر شخص أحمق،  فاقل سلصقل والحكمة، 

حّ  تّع سلحيرادات، ورس وهذا را زادب رن قرة الاستخفاف واستهكم، ويظهّ اسشالّ لحية هذا اسشخص بأنها ر

اّت وهذا كناية لن كثافتها وقذا تها، وتبلغ اسسخ يّة ذ وتها حينما وصفها وصفا رثيرا سلاشمئزاز، لنلرا سلحش

اّت اسشا   رما زادب رن قرة المشهل استهكم  .ورن هنا فاسشالّ استطاع ببرالة أسلربه وقل ته  تسيل لليها قط

يّته أن يوف هذا المشهل اسذي يقردب المتلقي إل  الاشمئزاز واسنفر  رنه،وذسك فقل صر ه  اسفنية، وقرة شال

اّ كا طّا في الاستهزاء بالمهجر.توري   يكاتر يا رثيرا سلضحك،ورف

يّ "وهر يسخّ رن أدف  "عبد الله بن كليت»يقرل و  وطرسه ضخارته بور ة كا يكاتر ية  ويوف "اسزه

ةّ: يّع(2ساخ  )اسس

 
م
 أ

ُ
 نف

م
 فِ  ي هرِ ا زم يم  ـــــــــــــك

ُ
ــــهِ بحِ ي ق                      ـــــــــــ

م
 ك
م
 أ
 
 وقِ ة البُ ورم ي صُ ه فِ ن
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يّة رن  يّ اسذي شبهه باسبرق في شكله أيفتتح اسشالّ أبياته باسسخ هّ،رما يرحي إل  قبح  وضخارته،دف اسزه  رنظ

هذا ه و كما يستخلم اسشالّ استهكم المباسغ فيه في وصف طرس والاستهزاء،وسرء خلقته است  تستلعي اسضحك 

فهنا رفا قة قرية في  اسسرق،في أن صاحبه يبقى في اسبيت وهر يذهب إل   تضخميااسشخص اسذي ألطى سه رشهلا 

                                                           
 .069استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، صاسكتاني، 1
 021، صالمول  دفسه2
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يّة لاذلة تقرم لى  استوريّ اسكا يكاتر ي  صاحبه،جصل الدف كأده رستقل لن  ورنه فهذه المقطرلة تحمل سخ

اّلة اسشالّ، وقرة خياسه وتورّ ه. لخلقفي هجائه اسشالّ  هاسذي وظف فيه،غ المباس  صر ة هزسية تلل لى  ب

جّه فآل ذسك إل   "ابن سا ة"ويسخّ   إصبصه في كمه وسلم لليه حتى أح
ّ
رن البيض حتى اده إذا سقاه سف

 1اسكارل(استهاجي بينهما حيث يقرل ابن سا ة: )

  بِ ائِ جم ن العم مِ وم 
م
 أ
 
 يم  ن

ُ
 ركضق يم ابِ وم ط الس  سم ه وم ارِ ض      بحمم ون الأبيم ك

 
م
 نأ
م
 ـــــــــــــــــــــــــــ

م
 ى ل

م
 يبهم رِ ــــــــــــــــــــــقه ت

م
 إِ ير ا العم ا      مم بهم ــــــــــــــــــــــــو خا أ

 
  لا
م
 هضينم حث فِ ن يم أ

 الع
م
 ير عير مذلة مم ــــــــــــــــــــــــ

م
 ــــــــــــــــــــــــا ل

م
 م يهن      أولا ف

م
 ضنبِ رق يم يه عم ن فِ إِ  ما

فيها اسفكاهة بالاحتقا    تصاغ هجاءه في صر ة كا يكاتر ية با لة، ارتزج "ابن سا ةالبياتأن"دلحظ رن 

اّفة باسنقل  فقل اختا   وإدما لبر رشهل ساخّ ينطري لى  قل  رن  ،يهجر خومه لا باسسب المباشّ أنواسط

سّان لى  ظهّ حما ه، رترهما أده فا س شجاع  البيضاستهكم اسلاذع، فنجله يور   كّض وسط اسف ي

يّفة تكشف زيف الادبلاء وتفضح استظاهّ بالمجل  هذا  واسبطرسةيسابق الخيل، فيخلق بذسك رفا قة ط

يّة  استوريّ يّ اسلقيق يجسل  وح اسسخ رشهل رضحك  إل است  تقرم لى  تحريل اسصيب  سسيةالدلاسبو

يّ اسضصف  اّلة اسشالّ في اده سم يكتف بتشريه اسور ة الجسلية سلمسخر  رنه بل يص وسقل تجلت ب

يّبها  خبها" وأده حما  في وسط اسسرابق فاده لا يصن  فقط  أواسنفي   والمصنري سه، فحين يقرل " أنى سه تق

رّز  كّيا رضحكا، بل ي اسعجز المصنري ؛ فهر  جل يتظاهّ باسقرة واسشجالة سكن الحقيقة اده  ل إوصفا ح

دب رظهّ أجرف . وسقل استطاع اسشالّ في هذه المقطرلة أن يظهّ قل ة سغرية في ترسيل  فا غ رن اسلاخل، رج

سّمه يقرم لى  استضادب بين اسور ة المأسرفة سلفا س وصر ة اسهجين وهذا استضا دب هر المفا قة فالمشهل اسذي ي

ةّ "ابن سا ة اسشنترين "وسقل سخّ رضحكة.را رنح اسور ة  وحا كا يكاتر ية  حيث دجله  ؛رن سرادب اسبش

 2جلس ركان غلام حسن اسور ة كان جاسسا بجادبه حيث يقرل : )اسطريل ( اأسردب يوف  جلا
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يّة ، حيث  البياتيور  اسشالّ في هذه  اّ فنيا  اقيا، شليل اسهجاء واسسخ جّل توري ةّ هذا اس سرادب بش

جّل  بقرسة قل  البيضوصفا كا يكاتر يا با لا ، فقل لبر لن  البيضواسفت   السردبيوف هذه المقابلة بين اس

حّ واسسصادبة وحلت رحلها  وأيامزاست وذهبت جنة اسنصيم  رّز  أياماسف جّل  إل اسشقاء واسصذا  وهذا ي اس

اسذي شبهه بجهنم ،فهذا استشبيه يحقّ المسخر  ويهينه، ويستمّ اسشالّفي هجائه رن خلال  السردب

                                                           
ةّ رحيا الدب  اسساف1ّ سّ  ، زادب المسافّ وغ  .63، ص استجيي  الم
يّلة الصبهاني،   2 يّلة اسقوّ وج  796، ص 93رج  ،اسصوّخ
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يّته )كاسليل واسنها  (، حيث شبه اسفتى  تحقيقرسيلة فنية با لة في كصر  اسطبيصة  استخلام   البيضسخ

قّة بنر ها وضيائها وّبها  ،باسشمس المش اسذي هر كاسليل المظلم في سرادبه  السردبهذا  وألقبهاوسكن حان غ

را يحيلنا غيا  الجمال وشغل ررضصه اسقبح ، وهذا  ؛أي،فهنا دبلاسة لى  تصبير اسشالّ لن اسقبح والجمال

جّل بمها ة  ، وهذا وإتقانإل  أن اسشالّ استقى صر ته استهكمية رن اسطبيصة وأسقطها لى  شكل اسفتى واس

هّ اسفن ، وقرة تشبيهه، ودبقة وصفه، فقل استطاع خلق صر ة هجائية  جا حة تحط  اّلة توري دبسيل لى  ب

اّزها بشكل  رن قيمة المسخر  رنه  بادتقاء أقي ى السفاظ وألمق المصاني است  ساللته في تضخيم ليربه وإب

 كا يكاتر ي رباسغ فيه .

هّا  بقل  را ترضح أهميتها في وبصل  وّ ة حو لّض هذه الرثلة است  جسلت هذه الآسية، واست  لا يصن  باسض

 الآسياتيتضح أن اسرصف اسكا يكاتر ي رن أهم وأشهّ  تصزيز اسشصّ اسهجائي، وجصله أكثر قرة وإيلارا؛ إذ

اّء الدلسسياست ةّ تجمع   رن   التملها اسشص يّة ساخ في تطريع غّض اسهجاء، وهذا لما تحمله رن قل ة توري

اّز لير  المهجر، فقل  كأساس ستشريه صر ة ورلارح المسخر   تم ترظيفهابين الإيحاء والمباسغة اسكبيرة في إب

سكا يكاتر ي هر رنهج أو وسيلة واستحقير، ورنه فاسرصف ا الإضحاكرنه،  وتضخيم صفاته ورثاسبه سغّض 

يّّ اسقاس  ، وهذا را ستحقيق ا فنية جماسية  يّة اسلاذلة وسلنقل الم لشصا هم بصلا جماسيا، ودبقة  ألطىسسخ

ةّ تثير  اّلة اسشالّ وقل ته لى  تحريل أسفاظه إل  سرحة فنية خياسية ساخ يّة با لة تجمع بين ب فنية وتوري

هّ  المهجراسضحك وتهين   رن قيمته. وتحط وتحق

صيغة رن استصبير ، تفترض رن المخاطب ازدبواجية الاستماع بمصنى أن المخاطب يل ك  (:Ironyالمفارقة ) -/2

ىّ ، فاده يل ك أن هذا المنطرق  فّيا يكمن فيه رن داحية ، ورن داحية أخ في هذا  –في استصبير المنطرق رصنى ل

اّ بين 1سطحية لا يولح رصه أن يؤخذ لى  قيمته اس -اسسياق باسذات هّا" تتطلب تضادبا وتناف ، أرا في  جره

،  وتصنى هنا أن المفا قة تقرم لى  لنوّ استضادب  بين 2المظهّ والمخبر وتكرن أشل وقصا لنلرا يشتل استضادب" 

المنطرق والمصنى غير المباشّ المظهّ الخا جي سلنص، وبين المظهّ الحقيقي اسكارن؛ أي بين المصنى المباشّ 

الخفي، فكلما اشتل استضادب بين المظهّ والمخبر ازدبادبت حلة وقرة المفا قة وكان وقصها وتأثيرها كبير سلى 

اّفا "( Max Beer Boom)"راكس بير برم "للها وقل المتلقي،   3" أسلر  إدتاج أبلغ الثّ بأقل اسرسائل إس

تّكز لى  إدتاج أثّ قري ولميق رن المصاني واسللالات، وسكن بأقل فما نستشفه هنا أن المفا قة أسلر   بلاغي ي

يّقة تصبيرية ادتقادبية تبرز جادبا أو رلمحا سلبيا داقوا فيه  ، را يكمن رن استصابير اسلغرية وهذا را جصلها ط

أيضا  "رحمل  ،وهذا را أقّ به4رغالاة أو رباسغة، فيهرن رن شأده، وقل تكرن المفا قة أيضا أدباة تلطيفية 

فّض  يّقة إيحائية شفافة،تجصل اسقا ئ ي جليتاوي" بقرسه :" هي أسلر  تصبيري يهلف إل  إيوال المصنى بط
                                                           

آّدية دب اسة في بنية اسللاسة، ص 1  .95رحمل اسصبل، المفا قة اسق
بّية سلل اسات واسنشّ،  وصفاتها،المفا قة  اسنقلي،دبي س   ريريك ، ررسرلة الموطلح 2 سبنان،  بيروت،تّ: لبل اسراحل سؤسؤة، المؤسسة اسص

 .21ص،9117
جّع  3  .66 اسسابق، صالم
آّدية دب اسة في بنية  اسصبل،رحمل  ينظّ،4  .93ص  اسللاسة،المفا قة اسق
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جّيح أحلهما لى  غيره رع را  اّج رصان رتصلدبة دبون أن يمتلك اسقل ة لى  ت اسنص المباشّ، ويستنبطه لاستخ

يّة لنل رنشئها ورتلقيها لى  يمكن أن يتوف رن تنافّ أو تباين أو غمرض ،ورع را تثيره  رن رشالّ اسسخ

 .1حل سراء "

وهذا يصن  أنها قادب ة لى   "...تحقيق اسلهشة سلى المتلقي رن خلال كسّ ترقصاته، وتحتل حلا فاصلا بين 

اّحة، بل يلجأ اسقرل المفا ق إل  استلميح والإشا ة " ، كما 2ضلين، وتفصح لن دفسها رن دبون أن تذكّ ص

فه  " ...قل تكرن سلاحا سلهجرم اسساخّ؛ وقل  نبيلة إبراهيملمفا قة، وأهلافها حسب تور  تصلدبت أشكال ا

هّا سصالمنا اسراقعي  تكرن أشبه بستا   قيق يشف لما و اءه رن هزيمة الإنسان،  وبما أدبا ت المفا قة ظه

اّج أحشاء قلب الإنسان اسضحية سنرى ر ا فيه رن رتناقضات وقلبته  أسا لى  لقب، و بما ....تهلف إل  إخ

تّبط بكثير رن أشكال استصبير اسفن  فه  تصل  وتضا بات تثير اسضحك، ورما يزيل الرّ تصقيلا أن المفا قة ت

يّة " ،ولليه يمكن التبا  المفا قة بأنها قرل ش  ء وقول دقيضه،فه  تبحث 3خليطا رن فن اسهجاء وفن اسسخ

واسثاني خفيا يمكن الاستللال لليه بإشا ات وإيحاءات لن أكثر رن رصنى يكرن الول سطحيا غير رقوردب، 

 تصلدبت أدراع المفا قة فمنها المفا قة اسلفظية،والمفا قة المقارية أو المرقفية . إيواسه،وسقلوهر را أ ادب المتكلم 

ولليه يمكن اسقرل إن المفا قة هي شكل رن أشكال استصبير اسصقىي أو اسذهن ، تقرم في الساس لى  لنوّ 

استصقيل رن خلال قرل اسش  ء والإيحاء بصكسه، فه  تحمل رصنيين الول سطحي ظاهّ أرا اسثاني فهر لميق 

حّ سنصمل إل  تقص   آسية المفا قة في بصض اسنماذج يّة، وبخاصة أن  خفي، ورن خلال هذا اسط اسشص

يّ أو  يّة تللم اسهجاء وتمكنه رن تجنب الاستزام واستصهل، وتفتح سه بذسك رجال الإيحاء، فه  سصب فك اسسخ

يّة رع اسقا ئ بغية اختبا  رها اته وقل ته استأويلية كّة فك زّ اسنماذج لى  سبيل استمثيل لا 4رص ، وسصل رن  أب

حّ()الم 5الحوّ قرل سسان اسلين بن الخطيب:  نس

 
م
 د سم ق

م
 وم                   تهُ ورم عم  كم هر منِ ر الد  ت

م
 ك

م
  ومِ ليم لِ  ان

م
 ير مُ غ

م
 ـــــــترست

يمكن أن نستشف رن هذا اسبيت رفا قة ررقفية؛ إذ تصكس استناقض بينما هر رترقع ورا وهر كائن، إذ 

رثاسبه است  تستر يسخّ اسشالّ رن اسرزيّ ويبين كيف أن اسلهّ ادقلب لليه، فبصلرا كان يخفي 

ده جا  لليه وكشف حقيقته، ورا يخفيه رن لير ، فاسشالّ ألليها،وغطاها سه وحجبها لن اسصيرن،إلا

يرضح كيف استطاع هذا اسرزيّ أن يخفي دراقوه ويخلع اسناس بأخلاقه، سكن اسزرن كشفه وبين زيفه 

يّقة تهكمية المفا قة بين فهذه الب به.فاسلهّ اسذي كان يستره في الماض   لوف  أخلاقه،وسرء  يات تور  بط

 والحاضّ.حاسة أبي اسفتح في الماض   

                                                           
يّ، دب اسةالمفا قة لنل ابي اسصلاء  رحمل،جليتاوي هيثم 1  .03، ص 0290، لمان ، 9ط اسيازو ي،دبا   والمغزى،تحليلية في اسبنية  المص
اّقي اسستين وص المفا قة في اسقجاسم،رحمل ودان  2 يّة،كلية  راجستير، ساسة  ،اسص  .9، ص0222 استربية،رستنو
اّهيمدبيلة3 ةّ،7/2دب، اسصل3فورل، رجلل،المفا قة،رجلةإب  970، ص9113، اسقاه
، تّ: أحمل شايب ضمن كتا  أبحاث في اسفكاهة A criticalReintroduction, Dustin GriffinSatire ,دقلية: ينظّ، اسهجاء: إلادبة تقليم  -4

يّة، ر بّاط، طخواسسخ اّق سلطبالة واسنشّ، اس  . 912،ص 0293، 9تبر اسلغة والمجتمع والخطا ، دبا  أبي  ق
يّ )أحمل بن رحمل5 طّيباسطيب في غون الدلسس  (، دفحالمق  .201، ص 9ج ،اس
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ضئيل اسصقل  اسهيئة،رن أحل رلرك الدلسس ويوفه بأده لظيم  "ابن حزمزن "وقل تجلت المفا قة في قرل 

 1والحكمة حيث يقرل:

 
م
 يل وم قِ ث

م
 ن عم كِ ل

م
 ه مثل رِ قل

م
 يش

م
 هم ير بِ طِ ة                ت

م
ي ة دم م  هِ مُ ي اح فِ روم ا الأ  وا

في هذا اسبيت رفا قة رتقنة وبا لة،  سمها اسشالّ لمسخر ه، فقل بلأ برصف شكله بأده ثقيل الجسم 

كّة الجسل ،سكنه يكسّ أفق ترقع المتلقي ويقلب اسور ة، في أده  غم ثقل جسمه إلاأن لقله خفيف  وح

يّ يّة سزيادبة قرة سخ رّز لى  بلاهته وغباءه ، فقل وظف اسشالّ اسور  اسشص ته ورلى تأثيرها لى  وهش را ي

عّ في هجاء رسخر ه هجاءً لاذلا  دفسية المهجر ، ويظهّ ذسك في قرسه " سكن لقله رثل  يشة " ، فاسشالّ هنا ب

ةّ است  أضفت لى  بيته وقصا وتأثيرا  ربلع المصاني قري السفاظ، بصيل اسنظّ رن خلال ترظيف المفا قة اسساخ

يّة فيه .  ودجل  طّبة قائلا  ابنيهجر  البيض"بكّ  اأب"لميقا يصزز قيمة اسسخ  2(: )المتقا  حملين قاض   ق

 م  حم  يد ابنم رِ يُ 
م
 ن يم دين أ

م
 دوم جم ي      وم فِ عت

م
 ناه أ

م
 أ

م
 ى من الك

م
 بِ وك

 إِ 
م
 ذ

م
 ا ذ
م
 فِ  اهُ عوم ثبت دم يُ ك استه     لِ ود حم ـــــــــــــــــــــر الجُ ك

م
 غلبِ ي ت

اّ  يهجر دجل اسشالّ إذآسية المفا قة والمقابلة،  إل استنلت هذه المقطرلة  يبين  إذرن ابن حملين هجاء ساخ

يّل  أن مّ في طباله و يُ  أنهذا اسشخص ي فّ بوفة اسسخاء سكن حقيقته أظهّ درلا رن الجردب واسك ن يص

 قة ، فهنا رفاوإقتا هن هذه اسوفة لنله صصبه المنال فه  كاسكركب في اسسماء بسبب بخله لكس ذسك؛  ل 

يّته اسلاذلة  ويستمّواضحة بين را يلليه هذا اسشخص وبين حقيقته،  ذكّ  حيثاسشالّ في طصنه وسخ

سّم اسشالّ صر ة فاضحة لابن حملين سيكشف كذبه وبخله وادبلاءه سلجردب  الجردب حك استه، فهنا ي

مّ خص اسلال لى  ورنه فاسشالّ هنا استخلم المفا قة سلتصبير لن  استناقض  بين ظاهّ هذا اسش ، واسك

يّقة هجائية تقرم لى  تحقير المسخر  رنه  مّ وبين باطنه اسذي يحمل اسبخل وفضح حقيقته بط  . وإذلاسهاسك

اّههصفة اسثقل " حمد بن عبد الوهاب "أ أدكّوقل   3ه قائلا:سذا فقل هجا ،اواستك

 ى إِ زم ن يع  مم وم 
م
 ل

م
  قلِ ى ث

م
 انِ ف

م
 خف عم ي               أ
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 يكم              ط
ُ
 ل

 
 فِ  يبِ وع الش

م
  يلِ ي ل

 
 اببم الش

هّه  ؛المفا قة واستناقض بين صفة اسثقل لتمل هذه البيات لى ا حيث ينكّ اسشالّ اسثقل وينبذه ويستك

خف رن اسذبا  فكأن اسشالّ  يباسغ في خفته ؛ أي أن اسذبا  لا يساوي أويبرئ دفسه رنها ويوف دفسه بأده 

يّقة رباسغة تأثير في اسسارع ،  يّة في دقل المصنى بط يّاض اسراسصة فهنا تكمن وظيفة اسسخ ش  ء لى  اس

                                                           
 . 73، ص5جدفسه، المول  1
بّي لىي بن ررس ى2 ّ  في حى  ابن سصيل المغ ّ ،، المغ  .901، ص 0ج المغ
 051،051ص  الدلسس،أشصا  أهل  استشبيهات رناسكتاني، 3
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يّن في  ويستمّ اسشالّ في إدكا  هذه اسوفة ويبصلها لنله بأن سيس رن اسثقلاء اسذين يجلبرن اسشيب سلآخ

هّ هر اسذي لز ا سشبا  ، فاسشالّ هنا يكشف خفايا اسثقل ورا يثيره رن رشاكل ، فالإنسان اسثقيل في دظ

إّل  ظهر  اسشيب سليهم  يّن، يثير الملل واسضيق سهم رما يزيل غضبهم حتى يول بهم الر يكرن لبء لى  الآخ

اّء وهر يهجر رغنية في قرسه :، في سيل اسشبا    1ويذهب أحل اسشص

 قِ وم 
م
 ة ين

ُ
 ت

م
 ى بِ دع

م
 فرم مم                   يرِ فتِ ت

م
 ة فِ غ

م
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م
 ب  ت

م
 ن قينةٍ عقلهم ا مِ هم ا ل

م
 ا      أ

ا
 يرافِ صم يش العم من رِ  خف

تّكز هذه  يّ،لى  المفا قة واستصا ض  البياتت يّقة فنية وبمها ة دبقيقة  اسفك فقل صاغها اسشالّ بط

أّة رغنية واصفا جمال صرتها ولذوبته سكنه يلصنها ويذم فيها خفة  ورحكمة، يّته رن ار حيث لبر لن سخ

رن  أخفوصف لقلها بأده لا وزن سه فهر  بها، فقلوهذا را يثير استهكم والاستخفاف  فهمها،لقلها ودقص 

يخاسف را يترقصه اسسارع رن  أبياته أناسشالّ استطاع رن خلال  وسذاجته، وسصل يش اسصوافير لخفته 

ةّ،رلح سلمغنية ووصف جماسها وصر تها  هّا اسسطحي اسفا غ وذكائهاسكنه اظهّ  المبه  المحلودب. جره

يّة فه  رن الساسيب  اّءة المتأدية واستحليل دخلص إل  أن المفا قة آسية أساسية في اسسخ ولقب هذه اسق

اّء الدلسسيين في أ شصا هم ،وهذا لما تحلثه رن ترتّ دبلالي وازدبواجية في المصنى ؛إذ اسبلاغية است  التملها اسشص

أنها تقرم لى  استناقض واستضادب بين المصنى المباشّ سلنص وبين المصنى الخفي سه ، فهذا استناقض يرسل تكارل في 

اّز رصناه الحقيقي ، وهذا لما تبصثه رن تأثير  فن  قري لمق اسللاسة ويضفي وضرحا وجماسية في فهم اسنص وإب

اّء لى  هذه استقنية يظهّ ذكائهم وفطنتهم في  تكشف استناقضات اسكارنة بين الملسرلات ، وسصل التمادب اسشص

يّة أكثر قسرة وحلة .  إكسا  أشصا هم لمقا فنيا وكذا تحقيق غايتهم وهي الاستهزاء بالمهجر رما يجصل اسسخ

ء اسذي يوفه قل بلغ دب جة لاسية في اسشلة أو المتكلم سيبين أن هذا اسش   آسية يستخلرهاهيالمبالغة:/2

ىّ هذا الرّ  اسضصف؛ أي جّ لن رنطقه وحله اسطبيعي، وهذا را يلفع بالمستمع أن ي رستحيلا،وبذسك أده خ

، وهذا را جصلها 2" أن يلعي المتكلم سرصف بلرغه في اسشلة واسضصف حلا رستبصلا أو رستحيلا " فه 

اّف يترسل لنه أثّ وسيلة دقل وتحريل ينشأ لنها ادح اّف رفاجئ لن رنطق استور ات واسترقصات، وهر ادح

 . 3رضحك

" هي أن يذكّ اسشالّ حالا رن الحرال في شصّ سر وقف لليها لجزئه المباسغة:إل  أن  "بن جصفّ "قلارهوذهب 

هّ رن تلك الحال را يكرن  قوله،ذسك في اسغّض اسذي  قول"  مافيبلغ أفلا يقف حتى يزيل في رصنى را ذك
ّ  أن تباسغ في اسرصف واسذم كما رن شأنها أن تختوّ فيقرل:.أرا ابن وهب 4 " أرا المباسغة فان رن شأن اسص

وقسمها إل  رباسغة في يستصمل فيه، وترجز وذسك سترسصها في اسكلام واقتلا ها لليه، وسكل رن ذسك ررضع 

                                                           
 .051، ص المول  دفسه1
 790جراهّ اسبلاغة في المصاني واسبيان واسبليع ، اسهاشم ،اسسيل أحمل  2
يّما  استرنسية،حرسيات الجارصة  3  .250م، ص 0229، رنربة، ترنسجارصة  الآدبا ، كلية 25رحمل اسيصلاوي ، اسصلدب  سلأستاذ:تك
 .926ص  دقلاسشصّ،، جصفّقلاره بن  4



ـــــــــل الثالث : ـــــــــــــــ ـــائف السخــــــــــــــــرية في الشعــالفصــــــــــــ ـــــــــــــــ ــس يآليـــــــــــــــــــــات ووظـــ ــائي الأنــــــــــــــدلــــــــــــــ ــــــــ ـــر الهجــــــــ  ـــــــ

 

011 
 

ىّ استأكيل، ورباسغة في المصنى، وهي  يّ رج اّج اسش  ء لى  ابلغ غايات رصاديه "اسلفظ وهي را تج . وتحلدب في 1إخ

غلو -لادبة.كان الادبلاء رمكنا لقلا لا  اغراق: إن-ولادبة. إن كان ذسك الادبلاء رمكنا لقلا تبليغ:-2أدراع:ثلاثة 

 ولادبة.إن كان اسللاء رستحيلا لقلا :

يّة ستصزيز قرته وفتح المجال أرا  ةّ في وبما أن اسشصّ اسهجائي يستصين باسسخ الإيحاء، فإن المباسغة حاض

يّة است  تجلت فيها لى  سبيل استمثيل لا الحوّ دجل قرل  اّء، ورن بين اسنماذج اسشص أبي عيس ى أسلر  اسشص

 3أكرل:في شخص  القاض ي
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يهجر اسشالّ في هذه البيات شخوا شليل اسرسع باسطصام، وقل باسغ  في وصف شغفه،  وتصلقه به، حتى جصل 

 ّ ضّيع لره، فيقرسه "يحن إل  طيبات اسطصام حنين اس ضيع إل  اشتياقه سلطصام لا يقل دب جة لن حنين اس

يّن  يّزة  نرتباينياسراسلة "، وهذا تشبيه جمع فيه اسشالّ بين لنو في المصنى؛ إذ أن حنين اسطفل سراسلتهغ

اّهة، وهذا را يصكس المباسغة اسشليلة وتجليها في  دب  غبة وش يّة، بينما حنين هذا الكرل سلطصام رج فط

اّفته حينما يوف سقيمته بأنها ذات ستة  هّ سشلة تصلقه باسطصام ؛ ويزيل اسشالّ رن قرة تهكمه وط توري

ه فيشبهها باسيل است  تملك إصبع زائلة ، وهذا دبسيل لى  ضخارة سقمته وكبرها أ كان، ويضخم رن حلة رباسغت

اّج  رن خلال هذه اسور ة اسفنية دلحظ أن اسشالّ التمل لى  استشبيه المباسغ فيه والخيال اسراسع في إخ

 أبياته بطابع هجائي ساخّ .

ةّ اسصم "نون الاشبيليحالعباس بن "وفي هذا دجل اسشالّ ةّ حيث يور  سنا ظاه يّقة تهكمية ساخ ى بط

 )اسكارل( 4يقرل:حيث  ؛اسصين يشبهه باسزو ق  ى يسخّ رن  جل اشتر 
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ن
م
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م
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هّ، وسقل افتتحها  ا رشرهشخو يهجر اسشالّ هّ سقبح وبشالة رنظ يّقة رباسغ فيها رن خلال توري اسصين بط

جّل واصفا طلصته بأنها تحمل كل أدراع اسقبح واسلر سّل هجائه بمخاطبة هذا اس ارة ،فاسشالّ استطاع أن ي

ةّ وقاسية،  يّقة رباش وظف فيها الاستفهام الإدكا ي في قرسه " أبصينك اسشتراء لين وقل اسساخّ لخومه بط
                                                           

 .910ص وتطر ها،رعجم الموطلحات اسبلاغية  رطلر ،حمل أ1
جّع  2  .797، 790ص  دفسه،الم
 .056ص  ،الدلسسأشصا  أهل  استشبيهات رناسكتاني، 3
ةّة، رطبصرحي اسلين لبل الحميل ،ت: رحملاسزرانوفيات الليان وأدباء أبناء ابن خلكان، 4  .019،ص0ج، 9121، اسسصادبة، اسقاه
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قّ بسبب المّض هل فيه ش  ء رن  قّ يّة لن هذه اسصين الحرلاء ورا تحمله رن دبررع ت ةّ " فهر يسأسه بسخ ث

ه بسبب هذا اسصيب اسذي يلازره، ويكمل اسشالّ في هجاءه استهكم  الجمال، فكأده يهينه وينقص رن قيمت

يّح في اسبحّ فاختل ترازده  ، فقل اسقط اسشالّ هذا  أولنلرا شبه لينه باسزو ق  اسقا   اسذي راست به اس

فّت بسبب الحرل  وهذا را أدبى إل  تشريه صر ة  ،المشهل استهكم  لى  لين هذا اسشخص بأنها راست وادح

يّة قمتها في اسبيت الخير حينما وصف لينه بأنها ب المهجر يّقة فنية با لة ، وبتوريّ ربلع ، وتبلغ اسسخ ط

قّ فتبقى تتمايل وتميح  ، وبذسك فهذه الآسية لززت هجاءه وجصلته قاسيا وجا حا.تخاف رن اسغ

 1كبيرة:في وصف لحية "الطوبي" ورن صر  المباسغة في اسرصف را قاسه

 ن رم ا إِ مم 
م
 يت وم أ

م
 ة جم لحيم ضت بِ رم ة            عم لحيم معت بِ  سم لا
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م
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م
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 ـــــــــــــأ
 
 ا               عم مم ن

م
 اه فِ ين

م
 قبِ ي ث

م
 سم ي ك

م
 سوداء أ

اسشالّ في هذه البيات لحية كثيفة تملأ وجه شخص يلع  جصفّ بن رحمل ، "فيقرل را إن  أيت ولا   يوف

ضّت بلحية جصفّ بن رحمل "، أي  جّل، أسمصت بلحية ل ده سم يّ وسم يسمع بلحية تماثل لّض لحية هذا اس

اّز ضخارة اسلحية ودل تها، سذم ا لمهجر، ويضيف اسشالّ ويظهّ في هذا السلر  رباسغة واضحة وجلية لإب

يّته في قرسه " سلت لى  وجهه" يّفة  يللم بها سخ أي أن ضخارة هذه اسلحية وكثافتها غطت وجهه  ؛صر ة ط

كله حتى بلت ليناه وكأنهما ثقبان صغيران في قطصة كساء أسردب، وهي كناية لن كثافة اسلحية 

ةّ قول رنها تشريه صر ة المهجر، والا  ستهزاء به وإثا ة ضحك المتلقي، وهذا هر وسرادبها،وهذه اسور ة ساخ

 رقول اسهجاء.

ةّ " تّ المباسغة في هجاء اسشال تّ نزهون بنت القلاعي"، وقل تمظه اسشكل  رن قبحلحل الشخاص، إذ سخ

ضّة سلتهكم  ()المتقا  2حيث تقرل: ؛والاستهزاء والمظهّ، فجصلت الخوم ل

 ي مِ يرِ ذِ ــــــــــــــــع
م
 ن أ
ُ
 ن

م
 وك أ

م
 يه الإِ فِ سم           ع      صل

م
 ة وم ارم ش

م
 عالمنز

 مم ال بِ صم وم الوم رُ يم 
م
 ه الص  وم بِ رُ ي               يم اتِ وم ا ل

م
 ف
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 م يم ع ل

م
 عصف

  أسِ رم ــــــــــــــــــــــــــب
م
 يــــــــــــــر إِ قِ ف

م
 ى كيه                وم ل

م
 ير إِ قِ وجـــــــــه ف

م
 ى برقعل

ةّ بشكل رباسغ لن تهكمها رن هذا  ةّ تصبر بها اسشال تميزت هذه البيات بنزلة ادلفالية ساخ

اسشخص،واشمئزازها رنه بسبب اسوفات است  يتف بها ) أصلع، سفيه، فقير، طيش (، كما استهزأت به في 

ةّ  بّها وتشير بنظ تجنب اسناس سه أده حتى سر طلب اسوفع لا أحل يوفصه ، وذسك س احتقا يةطلبه لحبها وق

ةّ رن تهكمها ورباسغتها في وصفهبأن  وتجاهلهم سه، وهذا دبسيل لى  وضالته وادحطاط قيمته، وتزيل اسشال

وبلاهته، سذا وجب تغطية وجهه بسبب بشالته  ئهلقله يحتاج إل  اسكي لمصالجته وإصلاح لقله بسبب غبا

                                                           
يّلة الصبهاني،   1 يّلة اسقوّ وج اّء  ،اسصوّخ ّ ، جقسم شص  .62، ص 9المغ
بّي لىي بن ررس ى2 ّ  في حى  ابن سصيل المغ ّ ، المغ  .066ص،0، جالمغ
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هجائها، وبذسك فه  تضصه في ركادة دبودية تثير وقبحه، وهذا دقل لاذع، ورباسغة وتهريل  غبة رنها في تلليم 

ةّ رن تحقيق رقولها. يّة، ولليه فهذه الآسية ركنت اسشال  اسسخ

ةّ الحادبة  دمرذجاالبيات تمثل  وبذسك فهذه قريا لى  قرة اسهجاء اسلاذع اسذي استحضّ آسية المباسغة اسساخ

ةّ سغة إي في تشريهاست  ساللته   اسناس،حائية سزيادبة احتقا ه وإذلاسه أرام صر ة المهجر، وقل وظفت اسشال

يّتها وبلاغة أسلربها في وضع خومها في ركادة رنحطة،  كما استخلرت اسور  اسبلاغية، را زادب رن قرة سخ

يّصة اسبليهة، وحافظة سلشصّ. يّئة وس  وبخاصة أنها كادت ج

 غبة رنه في إظها  أحل ليربه؛ إذ  في هجائه لحل الشخاص "ابن هاني الدلسي  "وقل تجلت آسية المباسغة لنل 

 )البسيط( 1يقرل:
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هّ واسنهم  يّقة في يور  اسشالّ في هذه المقطرلة  جلا شليل اسش الكل،بأسلر  ساخّ؛ حيث يوف فمه بط

كّة؟ ةّ؟ أو ساحة رص يّته ورباسغته شلة كبره وشكله س استفهارية هل هر حف المخيف، ويكمل اسشالّ في سخ

في وصف فم الكرل بمشهل رن اسغلر فكأن اسغذاء في فمه كجهنم قذفت فيها اسشياطين ازدبادبت اشتصالا، 

كّب يور  حاسة اسصنف واسقرة است  يكتسبها هذا اسفم، ويزيل في  فهذه اسور ة تحمل رباسغة لظيمة وتشبيه ر

اده باسسكاكين واسسيرف واسورا م اسقاطصة، وفكيه باسطاحرن، وهي حلة هجائه حينما وصف حلة أسن

رباسغة  وهذا اسرصف  يلل لى  اسقرة والحلة، ويراصل في توريّ فم الكرل بأده بيت أو رخزن سلسلاح  اسذي 

اّلين، ويسترسل اسشالّ في تهكمه بترظيفه سلاستفهام الإدكا ي بغّض الاستهزاء  سّل لمراجهة اسف أللته اس

رسه:"أينالسنةأم أين اسورا م والخناجّ واسسكاكين"، فكل هذه الآلات  غم حلتها وقرتها، تجمصت في فم بق

 هذا اسشخص، وهذه رباسغة في قرة وبطش وصلابة هذا اسفم.

يّقة  ولليه فهذه البيات تمثل المباسغة في استوريّ بشكل لافت، فاسشالّ استطاع توريّ فم هذا الكرل بط

طّة اسرصف، تبين رلى قرته ووحشيته، بلغة تنضح باسغلر والحلة، وبأسلر  با ع، وظف فيه اسور   رف

يّة اسقرية والمصاني اسصميقة اسوا خة، ذات استأثير اسقري في دقل صر ته واستأثير في رتلقيه، و  هادة إاسشص

                                                           
حّ : زاهل لىي ، رطبصة المصا ف وركتبتها  بموّ ، 1 حّ دبيران ابن هاني الادلسي   ، تصحيح وش  .351،ص هــ، روّ 9750تبيين المصاني في ش
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مة است  تلل رسخر ه والحط رن قيمته، وهر لا يسع  إل  إثا ة اسضحك فقط، بل ينتقل هذه اسوفة اسذري

ةّ في المجتمع. ورن اسنماذج أيضا هجاء  فّ، وهي رن اسوفات المنتش يّم وحسن استو لى  ضياع الخلق اسك

 )اسبسيط( 1بقرسه: "ابن حجاج الاشبيلي "
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م
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م
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يّة لاذلة،  وقل استصان  تكشف هذه البيات لن  بالمباسغة سزيادبة حلة هجائه وتشريه اسشالّ سخ

هّا، ربرزا رلى  اّبة رنظ يّقة تهكمية تلل لى  غ وّن هذا اسشخص بط صر ة رهجره، فهر يبلأها  برصف ق

اّق اسطين ستشييل  لّرن اسذي سر  آها هر دفسه ينلهش ويأرّ بإح ضخارتها وقرتها رن خلال  بطها بقرة ف

رّز اسلي حّه اسصظيم،  فاسشالّ استلع  اس اّز رلى صلابة هذه ص ةّ، ولإب ن  سبناء صر ته اسهجائية اسساخ

قّ أفق تور  المتلقي ،  وّن، ويحيلنا إل  صر ة غير رأسرف تخ جّنا رن اسور ة اسصادبية سلق وّن، فكأده يخ اسق

وّسه به واهادتها سه حينما سأسته لن ضصف حاسه بصلها وينتقل اسشالّ  إل  ررقف أخّ يبين فيه استهزاء ل

يّته وتهكمه حينما طلبت رنه الاستصادة قائلة "  نّيــــــــــــــن " ، ويزيل اسشالّ رن سخ راذا دبهيت به رن كل لِّ

دب لليها بأده استصان لى  دفسه بميمرن،  وّف بقرته وصلابته ، سطلب المساللة ف بشخص يلع  ريمرن المص

 وهذا دبسيل لى  ضصفه وذسه ورهادته .

اّ التمل فيه اسشالّ لى  المباسغة في اسرصف است  تستلعي اسضحك  فهذه البيات  تبرز هجاء ولليه  ساخ

وّف  تّبط باسذات الإنسادية است  أوالاستهزاء،  ورن المص ده لا رضحك إلا فيما هر إنساني ؛ أي أن اسضحك ي

وّم إسيه هذه المقطرلة است   فّاته، وهذا را ت تستطيع إثا ة اسضحك رن خلال شكل هذا الإنسان أو تو

يّقة خياسية ربلع تجصل المتلقي يتور  المشهل است وّن هذا اسشخص بط طاع رن خلاسها اسشالّ أن يوف ق

يّبة سه تلل لى  ضصفه وهراده ، فهذا اسشصّ  وكأده حقيقي ، كما يزيل رن إهادة رسخر ه في  سم صر ة غ

أبياته إل  رشهل دب اري يمثل دمرذجا واضحا لى  اسهجاء اسساخّ،  واستوريّ المباسغ فيه حرّل فيه اسشالّ 

اّلة اسشالّ في استوريّ واسرصف حتى يثير ادتباه المتلقي ويضمن للرق هذه  يثير اسضحك ، ويبين رلى ب

 البيات في ذهنه .

اّء في أشصا هم ،  سيات وبصل هذه اسرقفة استحليلية نستنتج أن المباسغة رن الآ الساسية است  استخلرها اسشص

رّي إسيه رن وصف ا سش  ء وصفا يصتمل لى  استكبير واستضخيم ، وكذا استوغير واسضصف وهذا حتى يبلغ لما ت

ةّ  فّت هذه استقنية ادتشا ا واسصا في أشصا  الدلسسيين اسساخ اسش  ء المرصرف دب جة رن اسشلة ، وقل ل

 ّ ية تأثيرا في حتى أصبحت أسلربا فنيا  اقيا لا يمكن الاستغناء لنه ، لما تحمله رن قرة في زيادبة اسور ة اسشص

                                                           
سّ  ، زادباستجيبي1 ةّ رحيا ال  الم  .69ص  ،اسسافّدب  المسافّ وغ
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هذه اسور ة فكأنها طبيصة رن  يتفاجأالمتلقي ـ وإضفاء درلا رن الخيال الحي   لى  اسور ة را تجصل المتلقي 

 تكسّ أفق ترقصه سهذه استور ات رما تستلع  رنه اسضحك والاستهزاء.

زّ  المدح:/ الذم بما يشبه 2 يّة است  يستصين بها اسشالّ في هجائه آسيات  ويصلرن أب رن حيث اسقرة اسسخ

فّ بمصالجة اسش  ء الحقير  واسفصاسية، فه  تصمل لى  اختراق أفق ترقع اسقا ئ،وبخاصة أن هذا اسنمط يص

يّ بـــــ " هر أن يقول  فّه الحلي  واسنري بّية حيث يص كأده لظيم، ويصل رن الساسيب اسقليمة في اسبلاغة اسص

هّا الملح  ،حيث 1وباطنها اسقلح فيرهم أده رلحه وهر يهجره "المتكلم ذم إنسان فيأتي بأسفاظ ررجهة ظاه

بّين:دجل أن هذه الآسية تقرم لى    ض

أ/ "أن يستثن  رن صفة رلح رنفية، صفة ذم لى  تقليّ دبخرسها فيها دحر: فلان لا خير فيه إلا أده يتولق 

قّ  فّرن سلجا   ودحر:بما يس ده صليق أإلا ودحر: الجاهل للو دفسه  حقه،لا فضل سلقرم إلا أنهم لا يص

 اسسفهاء.

ىّ دحر: فلان حسردب إلا اده دمام " / يثبت  . 2سش  ء صفة ذم ثم يؤتي بصلها أدباة استثناء تليها صفة ذم أخ

يّة رنها أبيات سلشالّ يرسف بن تاشفين  وسترضيح كيفية اشتغال هذه الآسية نستشهل ببصض اسنماذج اسشص

ةّ حصر ة  وذرهم فيفي هجائه لملرك اسطرائف   3)البسيط(يقرل : يثساخ

 في كل يوم غريب فيه معتبر      نلقاه أو يتلقانا به خبر

 
م
 رم أ

ُ
 ى الم
ُ
 وك ل

م
 بِ  مابتهُ صم أ

م
 أ

م
 ند
ُ
  وءِ ر الس  ائِ وم س       دم ل

م
 ي وم قِ ب تلا

م
  تذرلا

 
م
 ق

ُ
 ا وم نت انظرهم د ك

 
 الش

م
 عم الِ مس ط

م
 لِ  ح  و صم ة       ل

م
  ومِ لق

م
 من أ

م
 الهم مث

 
 ا الن

م
 رظ

 
م
 أسرم وا وم امُ ن

م
 هُ ى ل

م
 م ت

م
 ى بِ وم ى قدر      هم الدجم  حت

م
 أنجمهم خ

ً
 مم ا وم سف

م
 وارُ عم ا ش

 وم 
م
 ك

م
 ن فِ شعر مم يم  يف

م
ِ ي ك
ا
  هِ ف

م
 ق

م
 و بِ حدُ دح          ت

م
 ه مذهلا

 
 الوم اي وم ت الن

م
 رت

 امعه عم سم مت مم صم 
م
  يرِ ن غ

م
         غمتهِ ن

م
 مم ف

م
 ر وم الس  ات وم اليم  هِ مر بِ ا ت

 
م
 ت

م
 لق

م
        سه  جلِ مم ا بِ ودً عبُ جل مم العم اه ك

م
 ار وم خوم  هُ ل

م
  نكِ ل

ُ
 ور حشوه خ

 حم وم 
ُ
 ل مُ وله ك

م
 خرم ي زم وا     ان الذِ لمُ ا عم مم ر وم غت

م
 اهم غرر نيم ت دُ ف

 وم 
ُ
 إِ ر انظ

م
 الص   ىل

م
 ي ملك     فِ دِ ي يم ا فِ بح سيف

 
 يد وم أياِ ي الله من جنده الت

 
 فرالظ

 يم 
م
 اهر يم ا بطرف سم ايم عم الر  ى رع

م
 اهم عم ا رم مم قظ            ك

م
 اهر عمرسم رف ا بط

يّة المبطنة لملرك اسطرائف لى  ادحلال  البياتاستنلت هذه  ىّ  حكمهم،وضصف  أخلاقهملى  اسسخ حيث ي

اّاسشالّ أن كل يرم يحمل  يّبة،عجيبا وحرادبث  أر وّ ة استأرل في تقلب  إل سذا دبلا  غ كما يبين أن  اسلهّ،ض

فاسشالّ ينبههم بالخطّ  سلطان،رلرك اسطرائف قل اصابتهم روائب وتقلبات حتى سم يبق سهم رجل ولا 

ىّ أرا في قرسه " داررا  بهم.اسذي لحق  سقرط رجلهم  أدبى إل سهم تحت اسلج " فهنا  رز سلغفلة را  وأس

                                                           
 .92ص وتطر ها،رعجم الموطلحات اسبلاغية  رطلر ،أحمل  1
يّة، دبطوتلقيق يرسف اسوميىي ، المكتبة  واسبليع، ضبطاسسيل احمل اسهاشم ، جراهّ اسبلاغة في المصاني واسبيان  2 ، ص 9111 بيروت،، اسصو

792- 795 
ةّ،في رحاسن أهل  ابن بسام اسشنترين  ، اسذخيرة 3  .056،053 ، ص9ج الجزي
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وّا،ورملكتهم رن غير  يّة هر انش أن يشص ّ  وسصل را زادب رن حلة اسسخ  الخمّ،غال هؤلاء الملرك باسترف وش

ّ ،ورجاسس اسلهر  يّته بأن هؤلاء  أ سلكما  أدبى إل  انهيا ها،رغفلين رملكتهم را  واسط اسشالّ طصنات سخ

استخلام  إل وسقل لمل اسشالّ  النغام والمرسيقى.الملرك قل ابتصلوا لن اسلين واسصبادبات وانشغلرا بورت 

ةّ ستح  أيأنقير رسخر ه حيث شبهه باسعجل في رجلسه سه خرا  سكن حشره خر  اسور  اسبيادية اسساخ

هّ فا غ  هّ لظيم سكن جره كما وصف رن حرسه المغترين بزينة اسلديا غير لا فين بأن نصيمها  وضصيف،ظاه

لّيت أنهذا استرف زائل ولا بل  أنفيرى اسشالّ  الخيرفي اسبيت  زائل،أرا ه ينقلب اسزران ويأتي بخليفة لادبل س

 للسه.حيث قا ده بصمّ بن الخطا  في 

اّ لملرك اسطرائف  البيات تحملوسصل هذه  رن  اسكنها في اسرقت ذاته تحمل درل وأفصاسهم اسذريمة،هجاء ساخ

( الإدوات، استشبيه باسعجل المصبردب، الاستمتاع باسناي واسرتّأده قلم صر ا رصتادبة في الملح ) الملح خاصة

فّة حقيقة دبلاسة )وسكن بصل إلمال اسفكّ ور آّنص ( الانشغال باسلهر، الخراء اسلاخىي، اسغفلة لن اسق

فّرن را يجرل حرسهم،  وهذا را دبل يكتشف المتلقي أده ذم، فهؤلاء الملرك يصشرن في غفلة، وضصف، ولا يص

اّلة اسشالّ في ترظيفه   الملح.اسذم بما يشبه  لآسيةلى  ب

دبيلهم سكلمات تلل لى   "الجليانيلبل المنصم بن رظفّ اسغساني "ويسخّ  وّن باسصلم وت رن اسذين يتظاه

 1حيث يقرل :)رخلع اسبسيط( إدب اكهمجهلهم وقلة 
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فن بلاغي باسغ اسذكاء ، يقرم لى  المفا قة اسلفظية بين ظاهّ اسقرل  إل اسشالّ لجأ  البيات أندلاحظ في هذه 

أده يملح غير أن المصنى الحقيقي اسذي يطفر رن تحت اسسطر  هر  الول وباطنه ، فيبلو سلقا ئ في اسرهلة 

اّلة سغرية وقل ة لى  ترجيه  يّة ؛ وهذه استقنية تتطلب ب يّ اسسارع بمصناها  السفاظاسذم واسسخ بحيث تغ

هّا وّن  ؛الايجابي في ظاه سكنها تخفي في طياتها سذلة ودقل وتهكم، وسصل اسشالّ هنا يسخّ رن اسذين يتظاه

                                                           
اّء المائة  ،(بر الحسن لىيأابن سصيل )الادلسي  بن ررس ى ا1 اّهيم اسسابصة،اسغورن اسيانصة في رحاسن شص روّ ،  ف،االمصدبا   الابيا ي،تح : اب

 .923، ص 0221
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سّين سطلب اسصلم، باسص هّم في هيئة اسصلماء المك هّ بتوري لم واستقرى دبون أن يكردرا أهلا سهما، حيث يبلأ شص

صّهم  وّن في اقتناء اسصلم وتطلبرن رنه رقارا  فيصا وكأن في ظاهّ اسقرل ثناء لى  ح فيقرل سهم : يا رن تسه

ةّ است  تظهّ تهافت للمهم المفا قة تنكشف حين يُتبع ذسك بسلسلة رن اسور  أنواجتهادبهم ،غير    اسساخ

ويضصرن اسصمائم اسضخمة، ويلبسرن اسطيلسادات ويتول ون المجاسس  أكمارهمفهر يوفهم بأنهم يرسصرن 

فّرن رن اسصلم  الجلل اسفا غ لنل هذا الحل يتحرل  إلااسضجيج ، ولا رن اسفقه  إلاسلمجادبسة سكنهم لا يص

يّة لاذلة ، ويوبح وصفهم ب إل المليح  يّ زيفهم ويبرز جهلهم سخ اسصلماء درلا رن استهكم المبطن اسذي يص

ةّ المتخفي و اء المظاهّ. ورنه فهذه استقنية تظهّ اسرعي اسنقلي سلشالّ في للم التمادبه لى  الإ  هادة المباش

يّة وهذا را يصل قمة استهكم والاستخفاف.  سلمسخر  رنه بل يلبسها ثربا رن الملح سيخفي تحته  وح اسسخ

فّ كذسك بمصالجة اسش  ء اسصظم كأده حقير، وهر رن رحاسن اسكلام ، ويصل  الذم:المدح بما يشبه / 2 ويص

قّ الاستهزاء ويصن  الاستخفاف والاستهادة واحتقا  الشياء اسصظيمة، واسنظّ إسيهابأنها بلا قيمة  يّقة رن ط ط

ّ هولا وزن، وهذا را دجله في " لنلرا شبه  فّ يذهب إسيه اسناس أراكن اسصبادبة المسيحية تل اّ بمو ساخ

بّان:،وهر 1سيلفصرا شيئا ويأخذوا شيئا"  ض

 صفة رلح لى  تقليّ دبخرسها فيها رنفية لنش  ء،أ/ "أن يستثن  رن صفة ذم 

ىّ رستثناة رن رثلها" رلح، / أن يثبت سش  ء صفة   .2ويؤتى بصلها بأدباة استثناء تليها صفة رلح أخ

ىّ فيها الملح بما يشبه  وهريهجر بصض اسنساء هجاء خفاجة  إسيه ابنذهب  اسذم راورن البيات است  ج

تهكميا رن خلال ادبلائهم سلفضيلة، حيث كادرا يتخفرن ويتسترون تحت زينة حليهم لإخفاء طبالهم اسسيئة 
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بنى اسشالّ أبياته بطابع دقلي تهكمي  لاذع، وهجاء قاس   ربطن خلف اسصبا ات الجميلة ، واستراكيب المنمقة 

هّ في وضصه في لنق رن لا يستحق اسزينة؛  ويقول  ةّ ، حيث يور  بكاء اسل  وتحس يّ يّته الم لإخفاء سخ

 لإخفاء أخلاقهمذه اسل   واسلآلئ اسشالّ هنا اسنساء اسلراتي تميزن بفسادب طبالهم وأخلاقهم، وتغطيهم به

دبيئة، وسكن هذا الحىي سم يجمل قبحهم طن  رخفي تحت رظهّ ان قبحهم اسبل  ؛بل فضحهم ،اسسيئة  واس

                                                           
يّةرين أنصمان 1 بّي،ص  طه، اسسخ  01في الادب  اسص
 .797،792ص  واسبليع،اسبلاغة في المصاني واسبيان  اسهاشم ، جراهّاسسيل احمل 2
 959ص  اسليران،ابن خفاجة،   3
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دبيء، ويزيل اسشالّ ، رنمق جميل ، وهذا را يلل لى  دفاقهم هّم اس هّم المثالي وجره وخلالهم سلناس بمظه

يّته وتهكمه بترظيفه سلور  اسبي هّ رن حلة سخ ادية المصبرة، حيث شبههم بنبات اسلفى  اسذي يعجب رنظ

الملح  أبياته آسيةاسشالّ في وبذسك وظف  اسناس، وسكنه سام وهذا يلل لى  خبث الجرهّ، وخلاع المنظّ .

اّ  اسنسرة،با ع في وصفه سهؤلاء  اسذم بأسلر بما يشبه  هّم  دفاقهم، وخلالهمرظه رن خلال رظه

وّف بجماسه  اسباطن ،وخلالهمالحسن، اسذي يخفي سرء الخلق واسطبع رشبها إياهم بنبات اسلفى  المص

اسزائف وسكنه ضا  وخطير، فهر يظهّ لكس حقيقته وهذا را ينطبق لى  هؤلاء اسنساء اسلاتي يللين 

 اسفضيلة.

اّء وتهكمه رن اسناس فنجله يهجر لباس  "مؤمن بن سعيد"ويذهب  اسذي يصل رن اسذين تتبصرا زلات اسشص

دّاس ب حّن ف  1(قائلا)المنس

 اس بم اء عم مم سم 
م
  يبدِ الأ

م
 بم أ

م
 اسِ ى الـ        ق

م
 اائقهم سن رم حم  يكم اهِ م ن

 
م
 ا ضرم مم أ

م
 اعدهم رم اط استه ف

م
 ا     ف

م
 ي مم رِ شع   ليت

م
 اارقهم ع بم ا لم

 
م
 ل

م
 مم قد ت

 
 يت حِ ن

م
 دومهم  ين

م
 اي است خالقهم فِ  البصقِ ي بِ كرِ ا      ف

يّّ اسذم في باطنه ، فهر يقرم  البياتتور  هذه  يّ  كرسيلة ستم تقنية سغرية وبلاغية تقرم لى  الملح اسظاه

وسكن لمقه هجاء لاذع يتخفى في ثر  اسثناء ، فاسشالّ  ،يبلو رليحا رن حيث استركيب السلر لى  جصل 

فّع رن قل ه ويصترف بمنزس الدبيبيتظاهّ بملحه  في قرسه " سماء لباس  اّلته " فيبلو ثناء ي   الدببيةته وب

اّط  إل يتحرل  أنهذا الملح لا يلبث  أن،غير  هجاء وتهكم خفي حيث  بط بين "سماء اسصباس"  وبين  "ض

لى  الجمع  البياتاسته" في صر ة تحطم هيبته ورنزسته برسيلة فنية دالمة وسكنها جا حة، حيث قارت هذه 

يّ  وسيلة سلهجرم لى  الآسيةنه فاسشالّ التمل هذه ور، وبين بشالة باطنه  سلمهجربين الجمال اسظاه

ةّ ،  يّقة غير رباش  إل رلحه بأسلر  يجصله يظن أن الخطا  سوالحه ، فهنا يتحرل الملح وقل خومه بط

 تها بنرع رن المها ة والحذ .إدبا  ل  سصبة سغرية يبلع اسشالّ في إقناع بلاغي سلهجاء و 

حّمن "هشام رن"التميميالمخش ي عاصمبو أ"ويسخّ  رستصينا بآسية الملح بما يشبه  "بن لبل اس

 2حيث يقرل :) اسرافّ( ئههجاستصزيز اسذم كرسيلة 

 وم 
م
  يسم ل

م
 ثل من إِ مم ك

ً
ب مُ ن سيم عُرف

ا
 ا         يقل

م
 ا يهم ة فِ قل

م
 ارعوم أ

يّة وهي " الملح بما يشبه اسذم" حيث دجل  أحل آسياتتقرم هذه البيات لى  استخلام  اسشالّ يوف اسسخ

يّنبأده إنسان رختلف ورميز لن  قيمته، وركادتهاسشخص وصفا يزيل رن  هذا  وحكمته، فهربولقه  الآخ

يّل في  لر  اسصين فاسشالّ هنا ينتقل هذا أفي حين يوف ليبه ودقوه بأده  أفصاسه،في  صفاته أصيلف

صّل ليربه  حّمن كان ل  ؛رن قيمته ورثاسبه سلحطاسشخص وي ن هشام بن لبل اس

                                                           
يّ )أحمل بن رحمل 1 طّيباسطيب في غون الدلسس  (، دفحالمق  .732، ص 7ج ،اس
بّي لىي بن ررس ى 2 ّ  في حى  ابن سصيل المغ ّ ، المغ  .902، ص0، جالمغ
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اّهأحرلاسصين،و  هّ وي ةّ ازدب اء ودقص، ورنه فمصنى هذه البيات يبلو كأده  لليهفهريحتق وسكنه  ينتقل،بنظ

 ساخّ.يملح بأسلر  فن  

يّفة حينما صر  "إسحاق بن خفيفكما  سم" ةّ وط  1حيث يقرل : أحل وي  سالمشاهل  أحلصر ة ساخ

 رم 
م
 أ

ُ
 حمُ مم  ومم اليم  يت

ً
           وم ولا

م
 من حملهِ  نهُ مِ  عجبُ أ

  المم جم 
 
 الن

م
 هم حملهم           وم اس ت

م
 ــــــــــــامل جملها حم ذ

يّ اسساخّ، ذات اسطابع اسهجائي اسلاذع  إن را نستشفه رن هذه البيات أنها تقرم لى  السلر  اسشص

يّة واستعجب رن هذا المنظّ في  حلبته،ده يحمل أثّ ادلهاشه أرما  الحل ،في وصفه سهذا  ويستمّ في اسسخ

فالحل   ورصكرسةقرسه اده رن المصهردب أن الجمل هر رن يحمل صاحبه، أرا في هذا المشهل فاسور ة رقلربة 

يّة  بالجمل،فاسشالّ شبه حلبة هذا اسوي   جمله،هر رن يحمل  وسصل  ووقصها.وهذا را زادب رن قرة اسسخ

هّا هي تملحه ،م واسهزأ بهذا اسوي  الحل هذه البيات تقرم لى  اسذ ن اسشالّ أشفق رن ل  ،وسكنها في ظاه

حاسة هذا اسوي  و ق قلبه، وتأسم سرضصه ولمصاداته في حمل سهذه الحلبة رما أدبى إل  استصاطف رصه، ورنه 

يّقة تهكمية  ةّ.فهذه المقطرلة لا تذم الحل  وإدما تملحه بط  ساخ

اّ  اسلفظة في غير ررضصها بحيث  وهر/ التلاعب بالألفاظ : 2 يّة اسبلاغية، وتقرم لى   تك رن آسيات اسسخ

، ويفترض أيضا أن استلالب بالسفاظ هر أن يكسب المتنل  السفاظ رصاني 2تفهم لى  رصنيين رتقابلين "

يّب يسخّ رنه ر ن ودبلالات ربهمة وغارضة، فإذا اكتشف اسسارع أن را يقوله المتكلم هر هذا المصنى اسغ

كّيزها أو بالإضافة إسيها ، بحيث  ةّ وت فهمه الول لمصنى الجملة فيضحك، ويكرن استلالب بالسفاظ بإيجاز اسفك

جّها رن رصناها الحقيقي والصىي، أو بنحت بصض أسفاظها أو بتقسيمها واسصبث بمعجمها كأن دللر رن  يخ

اّء ، وسصل اسساخّ يتميز ببرال اّء بفاطمة اسزل يّة كبيرة، وقل ة تخيلية واسصة  في تسمى فاطمة اسزه ة ولبق

هّا أو للها . يّته تتلاخل فيما بينها لا يمكن حو ورقول هذه الآسية" أن 3استخلام آسيات رتصلدبة في سخ

يصكس اسسارع اسلفظ اسذي سمصه إل  رصناه الخّ المصتمل لى  الاشتراك المصنري في اسلفظ اسراحل، أو لى  

اّء لى  استلالب 4ظ اسذي سمصه واسلفظ اسذي ينطق به "الجناس أو اسطباق بين اسلف .  وسقل التمل اسشص

يّة وتفرقهم اسلغري حيث دجل ابن خفاجة  اسلفظي واستأدق في اسلغة وذسك لإظها  رراهبهم ورلكتهم اسشص

 5يقرل:

 رم ن دم ا إِ مم 
م
  اكم ى ذ

 
 يم وم مِ الذ

م
 ق

م
 د ش
م
 ك

م
 مُ  يلِ ا               من ن

م
 وادِ رمح جم وم  حِ دِ مت

                                                           
يّ 1 طّيبغون الدلسس  اسطيب في دفح،المق  .91، ص 2ج ،اس
 .252ص  استرنسية،حرسيات الجارصة  2
يّة في الادب   أرين،ينظّ، نصمان طه 3 بّي،اسسخ  .23ص  اسص
بّي الحليث، ص 4 يّة في الادب  اسص  .62سها لبل اسستا  اسسطرحي ، اسسخ
 .075 خفاجة،اسليران، صابن  5
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 يم  ل  هم 
م
  ينِ السا بِ                 ي سرةِ جعابه فِ ي وم كِ شــــــــــــــــــــــــت

م
 ادِ الص   ي صرةِ م فِ أ

يّة  السلر  الدببيلى   في هجائه  اسشالّ التمل البيات أنويتضح رن رضمرن هذه  وّح اسسخ المشبع ب

واستهكم ، رستخلرا في ذسك تقنية استلالب بالسفاظ، حيث افتتح أبياتهبالإشا ةإل  تذرّ هذا اسذريم وشكراه 

يّن فيه، كما يسخّ اسشالّ رنه بتصبيره لن بلاهته ررظفا استشابه بين السفاظ سيبين  رن هجرم وطصن الآخ

قّ حتى أين هر ررضع ا ةّ " و" أن هذا اسذريم لا يف لسم ، وير دب خاصية استلالب بالسفاظ بين سفظت  " اسس

ةّ المال، وسصل استخلام  ةّ است  تكرن في الإنسان في بطنه ،أرا اسثادية تصن  ص ةّ" فالول  تصن  اسس اسو

يّة اّلة اسشالّ ودباهته وتفرقه في تصزيز هجائه بهذه الآسية است  تزيله سخ ، اسشالّ سهذه استقنية دبسيل لى  ب

وبلاغة أدببية ، وجزاسة في السلر  ، كما تصكس قل ته لى  استحكم في السفاظ واستلالب بها، وهذا را يكشف 

يّة دوه.  لن سخ

لّرا في هذا اسلرن رن استلالب بالسفاظ وترسيل رصاني جليلة ورستحلثة دجل  اّء اسذين ب ورن أرثلة اسشص

حّ( 1؛ إذ يقرل:سسان اسلين بن الخطيب وهر يهجر اسرزيّ أبي اسفتح  )المنس

 يم 
م
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م
 سبت عم تح ن

م
 كست               ف
م

  فتحِ  باِ لا
م
 تيت وم أ

م
  ظفرلا

يّة واسهجاء ، حيث صر  فيه  ىّ بأده يحمل درلا رن رلارح اسسخ اسرزيّ  اسشالّسصل المتمصن في هذا اسبيت ي

يّقة تهكمية هزسية رستصينا في ذسك لى  دمط استلالب اسلفظي ، حيث يؤكل  أبا اسمه  أناسفتح  وذسك بط

اسفتح" سكنه سم يأت  بفتح ولا دوّ، فهذا اسبيت يقرم لى  المفا قة بين  أبىاسمه "  أيأنلكس رصناه الحقيقي 

التمل لى  الجناس في سفظت  "  اسمه اسذي يرحي باسصز وبين واقصه اسفاشل وحكمه اسضصيف ، وسصل اسشالّ

هذا  أسهماسفتح " اسم اسرزيّ وسفظة " اسفتح" است  تصن  اسنوّ فهنا اسلفظ واحل والمصنى رختلف، وسقل  أبى

ما يرحي باسرظيفة استهكمية، راسللاسة  اختلافو   ،الجناس في تحقيق استلالب اسلفظي رن خلال تشابه اسلفظ

يّب وهر اسم للم )اسم اسرزيّ(  الول " حيث تحمل رصنيين رتباينين  كما وظف استر ية في كلمة " اسفتح  أراق

في تصميق دبلاسة  أسهمواسظفّ فهذا الازدبواج في المصنى    ،اسثاني فهر بصيل ورقوردب واسذي يصن  اسنوّ

يّة  ، وبذسك تصزيز وتقرية هجائه.اسسخ

يّة حققه استلالبورن بين الشصا  است  تحمل  ي" قرسه:لطوبيابالسماء قرل  سخ
َ
 2في رن اسمه " يَصْى
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 ايهم م فِ  الضا لا

                                                           
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون 1 طّيبالمق  .922، ص 5، ج الدلسس اس
يّلة اسصوّالصبهاني،   2 يّلة اسقوّ وج  .39، ص 9، ج خ
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يّة خفية، ينطري تحت سمة استلالب يّ سخ خاصة في السماء، حيث قام باسلفظي و  يصكس هذا اسنص اسشص

هّ باستلبّ واستفكّ في اسمه وبما يحمله رن رصاني،فاسذي يبحث لن  اسشالّ بهجاء شخص اسمه "يصىي" وأر

 ربتغاه.استفكّ في اسمه وسيجل  الخفية يكفيهالرر  

اسضم فيها"،فهنا دقل ربطن في  أرا في اسبيت اسثاني فهنا يكمن استلالب اسلفظي في قرسه " را أ ادبوا بفتح اسياء إلا

فّصة واسصلر ، بل يحمل كل اسسمات اسسلبية؛ إذ أ ادب به الادحطاط واسذل، رن خلال  أن اسمه سيس رصناه اس

ةّ خفية وربطنة استخلرها اسشالّ تحت را يسمى باستلالب  ضم اسياء فيه .وهذا را حقق تر ية ساخ

 =يُهان( ف
َ
 = اسم اسشخص، يُصْى

َ
فّصة، أرا اسلفظ المقابل اسذي جاء بها اسلفظي،)يَصْى اسم المهجر يرحي باس

فّصة إل  الإهادة، كذسك استلالب تجى  رن خلال الجناس بين  اسشالّ حقق تر ية، رسخ بها اسم المهجر رن اس

  /يُصى  سيبرز رن خلاسه استضادب بين المصنى اسظاهّ والمصنى المقوردب، سيول بذسك إل  ربتغاه وهر الحط
َ
 : يَصْى

 رن قيمة المهجر، وأيضا سيضفي لى  أبياته رسحة رن الإبلاع والجمال، ستصكس قل ته اسفنية.

يّة واسنقل واسبلاهة واستلالب بالسفاظ را دبا  بين شصّ ورن بين   ابن عبد ربهاسهجاء اسذي تكمن فيه اسسخ

يّل وبين اسشالّ  ـ " طلاس " لده أطلس حيث سقبه اسقلفاط بـ أبي محمد بن يحي القلفاطصاحب اسصقل اسف

يّع( 1:القلفاطيقرل  كاسذئب؛ حيثاسلحية أي   )اسس

  الم حم 
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م

 ائه               وم ن رم ي عم س لِ لا
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م
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م
 هِ ائِ بن

دب لليه  يّع(): ربهابن عبد ف  اسس
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ُ
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م
 فِ  نت

م
دُدِ أ ع 

ُ
 ي ق

م
 ائِ بن

م
 ه               ف
م
 د سم ق

م
 ق

ُ
 هِ ائِ ن مم مك مِ ـــى أ

جّه.أدبى إل  خجل اسقلقاطوالإيحاءات رافهذا اسبيت لابن لبل  به يحمل درلا رن اسفحش   رح

اّء رن اسم لمّ) ابن لبل  به(  فتحرل إل  لم وأدبى  فّ اس ففي هذه البيات دكتشف أن اسقلفاط اسقط ح

يّن، أرا ابن لبل  ب يّة رنه وإدزال قيمته بين الآخ ه فقل ألطى سكلمة " إل  تغير اسلفظ والمصنى ، وهذا سلسخ

لنها لا تصن  هنا اسلئيم وإدما تلل لى  الآباء ،  ؛اسقصلدب"  رصنى أخّ جليل لا يلل لى  رصناها الحقيقي

بهذا اسبيت اسفاحش ،  "ابن لبل  به"كبر سنا ، سذا  دب لليه أاط يتهكم رن ابن لبل  به بأده أكثر تصمير و ففاسقل

اّن استطالا ترظيف تقنية استلا  وزادب السلر  قرة و صادة،  وهذا را  لب بالسفاظ في رصا ضتهم،فاسشال

 وتصاظم وقع المصنى في اسنفس وزادب تأثيرا .

 2قاسم؛ حيث يقرل:هجائه لحل الشخاص اسمه بهذه الآسية في  "أبو علي عمر الشلوبين"كما استصان 

 ممم وم 
م
 جم ا ش

م
 وم ي               هم عِ دمم يض مم فِ ي وم لبِ ا ق

م
 ى ق

م
 إِ  يلبِ د ق

م
 لفت بِ ذ ك

م
 اسمِ ق

                                                           
يّ )أحمل بن رحمل1 طّيباسطيب في غون الدلسس  (، دفحالمق  .032، 037، ص 2، جاس
 .73، ص 5 دفسه، جالمول   -2
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 وم 
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 يم أ
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 صلا

م
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م
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م
 م ت
ُ
 ن              وم ك

م
 ك
م
 ان

م
 زراقمِ يم ألحقتبالِ ــمِ ت كـ

يّة في هذه البيات رن خلال ترظيف اسشالّ آسية استلالب بالسفاظ، وقل تحققت رن خلال  تظهّ اسسخ

ة، 
َ
ْ ق والميم فيها زائلة فقط، فقل أسقط اسشالّ هذه سفظة " اسز اقم"ورصناها الصىي الحيات، وأصلها اسزُّ

الميم اسزائلة لى  شخص يلع " قاسم "،فالميم في اسمه زائلة؛سذا فالميم في" قاسم " كالميم في اسز اقم؛وهذا 

فاسشالّ في ترظيف هذه استقنية رما جصل وقل أحسن  سلإيماء أده إنسان قاسٍ فشخويته لكس اسمه.

 ة سلبية تصكس حقيقته، وقل أظهّ اسشالّ رقوله في صر ة رتأدقة.هجاءه رقذلا، فهر رنحه صفح

اّء لإسواق اسوفات اسذريمة والمستقبحة  ورن ذسك  بالملن، لشخاص وحتىباوقل استصان بها بصض اسشص

 1حلهم:أفي هجاء  "رفاعة ابنقرل "

 
م
 يش مم رِ ش

م
 ا أ

م
 إِ  نت
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م
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 ر يبينيف ش

 
م
 ارحم ف

م
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ُ
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م
 ا        حر وم يهم فِ  ادم ــــــا سم قلمم ف

م
 يـــــــنعِ  من يم لا

إذ رظاهّ سخّ ولبث  اإل لى  كل را تحمله اسلغة رن طاقة اشتقاقية كارنة وتحرسه التمل اسشالّ في أبياته 

يّش" فنجله يحقق هذا استلالب رن خلال  الشخاصيسخّ رن أحل  "ابن  فالةدجل" ورن رلينته " ش

يّش " و" شّ يبين"  فهذا استقا   اسورتي بين اسكلمتين هر جرهّ استلالب  بالسفاظ استشابه بين سفظت  " ش

 ايجصل اسلغة سلاحا ذ أدهفي  السلر اسسلي  ، وتكمن  ولة هذا  إل يصتمل لى  قلب المصنى رن الايجابي  إذ

يّش " سيست حلين: فه ىّ وسيلة سلتهكم فصنل قرسه " ش تصحيفا سـ"  إلا  رن جهة أدباة سلتصبير ، ورن جهة أخ

لى  استر ية  البياترن أهلها ، وسقل التملت هذه  أيضابل يهزأ  ،شّ يبين" فهر لا يهاجم الملينة فحسب

اّ ونغما ررسيقيا ، فاسشالّ هنا   وأسفاظهاستطاع تطريع سغته والجناس وهي را زادبت اسنص بصلا تهكميا ساخ

يّقة با لة لخلرة هجائه وجصل تصل وسيلة فنية  اقية  الآسيةسورقا في ذهن المتلقي . ورنه فهذه  ه أكثربط

 الخوم.التملها اسشالّ سلنقل وسلتقليل رن قيمة 

فّ بأده خلاف وهر التعريض: / 1 قّ الساسيب فيها ويص يّة، وأل يّح، وقلرن أهم آسيات اسسخ هّ ابن ذك استو

ّ  تستصمله في كلارها كثيرا فتبلغ إ ادبتها برجه هر أسطف وأحسن رن  يّض واسص قتيبة بقرسه: ".... استص

يّح،اسكشف  يّض إلا ثلبا ( "  واستو جّل إذا كان يكاشف في كل ش  ء ويقرسرن ) لا يحسن استص ، 2ويصيبرن اس

فّه استنرخي بأده " أسلر   حّ فيه المتكلم  وفنول بالإشا ة  بمبتغاه، وإدمارن فنرن اسكلام غير المباشّ فلا يو

. كما 3أن يضمن كلاره را يولح سلللاسة لى  رقوردب ويولح سلللاسة لى  غير رقوردب" إسيه، ورصناه

ةّ  اسفصاسة  في اسشصّ؛ سذا شلدب لى  أهمية ترظ يّض رن الساسيب اسبلاغية  اسساخ يفه بيّن"ابنرشيق"أن استص

يّح ؛ لاتساع اسظن في  يّض أهج  رن استو اّء اسهجاء؛ حيث يقرل :" وأدا أ ى أن استص بخاصة لنل شص

                                                           
بّي،ابن سصيل 1 ّ  في حى   المغ ّ المغ  .726، ص9، جالمغ
 .033ص ، 0وتطر ها، جرعجم الموطلحات اسبلاغية  رطلر ،أحمل  2
 923أيمن لبل اسغن  ، اسكافي في اسبلاغة اسبيان واسبليع والمصاني ، ص 3
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فّته ، وطلب حقيقته " يّض ، وشلة تصلق اسنفس به ، واسبحث لن رص نصاين رن هذا اسنص أن اسناقل  1استص

يّح يّض بالتبا ه أشل وقصا رن استو سلظن واستأويل رما يجصل  وأكثر اتسالا   ،يقّ برجر  استخلام استص

يّض يجصل اسنص رغلقا قائما لى   تصلدب  ؛دبلاسته المحتملةتحليل اسنفس تنجذ  إسيه،وتسع  إل   لن استص

يّح اسذي يصتمل لى  المصنى المباشّ اسراضح اّءات، بخلاف استو لا يصتريه أي إبهام أو تأويل؛ أي يجصل ، و اسق

اّء ة. وسنحاول أن نستشهل ببصض اسنماذج است  تصكس أهمية هذه اسنص رفترحا وضاحا لا رجال ستصلدب اسق

يّة  اّء بالتبا ها آسية فصاسة تكسب اسنص سخ ةّ، وهذاالآسية است  استصان بها اسشص را يصزز اسهجاء  رضم

اّء، ؛ يّض است  تلل لى  اسغّض المقوردب را جاء به أحل اسشص إذ ويجصله أشل إيلارا وقرة، ورن دبلابات استص

 2يقرل:

 ــــــــــــــة الم > آيم لعم يه لِ ان سر           فِ يم ي الحم نِ بم  يفِ 

 يم 
م
 وم بِ فهم الق

م
 يِ ش 

م
 ء            ن

م
 ل الله الكِ سأ

م
 ـــــــــــــــــةايم ف

رّزي ،  هجائه اسساخّ لخومه  نيكشف اسشالّ رن خلاسها ل إذالتملت هذه المقطرلة لى  استلميح اس

يّضيةوتلميحبة، حيث  يّقة تص في  أرافي قرم  "بن   الحيان " سّ لظيم وررقف جليل سلصاسم ،   أشا  إل  أنبط

باسللاء  أبياتهاسبصض وهذا را جصله بختم إلا هذا اسسّ لا يفهمه  أنقرسه " يفهم اسقرم بش  ء" فهنا دبسيل لى  

رم لى  يمن لليهم بفهم واستيصا  هذا اسسّ اسصظيم ، ورنه فاسشالّ يسخّ رن هؤلاء اسق أنرن الله 

يّض في جصل  إدب اكهمرحلودبية فهمهم وقلة  اّ يحمل درلا رن هجائه ، وسقل استخلم خاصية استص رشف

استلميح رن خلال قرسه " نسأل الله اسكفاية " سيلل لى  اسنقص اسذي يلازم هؤلاء اسقرم في قلة الاستيصا  ، 

 . بالسفاظلته رن خلال تلالبه وسصل ترظيف اسشالّ سهذه استقنية أضفى بصلا فنيا وجماسيا لى  رقطر 

يّض  اّء باستص جميل كان يصحب  جلا يسمى باسبصرضة، فاتسمت  في هجائه سغلامكما استصان أحل اسشص

يّة لاذلة؛ إذ يقرل  :  )المتقارب( 3أبياته بسخ
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ةّ؛ حيث وصفه بلفظة "حارضة"؛  يّقة غير رباش يّض، إذ لمح ودقل المهجر بط اتكأ اسشالّ في هجائه لى  استص

أي شبهه بمادبة تجذ  اسبصرض، وهذا إيحاء بسرء خلقه بأسلر  ساخّ سلحط رن قيمته وهذا يللم 

يّقة فنية ذكية،وهذه الآسية جصلت حليثه ربطنا غير رباشّ يصكس اسهجاء، ويقردبه إل  دقل فصال بط

يّض، ويحمل  ساسة دقلية خفية رن خلال قرسه أن سزوره سهذا اسشخص وللم الابتصادب لنه يلل لى   استص

                                                           
 .930،937، ص  0ج اسشصّ،وآدبابه،ودقله،اسصلة في رحاسن  اسقيرواني،ابن  شيق  1
ةّفي رحاسن أهل  ابن بسام اسشنترين  ، اسذخيرة 2  .526، ص 9، جالجزي
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الدلسس 3 طّيبالمق  .211، ص0ج ،اس
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فقل استغل ليب الحرل لحل الشخاص وتفنن في الأعمى المخزومي  . أراحارضة()وأخلاقه ارتثاسه بوفاته 

يّض به؛   1حيث يقرل :استص

 وز إِ تزُ وم 
م
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م
 قل
م
  يهِ ت

ُ
 هم ختِ لِأ

م
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م
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  انِ نز

م
 ت

م
 انِ حم نط

ةّ أحل الشخاص، ويوف ليربه  يّقة ساخ يشير هذا اسبيت إل  هجاء تهكم  يور  فيه اسشالّ بط

فّ لن ررضصها حتى تول إل  اسصين  وسلبياته، ىّ،ويبين حرسه بأن إحلى ليناه تميل وتنح كما شبه  الخ

ضّه تحقير اسشخص وإذلاسه، وتشريه  جّل باسصنزتان المتوادبرتان والمتلاصقتان، فهنا تشبيه ساخّ غ لينا اس

يّض بالحرل، وهذه الآسية ألادت  يّن، فهذا تص ةّ سهذا  اسشالّ لى صر ته سلآخ  سم صر ة رشرهة وساخ

 وبيان. حلة وبلاغة هجاءاسالمهجر،وهذا را زادب 

وّ ية است   ولى  ضرء را تقلم يّض رن الآسيات اسض يّة وقل ، نستطيع اسقرل أن استص تسهم في ترسيل اسسخ

اّء سنقل  يّح المباشّ  هجائهم وظفها اسشص يّقة ربطنة ورمرهة وذسك دبون استو بأسلر  رتقن وبا ع ، وبط

المتلقي إل  فك  وإدما تصتمل لى  استخفي والإضما  واستلميح ، حتى يسع  المهجر، باسنقص واسصيب اسذي يلازم 

رّرز است  يتركها اسشالّ ، وهذا را يجصل اسنص أكثر إثا ة وتأرلا ،  اّئن واس اّت هذا السلر  رن خلال اسق شف

هّ  يّته المضم ةّ وسخ فاسشالّ يسع  رن خلال هذه استقنية إل  إ ساء هجائه اسساخّ لإيوال  سائله المشف

اّل يّقة فنية تلل لى  ب ته وحنكته في الجمع بين دبقة السلر  وبين استهكم اسساخّ ودقله اسلاذع سلمتلقي بط

 را يجصل دوه أكثر لمقا ودبلاسة .

ةّ والخّ بصيل، / التورية :8 يّب ودبلاسة اسلفظ لليه ظاه هي " أن يذكّ المتكلم سفظا سه رصنيان، أحلهما ق

يّب فيتر  يّل المصنى اسبصيل، وير ى لنه بالمصنى اسق هم اسسارع لول وهلة أده ودبلاسة اسلفظ لليه خفية وي

اّدب ، ورن ثم سميت ايهارا " يّله، وهر سيس بم قّ 2ي زّ الآسيات است  تنقل المصنى إل  رصنى آخّ وتخ ، وتصل رن أب

المأسرف،  وهذا را يجصلها قادب ة لى  إثا ة اسضحك؛ لنها تخلق صر ة رشرهة سلمهجر،  وهذا را جصلها أساسا 

يّة ونستلل بذسك  " أن  اّبي كان يأكل رع أبي السردب اسلؤلي ،وكان يأكل سقما كبيرة ،وينهم،فسأسه في اسسخ أل

. وهذا را جصلها آسية 3أبر السردب :را أسمك ؟ قال:سقمان،فقال سه :صلق أهلك في تسميتك،أدت سقمان "

 ّ اّ سطاقتها وجماسها في بناء الخطا  اسساخّ، ورن أب ةّ، فحضر ها، يمنح اسهجاء قرة وفصاسية دظ ز ساخ

يّة است  تجلت فيها هذه الآسية لى  سبيل استمثيل لا الحوّ قرل اسشالّ "ابن  ضران الماسقي"  اسنماذج اسشص

 4قل استخلم استر ية في هجائه فنجله ير ي كلمة " راسك" حيث يقرل:

                                                           
يّلة الصبهاني،   1 يّلة اسقوّ وج  .056، ص 9ج ،اسصوّخ
اّغي،حمل روطفى أ2  .703، بيروت ،سبنان ، ص 9117، 9292، 7ط اسصلمية،دبا  اسكتب  اسبليع،للرم اسبلاغة اسبيان والمصاني  الم
يّة في ينظّ، 3  .29المازني، صدب  أحارل لبله اسهرال ، اسسخ
طّيب4 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الدلسس اس  .999، ص 6، ج المق
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يّة اسشالّ رن هّ رن خلال المباسغة في وصف لزوف اسبخيل  نصاين رن هذه البيات سخ بخل المهجر، وقل أظه

قلتُ وفقت »لن الجنة ستصلقه بماسه، وهذا توريّ ساخّ ستضخيم سرء خلقه، وتحقيق الاستهزاء، وقرسه:

اّءه  اّلة  اسشالّ اسفنية وث اّ ه، كما تبينت ب سلورا "  يظهّ لول وهلة كأده رلح، وسكنه تلميح سسخافة ق

في هجائه ، فنجل استر ية جلية في سفظة : راسك" واست  قارت لليها  لآسية استر يةيضارن خلال ترظيفه اسلغري أ

يّب اسظاهّ هر أن "راسك" هنا تصنى اسغن  اسذي يملك   يّة، فقل ألطى سها رصاني رختلفة فالمصنى اسق اسسخ

اّدب هر أن " راسك  زّق، أرا رصناها اسبصيل وهر الم ةّ في الررال واس يّة تكمن في وف " هر صاحب الجنة،  فاسسخ

ةّ، وإدما اهتم بمخزن المال؛أيبالررال است  يجمصها في اسلديا  أداسشخواسبخيللم يهتم باسصمل سلجنة وسللا  الآخ

ةّ  يّة رن أوسئك اسذين يفضلرن الحياة اسلديا وزينتها لى  الآخ ، فاسشالّ وظف استر ية كرسيلة سلسخ

 حلة هجائه وجصله أشل إيلارا.، وهذا را زادب رن ونصيمها

 )اسطريل(1استر ية في هجائه لمن اسمه " فضل الله"؛ حيث يقرل: "جعفر بن الخيال الاستبي و أبكما يرظف"
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فّات اسسلبية، وقل ظهّ بشكل واضح في قرسه: "ورنهم يناك إذا  يهجر اسشالّ في هذه البيات كل استو

دب لا يتحكم في سلركياته، وسفظة"يناك" سها رصنى رهين؛ حيث تصكس  ادتش ى"، فهذا دقل لاذع ررجه سكل ف

يّقة لاذلة كل ، والإذلانالخنرع  بشكل رخزي ورشين، وهذا يصل دقلا أخلاقيا؛ فاسشالّ يهجر بط

اسسلركيات غير أخلاقية، أرا استر ية برصفها آسية فصاسة في اسسياق اسساخّ، فقل تجلت في لبا ة " فضل الله 

يّب المر ى به وهر اسم اسشخص اسذي يهجر فيه اسشالّ، ويسخّ  " فه  تحمل رصنيين رختلفين : أوسهما اسق

اّدب  فيصن  نصمة رن الله وفضله ولطائه، ورنه  رنه  " فضل الله " ، أرا المصنى اسبصيل المر ى لنه فهر الم

يّقة ررجزة  فاستر ية في هذه البيات زادبت اسنص إيحاءً، وتأويلا رن خلال تور ه لمصنيين رختلفين بط

اه المتلقي في كشف المصنى الخفي واللمق فاسشالّ استخلم كلمة واحلة ذات رصنى رزدبوج ، رما أثا ت ادتب

 سهذه اسلفظة .

يّقة  يهجر"لسان الدين بن الخطيبأيضا " دجلو  ةّ؛ حيثرن أحل اسقضاة بط  1يقرل :ساخ

                                                           
 .72، ص 6ج ،المول  دفسه 1
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، وذسك رن خلال  سم صر ة بالمهجرقل ة اسشالّ لى  استلالب واسصبث  نصاين أن هذه البيات تصكس

، أرا في اوظالم اوهذا را جصل حكمه فاسل والحكام، يرلي زوجته إصلا الوارّ سه؛ لدهتحقيرية ورضحكة 

قرسه " فيا سيته سم يكن قاضيا " فهنا اسشالّ يتحسّ في ترلي هذا اسقاض   سهذا المنوب،لده سم يكن يحكم 

يّقة قرية  الخوررات،بين اسناس، أو يفول بينهم في  تبصث لى   وقاسية،سذا سع  اسشالّ إل  هجائه بط

لمة " اسقاضية " حيث تحمل دبلاستينمتباينتين: في هذه البيات فقل تجلت في ك أرا استر ية اسضحك والاستهزاء.

ةّ وهي أن" اسقاضية" هي زوجة اسقاض  ،أرا يّبة،تفهم رباش ةّ ق والخفي، وهر  المصنى اسبصيلالول  ظاه

المقوردب؛ إذ يحتاج إل  تأرل واستنباط. وهر هنا يصن  المنية أو المرت اسذي يقض   لى  كل ش  ء ويفن  الحياة، 

عّ اسشالّ في استصا ة هذه  فاسشالّ هنا شبه زوجة اسقاض   بالمرت اسذي يفن  كل را هر ررجردب، وقل ب

آّن  يّم،اسصبا ة رن اسق  بلاغة. ألمق وأكثررن خلال جصل المصنى  وتأثيرا،وهذا را أضفى لى  أبياته قرة  اسك

يّة ، وهي رن  تسهم بشكل كبير في تحقيقورنه يمكن اسقرل أن استر ية  اسلقيقة است  اسبلاغية  الآسياتاسسخ

اّء اهتمارا باسغا ووظفرها في  أول  ةّ  أشصا همسها اسشص يّة ساخ وقوائلهم ، لما تضفيه رن لمحة وقل ة توري

يّب اسظاهّ وهر اسغير رقوردب ، والمصنى اسبصيل المضمّ وهر ؛ لنها  تقرم لى  ازدبواجية المصنى ، المصنى اسق

اكتشاف لراسم  إل ترقع اسسارع ويجصله يسع   قأفقّ خسي حيلة سغرية يصتملها اسشالّ، وبذسك فه  المقوردب

، وهذا را يجصل اسشالّ يستخلرها سلابتصادب لن اسهجاء المباشّ لخومه وجصله في  أبياتهالمصنى الخفي في 

يّقة سطيفة ورهذبة .  صر ة تحقيرية رضحكة بط

اّ  هر:"  يصل التكرار:/ .1 اّ  رن أهم اسظراهّ السلربية است  تؤدبي دبو ا با زا في تشكيل الإيقاع، " فاستك استك

اّ  هر  اسفن ،الإتيان بصناصّ رتماثلة في رراضع رختلفة رن اسصمل  بجميع صر ه فنجله  أساس الإيقاعواستك

يّة اسقافية في اسشصّ، وسّ د جاح كثير رن المحسنات في المرسيقى بطبيصة الحال كما دجله أساسا سنظ

بّي "  يّق و دب اسعجز لى  اسول  في للم اسبليع اسص يّق والجمع رع استف اسبليصية كما هر الحال في اسصكس واستف
اّدب بذسك تأكيل اسرصف أو الملح أو 2 ّ  المتكلم اسلفظة اسراحلة باسلفظ والمصنى: والم اّ  هر أن يك . كما أن" استك

اّض"  اّ  أسلر  3اسذم أو استهريل أو اسرليل أو الإدكا  أو استربيخ أو الاستبصادب أوأي غّض رن الغ ،سذا فاستك

ّ  هر المفتاح اسذي ينشّ اسضرء لى  اسور ة ، يصبر لن ادفصال اسنفس بالمثيرات اسرجلادية " واسلف ظ المك

ّ  إلا را يثير ادتباهه واهتماره، وهر يحب أن ينقله إل  دفرس  لاتواسه اسرثيق باسرجلان، فالمتكلم لا يك

اّض  ّ  هلفه الإثا ة حباأو بغضا في أي غّض رن أغ أدباة رن أدبوات  لوهر يص اسكلام.رخاطبيه، فاسلفظ المك

                                                                                                                                                                                           
 72، ص 6ج ،م،ن1
بّية في اسلغة  المهنلس،رجلي  وهبة،ي لرج2  .993،991م، ص 9112 بيروت،، 0ط سبنان،ركتبة  والادب ،رعجم الموطلحات اسص
يّاض ط3 فّاعي سلنشّ واسترزيع، جلة ، اس بّية ، دبا  المنا ة سلنشّ واسترزيع ، دبا  اس  .537، ص9111، 7بلوي طبادة ، رعجم اسبلاغة اسص
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يّّ، جّ استق ئّيس وي كّن اس اّ  أو الإلحاح هر اس ّ  تميزا لن غيره. وسهذا كان استك ع ذسك إل  أده يزيل اسش  ء المك

اّ  أدباة  اسللاية.اسذي يقرم لليه فن  يّّ إحساسهم أن يتخذوا استك يّلون تق اّء اسذين ي وهذا را جصل اسشص

اّدبهم   .1داجصة ورصبرة لن ر

اّ  يكرن رن با  الا " أنابن  شيقويقّ" اّ 2زدب اء واستهكم واستنقيص "" استك لا يكرن بابه ايجابيا  ،وبذسك فاستك

يّة اسلاذلة رنه، واست  تظهّ لكس صفاته،  دبائما، فقل يأتي رن با  الاحتقا  وتقليل قيمة اسشخص، واسسخ

اّ  هر استنقيص واستقليل رن شأن اسشخص بين اسناس ووضصه في ركادة رتلدية؛ سذا لل  كما أن غّض استك

اّ يّة؛ لده  رن أهم آسيات ترسيل استك يّله في المتلقي.  اسسخ سّيخ رضمرن الخطا  اسذي ي يقرم لى  إقناع وت

اّ  اسلفظ دفسه، بل يمكن أن تسهم المراقف  اّ  اسلفظة بصينها أي تك اّ  اسساخّ لا يصتمل لى  تك وسصل استك

اّء ال  ىّ في أدباء دبو ها ووظيفتها، وقل استصان اسشص ّ ة هي الخ هّم؛ المتك دلسسيرن بلو هم بهذه الآسية في شص

هّ في خطابه حينما  دّاطي" قل استحض ةّ اسسردباء هجاإذ دجل "أبا حيان اسغ اّ،  أصحا  اسبش هجاء ساخ

 3اسبيض بأسلر  ذي طابع فكاهي ساخّ؛ إذ يقرل  : وفضل
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ّ تحمل هذه  را جصل اسهجاء قريا وفصالا وبخاصة رن ذوي  ية والاستهزاء، وهذاالبيات طاقة كارنة رن اسسخ

ةّ اسسردباء، حيث قام اسشالّ بالمفاضلة بينهم وبين اسبيض، وقل  بط اسسرادب بقيمة  وداقوة  سلبية،اسبش

ست  غطاها اسزفت شبه رن اتوف باسلرن السردب بلرن الخنفساء ا الجرهّ، حيثسراء أكان في اسشكل أو 

ةّ  اسشليل،دبلاسة لى  اسسرادب  واسناقوة رثل اسقل   واسفاسلة،كما اقتوّ لى  جصل اسسرادب سلأشياء اسقاص

فّع رن قيمة اسبياض ويشبهه باسشمس است  لاحت في الفق تنير اسصين  المتسخ،اسفحم، الملادب.... في حين ي

                                                           
يّّ بين المثير 1  973،971م، ص 9131هــ، 9711،بيروت ،  9ط اسكتب،لاسم  واستأثير،ينظّ ، لز اسلين لىي اسسيل ، استك
قّزان ،جينظّ 2 فّة ، بيروت ،9، ط0، الحسين بن  شيق اسقيرواني ، اسصملة في رحاسن اسشصّ وآدبابه ،تح : رحمل ق  .122هـــ، ص 9221، دبا  المص
طّيب 3 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الدلسس اس  .701، ص 7، ج المق
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يّح اسنفس بجماسها ، وسقل اختتم اسشالّ  رّز اسلين  رن خلال أن وجره واسقلب ، وت أبياته باستشهادبه  باس

يّن فه  سردباء كاسظلام ، فهنا كأده جصل اسبياض  رزا سلخير  المؤرنين تبيض يرم اسقيارة ، أرا وجره اسكاف

اّ  اسلفظي في سفظت  "  والإيمان، أرا اسسرادب دبسيل لى  اسقبح واسكفّ .وقل استخلم اسشالّ أسلر   استك

ةّ  لمهجره سلاستهزاء به والحط رن اسسرادب " و " اس يّقة إبلالية رتفننة ،  بهلف دقل صر ته اسساخ بياض " بط

سّخ في ذهن  يّة رنه، حيث أ ادب أن ي ئّيسية وهي اسسخ تّه اس ّ  سفظة اسسرادب قول تأكيل فك قيمته، فقل ك

اّ  سفظت  المتلقي أن اسسرادب لا يكرن إلا في الشياء اسقبيحة، أرا اسبياض فهر سلأشياء اسفاض لة ، كما أن تك

اسبياض في رقابل اسسرادب أدبى إل  تقرية المصنى وتصميقه،  وهذا سيزيل رن شلة تأثيره في  المتلقي،ويكرن المصنى 

يّقة سلسة ، رما  أسمى وأبلغ ، وسصل اسشالّ في رقطرلته رال إل  السفاظ اسبسيطة واسسهلة حتى تفهم بط

اّلة ألطى لبياته بصلا دبلاسيا،  وخلق إ يقالا ررسيقيا رتناغما يجذ  اسسارع إسيه ،  وهذا را يلل لى  ب

يّته .  كما استصان بهذه الآسية اسشالّ  رّادبي"اسشالّ وقرة شال يّة قاسية  "يرسف بن ها ون اس سترسيل سخ

 1:إذ يقرل  اسهجائي؛ في خطابه
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يّة اسقاسية واسنقل المباشّ سلبخلاء والمقترين، حيث  ىّ أنها تقرم لى  اسسخ سصل المتمصن في هذه البيات ي

اّ  اسساخّ بشكل واضح وجىي، وهذا سيؤكل رصناه   سم سهم اسشالّ صر ة فنية إبلالية وظف فيها استك

ويضالف دقله اسلاذع ويللم هجاءه المقذع واسلاذع سلذين لا يستحقرن الملح، بسبب بخلهم وقلة لطاءهم، 

وسقل افتتح أبياته بأسلر  دفي سيبين أن هؤلاء اسبخلاء اسذين يخاطبهم سيسرا كمثل أصحا  اسصطاء 

وّفا أو رالا أو لطاء يبخلرن بما لنلهم ، فاسصطاء واسسخاء، حيث دفى لنهم ص فة اسصطاء لمن يسأسهم رص

لنلهم رصلوم ،بسبب شحهم، أرا في قرسه " يملوا أكفهـــم سلصطاء " فهنا كناية لن اسبخل اسشليل، حتى وإن 

اّ  اسلفظي وأو دبه في  أبياته في كلمة " أثنى لليهم استقبلرا هذا اسثناء كأده ذم، وسصل اسشالّ استفادب رن استك

لطاءً" و" سلصطاء " وهذا ستأكيل وتقرية رصناه وجصله أكثر سورق في اسذهن بأن هؤلاء اسبخلاء لا يقلررن أي 

جّ أبياته بطابع رن اسغضب واسهجاء وقل دقل هذه  لطاء ، وهذا را انصكس لى  دفسيته فأخ

وإقتا  هؤلاء اسبخلاء . وسقل أضفى المشالّ،والحاسيس إل  رتلقيه سيبين رلى سخطه وغيظه رن إرساك 

اّبطا،واكسبه تناغما ررسيقيا جميلا لبياته. اّ  نغما إيقاليا زادب دوه جمالا وت  هذا استك

اّ  في هجائه، حيث "لسان الدين بن الخطيب»ودجل   2يقرل:يرظف تقنية استك
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 .057، ص أشصا  أهل الدلسس  استشبيهات رناسكتاني،  1
 .702ص  الخطيب،اسليران،ن بن سسان اسلي 2
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يّة في كل رفاصل البيات حيث تظهّ في ألماقها ورن خلال دبقة صياغتها  وسقل  ونسجها،ترزلت اسسخ

يّقها بأنها  اّ وصصربة لمن يسلكها واده أافتتحها اسشالّ بهجائه لملينة " بيرة " هجاءً قاسيا برصفه سط شل خط

يّق  أن كما يبين ولقابها،دجاة سه فيها بسبب جباسها  واسصقا  فلارصّض سكل أدراع اسهلاك  الماش   في هذه اسط

 صاحبه.ك فهر رخطئ ورلان،فكأن اسسير فيها لبا ة لن ذدب يهل

تّه وتكثيف رصناه بأن سفظة  إل وسقل لمل اسشالّ  اّ  اسلفظي في  كلمة " لقا  " قول تقرية فك ترظيف استك

يّق بيرة ،وهذا را يجصل اسقا ئ يشصّ بثقل  ةّ الخطّ اسشليل واسهلاك اسلائم سلذي يسير في ط لقا  تصمق فك

يّق ورا تنجّ رن لراقب اسسير فيها ، كما  اّ  اسشا أنهذه اسط ىّ هذا استك اّزلّ أج المصنى وتضخيمه  لإب

يّته  ةّ  السفاظلى   أبياتهشل وقصا وقرة ، وسقل اقتوّ اسشالّ في أوجصله أبلغ ،كما جصل  سخ اسيسيرة المباش

اّ  سفظة "لقا  "  أكثرواسراضحة سترصيل رصناه وجصله  نغما  أضفىسورقا في ذهن اسسارع ، وسصل تك

 أنهابأن هذه اسكلمة رحر ية في اسنص  سلللاسة لى  شلة الخطّ ، كما  المتلقي ررسيقيا خاصا يلفت ادتباه

يّق . ورنه يمكن اسقرل بأن  زادبت رن قرة استأثير اسنفي   سلمتلقي بأن اسصقا  يلاحق رن يسلك هذا اسط

زّ اسشالّ  اّ  في  أب ةّ استك يّقة بسيطة وسكنها ذات تأثير أبياتهرها ته وتفرقه في استخلام ظاه كبير لى   بط

 المتلقي.

يّة، إذ قل يستخلم  اسساخّ / المناداة بالألقاب11 :وهي آسية سهلة وواضحة يمكن أن تسهم في ترسيل اسسخ

أسماء الحيرادات كأسقا  لمنادباةرسخر ه بها، ثم يستصمل هذا اسنصت فيما بصل اسما يطلق لى  هذه 

فّ به،كما يستخلم كذسك لكس را يتوف به اسشخص ّ  كثيرا في صر   اسشخوية وتص حقيقة كأسقا  تتك

رنرلة ورناسبات رختلفة حتى يلتوق هذا الاسم بهذه اسشخوية كإطلاق صفة اسسبع لى  اسنحيف، كما 

اّبة كما دجله استصمال أسماء  ،يمكن استخلام السفاظ الجنبية وهذا سزيادبة قرة اسهزء وإدبخال لنوّ اسغ

ذّائل  يّة لى   وإضافتها إل اس رن يللرن استمسك بأهلا  اسفضيلة كإطلاق سفظة " اسشيخ رتلرف" هزءا وسخ

قّة وبغضاء 1اسفاسل ، والرين لى  اسلص  اّهية،وتف ، وقل دهى الله تصال  لن هذه اسسمة لما ينجّ لنها رن ك

ا ِّ ۖ
َ
ق
ْ
س
َ ْ
ال نَابَزُوا بِّ

َ
 ت

َ
ۚ   بين اسناس تهلم أواصّ المجتمع وفي ذسك قرسه تصال  ﴿وَلا يمَانِّ ِّ

ْ
فُسُرقُ بَصْلَ الإ

ْ
سْمُ اس سَ الاِّ

ْ
ئ بِّ

اّت ، الآية  رنَ﴾) سر ة الحج
ُ
المِّ
َّ
كَ هُمُ اسظ ئِّ

َٰ
وس
ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َّ
سسان "(.  وفي هذا اسسياق دجل قرل اسشالّ 99وَرَن س

حّ(2وهر يهجر أبا اسفتح فيقرل : "،اسلين بن الخطيب  )المنس
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 صرِ غمض البم ير مُ د الس  هِ جتم ــــــــــــــــا             مُ هم بِ ور دُ ـــــــــة يم ون

يّة رن  إل لمل  ؛ إذ يور  هذا اسبيت درلا رن اسهجاء اسقاس   يّقة رتقنة با لة المصاني   أبياسسخ اسفتح بط

يّة فقل شبهه باسبغل  السفاظرنسجمة  ، حيث نصته بكل اسوفات اسذريمة والمنبرذة بطابع رن اسهزل واسسخ

هّا ، كما يوفه بأده " رغمض  يّكها وتلوي كّ اسطاحردة ويلو  بها دبون ترقف فهر يجتهل في تح اسذي يح

 "اسبغل"م سقب  استخلا إل تفكير فيما يونع ،وسقل تصمل اسشالّ  أيده يسير ويصمل بلا وعي ودبون أيأاسبوّ" 

                                                           
بّي ، ص  1 يّة في الادب  اسص  .73/71ينظّ، نصمان رحمل ارين طه، اسسخ
يّ،2 طّيبالمق  .929، ص 5، ج دفح اسطيب في غون الدلسس اس
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رّز    أناسذي يصمل بجل وكل سكن دبون  سلرزيّك
ّ
يّة لاذلة ، وسصل را يميز يل ك را يصمل وهذا اسلقب وس ل سخ

لّة  ةّ فهذه  الإيقاعهذا اسبيت هر اتساره بس كّة المستم يّة  السفاظاست  تلل لى  الح تحمل طاقة توري

هّ  أنتجصل اسقا ئ يتخيل المشهل أراره، فاسشالّ استطاع  رشهل حي تمتزج  إل يظهّ قل ته لى  تحريل شص

يّقة  ةّ فقط بل في ط يّة هنا سيست في اسفك كّة باستهكم اسلغري اسلقيق ، فاسسخ كّيب  الدباءفيه الح وت

ةّ سلمهجر .ورن ذسك أيضا قرل  سفظةرا جصل  السفاظ في "ابن رضوان المالقي"" اسبغل " صفصة سغرية  ساخ

 1 جل يلقب باسبصير :
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جّل،   ةّ، ترسلت رن خلال سقب اسبصير اسذي نصت به اسشالّ هذا اس يّ يّة قرية ور تتضمن هذه البيات سخ

اّده، وسكنه كان لا يستسيغه وتجى  ذسك رن خلال قرسه " ره " أي ترقفرا لن  وهذا اسلقب اشتهّ به بين أق

نهم  ستهلئة دفسه ، سكن اسشالّ رنادباتي بهذا اسلقب وأن ينادبوده باسمه " أبا احمل "  حيث ا تل ابتصل ل

اّره ويكرن رحمردبا بينهم ، سكنه غص اسفضاء بورته وادفصاسه اسشليل  ينصحه باسصردبة إسيهم سيأخذ رناسه ور

دب لى  اسشالّ ، بأده سر لادب سينادبوده باسبصير، وهذا يحقق صر ة رضحكة، واسشالّ يطمئنه  ، وغضبه في اس

دظم هجاء ساخّ يصتمل لى  اسفطنة اسلفظية في خير، فهذه الآسية أسهمت بأن اسصردب احمل أي أن لردبته  فيها 

يّقة ذكية تظهّ  يّةواستهكم. وبذسك فقل وظف اسشالّ هذه استقنية بط اّلته اسشص أبو عامر أحمد بن ".أراب

ّ  الخمّ :"اسكاتبدريد   )اسطريل(2يقرل في  جل يلقب  " باسفا  "  وقل تا  رن ش
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 .99، ص 6، ج المول  دفسه1
بّي لىي بن ررس ى2 ّ ، جابن سصيل المغ ّ  في حى  المغ  .31، ص 0، المغ
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يّة ، لجأ فيها اسشالّ  إل تأخذدا هذه المقطرلة  كرسيلة سلاستهزاء  السقا استخلام  إل تور   وح اسسخ

يّة زيفه اسذي يختفي و اء سقيه،  فظة " فقل وظف اسشالّ سواستهكم ، وسلتقليل رن شأن المسخر  رنه وتص

ّ  الخمّ  بّط سقب  ّيسخلنه، فنجله   وابتصلاسفأ " سرصف هذا اسشخص اسذي تا  لن ش رنه حين ي

 ّ لّا كما  لنهاهذا اسفأ  يخاف رن اسكأس  أي أناسفأ  بشكل اسكأس است  تلرح بأللارها ليرن اسسناد اّم ش ح

دب ك  إل جصل خومه يسقط رن للياء استربة  إل يخاف اسفأ  رن اسسنادّ ) اسقطط(، فهنا اسشالّ لمل 

يّةالجبن والخرف ، وسقل تصمل استخلام هذا  اسنرع رن اس واسرقع اسنفي   اسذي  الثّيل ك لمق  ؛لدهسخ

دب اسم جّا كبيرا  ، تتركه في دفسية خومه ، بأن هذا اسلقب سيس رج بل هر جزء رن طباله وهذا را يحلث ح

يّة بما يحمله رن رصاني الجبن  إل ، فاسشالّ حرل هذا اسلقب اسبسيط  المهجرسهذا  رحر  استهكم واسسخ

يّنتشريه صر ه الخوم  دبى إل أوالخرف واسنفاق وهذا را  . ورنه فاسشالّ استطاع بذكائه اسلغري  أرام الآخ

ةّ سلنقل واسهجاء تثير اسضحك وتحط رن شأن  إل  أدبواتيحرل هذا المشهل وهذه استفاصيل  أن فنية ساخ

 الخوم .

اسفا " حيث دبا  ،صاحب الحلة اسسيراء اده كان يلقبه أللاؤه بــ " "ابن الآبا  اسقضاعي"ورن ذسك أيضا قرل 

يّ رهاجاة؛ قال فيها شلبرن:  1بينه وبين أبي الحسن لىي بن شلبرن المصاف
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يّف في قرل ابن الآبا   ةّ ) رن اسبر( ويوفها كذسك لما تشتمل لليه رن صفات الخير أواسط ده يسم  دفسه ب

تلل لليها رصاديها : فهر واصل الخير ،رتسصفيالإحسان صادبق ودبودب ، رطيع وفي غير لاق . بينما يسم   كما

ةّ ( . وينصته بكل را يحمله اسمه رن رصان تنبصث رن المصاص   :  يّ باسفجا  ) اسم رصلول لن اسفاج المصاف

ةّ جصلت   3فهر لاصٍ ،كاذ  ،فاسق ،رخاسف ، زان فاسل. وّف غير المستق وسصل الوضاع اسسياسية واسظ

اّء وينصترنهم باسذل واسوغّ،لنهم كادرا يطلقرن لى   اّء ينقمرن رن الملرك والر لاسية  أدفسهم أسقابااسشص

 4ويحتقّ رلرك اسطرائف؛ إذ يقرل : يهجروهر  أبي بكر بن عمار المكادة وفي هذا دجل قرل 

                                                           
يّ ،دفح اسطيب في 1 طّيبالمق  .721، ص 7، ج غون الدلسس اس
يّ،2 طّيبدفح اسطيب في غون الدلسس المق  .752، ص 7، جاس
 .921ص  دلسي  ،ال اسهجاء في اسشصّ  دافع،لبل الله 3
يّ ،دفح اسطيب في غون الدلسس 4 طّيبالمق  .911، ص 0ج ،اس
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ةّ  تصكس  هذه الآسية است  أسهمت في نصاين رن هذه البيات أن اسشالّ استخلم في هجائه  يّ يّة ر ترسيل سخ

دّادة  " كالمصتضل "و "  دقمه وسخطه لى  رلرك اسطرائف في الدلسس ، بسبب ادتشا  السقا  اسبراقة واس

المصتمل " وسكن هذه السقا  لا يقابلها الفصال اسلاسة لليها رن قرة ، وسلطة حقيقية ، وإدما هي أسقا  رزيفة 

كم  ساخّ لن أن هذه السقا  را هي إلا رظاهّ كاذبة ، وأسقا  خادبلة ، حيث كشف اسشالّ بأسلر  ته

يّّ واسضصف اسسائل،   رضللة ورلفقة لا أساس سها ووضصت في غير ررضصها ،لا للاقة سها باسراقع الم

يّته  ةّ ، والادقسارات است  كادرا يصيشرنها آدذاك ، وسقل دبلم اسشالّ سخ وّف اسسياسية غير المستق واسظ

لا  يسمىبأسقا رن  هيئة حيث شبّه اسشالّ استمثيىي، اسبلاغية ، فقل استخلم استشبيه بترظيف اسور  

ّّ  هيئةيستحقها ب وّ ا سيخفي ضصفه،  فهنا إشا ة إل  اسضصف واسهران ، فهذه اسور ة صر ة السليحاكي ه غ

يّة في رصناها الصىي رن خلال استناقض بين أسمائهم وتونصهم اسهيبة واسقرة  في أدباء ألماسهم جسلت اسسخ

يّته وتهكمه  يّقة با لة ررظفا سخ ورسؤوسياتهم،  فاسشالّ استطاع دقل هذه الوضاع اسسياسية اسسائلة بط

اّلة اسشالّ وقل ته لى  ادتقادب را هر كائن،  اّ بأسلر  ذكي يصكس ب اسلاذلرهذا را حقق هجاء ساخ

تلك الحقبة يفضح الوضاع است  كان يصيشها  واستطاع أن يقنع المتلقي؛ لن اسسياق اسسياس   والاجتماعي في

دب الدلسي  .  اسف

يّة والاستهزاء، ورن ذسك  اّء را في أسقا  اسناس رن أشياء تللرا إل  اسسخ  قرل أحلوقل استغل اسشص

اّء في شالّ يلقب بــ" اسبصيرة":  1اسشص
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اّء الملقب بــ" اسبصيرة " وقل  يّته رن أحل اسشص سقل جمع اسشالّ في هذه البيات بين اسفكاهة واسهجاء لبر سخ

رن شأده، بالتبا  اسبصير رن الحيرادات اسضصيفة  وإذلاسه والحطاستشهير بلقبه كرسيلة ستحقيره  لمل إل 

وّفة باسبلادبة ، وقل أسقط هذا اسرصف لليه،وسقل  افتتح أبياته بالاستهزاء به في قرسة " قاسرا اسبصيرة  المص

يهجردا" فهذه  اسصبا ة تلل لى  الازدب اء والاستخفاف والاستوغا  بالخوم، كما يكمل في تهكمه بسؤال 

به حتى رن اسبقّ"  فهنا يقول را اسذي أصابه وابتلاه حتى أصبح رن اسبقّ،  وهذا رازادب  ساخّ " راذا دبهيت

يّة،والاهادة، ويبين رلى ضصف شأن هذا اسشالّ فهر سيس بثر  ) ذكّ اسبقّ( وإدما هر ابنة  رن حلة اسسخ

أقل ركادة وقيمة، رهمهجاسثر  ، ويختتم أبياته بسؤال استنكا ي يبين رنزسة وقيمة اسذكّ رن الدثى وبين أد

تّبة الحيران  دبه رن صفاته الآدبرية ويحطه بم فاسشالّ تفنن في وضع السقا  استحقيريةسيقلل رن قل ه ، ويج

                                                           
يّ ،دفح اسطيب في غون الدلسس 1 طّيبالمق  .922، ص 2، جاس
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فّصة، وهذا را جصل سقب " اسبصيرة " سلاح ساخّ في يل اسشالّ أهان  ، كما دزع رنه كل سمات اسقرة واس

 بهالمهجر وحط رن ركادته.

حيث قام ابن صا ة بهجاء البيض سكن البيض  دب  لأبيضوبين ا ابن صارةت بين ورن المساجلات است  قار

ةّ،لليه بقويلة هجائية ررجصة ذات أسفاظ تهكمية  يّة ابن  ساخ حيث  صا ة وبمكادتهازدب ى فيها بشال

 )اسكارل( 1يقرل:
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 ضنبِ رق يم يه عم فِ  لى هم رم ى يم ت  كفه     حم ار بِ ول الحمم جعلت غرمُ ل

تر دب هذه المقطرلة درلا رن اسهجاء اسقاس   وجهه اسشالّ لابن صا ة حتى يقلل رن ررهبته، وينقص رن 

ةّ رن خلال قرسه  يّقة لاذلة و ساخ يّته بالاستخفاف به واسنيل رنه ، حيث ابتلأ أبياته بهجرم قاس  بط شال

، فقل شبهه باسكلب وهذا تشبيه تحقيري يلل لى   اده أصيب بالجنرن رن الحرادبث والموائب است  تصّض سها

لليه سقب اسكلب ستحقيره ودزع  أطلقوبلاهته  فهنا اسشالّ  "ابن صا ة"إذلاسه واستقليل رن شأده بسبب غباء 

وّ ا لنلرا أطلقرا لليه اسم شريصّ وهي توغير  الآدبريةصفة  لنه، كما بين كيف أن اسناس زادبوا اسشالّ غ

سكلمة شالّ أو دبها اسشالّ سلازدب اء واسهران به ، لده سيس بشالّ رتمكن فحل حتى سر تصّض سلنقل أو سلذم 

يّة ، كما اتهمه بابتصادبه لن دظم اسقرافي  وهذا دبسيل لى  للم لا ينقص ذسك رن ررهبته وفحرسته اسشص

دب لن  سيس جهلا رنه وإدما خرفا رن  "ابن صا ة"تمكنه رن اسشصّ، ويبين البيض دزاهته وارتناله لن اس

فّات اسوبيادية اسساذجة  غم كبر سنه وشيب  أسه ، وهذا را يبين حياء اسشالّ واحتراره  اتهاره باستو

فّع لن هذا اسفصل وت هّ وركادته اسصاسية سذا ت نزه لنه ، ويستمّ في هجائه في اسبيت الخير حيث ستقلم لم

يّقة لنيفة ووحشية جا حة ، وجه فيه  جّه بط هادته لمسخر ه بأسفاظ فاحشة وقاسية تبين رلى قسرته إأخ

 دزسها بأسلر  صا م يلل لى  رلى قل ة اسشالّ وتفرقه في اسهجاء.ألليه حيث 

الادتقاص رن قل ه  را قول  إل  شخص أو ش  ء وحقيقته رلحظ أو إيماءة تلميحية، تور الالماع: / 12

ضّا رفا قيايلحظه المّء 2وتحقيره لى  وجه الخورص يّف درلا خاصا رن لّض قضية را ل ، ويبرز هذا استص

هّ  اّحة.فيما تهمله المفا قة أكثر رما يلحظه فيما تذك فان  الخيرة!اده كان ذكيا في اليام  رثلا:فإذا قلنا  ص

                                                           
سّ   1 ةّ رحيا الادب  اسسافّاستجيبيالم  .63، ص  ،زادب المسافّ وغ
آّدية دب اسة في بنية  اسصبل،ينظّ، رحمل 2 بّي،دبا  اسفكّ  اسللاسة،المفا قة اسق  .950م، ص 9112هــ، 9295، 9ط اسص
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، يكمن في أن غباءه، هر اسرضع اسطبيعي المأسرف، وأن ذكاءه ش  ء يجصله رلحرظا  اسسّ في هذا اسكلام

يّ بنا بالإشا ة إل  استضادب بين المصنى المباشّ  اّء اسهجائين في الدلسس ح اّقبا، وإذا تأرلنا في أشصا  اسشص ور

ّ  إل  الالماع، بل  هر رن صميمه باسفصل؛ لن والمصنى غير المباشّ، في هذا اسلرن رن المفا قة واسذي يصل أق

الالماع غايته إدزال المتهكم به رنزسة رتلدية تليق به، أو تنقل غايته إل  طلب اسنقائص است  يشا  بها إل  ذسك 

يّة است  تجى  فيها "الإلماع" دجل قرل اسشالّ 1المتهكم به   اوهر يهجر أب "السميسر".ورن بصض اسنماذج اسشص

يّتهلبل الله ابن الحلادب اسشالّ  يّع( 2حيث يقرل:  ؛وينقص رن ركادته ، ورن شال  )اسس

 
م
 ق

ُ
 د  بن حم وا اِ ال

م
 اد ف
م
 ت

م
 اعِ ى ش

ُ
 ر                ق

ُ
 حم  بنم عر اِ ا شِ مم وم  لت

م
 ادد

 
م
 أ

 
 اخ الزاِ رم فِ  ثلم مِ  ارهُ عم ش

م
 ن

م
ِ ا              ف
ا
 ت

م
 ـــــــــــــــــــجِ ش ت

م
 خبم د أ

م
  ث
م
 أ

م
 دولا

يسخّ اسشالّ في هذه البيات رن لبل الله ابن الحلادب ويحط رن قل ه ورنزسته، ويشكك في ررهبته الدببية ، 

يّقة تهكمية ازدب ائية، بقرسه أن هناك رن اسناس  يملح ابن الحلادب ويوفرده بأده شالّ  يّة  بط ورلكته اسشص

هّ بلا قي يّة وباستنكا  في أن شص مة ؛ أي تصمل إل  استقليل رن ررهبته فحل، وسكن اسشالّ  دب لليهم بسخ

اّخ اسزدا " وهذا  هّ بــ " ف يّة ، ويستمّ اسشالّ في إ سال وخزات اسهجاء سهذا اسشالّ حينما شبه شص اسشص

هّ لا قيمه سه،فلر فتشنا فيها  لا دجل سها أصلأو  استشبيه يبصث لى  الاهادة والاستحقا ، فهر تمليح بأن شص

هادته وتقزيمه . فاسشالّ أجادب وأحسن في ترظيف تقنية الالماع وصربها إل  هذا ركادة،  وهذا را زادب رن ا

 رنه.والاستهادة واسنيل  وتحقيره،سلادتقاص رن قل ه  )ابن الحلادب( قولااسشخص 

يّة رن  "ابنالخطيب"ويذهب هّ؛ إذ  "أبي اسفتح"في اسسخ ةّ ، تقلل رن شأده وتحق يّقة فكاهية وهزسية ساخ بط

حّ(:   )الم3يقرل:  نس
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رن شلة غيظه وحزده  السردببهجاء فاحش وذم لاذع لبي اسفتح حيث وصف سرده  تميزت أبياته

اّ ها فهر شخص يشتصل الحسل في صل ه را  تغير سرده  أدبىإل كاسذي  يحترق بنا  الحسل اسذي يتطايّ ش

يّته وطصناته اسلاذلة سلمسخر  رنه  وذها  جماسه ، ويراصل اسشالّ  سذلات هجائه المؤلمة وسمرم سخ

لقه   دبيء،  فهنا دبلاسة لى   أنهجاه بهجاء قاس وفاحش فقل التبره رن أصل س  ء وفاسل كما  حينما
ُ
خ

                                                           
جّع  1  .957ص دفسه،ينظّ، الم
 ..922دب  الادلسي   ، لوّ الملرك واسطرائف ، احسان لباس ، تا يخ ال   2
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اسشالّ يستحقّ رسخر ه ويستهزأ  به لى  بلاهته وبلادبته في صر ة  أنأخلاقه المنحطة واصله اسذريم ، كما 

ديه وبلاغة أسفاظه را تستلعي الاهادة واسذل ، وسقل أحكم ابن الخطيب بناء دوه ويظهّ ذسك رن دبقة رصا

ضّه اسهجائي  اّلته وقل ته اسصاسية في تطريع آسية الالماع  لخلرة دوه وغ هّ ، كما دلمح ب يلل لى  لمق فك

 .وإذلاسهوذسك سلتقليل رن قيمة خومه 

اّء أف "يوسف بن عبد الصمد"أرا يّته ويهجر رنافسيه رن اسشص نشل قويلة أرام المصتمل يفتخّ فيها بشال

 1،  والحجام ، ويحط رن ركادتهم ؛ إذ يقرل:اسلبادة، واسقزازأرثال ابن 
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يور  اسشالّ في هذه البيات قيمة اسشصّ بالتبا ه رن اسفنرن اسسارية؛ إذ يصبر لن اسبهجة 

وّ  است  يتركها في المحافل، وخا يّة اسصاسية، واسس فّيع، والملكة اسشص صة بين أصحا  اسذوق اسفن  اس

اّتب ورقارات لى  كيران، أي لى  رسترى  فيع في والإدب اك  الجمالي،وهذا را جصله خطة  فيصة سها ر

اّء ،  المجتمع،وسكن اسشالّ بصل ذسك  يظهّ سخطه رما حل باسشصّ في هذا اسزرن ويهجر رنافسيه رن اسشص

فّ أشخاص غير رهتمين باسشصّ ولا بجردبته كفن  حيث يؤكل أن اسشص ّ تلنس وفسل بسبب قرسه رن ط

 اق، فاسشالّ هنا وظف صر ة بيادية في قرسه " تلنس ثربها " هذا إيماء إل    دباءة اسشصّ وسطحيته وللم 

اّإتقاده دباءة والادحطاط بـ" اسزلادف" وهي تمليح إل  شص ء صغا  ، ثم يستخلم سفظة "اسزلادف" ؛ أي وصل اس

كادرا سببا في هذا اسسقرط، ثم وصل هذا الادحلا  بـ:"صنصة اسقزاز والجزا  أو   صنصة الحجام واسلبــــــــــــــــــان"، 

اّجع قيمة  إل وكل هذا إلماع إل  كل رن ينظم اسشصّ في تلك الحقبة وهر غير حاذق في اسونصة، وهذا را أدبى  ت

يّته دحركل رن يقرل اسشصّ وهر  لا يمت سه بأي  اسشصّ وركادته، وهذا راجصل اسشالّ يور  سهام سخ

دب كلام لا رصنى سه، فاسشالّ استخلم هذه الآسية سيمنح  صلة را جصل اسشصّ تتراجع رنزسته،حتى أصبح رج

ةّ أيضا، وهذا را يس يّ اّ ة، ويحمل المتلقي لى  ضحكة ر يّته الم قط المهجر ويجصله في أدبنى سخ

تّب.وسصلاسسميسّ في هجائه سلبربّ يقرل :)اسبسيط(   2الم
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ةّ ابن بسام اسشنترين  ، اسذخيرة1  .192، ص 0، ج7، اسقسم  في رحاسن أهل الجزي
سّ  ،استجيبي2 ةّ رحيا الادب  الم  .31ص  ،اسسافّزادب المسافّ وغ
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ىّ   البياتسصل المتأرل في هذه  ةّ  أني يّة اسظاه استلميح سيحقق  إل اسشالّ تجاوز اسهجاء المباشّ واسسخ

حّ وذسك باستخلام الالماع  أنغايته اسنقلية دبون  يّح كرسيلة  أويو اسلمحة  الخفية است  تغن  لن استو

ىّ  اّحة، حيث  أنفي هجائه سلبربّ دبون  السلر يستخلم هذا  "اسسميسّأن"سلهجاء ، حيث د يهاجمهم ص

اسناس قل حكمرا أن  أندبم لليه اسسلام يخاطبه في حلمه قائلا " أبا اسبرية الإنسادية آاستخلم  رز  إل لجأ 

لّان را يتحرل  هّ وبلايته سكنه س يّئا في ظاه يّة جا حة حين  إل اسبربّ رن نسلك " فهذا الخطا  يبلو ب سخ

دب في آيجصل  فبهذه الجملة است  تحمل درلا رن الالماع استطاع ، كان را زلمرا "  إنقرسه:" حراء طاسقة دبم ي

ةّ ، فقل أوح  بأنهم  أنها اسبربّ بأقي ى را يمكن رن لبا ات اسهجاء دبون بيهجر  أناسشالّ  هّم رباش يذك

يّة وهذا را بور  تهكما  رزيا حادب ال رن الحيلة فهذه اسور ة تكشف رسترىً ل ، سيسرا رن نسل اسبش

يّحة سلبربّأي إاسبلاغية ، فاسشالّ سم يرجه  رطية دبم لليه اسسلام في حلمه آوسكنه جصل حرا ه رع  ؛هادة ص

يّف لى  هجائه، وجصله  لإضفاء يّة لا يفهمها  إشا ةطابع ط اسقا ئ اسفطن . ورنه فاسشالّ  إلاذكية سلسخ

عّ  اّلة في ترظيف هذه استقنية في  أيماب يّته  اقية تفتح سلقا ئ با  استأويل وتحرل را ج أبياتهب صل سخ

 سلضحك المّ رن المهجر . أسفاظه إل  أدبوات

يّةيتضح أن  وختارا، اّء الدلسسي إسيهااست  استنل  الالماع رن الآسيات الجره يّتهم،بغية في  رن اسشص ترسيل سخ

يّة رن تلليم هجائهم، يّقة تقرم لى  استلميح والإيماء في اسسخ وذسك اسشخص أو رن أي ش  ء  بالتبا ه ط

اّء سهذه  وشأده،لتقليل رن قيمته س قل تهم  الآسية يصكسوالادتقاص رن ركادته، وسصل استخلام اسشص

رما يؤدبي إل  الحط رن المهجر،وذكاءهم في تحقيق غايتهم واسرصرل إل  رقولهم وهر كشف رثاسب ولير  

يّن.رنزسته وتحقيره أرام   الآخ

 ونستنتج رما سبق أن :

  يّة إل  جملة رن الآسيات ةّ، استوريّ كالمحاكاة ااستنادب اسسخ ،المفا قة، اسكا يكاتر ي، المباسغةسساخ

 استهكم اسهجائي، الالماع، المنادباة بالسقا  ......وهذا را أضفي طابصا فنيا وجماسيا لليها.

 يّة رن خلال آسياتها إل  إثا ة اسضحك، وإصابة هلفها وغايتها است  ج اءت رن أجلها دبون تسع  اسسخ

ىّ تكرن جا حة،وفاضحة، ولاذلة في دقلها،  يّح أو إساءة أو ادتقادب جا ح، وسكنها في أحيان أخ تج

اّء الدلسسي يّبة رن اسهجاء، ودبفع اسشص هّم اسهجائي،  رن وهذا را جصلها ق إل  استخلام آسياتها في شص

هذا يسهم في إبصادب اسهجاء لن اسسب وذسك سقل تها لى  الخفاء واستلميح واسنقل وإثا ة اسضحك، وكل 

الجىي والمباشّ والا تقاء به، وبخاصة أن هناك رن اسنقادب رن أقّ أن اسهجاء لا تتحقق فيه اسبلاغة إلا 

ّ  وسهرسة  يّض، وتميزت رصاديه باسق يّح واستص اّوح بيت استو ىّ اسهزل واستهافت، وت ىّ رج إذ ج

 الحفظ.
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  يّة لى  استخفي والإ حّ بالمصنى الحقيقي، وإدما تلبسه طابصا رن التمادب آسيات اسسخ ضما  فه  لا تو

يّقة لاذلة، وهذا را ركنها رن تلليم  يّقة ذكية وسطيفة، وأحيادا بط هّ بط يّة واستهكم ستظه اسسخ

 وتصزيز رقول اسشصّ اسهجائي.

  ّيّة في اسشص تمظهّ المباسغة بشكل كبير في الخطا  اسساخّ برصفها آسية أساسية سقيام اسسخ

سهجائي الدلسي  ، لنها تقرم لى  تضخيم اسصير  وتهريلها،وبذسك فه  تللم رقول اسهجاء وهر ا

يّح والإرصان في الاحتقا ، وتسهم أيضا في تحقيق رقول استقريم والإصلاح سبصض  الادتقاص واستج

فّل الثّ استلاولي سلهجاء اسذي يظهّ جليا في  دب فصل المتلق فّله المثاسب واسصير . كما أنها ت ي؛ إذ ت

 بالابتسارة إل  جادب اسضحك الادتقاص   اسذي يحققه اسهجاء.

  يّل اسشالّ اسرصرل إسيها لبر يّة لى  آسية استلميح سقل تها لى  تحقيق اسغاية است  ي التمادب اسسخ

يّته رن خومه؛ وذسك بأقل قل  رن الإيذاء والإيلام، وهذا را جصل اسشالّ يستصين بها في  سخ

ن حلة اسهجاء، وفي اسرقت دفسه كشف اسنقائص واسصير ، المرجردبة خا ج خطابه ستخفيف ر

 اسنص.

 اّء الدلسسي يّة تزيله حلة  رن تفنن اسشص في ترظيف هذه الآسيات في غّض اسهجاء؛ لن اسسخ

قّ اسهجائية في تحقيق الخفاء واستلميح، واسنقل والإضحاك، وهذا را أضفى  بالتبا ها رن أقرى اسط

يّة ركنتهم رن لى  أشصا هم درل ا رن استجليل والإبلاع وجصلها قادب ة لى  تطهير اسنفس؛ لن اسسخ

 الجمع بين الجل واسهزل في خطاباتهم.

  هّم، وخفتهم؛ إذ تمكنرا رن تصزيز هجائهم اّء لى  هذه الآسيات يصكس ذكاءهم ورك التمادب اسشص

ةّ تويب اسهلف وتحقق المقول، وهر كشف اسص ير  واسنقائص وحمل بأسلحة تهكمية خفية وزاج

 المتلقي لى  اتخاذ ررقف رصين، وبخاصة إذا كان اسسياق يللم ربتغاهم.
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 وظائف السخرية في سياق الشعر الهجائي: -ثانيا

ةّ وخفية، تقرم لى  اسنقل اسلاذع  ةّ ورضم يّة أسلربا بلاغيا يحمل في ثناياه  سائل رشف تصل اسسخ

اسسلركيات، وذسك في قاسب فكاهي وهزلي  رثير سلضحك، تسع  رن خلاسه إل  تهذيب والالتراض لى  بصض 

يّة واسهجاء أدبوات  ذّائل، واسنقائص است  تشربه،وبما أن اسسخ المجتمع وإصلاحه،  وتطهيره رن المفاسل واس

وبخاصة أن  دقلية، فإده يمكن الاستصادة بهما رصا، وتحقيق درع رن استكارل بينهما بغية اسنقل والإصلاح،

يّة  يمكن أن تؤدبي وظائف رتصلدبة في هذا المجال رما يصزز  هلف اسشصّ اسهجائي، وهذا سلو ها اسبا ز  اسسخ

يّة في سياق اسشصّ اسهجائي تحلدب اسغّض اسذي تؤدبيه برصفها آسية رصززة  في الحياة، وبذسك فرظائف اسسخ

دب آسية سلاد تقادب واستهكم، بل تتضمن وظائف  رتنرلة تسادل لمقاصل وغايات اسهجاء؛ فه  في سياقه سيست رج

زّ وظائفها را يأتي:  اسشالّ في تحقيق رقوله  وتأثيره في اسسارع،وسصل رن أب

 الاجتماعية:الوظيفة -1

يصل الدب  داررسا وقادردا اجتماليا،  يتخذ رن اسلغة وسيلة سه،  يحاكي بها الحياة؛ لن هذه الخيرة تصل 

تّبط لادبة في نشأته بقرادين اجتمالية رصينة، ويؤدبي وظيفة اجتمالية، فهر حقيقة اجتمالية؛ ولن  الدب  ي

دبيا خاسوا، لن رصظم المباحث است  تثيرها اسل اسة الدببية تكرن في رباحث  بذسك لا يمكن أن يكرن ف

أن اسنراريس (" Tomars....،  وفي ذسك يقرل تررا ز) 1اجتمالية، تبحث لن اسسنن واسقيم واسصادبات والجناس

ا مرن اسنراريس الاجتمالية، إد االجماسية لا تبنى لى  أسس رن اسنراريس الاجتمالية ، بل إنها سيست جزء

ىّ " تّبطة ا تباطا وثيقا باسنراريس الخ ، فهذا اسقرل يصترف برجردب 2هي دراريس اجتمالية رن دمط رصين ر

دب  للاقة بين اسنراريس الجماسية والاجتمالية، وبذسك يمكن اسنظّ إل  اسصاسم الخا جي، واسلاخىي سلف
                                                           

يّب لادبل 1 يّة الادب  ، تص يّاض ، ينظّ ، ينيهرسيك ،وآستنران ، دظ بّية اسسصردبية ،اس يّخ سلنشّ ، المملكة اسص م، 9110هــ/  9290سلارة ، دبا  الم

 .979ص
 .979المول  دفسه ،ص2
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برصفهما ررضرلا سلمحاكاة الدببية، سكن تبصا  سقرالل خاصة؛ لن اسشالّ لا يخلق اسنراريس الجماسية 

فقط، بل هر ربلع،وداقل  وفصال في هذه اسنراريس سراء أكادت الجماسية أو الاجتمالية، فهر اسذي يجسل 

بللا  ؤى جليلة سلصاسم اسذي يصيش فيه رتجاوز  لما هر رأسرف بغية اسنقل تلافيفها المصقلة في رترده ر

غّبهم في قيم أخلاقية وتنفيرهم رن كل اسصير  است  تفسلهم بالتبا هم  اّدبه وت وإصلاح المجتمع، وترجيه أف

 ألضاء فصاسين في رجتمصهم.

دب  اّض الساسية است  تلتحم بلو ها  بحياة اسف الاجتمالية رنذ اسقلم؛ سذا كما يصل اسهجاء رن الغ

يّ رن  وح المجتمع، وكل را يحمله في ثناياه رن ادتقادب سلصادبات واستقاسيل اسقبيحة  فقل ادبثق هذا اسنمط اسشص

فّرضة في المجتمع، كما هاجم ودقل كل المفاسل واسصير  والآفات است  تمس الخلاق،  سذا دجله في كثير  والم

اّفات است  رن الحيان في اسبيئة الدلسسي اّز رختلف الادح ة اتجه إل  كشف لير  المجتمع؛ إذ لمل لى  إب

يّة، كما أن هذه  تهلدب تماسكه، ذسك أن المجتمع الدلسي   رسته تغييرات في اسبنية استركيبية والمجتمصية واسفك

وّن شؤون اسلوس ة  وطبقة اسبيئة تقرم لى  دظام اسطبقات الاجتمالية: طبقة الملرك واسرز اء  اسذين يلي

اّء است  تتساوى فيها جميع  اسقضاة واسفقهاء اسذين يترسرن أرر  اسلين واسقضاء، ودجل كذسك طبقة اسشص

وّ  رن أرر    رن رنظر ه الخاص فالملك واسرزيّ يتخذوده سله
ً
اّه كلا اسفئات؛ لنهم اتخذوا اسشصّ كمتنفس ي

 ّ زّق واسكسب، وهذا را جصل اسشص اء يتنافسرن لليه، كما شهلت اسبيئة الحكم، وفئة تتخذه كمر دب سل

اّت إل   صل  اّء واسشال الدلسسية تطر ا وتقلرا لظيما فلم تصل تابصة سلمشا قة؛  سذا لمل اسصليل رن اسشص

هّم رن هذه الحياة، ورا تحمله رن تناقضات  رختلف اسصير  المتجلية في بيئتهم، وكشفرا لن سخطهم وتذر
كّز ،وبذسك فقل  استزم اسشالّ الدل1 يّة أن ي سي   اسهجّاء بقضايا رجتمصه، فاستطاع رن خلال رلكته اسشص

دب، وسلب كل را هر إيجابي لن الخوم/المهجر، ووضصه في  لقية سلف لقية والخِّ
ُ
لى  كل اسنقائص، والمثاسب الخ

را ركادة رنحطة تستلعي استهكم والاستهزاء، واستنل   غبة رنه في رصالجة وإصلاح هذه ليربه؛ و بما هذا 

يّة في هجائه بغية اسنقل، وفضح رختلف اسصير  المتجلية  في المجتمع دحر:  جصل اسشالّ يستصين  باسسخ

اّدب،  وذسك بهلف ساغة اسظلم، اسفسادب، اسنفاق، اسبخل وغيرها رن اسسلركات المشينة غير المست بين الف

ةّ في المجتمع بأسلر  با ع  يلفت دظّ أصحا  اسنُهى، ويصمل  الاستهزاء وكشف اسسلبيات واستناقضات اسظاه

 لى  استقريم واستصليل والإصلاح.

ةّ رصينة لن الإنسان لا »وهذا يصن  أن اسشالّ لابل أن يكرن رلتزرا؛ إذ يتخذرن  إبلاله وسيلة لخلرة فك

ضّها اسرحيل المتصة والجمال، والدبيب الملتزم هر المقل  لمسؤوسية إزاء قضايا الإنسان والم دب تسلية غ جتمع لمج

هّ " .. حزم الرّ لى  اسرقرف بجادب قضية سياسية .عبد النور جبور"ويبقى الاستزام حسب تور  " ،2في لو

أو اجتمالية أو فنية، والادتقال إل  استصبير الخا جي لن هذا المرقف بكل را ينتجه الدبيب أو اسفنان رن آثا  

يّحٍ وثابتٍ تجاه قضية اجتمالية، أو . وبذسك فالاستزام هر أن يصمل اسشالّ أو الدبيب إل  ت3" بن  ررقفٍ ص
                                                           

 .12/19ينظّ، دافع لبل الله، اسهجاء في اسشصّ الدلسي  ، ص 1
بّية في اسلغة والدب ، ط2  .51، ص0وهبة رجلي، كارل المهنلس، رعجم روطلحات اسص
 .79، ص 0،9121المعجم الدببي، دبا  اسصلم سلملايين، بيروت، سبنان، طجبر  لبل اسنر ، 3
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دب لمحات دباخلية وأفكا  تختلجه إل  تصبير  بنقلهسياسية، أو فنية ويكرن استصبير لن هذا المرقف  رن رج

إبلالية ويوبغها باسوفة استجىي لإ سال  ساسة هادبفة بغية  إدتاجاتخا جي؛ أي أن يحرل المبلع أفكا ه إل  

يّ فّاتهمن، وتصليل استأثير في الآخ ةّ، وبذسك فالاستزام تو يتبناها اسكاتب أو الدبيب ويسع  إل  تحقيقها  هر فك

 برصفه جزء لا يتجزأ رن المجتمع اسذي يصيش فيه؛ سذا وجب أن يكرن فصالا في تحقيق استغيير والإصلاح.

 ّ اء بالتبا  اسشالّ ابن وسقل تأثّ اسشصّ الدلسي   بما كان حرسه رن رظاهّ وتطر ات أسهمت في إبلاع اسشص

يّة استجابة سلراقع اسذي يصيشه  يّ حرسه، لده قل جصل رلكته اسشص آّة لاكسة لما يج بيئته؛ سذا يصل أدببه ر

وينقل تجا به، سذا " كلما قريت صلة الإنسان باسراقع كان أقل  لى  الإحساس به وأحّص لليه، وأشل 

هذا اسراقع، ويصاكسه يوبح في دظّ الإنسان هلفا اهتمارا بأن يكرن رنسجما ورقبرلا. فكل ش  ء يمس 

ّ  أو المقاورة " يّة سيست آسية سلضحك فقط، بل سلاح فصال يللم اسهجاءرن أجل 1سلح . خاصة أن اسسخ

اّ اسضحك كأدباة ساحقة ستقريض المهجر وفضحه أرام الجمهر .  تحقيق غايته بفاللية رستثم

دب الاستهزاء والادتق يّة لا تصنى رج غّر  فيه فـ"اسسخ إنها بليل أخلاقي وإيليرسرجي  والمبتذل.اص رن اسلار

دبيء..." . يّة لا تصن  الاستهزاء واستقليل رن ركادة  2سلأخلاقي اس هي دقل أخلاقي  المهجر، بلودفهم هنا أن اسسخ

هّ اسهجائي؛ إذ يفتتح  وأيليرسرجي يّةسكل را هر  دبيء، وسهذا يستصين بها اسشالّ في شص سينة  قويلته بسخ

اّز اسصيب بصينه وكشفه وفضحه  يّة لإب رن سلرك رصين، أو لادبة ثم يتل ج إل  اسهجاء رستصينا بآسيات اسسخ

اّء اسهجاء إل  تحقيقه اجتماليا  بغية استقريم واستصحيح واستنفير رنه. ولليه فاسهلف السمى اسذي سع  شص

يّة اسرا قع ستظهّ المصاداة الاجتمالية، واسصمل لى  هر تناول دقائص ورثاسب و ذائل المجتمع وهفراته وتص

تصحيحها وتوريبها ورصالجتها، والابتصادب لنها وترجيه الإنسان دحر رسا  أفضل، يتبنى الخير واسولاح 

يّة سيس دبائما ستحقيق اسضحك واسهزل فحسب، وإدما الإصلاح   واستهذيب.واسكمال، ولليه فالاستصادة باسسخ

اّ وّا كما يتبناها أيضا بصض اسشص فّين دبون أن يخاط اّ  والمتعج ء برصفها قنالا ستنبيه اسظالمين والش

يّح   .3بأدفسهم باستو

اّء الدلسسي يّة فيوقل وظف اسشص وآفات ورا يحريه رن رشاكل  لن اسراقعهجائهم ستقليم صر ة  رن اسسخ

اّدبه، وهذا ينة سلفت الادتباه رن أجل استفزاز المهجر، وإظها  سلبياته وليربه، بلغة سهلة و ص أصابتأف

هّ استزارا تارا حيث  "ابن عبد ربه"وترجيه اسنقل بغية الاصلاح الاجتماعي. ويظهّ  وهر رلتزم بقضايا لو

اّ سطمصه وجشصه، فشبهه إياه باسذئا ، وهذا را جصل هجاءه آسية سلضغط  سخّ رن أحل اسبخلاء دظ

 )اسكارل( 4الاجتماعي؛إذيقرل :

                                                           
يّة في أدب  المازني ، ص1  .02حارل لبله اسهرال ، اسسخ
يّة في  واية ) إريلشيل (، رجلة فورل، روّ، اسصلدب 2  .793، ص 9117،  0لبل اسني  ذاكّ، استراتيجيات اسسخ
وتطر ه رلى اسصور  الماضية، فويلة دب اسات الادب  المصاصّ، اسصلدب اسثاني لشّ، جارصة ينظّ، شمي ى واقف زادبة، الدب  اسساخّ، أدراله 3

اّن،   .925هـــ، ص  9712ازالاسلارية،إي
 .05ابن لبل  به، اسليران، ص 4
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يّة والاستهزاء، سيصبر لن استيائه رن المهجر؛حيث  استصان اسشالّ في هذه البيات  بطاقة خفية رن اسسخ

جّاء رنهم أصبح بصيل المنال كاسسحا ،  ابتلأ اسشالّ أبياته  بخيبة أرل كبيرة رن هؤلاء اسبخلاء حتى اس

اّ  يظهّ، ويختفي وهذا را يلل لى  اسنفاق والخلاع، وهذا يصل دقلا لاذلا،كما يُظهّ واسرلل صا  كلمع ا سس

اسشالّ تشاؤره رن هذا اسلهّ اسذي ساء فيه اسناس، وكثرت فيه اسذئا   وهذا دبلاسة لى  ادتشا  اسغل  فيه؛ 

يّته  رن هذا اسزرن اسذي خلا لن اسذئا   رز سلمكّ والخلاع، وهذا ذم لما آست إسيه الخلاق، ويستمّ في سخ

رن كل خير حتى أصبحت اسلديا رلكا لمن لا يستحقها، وهذا ذم وتحقير لمن يسيطّ لى  اسناس، ويؤكل 

اسشالّ لى  بخل هؤلاء اسناس وشلة شحهم رن خلال توريّ ررقفه رنهم؛إذ حتى سر طلبت رنهم شيئا 

لى  قيمة اسبخل اسذي وصلرا إسيه، وهنا تتجى  بسيطا وزهيلا "كاسترا " قاسرا لنلدا ادقطع استرا "هر تأكيل 

ةّ؛ إذ تصكس رلى ادحطاط أخلاقهم،  وبذسك فهذه البيات لبر فيها اسشالّ لن اسراقع  يّ يّة الم اسسخ

الاجتماعي رن خلال وصف اسبخلاء وشلة بخلهم وسرء طبالهم. وبذسك فمقوله هر ذم هذا اسسلرك 

يّة لززت رن بأسلر  يلفت ادتباه المتلقي، ويؤثّ في أ صحا  هذه اسوفة اسذريمة سلإقلاع لنها، ولليه فاسسخ

 قرة اسهجاء وكشفت الادحطاط الخلاقي سلى هؤلاء اسبخلاء.

يّة فيقل استخلم "ابنالحداد"كما دجل أيضا اسشالّ هّ سيصزز رن طاقة هجائه سلمصتوم بن  اسسخ شص

صمادبح بسبب بخله وطمصه، وهذا را جصل هجــــــــــاءه باسغ اسنــــــــــــــــــــقل واسذم، وجصله أيضا آسية سلضغظ اسنفي   

 )الكامل( 1لى  المهجر؛ إذ يكشف استلني الخلاقي، فيقرل :
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ةّ استص هّ سيجصله أكثر دقلا،وتأثيرا،  وتجى  ذسك رن خلال توريّ ظاه يّة في شص ان اسشالّ باسسخ

وّف بأن يترك دبا   اجتمالية رنبرذة في المجتمع وهي اسبخل،حيث افتتحها اسشالّ بمخاطبته سلذي يطلب المص

فّ بلؤره وبطمصه وبخل يّة فه  دبا  شح وبخل، كما  فض المصتوم بن صمادبح اسذي لُ ه اسشليل ، فكأده  الم

مّ رنه، وهذا يصكس ذرا  وّف لى  أي خير أو ك يأرّ بالابتصادب لن هذا اسبخيل سصلم حورل طاسب المص

يّة ورباسغة؛ إذ أن  هذا اسشخص سر ألطى  دبل" فقل جسل سخ يّحا،أرا في قرسه " جل إذا ألطاك حبة خ ص

                                                           
يّ، دفح1 طّيباسطيب في غون الدلسس  المق  .52، ص 5ج ،اس



ـــــــــل الثالث : ـــــــــــــــ ـــائف السخــــــــــــــــرية في الشعــالفصــــــــــــ ـــــــــــــــ ــس يآليـــــــــــــــــــــات ووظـــ ــائي الأنــــــــــــــدلــــــــــــــ ــــــــ ـــر الهجــــــــ  ـــــــ

 

099 
 

رّز إل  دب جة اسبخل، أصغّ الشياء وأضأسها جصل المصطي كالسير اسطائح ؛ أي جصله ذ سيلا لنله وهذا را ي

زّ قرة بخله، وقلة  يّة حينما أب وهذا يصل رباسغة سكشف حقيقته، ويستمّ اسشالّ في إ سال أسهم اسسخ

وّف رصه لمّ درح، فهنا رباسغة في طرل الملة واسزرن اسذي تصيشه رصه  لطائه حتى سر لاش هذا اسسائل سلمص

يّب اسنازح فّ و غم هذا يصتبرك كاسغ ؛ أي لا يصطيك أي رردبة أو  حمة، وهذا دبسيل لى  لمق اسبخل اسذي ل

طّ وقلة وفائه،وقل نسج اسشالّ  يّة قرية وذرا شليلا سلمهجر لى  بخله المف به، فاسشالّ هنا يقلم سخ

يّة سيقلم دقله بنبرة قرية وتهكمية، وبلغة رتينة ولميقة تؤكل أن اسبخيل لا يمكن أن  أبياته رستصينا باسسخ

يّة وفضح صفة ذريمة يصاني  يّة استطالت تص اّ، وبذسك فاسسخ يّما حتى سر لشت رصه دبه يتغير أو يوبح ك

رنها المجتمع، وهي اسبخل واسبخلاء، وبذسك دبلمت اسهجاء في دقله وفضح اسصير  بشكل با ز سقمع الآخّ 

 وإصلاح ليبه.

وّفباسبلسا ي"أحمد بن محمد بن فرج البلوي "كما استصان   حارل بن رحملبيّة وهر يهجر أيضا اسسخبالمص

وّءته ويحط رن قيمته اجتماليا، وهذا را جصلها آسية فصاسة في فضح هذا سلرك هذا  سبخله ودقص ر

 )اسكارل(1اسشخص ؛ إذ يقرل :
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يّة في كل رفاصل اسقويلة ويظهّ ذسك رن خلال قرة تصبيرها واسرظيفة است  تؤدبيها ،حيث  سقل ترزلت اسسخ

وّءته  ةّ لحارل بن رحمل اسذي اشتهّ ببخله اسشليل ووضالته ، وقلة ر قلرها اسشالّ بور ة هجائية ساخ

ةّ سه رن خلال ذره سلفصل اسذي يّة رباش صنصه وتمنى سر سم يفصله؛ لده  وقبح أفصاسه، وسقل افتتح أبياته بسخ

ّ  هذا اسفصل المشين رما زادب رن بشالة ررقفه، وهذا را  زادب رن قبحه، كما أتى بفصل آخّ لا يحتمل كأده ك

يّقة تهكمية حينما صنع وسيمة ذبح فيها اسضفادبع،  يّة أكثر لمق وتأثيرا، كما صر  سنا صنيصته بط جصل اسسخ

وهذا را يرحي بأن را قلره رن طصام يصل رن أفقّ الشياء وقلتها، وكل را في  وسم يترك شيئا لا سلنمل ولا سلقمل

يّة تبلغ ذ وتها رن خلال رباسغته في  هّ ، وهذا را جصل اسسخ هذه المائلة يصكس قبح اسطصام وقلته وصغ

وصف بخل هذا اسشخص اسلئيم وشحه، وسرء طبصه، فاسشالّ هنا صر  هذا اسبخيل بور ة تبصث لى  

اء واسذل رما يحط رن  قيمته الاجتمالية بين اسناس، واستصان بلغة تحمل إيحاءات قرية ستحقير الاستهز 

يّة فجاء هجاؤه لاذلا؛ إذ تمكن رن خلاسه كشف وفضح ليب  خومه، ولليه فاسشالّ قل استصان باسسخ

جّل، وإدزاسه سلمكادة الاجتمالية است  يستحقها.  هذا اس

                                                           

 052،055أشصا  أهل الدلسس، ص  استشبيهات رناسكتاني، 1
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يلتزم بقضايا رجتمصه  وهر "ا ة اسشنترين صابن "تصبير اسشالّ  كما تجلت اسرظيفة الاجتمالية في

مّ واسسخاء والإدفاق، والابتصادب لن حب المال وتكليسه، وهذا لن اسزران غير  رن رن آرن خلال دبلرته إل  اسك

رّان اسنفس رن اسسصادبة مّ يصردب بالخير  ؛الحرادبث والموائب، سذا وجب الاستمتاع بالمال وللم ح لن اسك

 1صاحبه حيث يقرل: لى 
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اّءة هذه البيات هر أن اسشالّ قلم  يّقة ترحي بذكائه؛ إذ إن أول را نستشفه لنل ق دقلا لاذلا، وسكن بط

مّ   يّة رن صاحب هذه اسوفة اسذريمة وجصله سخيفا؛ إذ كشف أن اسبخيل يكلس المال ويَحْ لمل إل  اسسخ

حتى دفسه رن اسسصادبة، ويهلف بذسك اسشالّ إل  كشف سذاجة وجهل اسبخيل رما يجصل المتلقي ينفّ رن 

وّ ة الإدفاق فّه؛  سذا  حثه لى  ض ، وللم الإقتا  في المال واستمسك به خرفا رن اسفقّ اسذي سيراجهه، تو

لده يبقى  بين حادبثين )حادبث ووا ث(، أي  أن رن لا ينفق أرراسه في الخير فمويره اسفقلان سراء أكان ذسك 

يّقة دبيهة ترحي بقرة بويرته وإدب اكه  يّة بط بسبب حادبث رفاجئ، أو الميراث، ولليه فاسشالّ وظف اسسخ

يّ.س يّة هي است  جصلت دبرة اسهجاء تصلر في المقطع اسشص ةّ الاجتمالية، وهذه اسسخ  هذه اسظاه

اّء إل  اسنقل اسلين  بالتبا ه جزءا  لا يتجزأ رن الحياة الاجتمالية خاصة في  كما اتجه بصض اسشص

ه فهر رهم في كثير رن المجتمصات است  يكرن فيها اسلين  كيزة أساسية تستنل إسيها سلركاتهم ورؤسساتهم، وللي

اّ ستأثيره في اسبنية الاجتمالية واسثقافية سلمجتمع، وسهذا دجل  الحيان سفهم بصض اسسلركيات الاجتمالية دظ

يّة في هجائه سكثير رن اسفلاسفة، حيث سخّ رنهم واتهمهم ابن جبير الأندلس ي"اسشالّ " استخلم اسسخ

يّم را أحله الإس رّات وتح لام، وبخاصة أن هذه الفصال تؤثّ تأثيرا سلبيا لى  المجتمع بالإلحادب وإباحة المح

جّصية اسلينية،  فيقرل : رّات تمس الم  2الإسلاري برصفها رح
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فّرا بمخاسفة اسلين  يّة في هذه البيات  وظيفة اسنقل اسلاذع والحادب سفئة رن اسفلاسفة ل أدبت  اسسخ

اّفهم لن  رّات ففضحتهم باسكشف لن اسفسادب اسلين  والخلاقي سلفلاسفة، وادح يّصة، وإباحة المح واسش

ةّ ف لّية واسصقائلية المنتش يّ ، اسقيم اسش ي المجتمع، وهذا را أدبى باسشالّ إل  اتهارهم بمذهبهم اسفك

اّدب، ويصل هذا  يّة في حياة الإف عّ فيه ادحلال وتقييل سلح وّن رن خلاسها أن اسش لّية است  ي ولقيلتهم اسش

                                                           
وّف،بشا  لرادب  وضبط:تح  اسولة،ابن البا  ، استكملة سكتا  1 ّ   رص  .050 ، ص0الاسلاري، جدبا  اسغ
اّكش  ،اسذيل واستكملة سكتابي المرصرل واسولة،2  .699ص ،0، ج5اسسفّ  لباس،إحسان  تح:لبل الملك الم
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عّ  مّ اسش يّفا سلقيم وتحليل را ح رّات، وهذا يصل تح فضخ سنراياهم الخبيثة است  تجلت رن خلال إباحة المح

ى تتناسب رع أهرائهم، و غباتهم اسشخوية، ويكمل اسشالّ في إظها  غضبه وسخطه رن هؤلاء اسناس رن حت

خلال دفاقهم اسلين  في أنهم ينتسبرن إل  الإسلام لموالحهم فقط وهي حماية أدفسهم رن اسقتل وسفك 

اّ فحسب، حيث وصف أفصاسهم بأنهم يأترن المص اص   والمناكّ في نشاط اسلراء ، فكأنهم يمثلرن الإسلام ظاه

وقرة أرا اسولاة واسصبادبات فيتثاقلرن فيها، وهذا استناقض يكشف حقيقتهم، ولليه فاسشالّ استطاع  فضح 

يّب المجتمع وهلم قيمه، إذ اتخذوا اسلين ستا ا ستغطية أفصاسهم ،  هذه اسفئة رن اسفلاسفة است  تسع  إل  تخ

ةّ تحمل دبرة استحذيّ رن هذه اسفئة است  تسع  إل  سذا لمل اسشالّ إل  تقليم أبياته بور ة هج ائية ساخ

تفكيك اسقيم في المجتمع ، وهذا را يبين  أن هذه البيات ذات وظيفة اجتمالية إصلاحية بالتبا  أن اسنقل 

 الاجتماعي واسلين  رتلاخلان في المجتمع.

فّ ىّ وهي ادبلاء المص ةّ اجتمالية أخ اّء الدلسس إل  ظاه ة بالتبا  أن المجتمع يضع صاحب كما تنبه شص

اّء إل   ةّ است  سها تأثيرات سلبية لى  المجتمع، فصمل اسشص رّرقة، وسهذا تفشت هذه اسظاه فّة في ركادة ر المص

 )المديد( 1:لاذلاهجاء رلعي اسصلم؛ إذ يقرل أبر حيان وهر يهجر أحلهم هجاءً 
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 وتلبيس الأمور عليك حتى            تصير أضل من توما الحكيم

يّة المبطنة است  استخلرها اسشالّ في  هجاء رلعي اسصلم، حيث ادتقله رن  دلمح في هذه المقطرلة  وح اسسخ

خلال أن اسكتب وحلها لا تكفي سفهم كل الشياء ولإدب اك جميع اسصلرم والمصا ف، سذا وجب خضرلها إل  

دب كلمات، بل هي ر سائل دبقيقة تحتاج إل  تفسير رنهج أو ررجه يحاول تفسيرها؛  لن هذا اسصلم سيس رج

وفهم لميق حتى أنها حيرت لقرل اسصلماء والحكماء، فهنا هجاء سصقرسهم اسصاجزة لن إدب اك حقيقة اسصلم، 

فالملعي جاهل  لا يمكنه فهم اسكتب، ولا اسرعي بما تخفيه؛ سذا فهر يسخّ رن هذا الملعي اسذي لا يأخذ اسصلم 

اّط المستقيم بسبب اسزيغ لن اسفهم  رن شيخ أو لاسم رتخوص، فأخذ اسصلرم دبون شيخ سيضل لن اسو

اّ لاختلاط المفاهيم حتى يضل رثلما أضل تررا الحكيم، وهذا يصكس  اسصحيح، واستباس الرر  لليه دظ

يّل إيواسه، وبذسك فهر قل أدبى  يّقة تخلم المصنى اسذي ي الإهادة واستحقير.  فاسشالّ هنا يقلم أبياته بط

يّة رن الجاهلين والمللين سلصلرم، وظيفة اجتمالية  اّ لخطر ةرن خلال اسسخ  لى  الحياةهذا الادبلاء  دظ

ةّ خلرة سلهجاء اسذي جاء بفضلها أكثر إيلارا وقرة. هّ بنبرة ساخ  الاجتمالية، فقلم شص

                                                           
طّيب 1 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الدلسس اس  .70، ص 7، ج المق
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تّ اسرظيفةكما  بصض اسسلركات اسسيئة في  اسشالّ تقريضخلال رحاوسة  أيضا رنالاجتمالية  تمظه

يّة في هجائه لابن لمه الرير  دجل اسشالّالمجتمع؛ سذا  قّسطة قل استخلم اسسخ "المقتل  بن هردب" رلك س

 1فيقرل:أبي رحمل لبل الله بن هردب بسبب أفصاسه اسسيئة، 
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فّرن بــ"  ةّ ، حيث خاطب فيها اسشالّ قرم يص يّة المضم سقل ا تكزت هذه البيات لى  اسهجاء المرا   واسسخ

أّي اسسليل  يّق اسهلاية، وإضالتهم اس اّف لن ط اّ رن أفصاسهم اسذريمة، حيث يتهمهم بالادح آل هردب" ساخ

دبهم الخلاقي وزيغهم لن الحق ،فهنا اسشالّ يصبر لن رلى جهلهم وسرء تلبيرهم، فقل لمل إل  كشف فسا

واسورا ، كما يستمّ في هجائه اسلاذع حيث يتهمهم بنقض اسيم  ، ورخاسفة اسصهل ويور  خلافهم سصهل 

ـــكم رنها وباسغل  إصــــبصاالملك بور ة با لة المبنى قاسية المصنى ويظهّ ذسك في قرسه " فقطصتم  ـــــــــ ــــــــ "؛ أي  بأيليــــــــ

جزءً رما لاهلتم، فهنا اسشالّ لمل إل  كشف وفضح زيفهم ودراياهم اسسيئة في تحليهم باسغل  خاسفتم 

اّق  والخيادة، ويكمل أبياته بتشبيه دفسه باسشمس وسط اسظلام الحاسك واسغياهب المسردبة ، تحاول الإش

جّل الحكيم صاحب اس شّل الاجتماعي واس أّي اسوائب وصرت وإ سال در ها ، فكأن اسشالّ هنا يمثل دبو  الم

الحق في المجتمع سكنه يصيش بين قرم فاسلين أخلاقيا، جاهلين سلحق يمنصرن قرسه. ورن هنا فقل اكتست 

ةّ رن خلال را أدبته رن وظيفة اجتمالية سع  رن خلاسها  هذه البيات رلارح اسهجاء اسلاذع واسنبرة اسساخ

سيئة وذريمة كاسغل  ،الخيادة ، رخاسفة اسصهل ....  اسشالّ إل  كشف درايا هؤلاء اسقرم ورا يحملرن رن طباع

اّ ه . ورنه  كما أده أدبى دبو  المولح الاجتماعي سلتصبير لن رلى خطر ة هذه اسوفات لى  المجتمع واستق

ضّه اسذي سع  إل  إيواسه وهذا را جصل اسهجاء أكثر  يّة تأدبية وظيفته وغ فاسشالّ استطاع رن خلال اسسخ

 المهجر. وقصا وقرة لى  دفسية

 2في كذا :علي بن أبي الحسين  ويقرل 
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فّيصة وصر ها اسلقيقة ، حيث يفصح اسشالّ رن خلاسها لن  ؤيته  يّة اس تتبلّى في هذه البيات رصان اسسخ

سوفة ذريمة ورنبرذة في المجتمع ألا وهي اسكذ  ، حيث دجله يصبر لن حليث سمصه رن رحبربته فيشبهه 

غير حقيق لا يمكن توليقه أو الخذ به ، كما دجله يسأل باستنكا  هل بالخيال ، وهذا دبلاسة لى  أده كلام 

كّ اسقلب ويثير اسشرق ، فاسشالّ هنا يشك في رلى صحة  يستطيع هذا اسقرل أن يكرن فصلا حقيقيا يح

وصلق هذا اسكلام ، ويكمل اسشالّ في دقله سهذه اسشخوية بأنها التادبت وأسفت الجفاء واسقسرة فهذه 

سيس بصلها وصال هي ولردب كاذبة ،فهنا صر ة واقصية سصلم اسرفاء ، ورنه فاسشالّ يصبر لن اسرلردب است  

اّق ، فهر يخش ى توليقها وتوليق ولردبها؛ لده يصلم أنها  رخاسفة هذه اسشخوية سلرلل را أدبى بهم إل  اسف

لن رلى خطر ة هذه  كاذبة ، وحتى سر صلقها فهر يخش ى أن تكرن وهما ويتأذى بسببها ، ولليه فاسشالّ يصبر

دب خلل سفظي بل هر بذ ة فاسلة تمزق اسثقة بين اسناس  اّدب لن اسكذ  سيس رج اسوفة ) اسكذ  ( لى  الف

قّ أواصّ المجتمع وتهلم المبادبئ والخلاق واسقيم  رما يهلدب كيان المجتمع   ، كما أن اسكذ  يؤدبي إل    وتخ

يّب بين اسناس را يسقط قيمة اس يّة ادتشا  اسشك واس شخص ويحط رن  وقل ه ، ورنه فاسشالّ التمل اسسخ

كرسيلة ستلليم هجائه وجصله أكثر تأثيرا وإيلارا،وكذا سع  رن خلاسها إل  إصلاح ربادبئ المجتمع باستحذيّ 

 رن خطر ة هذه اسوفة اسذريمة .

اّء  يّاسسهام استصادرا  بولليه يمكن اسقرل: إن اسشص كل اسسلركيات  رة اسلاذلة في هجائهم ووجهرها دحسخ

زّت في المجتمع الدلسي   بغية الإصلاح الاجتماعي، وقل فضحرها في صر ة  ةّ ستصزيزاسسلبية  است  ب قرة  ساخ

يّة استطالت أن تؤدبي اسرظيفة  اسهجاء وجصله أكثر إيلارا وأشل وقصا لى  دفس المهجر، وبذسك فاسسخ

و رزية ركنت اسشالّ رن كشف رختلف  الاجتمالية في سياق اسشصّ اسهجائي برصفها آسية إبلالية

استناقضات المتجلية فيأوساط المجتمع، ورهاجمتها، وتحفيز اسنقل سلى المتلقي وإ غاره لى  إلادبة اسنظّ في 

يّقة إبلالية تأثيرية.  الفكا  والمراقف بط

 الوظيفة التداولية:-2

مصنى دب اسة اسلغة في سياقاتها (اسلغة قيل الاستصمال أو الاستخلام، بpragmaticsتل س استلاوسية )

اّكيبها اسنحرية، هي دب اسة اسكلمات واسصبا ات والجمل نستصملها  اسراقصيةلا في حلودبها المعجمية، أو ت

وّف ورراقف رصينة لا كما دجلها في اسقراريس والمصاجم، لا كما تقترح كتب اسنحر  ودفهمها ودقول بها في ظ

فّ( إل  استركيز لى   وبذسك فاستلاوسية ادتقلت 1استقليلية. اّكيب الجمل أي )اسنحر واسو رن استركيز لى  ت

كيفية استخلام اسلغة في استفالل الإنساني هذا استرجيه يمكننا رن فهم اسلغة بشكل أكثر لمقا رن كرنها 

دب  ررز أو كلمات؛ إذ أصبحت أدباة سلتراصل تتشكل بفصل اسثقافة، والمراقف، واسسياق الاجتماعي.  رج

                                                           
ةّ، 9بهاء اسلين رحمل رزيل،تبسيط استلاوسية رن افصال اسلغة ال  بلاغة الخطا  اسسياس  ، شمس سلنشّ واسترزيع، ط 1  .91م ،ص0292، اسقاه
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 ّ اّنسرازأ رينكر")كما ل (: بأنها تصن  دب اسة استصمال اسلغة في FrançoiseArmincoفت استلاوسية لنل "ف

اّكيب جارلة 1الخطا ، شاهلة في ذسك لى  رقل تها الخطابية" رّرز وت . وبهذا فه  تتجاوز دب اسة اسلغة ك

تقتوّ لى  تحليل الخطا  ككتلة سغرية رنفولة، بل  أنها لاستغرص في بصلها استفالىي والحيري؛وهذا يصن  

كّز لى  دبو  اسسياق وقل ة اسلغة لى  تحقيق أهلاف تراصلية رصينة ضمن هذا اسسياق، وبذسك ففهم  ت

وّف المحيطة والمرقف الاجتماعي اسذي تقال فيه، ولليه  المصنى لا ينبع فقط رن اسكلمات، بل رن اسظ

لغة كأدباة تراصل فصاسة تتشكل وتتأثّ بكل تفويلة في المرقف، رما يجصلها للما فاستلاوسية تفتح آفاقا سفهم اس

 حيريا يلارس حياة اسناس اسيررية وتفاللاتهم المتنرلة.

غّم رن  يّفات، بناء لى  رجال اهتمام اسباحث دفسه، وسكن لى  اس وقل اكتسبت استلاوسية للدبا رن استص

تلاوسية "، وتساؤلاتهم لن اسقيمة اسصلمية سلبحرث استلاوسية اختلاف وجهات اسنظّ بين اسلا سين حرل "اس

وتشكيكهم في جلواها، فإن رصظمهم يقّ بأن قضية استلاوسية هي "إيجادب " اسقرادين اسكلية سلاستصمال اسلغري 

ةّ بأن تسمى "للم  فّ لى  اسقل ات الإنسادية سلتراصل اسلغري، وتوير "استلاوسية "رن ثم، جلي واستص

يّفات است  تبسطها دجل:" هي دب اسة اسلغة في الاستصمال أو في 2اسلغري " الاستصمال ، وسصل رن أهم استص

استراصل؛ ذسك أن صنالة المصنى تتمثل في تلاول اسلغة بين المتكلم واسسارع في سياق رحلدب ) رادبي ، اجتماعي 

 اسة اسلغة في سياقها استراصىي، ، فهنا استلاوسية تصنى بل3، وسغري( وصرلا إل  المصنى اسكارن في كلام را "

وكيفية استخلارها في اسراقع بين المتكلم والمتلقي سراء في إطا  رادبي كاستخلام الإشا ات أو اسكتابة .... أو 

اجتماعي؛ أي المرقف اسذي قيلت فيه، أو حتى سغري، وهذا حتى تول إل  تحقيق اسفصاسية، والمصنى الحقيقي 

 واسكارن سلتراصل.

ةّ لبر هجائهم في طابع هزلي وسقل لمل  ةّ واسساخ يّّ  سائلهم المضم اّء الدلسس إل  تم يتخذ رن  رمتع،شص

يّة وسيلة وأدباة صصبة ولميقة لا يمكن  الإقناع والحجاج وسيلة سه لإفحام خومه وإذلاسه، ذسك لن اسسخ

لّة اسبليهة بل أن يكرن  فاسشالّ لا ،وبذسك4أن يتقنها أي إنسان، وبخاصة أن تقرم لى  اسذكاء واسلهاء، وس

يّقة سلسة في طابع هزلي، لده لا يمكننا تخيل  يّّ خطابه بط لى  قل  رن اسذكاء والمكّ حتى يستطيع تم

يّئا لا يحمل  سائل خفية، بل دجله يحمل إيليرسرجيات  سذا يشترط ترفّ لناصّ رصينة  رختلفة.خطابا ب

يّة وتصزز بذسك اسهجاء وتجصله  ذا تأثير شليل في الخوم، وبذسك يستطيع اسساخّ رن حتى تتم لملية اسسخ

سّلدقل  ساسته واسرصرل إل  غايته وهي  سّاسة ويجب أن تكرن اسساخّ() )الم سّل إسيه )المسخر رنه ( واس ، والم

يّة لى في سياق ورقام خاص حتى تؤدبي وظيفتها، ورن بين اسنماذج  سبيل المثال لا الحوّ واست  تجلت  اسشص

                                                           
كّزالادماء، بيروت ،1 بّي المصاصّ، ر اّنسرازأ رينكر،المقا بةاستلاوسية، تّ: سصيلللرش، رجلة اسفكّ اسص  .60، ص9116ف
اّوي، استلاوسيةرسصردب 2 ّ ، دب اسةلنل اسصلماء  صح ةّ " اسص بّي، دبا اسكلارية " في استراث اسلساني  الفصالتلاوسية سظاه اسطليصة سلطبالة  اسص

 96،93ص، 0225تمرز  سبنان،بيروت،  9واسنشّ، ط
يّفية  استلاولي،رلقن هاجّ، استحليل 3 اّء استطبيقي في الجهردب استص يّ والاج بّية،الافق اسنظ ،  92المجلل  –الجزائّ –و قلة  ثير،الرجلة  اسص

 . 906، ص 0299، 99اسصلدب
 . 960ص  ،9111بيروت،سبنان،، 9ط اسهلال،رنشر ات دبا   رري،ال دب  في اسصوّ الحسين، تا يخ ال  ينظّ: قص  4
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، وهر يهجر بنبرة "سسان اسلين بن الخطيبدجل قويلة"اسرظيفة است  تحقق فصاسيتها وتأثيرها  رن خلاسها هذه

ةّ ويذم ابن أبي اسفتح  حّ( 1قائلا:ساخ  )المنس
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م
 ي الأ
م
 مِ  امِ ن

م
 ؟رِ ن خط

 
م
 ــــــــــــــــــد سم ق

م
 ته             وم ورم عم  نكم هر مِ ر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ت

م
 ك

م
 مُ  رم غيم  ـــــــومِ ليم لِ  ـــــــــــــــــــان

م
 ــــــــــــرِ تِ ست

اّهيم ابن أبي اسفتح  "سسان اسلين بن الخطيب"هجا  دبى لى  حذ "اسرزيّ إب وّف اس في قويلته "كن رن ص

يّقة هجائية با لة المصاني،  دبي ، وقل كتب أبياته  بط ّ  اس اّهيم اسصق الصلع اسغري ،  وابن لمه رحمل بن إب

ةّ،بهلف تحقيق  يّة، وهذا را أكسبه دبرة ساخ رتينة السفاظ، حسنة اسسبك، وقل استصان فيها باسسخ

كّ أثّ  في الآخّ، وقل قيلت هذه البيات في سياق سياس    ضّه اسكلاري؛ أي قرل هذه اسقويلة رع قول ت غ

خاص سع  رن خلاسه إل  تحقيق رقوله،وهر تحقير المهجر وكشف تناقضاته وسلبياته والحط رن ركادته، 

تم واسقرة، وجل حيث هجا اسرزيّ أبى اسفتح، وسقل تميز بمعجم سغري يصتمل لى  أسفاظ اسسب واسش

الملفرظات المستخلرة انشائية ستلليم اسقرة استكلمية؛ أي إحلاث استأثير، أو  دب اسفصل؛ سذسك دجل فيها: 

يّة يكسب الملفرظ فصاسية  يّقة اسسخ اسذم، استربيخ، استهكم، استحذيّ، وبذسك فإدجاز الملفرظ الإنشائي بط

يّقة فصاسة، أكثر ويقري رن تأثيره، وهذا  را جصل قرسه رشحردا  بادفصالات حادبة ولنيفة لززت اسهجاء بط

وذسك بغية استأثير في المتلقي وإحلاث  دب فصل،والحط رن قيمته وركادته الاجتمالية، فاسشالّ سع  إل  

يّة ستصزيّ هجائه، لإقناع الآخّ  باسوفات اسذريمة است  يحملها هذا اسرزيّ اسبليل وجصله يتخذ  ترظيف اسسخ

 اسقضيةبهلف إذلال الخوم، وتقريض ركادته ضمن اسسياق اسسياس   والاجتماعي . ررقفا را رن هذه

وقل حذ  اسشالّ في بلاية أبياته رن اسلهّ وتقلباته است  تؤدبي إل  اسهلاك؛ لن اسلهّ لا يصترف بصذ  

ةّ رن خلال اتهام هذا اسرزيّ بالجهل واسبلادبة ، وشبهه باسبقّ يّة المباش وهذا را  رصتذ   كما استخلم اسسخ

اّ  إذ يصل رن أهم آسيات الحجاج لما سه  أدبى إل  تحقيره وإذلاسه وتشريه صر ته سلى المتلقي، وقل استخلم استك

اّ  لا يكرن سفظيا فحسب، بل  ةّ وتثبيتها سلى المتلقي أو اسسارع ، وسصل استك رن أهمية ودبو  في تأكيل اسفك

                                                           
يّ )أحمل بن رحمل 1 طّيباسطيب في غون الدلسس  (، دفحالمق  .929، ص 5ج ،اس
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بّا آخّ رن است اّ  المؤكل يصتمل لى  استخلام أسفاظ تلل لى  دجل اسشالّ يستخلم إل  جادب ذسك ض ك

رصان رتقا بة في إيحائها اسصام وتشترك في إيقاع واحل، حيث تأتي لى  صيغة رشتركة رن صيغ المشتقات، 

هّا  اّ  هذه السفاظ ذات الإيقاع اسراحل، وبالمصاني المشتركة يحاول أن يطبع لاطفته ويحف فكأن اسشالّ بتك

. وهذا استرظيف يصكس اسقل ة اسلغرية سلى المبلع، أي 1اسسارع إل  ألمق را يستطيع في وجلان اسقا ئ أو 

اّ وجليا لنل سسان اسلين  يصتمل لى  رلى ذكائه في استصمال اسلغة قول استأثير في المتلقي، وهذا را دجله ظاه

اّ  السفاظ ذات المصاني المتقا بة، والإيقـــــــــاع  اسراحل ويظهّ ذسك في قرسه بن الخطيب، حيث لمل إل  تك

حّ(2:  )المنس
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م
 د رم ق
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ُ
 ن وزرِ مِ  ودِ جُ ي الوُ ا فِ هم ؤمِ ن ش

 الجهلِ والغباوةِ لا  
م
رِ يا مُفرِط

م
ق ةِ البم

م
ل بُ إلا من جُم  سم  يُح 

اّ  سفظة  ةّ  الجهل،اسغباوة(، )اسبليلفهنا تك سّيخ فك وكل هذا السفاظ أدبت رصنى واحلا وهر سفت الادتباه وت

ّ ة رثل  )عذر ، وررقف سسان اسلين بن الخطيب رن أبي اسفتح.  كما دلاحظ أن رصظم أسفاظ اسشالّ المك

وّفها معتذر ، وزارة ، وزر (  اّ  اسلفظ والمصنى فحسب ح رتقا بة رما ألطاهاإيقالا واحلا، وسم يقتوّ لى  تك

اّء " اسذي تبناه  فّ " اس اّ  ح وإدما حتى الإيقاع، وهذا را ألطى  لبياته دبو ا حجاجيا رهما يؤثّ في المتلقي فتك

وّف المجهر ة  است  تمثل اسقرة  فّ رن الح وّينسج لليه قويلته، ويصل هذا الح واسشلة  وتضفي اسشالّ ك

تماسكا ررسيقيا لى  اسقويلة، وقل التمله ستحقيق تأثير قري في  المتلقي وإلطاء شحنة لاطفية تصكس 

اّ  رن الجادب استلاولي  قلم خلرة  لمق رشالّ السم واسشكرى است  يحملها تجاه هذا اسرزيّ ، وبذسك فاستك

وّ ة حسن اختيا  كبيرة سلجادب الاجتماعي واسسياس  ؛إذ لزز رن فصاسية اسن قل اسلاذع، ودبه المتلقي إل  ض

 اسقادبة والمسؤوسين.

يّة رن خلال استخلام أسئلة استنكا ية تحقق رن خلاسها اسفصل الإدجازي؛ إذ  وتظهّ فصاسية اسسخ

يّة واستحقير في هجائه، وخاصة  حّ( 3خلال سؤاسه لا يبحث الإجابة؛ إذيقرل:  أده رنتجلت اسسخ  )المنس

ن  أبو ال رِ؟ومم
م
امِ من  خط حِ في الكِلابِ              وهل  لجاهِلٍ في الأيا

 
 فت

اّدب به طلب ش  ء أو اسسؤال لنه، بل هر استفهام إدكا ي في قرسه  نصاين أده استفهام غير رباشّ؛ لا ي

ضّه الحط رن قيمة "ومن"أبو الفتح" في الكلاب" "، وهر لا يسع  رن خلاسه إل  كشف هرية أبي اسفتح، بل غ

اسكلب يصتبر رن أحقّ وأذل الحيرادات  دبديئة، لنأن هذا اسرزيّ،حيث وضصه في رنزسة اسكلا ؛ أي ركادة وش

وهل لجاهـــــــــل في الأنام منخطر؟ أرا اسشق اسثاني رن الاستفهام ) اسفتح،فكأن اسشالّ لمل إل  إهادة أبي 

                                                           
بّية سلطبالة واسنشّ ،دبط، بيروت ،  الإسلاريرالرري لبل اسقادب  اسقط ، في اسشصّ 1  .013م، ص 9113هـ/9223، دبا  اسنهضة اسص
يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون ال  -2 طّيبالمق  929، ص 5، ج دلسس اس

 

 
طّيب3 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الدلسس اس  .929، ص 5، ج المق
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يّة؛ ذسك أن الجاهل لا قي( ضّه اسسخ مة سه بين الدام، وبذسك تحقق اسفصل وهر أيضا استفهام إدكا ي غ

يّة والإدقاص رن قيمة المهجر باحتقا ه والاستهزاء به والحط رن قيمته، وهذا  استأثيري رن إثا ة اسسخ

يّة؛ إذ جصلها قرية ورتجلية رن خلال اسسياق، وباستالي  الاستخلام اسلغري لزز رن اسرظيفة استلاوسية سلسخ

يّة واستحقير بغية الحط رن قيمة المهجر. تمكن رن تحقيق رقوله رن اسهجاء  وهر اسسخ

ضّه اسسياق، وقل تحقق اسفصل  جّ لن رصناه الصىي الحقيقي إل  رصنى يف كما استصان أيضا باسنفي اسذي خ

اّسذي تقلل اسرزا ة حيث استخلم اسنفي " سم يجل " سيصبر  الإدجازي رن خلال استصبير لن ررقفه رن هذا اسرزي

لل هذه اسرزا ة سم يسلم رن شؤرها ، فهذا اسنفي استلاولي في هذا اسبيت أدبى وظيفة لى  أن كل رن تق

تّه ، فاسشالّ استطاع رن خلال هذا اسنفي أن يؤدبي وظيفة تلاوسية رن خلال اسهجاء  استنكا ية ستأكيل فك

هّا قائلا : يّة رن وزي حّ(1غير رباشّ وهذا لإلحاق اسذم سهذه اسرزا ة واسسخ  )المنس

 ة وزارم 
م
 ا           عم د مقلـــــــــــــدهم جـــــــــــــــــــــم يم ل

ُ
 ن وزرِ مِ  ودِ جُ ي الوُ ا فِ هم ؤمِ ن ش

ضّه اسسياق فلا يمكننا فهم يمكننا فهم اسقويلة إل   جّ لن رصناه الصىي الحقيقي إل  رصنى يف فاسنفي هنا خ

 الساس  .باسصردبة إل  سياقها 

كما استصان اسشالّ باسنفي والحوّ بالتبا ها لرارل حجاجية تللم الخطا  وتزيله قرة، وهذا را يصزز 

هّ اسهجائي؛ إذ دبلمت الجادب الإقناعي واستأثيري، لنها قادب ة إل  إيوال  يّة في شص اسرظيفة استلاوسية سلسخ

ةّ، وبخاصة أن دبو ها لا يقتوّ لى  إحلا يّقة غير رباش ث اسضحك فقط، وهنا يتجى  دبو  لمحات دقلية بط

 :سسان اسلين الخطيب تجى  فياسنفي والحوّ في تلليم هذه اسرظيفة، وهذا را 

 الجهلِ والغباوةِ 
م
رِ  لا يا مُفرِط

م
ق ةِ البم

م
ل بُ إلا من جُم  سم  يُح 

فهذه الجمل أدبت بصلا حجاجيا تلاوسيا رن خلال أسلر  اسنفي " لا يحسب " أي لا يصل، ولليه فقل أدكّ أي 

صفة إيجابية، وهذا را جصل ليربه جلية بشكل با ز، أرا أدباة الحوّ " إلا رن جملة اسبقّ " أي خوه بهذه 

تّبة ا ما أدزسه لم
ّ
لحيران "اسبقّ" وهذا دبلاسة لى  غيا  اسوفة ودفاها لن غيره؛ أي لا يصله رن اسبشّ، وإد

تّبة  لمح بأناسصقل سيثبت أن هذا اسرزيّ لا ينتم  إل  اسبشّ فهنا إهادة سه؛ إذ  طّ أدبى به باسنزول إل  ر جهله المف

الحيران، وهذا را أدبى إل  تقرية خطا  اسشالّ ورلى تأثيره في المتلقي. ورن هنا فاسنفي يؤدبي وظيفة 

اّتب. وبهذا فاسرظيفة حجاجية تللر إل  إقنا ع المتلقي بأن الجهل يحط رن ركادته ويضصه في أسفل الم

يّة لززت رن قرة اسهجاء وزادبته تأثيرا وإقنالا بأن هذا اسرزيّ لا يستحق ركادته، وباستالي  استلاوسية سلسخ

 فاسصرارل اسسابقة زادبت رن استهكم والازدب اء وباستالي الحط رن ركادة المهجر.

                                                           
 .929، ص5المول  دفسه ، ج1
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يّة بأسلر  ساخّ ربن  لى  المباسغة والمقا دة ستصزيز هجائها بنية كما دظمت دز  هرن بنت اسقلاعي أبياتا شص

 )المجتث( 1"المخزوري" وركادته وجصله رحط تهكم وتحقير؛ إذ تقرل: قيمة اللمىوقول الحط رن 
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 ـــــــــرُ ك

ةّ دزهرن بنت اسقلاعي هذه البيات سلتهكم وتحقير اسشالّ اللمى المخزوري حيث قام  سقل نسجت اسشال

اّ بأسفاظ لاذلة وفاحشة في  أبيات هجاها اسشالّ بنقلها دقلا  دب لليها  دبا ساخ تّ  رنه ف لاذلا،لنلرا سخ

ةّ رن خلال ازدب ائها  دبت لليه بهلف تحقيره ووضصه في صر ة ساخ فيها، وهما في رجلس أبي بكّ ابن سصيل، ف

يّا، ويظهّ ذسك في قرسها  " فمن شعري مذكـــــــــر"إن كنت في الخلق أنثى فإن سه وتقليلها رن شأده أخلاقيا وشص

ةّ أبياتها بفصل كلاري " قل " وهر  خلال المقا دة أكلت لى  قمة تفرقها في اسشصّ وتمكنها رنه، وابتلأت اسشال

ضّه استصبير لن رشالّ اسذم واستحذيّ، وهذا دبسيل لى   غبتها في إيوال  ساستها اسهجائية  الرّ المباشّ غ

ةّ، كما وظفت الاستفهام في ق يّة " فقل لعمري من أشعر ؟"  رسهااسساخ فّع رن قيمتها اسشص سلإللاء واس

وّابط "لكن" كما استخلرت رلفرظ. وركادتها لى  خومها واستقليل رن شأده وركادته وهر رن أهم اس

ةّ هذا  ةّ است  تليها، وسقل استخلرت اسشال ةّ الول  واسفك الحجاجية؛  لنهيصمل لى  دقض ورصا ضة اسفك

اّبط الحجاج ةّ اسسابقة اس ةّ رخاسفة سها، لن وظيفة " سكن " هي دقض ورخاسفة  اسفك ي لجل الادتقال إل  فك

 سها ويظهّ ذسك جليا في قرسها:

ر  كن             تهيمُ في كلا أعوم
م
لقت أعمى ول

ُ
 خ

تّين فنجل "سكن" في هذا اسبيت دبلاستها الاستل اك وإظها  استناقض بين  )خلقت ألمى/ تهيم في اسفك

غّم رن أده ألمى إلا أده يهيم وينجذ  في كل ألر ، أي كل  ألر (، وهذا را خلق تصا ضا حجاجيا كبير فصى  اس

يّة لاذلة ذات دبلاسة تحقيريةاستهزائيهة تحط رن قيمة المهجر، وهذا را زادب رن  في كل داقص وقبيح فهنا سخ

يّة لبر المباسغة قرة تأثير خطابها الحجاجي سلى المتلقي. وبذسك فقل تحققت اسرظيفة ا ستلاوسية سلسخ

والمقا دة، وهي آسية تجسل اسذم واستحقير بشكل قري وهذا را يخلم اسهجاء؛  فهذه  الدبوات تجصل المهجر في 

                                                           
طّيب، ج1 يّ )أحمل بن رحمل( ،دفح اسطيب في غون الدلسس اس  . 910،917، ص  9المق
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ةّ رن إ سال  سائلها  يّقة هزسية تبصث لى  اسضحك، وتمكن اسشال تّبة رن خلال تحقيره وذره بط أدبنى ر

ةّ لخومها، وهذا را يزيل رن استأ يّة رن بين أهم اسرسائل المشف سّاسة اسهجائية؛ " لنّ اسسخ ثير ويصزز قرة اس

الحجاجية؛ لنها تجصلنا دحس رن الاستصمال اسصام سلكلمة أنها تشيع اسسحّ في السلر  الدببي ، وأنها تّق  

ف، وأن باسفكاهة إل  رسترى الكثر ذكاء وسباقة فتجصل سها رصنى، وتصطيها قل ة خاصة لى  أن يكرن سها هل

تخلم هذا اسهلف،وأن تحتال ستحقيقه، وأن تكرن سها إركادية استأثير، وهي بذسك تتخذ رادبتها رن اسصير  

ةّ دزهرن استطالت أن تجصل خطابها  1واسنقائص است  لا تطيق سها وجردبا". ولليه يمكن اسقرل أن اسشال

اّ، رتكارل المصنى والمضمرن وذسك باستخلا يّ خطابا هجائيا ساخ رها سلأدبوات استلاوسية والحجاجية اسشص

دب لى  خومها.  سل

وسها للاقة باسنقل اسلين   حقبة،المجتمع الدلسي   في هذه الفي ورن بين اسظراهّ الاجتمالية است  سادبت 

فّضه  رّات؛ لن اسلين ي اّء هر توليق المنجمين والإيمان بما قاسرا، ويصل هذا رن المح وسخّ رنها اسشص

ةّ اسسلبية، فنجل  فضا قاطصا، وسهذا اّء بلو هم اتخذوا ررقفا  افضا سهذه اسظاه وهر  "ابن لبل  به"فاسشص

يسخّ رنهم؛ إذ  " أده دبخل ذات يرم لى  اسرزيّ جهر  بن اسضيف، وكان اسقحط قل ألح واسغيث قل احتبس ، 

ه، فقال ... وأغم اسناس سذسك، وتحلث المنجمرن بتأخّ اسغيث رلة طريلة، ورن هؤلاء ابن لذ اء وأصحاب

 )اسبسيط( 3ثم قال:2سلرزيّ : هذه رن أرر  الله اسغيبة ." 

ذي يحسُ 
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ةّ ، وبأسلر  حادب وأسفاظ جا حة ورصاني ررحية، حيث يؤكل في  سقل صاغ اسشالّ أبياته بنبرة هجائية ساخ

فّ اسرحيل في اسكرن ولبادبه سيس را يقل ه اسناس  بلاية أبياته أن قضاء الله هر اسغاسب فالله هر المتو

والمنجمرن ، فالله سبحاده وتصال  رن يحقق آرال لبادبه و جائهم فالمتركل لليه لا يخيب ، فهر اسذي أدزل 

يّته حينما أ سل سهام اسهجاء واسنقل  سلمسخر  رنه ابن اسغيث بصل قنرط لبادبه ، ويستمّ اسشالّ في سخ
                                                           

يّة في   1  . 96دب  المازني، ص أحارل لبله اسهرال، اسسخ
طّبة، دبا  اسثقافة، ط 2  .909،بيروت ،سبنان ، دبس ، ص  0إحسان لباس، تا يخ الدب  الدلسي  ، لوّ سيادبة ق
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لذ اء سخيف اسصقل  داقص المنطق والحكمة ، بأن اسكركب اسثاقب اسذي لله   رز اسقل  قل أظهّ بطلان 

باس كلاره بأن هذا اسشخص لا يفهم حتى الحلاث است  حرسه فكيف سه أن يفهم اسغيب ، كما يهجرا ابن اسص

وأتباله بأن قرسهم كاذ  وحجتهم باطلة ، وللمهم رُضلل فقل التبر أن للمهم لا قيمة سه فقل ضصفت 

 دبلرتهم ورا يلّلرده لان الله لا يغلبه غاسب فهر اسقادب  فرق لبادبه .

يّته، حيث وظف الرّ المباشّ كآسية  يّّ سخ وسقل التمل اسشالّ في رقطرلته لى  الفصال اسكلارية ستق

حجاجيةلإفحام خومه وإدزال قيمته ويظهّ ذسك في قرسه " قل لابن لذ اء " وكذا " قل سصباس وأشياله " 

ىّ ؟قرسكم  ضّه وضع الخوم ررضع اسضصف، كما دجله يستخلم الاستفهام في قرسه " كيف ت فالرّ هنا غ

ط حجته. وسصل ترظيف اسكاذ  " فهنا استفهام إدكا ي أ ادب به اسشالّ تأكيل كذ  المهجر وتربيخه وإسقا

وّابط الحجاجية زادب دوه لمقا في استأثير وقرة في اسللاسة رما أسهمت في تقرية حجته وترجيه  اسشالّ سهذه اس

يّته في تحقير المنجمين .  كذسك في رهاجمة المشتغلين باسفلك والحسا  قائلا :"ابن لبل  به "ويذهبسخ
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ةّ ودقله اسلاذع سصلم اسنجرم والمنجمين فهر يسخّ رن  "يحي بن قزران"يرجه اسشالّ  يّ يّته الم سخ

ةّ  فّة اسغيب  أن الإنسانفك كّة اسكراكب وبأسلر  ساخّ فطن  يُظهّ فيه  القلا تغيير  أويمكنه رص لبر ح

لبثية هؤلاء اسذين يلّلرن اسصلم بمستقبل اسناس استنادبال  رراقع اسنجرم ، فاسشالّ يراجه اسفكّ اسزائف 

يّ ساخّ يجمع بين اسصقل اسلين  والمنطق اسفلسفي ، فهذه  يّ في  أنتلو  حرل  البياتبخطا  شص را يج

تّيب اسصلاقة بين  أوهر بإ ادبة الله لا بقل ة المشتري أو كيران  إدمااسكرن  يّ يصيل ت اسقمّ ، فهنا هجاء فك

يّة است  وجهها اسشالّ رن خواسصلم بين اسصقل واسرهم . وتتجى  اسرظيفة استلاوسية  الإيمان سّاسة اسفك لال اس

يّا ودقاشا  ، سلتسلية واستنل  فحسب أبياتهسم ينسج لبر أسلر  استهكم والمفا قة، فهر   بل سيثير لمقا فك

ةّ است  شغلت اسناس في هذه اسبيئة است  كادت تعج باسفلاسفة والمنجمين ،  اجتماليا ولقليا حرل  هذه اسظاه

يّة ضل ورا كان رن جلل رحتلم  بين اسفكّ اسصقىي واسفكّ اسلين  ،فاسشالّ هنا يبين  ؤيته اسفك

اّفات . وسصل هذه الوهار هؤلاء  أفكا فيها اسشالّ رن  اسصقىي يسخّتمثل رثالا داضجا سلهجاء البيات رالخ

اّم" است  التملها  » »اسكراكب " المشتري" " كيران  أسماءبلغة للمية  صينة يذكّ فيها  الشخاص به

اّفية باسضحك رن  أوهارهمالمنجمرن فيفنل  يملكرن سّ اسقل  وهم في الحقيقة  أنهماسذي يظنرن  أوسئكالخ

ىّ  هّ  أبياتهسع  رن خلال  الوهام فاسشالّأس دب  ، رنبر سلتنريّ واسنقل إل تحريل شص  ساخّ،فهر سيس رج

اسفكّ ورحا بة  ستصحيحواسصقل فرق اسلجل واستنجيم  نالإيمايضع  أنبل رفكّ استطاع رن خلال اسللابة 

اّف  يّ.الادح  اسفك

 : فيقرل ، سعيد بن العاص المروانيأرا 
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واحل ، حيث وضصهم جميصا في خادة اسضلال  آنيسخّ اسشالّ في هذه المقطرلة رن اسفلاسفة والمنجمين في 

اّفة ضلّ بسببها  ةّ أن سلنجرم تأثيرا لى  روائّ اسناس ويوفها بأنها خ وابتصلوا  ئلالواالمصّفي فهر يصا ض فك

هّ  شّادب وفي اسرقت ذاته يسخّ رن اسفلاسفة اسذين زلمرا أنهم يمتلكرن للم اسغيب ، فيجصل رن شص لن اس
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يضع اسشالّ  دفسه في ررقع المفكّ المؤرن  البياترنبرا سللفاع لن استرحيل واسصقل اسلين  ورن خلال تلك 

يّ وبأن اسصلم الحق هر يّة  اسذي يذكّ اسناس بحلودب اسصقل اسبش  إل للم الله سبحاده وهكذا تتحرل اسسخ

 تهكم  لذ  . أسلر واسفكّ في  الإيمانولظ فن   اقٍ، يجمع بين 

لا هلرا بلا غاية فهر يضحك   ساسة،رميزا هر أن اسشالّ قلم هجاء يحمل  السلر هذا  وسصل را يجصل

م،
ّ
يّ واسفن  في اسشصّ  سيصل  الدلسي  ويسخّ سيرقظ ويستهزئ سيّقيم الحجة وهذه قمة اسبرالة واسنضج اسفك

آّة سرعي  وفلسفي فيوبحدقل رصّفي  إل  أدباةادتقام  أدباةيحرل اسشالّ اسهجاء رن  أنهر   الرةاسشصّ ر

يّة  أ قىأشكالل تجصل اسشصّ يمث أنوررقفها رن اسفكّ والالتقادب، فاسرظيفة استلاوسية استطالت  اسسخ

دب وسيلة سلتنل   والإبلاعتجمع بين اسفكّ  لنها يّة رن رج سلاح  إل واسضحك واستنريّ فه  تحرل اسسخ

 الجهل.حضا ي ضل 

 

اّء اسفلاسفة فنجل  يّع(:يقرل  ابن جبيروسقل هجا اسشص  1) اسس
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دلاحظ رن هذه المقطرلة أن اسشالّ الدلسي   قل تجاوز حلودب اسهجاء المباشّ سيبلغ رسترى ألمق رن 

يّة ، وهذا را  هّ كرسيلة سلتصبير لن  أي أو قضية فك يّ واسنقل اسثقافي رن خلال استخلام شص الجلل اسفك

يّة واستهكم رن الفكا  والمصتقلات اسسائلة في  يّ أدباة سلسخ هّ وبيئته ، واست  شغلت جصل خطابه اسشص لو

اّفات، ويكشف زيف الفكا    اسناس رثل اسفلسفة، واستنجيم وهذا را جصل اسشالّ يسخّ رن هذه الخ

تّه  ةّ باسم اسصلم واسلين ، وهذا  را ذهب إسيه ابن جبير في أبياته حيث افتتحها باسنلاء سيصبر لى  حس المنتش

اّء را تلّليه هذه قّة رن للم ، ورا تقرم به رن ألمال سفيهة تضصف اسلين  وحزده رما أصا  الإسلام ج اسف

، رن خلال إهماسها ستصاسيمه وأصرسه رللية بذسك الحكمة واسفلسفة ،  غم أنها بصيلة لن اسصلم واسفكّ 

يّته لمراجهة هذه الجمالة؛ لنها تزلم أنها رن أهل اسفكّ واسفلسفة  سّل ادتقادبه وسخ اسصقىي ، فاسشالّ ي

كّت المن يّته لى  للة  وابط حجاجية تقري وت هج الحقيقي سلإسلام ، وسقل استصان اسشالّ ستأكيل سخ

قّة وكشف باطنهم المزيف ، فقل افتتح دوه باسنلاء" يا" سلفت ادتباه المتلقي في تقبل  رصاديه في إدبادة هذه اسف

وّابط الحجاجية قرة  وأشلها فاللية وتأثيرا في كلاره، كما يرظف  ابط استركيل "قل"  اسذي يصل رن أكثر اس

قّة  رن ألمال سفيهة تضصف اسلين وتطمس تصاسيمه .  الحجاج ، وذسك سيبين را قارت به هذه اسف

اّكيب  كّز لى  ت عّ رن للم اسلغة فه  لا ت اّء واسل اسة دفض   إل  أن استلاوسية ف وبصل هذا اسصّض والاستق

نساني وهذا را يجصلنا دفهمها، بشكل أوسع وألمق رن الجمل ، بل لى  كيفية استصمال اسلغة في استفالل الإ

دب كرنها كلمات و ررز ، فاستلاوسية تبحث في رقاصل المتكلم فه  لا تفهم رن اسكلمات فحسب بل تستنبط  رج
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جّ اسلغة رن رصناها اسظاهّ إل  دبلالاتها الخفية ، وسصل اسرظيفة  وّف المحيطة بها ،ولليه فاستلاوسية تخ اسظ

يّة تكمن في أنها تملك قل ة لى  ترجيه المصنى بحسب اسسياق وبقل ة اسلغة لى  تحقيق استلاوسية سل سخ

 أهلاف تراصلية ضمن هذا اسسياق .

 الوظيفةالجمالية للسخرية في سياق الشعر الهجائي-2

يّن وخاصة في اسفكّ اسيرداني لنل  سقل شغلت الجماسية حيزا كبيرا ولناية فائقة لنل اسفلاسفة والمفك

طرن وغيره، وسكنها سم تكن كارلة المصاسم آدذاك، وسصل فضاضة هذا الموطلح جصلته يتلاخل رع اسصليل أفلا 

ىّ  يّة،اسفنية،الدببية، الإنشائية ...وغيرها؛ ي ىّ: كاسشص ةّ أفلاطون رن الموطلحات الخ أن الجمال هر "ظاه

تّ في اسش  ء ررضرلية، سها وجردبها، سراء يشصّ بها الإنسان أم سم يشصّ، فهر رجمرل ة خوائص إذا ترف

ةّ ررضرلية  1لل جميلا ، وإذا ارتنصت لن اسش  ء لا يوبح جميلا " وبذسك فقل دظّ  إل   الجمال بنظ

ىّ بأده يقرم لى  خوائص وصفات  فلسفية، سذا فهر لا يقتوّ لى  المشالّ والحاسيس اسذاتية  كما ي

تّ هذه الخوائص يمكن الحكم لى  اسش  ء تجصل اسش  ء جميلا كاستناغم واستناسق، اسكمال .....ف إذا ترف

ةّ الجمال، فهذه اسوفات  بأده جميل، وإذا سم تترفّ غابت لنه صفة الجمال؛ أي لا يمكننا  ؤية اسش  ء بنظ

هي است  ترصل الشياء إل  الجمال الخاسل أو الجمال المطلق اسذي أطلقه أفلاطرن في لاسم المثل، فالجمال 

 فيه الخوائص المرضرلية وبذسك يكرن يحاكي الجمال المطلق .لنله هر اسذي تترفّ 

هّا حسن اسبيان وظاهّ يخبر  جّاني" الجمال باسلسان في قرسه :" اسلسان أدباة يظه كما  بط "لبل اسقاهّ الج

وبذسك  2لن اسضمير ، ... وحاكم يفول به الخطا  ، ووالظ ينهىصناسقبيح،  ورزين يللر إل  الحسن"

اسفواحة واسبيان، وبه يكشف لن خفايا اسنفس ودراياها رن خير أو شّ، وهذا يبين أن   فاسلسان هر أدباة

اسلسان حسب تور ه  هر أدباة اسبلاغة واسبيان وبه يمكن اسرصرل إل  دب جة الجمال واسكشف لن ركنرداته 

يّ يّق المحاكاة  واستخييل فقل ذهب إل  تص طّاجن "  لن ط ف اسشصّ بأده كما تتحقق الجماسية لنل "حازم اسق

يّهه .... بما يتضمن رن حسن تخييل  هّ إسيها را قول تك "رن شأده أن يحبب إل  اسنفس را قول تحبيبه ، ويك

تّه" وبذسك فاسشصّ  3سه، ورحاكاة رستقلة بنفسها أو رتور ة بحسن هيأة تأسيف اسكلام أو قرة صلقه أو شه

يّل تحبيه؛ يّله،  فن خاص يؤثّ في اسنفس رن خلال تحبيبها را ي أي أن اسشالّ في إبلاله يحبب سلمتلقي را ي

يّهه، وذسك سقل ته اسفائقة لى  استوريّ، وقرة استأثير، أو رن خلال المحاكاة است  تور   هّ رما قول تك وينف

كّيبه وصلقه بأسلر  بليغ.  تنسيق اسكلام وت

يّة فيه تزيل رن  ودقه وقرة ورن المؤكل أن كل لمل أدببي لا يخلر رن الميزة الجماسية است  تصل سمة جره

صّينغير تأثيره، وبلاغته وتصطيه قيمة فنية لظيمة، حيث يصمل الدبيب أو اسشالّ إل  ادتقاء السلر   اس

                                                           
بّي ، ط 1 بّي ، دبا  اسفكّ اسص ةّ ،روّ ،  7لز اسلين إسماليل ، السس الجماسية في اسنقل اسص  .61م ، ص 9132،اسقاه
أّه وللق لليه رحمردب شاكّ، ركتبة الخادجي ، ط 2 جّاني، دبلائل الاعجاز، ق ّ 5لبل اسقاهّ الج  . 61، ص 0222ة ،، اسقاه
ّ  الاسلاري، ط 3 اّج الدبباء،تح، رحمل الحبيب بن الخرجة، دبا  اسغ طّاجن ، رنهج اسبلغاء وس  .03، ص 9116، ترنس،7حازم اسق
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اّء خطاباته ، كما يسع  إل  صب كل المأسرف بّة اسشصر ية لإث ، واسلغة الدببية، واستوريّ اسبلاغي واستج

سفن  بغية استأثير في  المتلقي، ويضمن الخلردب لإبلالاته،  ولليه أحاسيسه وأفكا ه و وحه في هذا الإبلاع ا

فالجمال في الدب  هر "خلق رن الحيرية است  توفها شخوية الدبيب و وحه لى  اسصمل الدببي بحيث 

ه رن جمال" يستطيع الإبادة لى  ركنرده بشكل جميل لن اسبيان هر صنـــــــالة الجمــــــــــــــــــال في ش  ء وجمال فائلت
، وبما أن اسشالّ فالل بالمصنى استلاولي في رجتمصه؛ إذ يسع  إل  استأثير في الآخّ، وحمله لى  تصليل وتقريم 1

يّة برصفها  كيزة إستراتيجية في شصّ اسهجاء، فه   تملك قل ة كبيرة لى   سلركه، فإده التمل لى  اسسخ

بإركانها تقليم تجا   جماسية، وذسك لبر  استفنيل واستهكم، ويمكن للها أيضا تقادة فنية؛ أي

يّة في كثير رن  استفكيرواستأثير، أي تصمل لى  كشف اسصير  بأسلر  فن  جليل وربتكّ، وبخاصة أن اسسخ

يّ والمتلقي؛ وهذا  يّ بين الخطا  اسشص يّح، وهذا را يخلق درلا رن استفالل اسفك الحيان لا تصتمل لى  استو

تلغلغ فهمه وتجذبه إل  اسنص سكشف رصادية المخفية و اء الآسيات اسبلاغية رثل يخلق  بصلا جماسيا، لنها 

هّ اسهجائي، لنها  تجصل المتلقي يتفالل  رّز...،وسهذا يستصين اسشالّ بها في شص :المباسغة، المفا قة، المقا دة، اس

هّ ويضمن سه استأثير واسبقاء، فالاستص يّا، وهذا را يللم شص هّ رتصة رع هجائه لاطفيا وفك ادة بها تمنح شص

يّة يمكن أن تضيف إسيه  يّح، واسسخ جماسية إل  جادب غاية اسهجاء؛ لن المتلقي قل لا يستسيغ اسهجاء اسو

اّ في  اّ، فإده يؤث يّ يّة حتى وسر كان ر لمحة جماسية فيوبح رمتصا ورفيلا، فاسضحك اسذي ينبثق لن اسسخ

 المتلقي ويجذبه .

يّة لى   سبيل المثال لا الحوّ است  يمكن رن خلاسها اسكشف لن اسرظيفة الجماسية ورن بين اسنماذج اسشص

أّة صلصاء؛ إذ  سم سها صر ة كا يكاتر ية  يّة دجل قرل اسشالّ يحيى اسغزال وهر يوف ار ةّ جمعسلسخ  ساخ

 2فيها بين اسنقل والجماسية؛ إذ يقرل  :
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يّة،  ةّ وبا لة المصاني حسنة اسبيان تظهّ رلى ارتلاك اسشالّ سلملكة اسشص يّة ساخ  سم اسشالّ صر ة شص

إذلال خومه،  واستهكم رنه ووضصه في ركادة دبديئة و قل لمل في حيث لارس اسغّض اسذي سع  سه وهر 

دباء  أّة اسولصاء إل   ترظيف اسور  اسبيادية اسقرية كاستشبيه  حيث شبهها بال ض الج يّته رن هذه الم سخ

هّ سيرسم سنا  اسقاحلة والمجلبة است  تفتقّ إل  كل رتطلبات الحياة،  فكأن اسشالّ هنا يحاكي اسطبيصة في شص

ر ا حية تزيل رن واقصيته، كما وصفها بأنها صلصاء وهذا را يحيلنا إل  تخيل هذه اسور ة است  دزلت لنها ص

                                                           
بّية، 1 زّوق، اسنقل واسل اسة الدببية، دبا  اسنهوة اسص  .925، ص 9110حلم  ر
حّ رحمل  ضران اسلاي 2  .915، ص9117ة،دبا  اسفكّ المصاصّ بيروت،دبرشق،يحي بن حكم اسغزال،اسليران،جمع وتح وش
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ةّ رن  يّة رباش صفة الجمال وأسبستها صفة اسقبح  وهذا دبسيل لى  كبر سنها وعجزها، وهذا يصكس سخ

ها 
َ
م يُبقِّ اسزَرانُ س

َ
ةّ )س يّقة ساخ ( وهي شكلها، ثم يكشف لن صفة سلبية فيها بط ـــــــــــــــلارـــــاتِّ

َ
الم  بِّ

ً
حّـــــا  رُــــــــــــلِّ

ً
سادا  سِّ

ّ
لا إِّ

ةّ  بغية الحط رن قيمتها،  يّ يّة ر رفا قة تصكس الاختلاف بين المظهّ واسلسان الحادب اسلائم اسنقل وهي سخ

فّيات،ورا زادب اسو ر ة بلاغة هر كما  شبه صلصتها ببيضة اسشا ي  وهذا تقليل رن شأنها رقا دة رع المش

هّ ستجاليل وجهها بادقسارات ال ض وهذا دبسيل لى  استصب واسشقاء اسذي تصيشه رن كثرة الموائب  توري

واسنرائب است  الترتها حيث شبهها بسنام اسصيس؛ أي بالإبل دبسيل لى  اسضصف واسهزال اسذي لحق بها، وهذا 

يّقة با لة في هجائه يصل رباسغة في لملية استشبيه، ولليه فاسشالّ التمل لى  آ يّة ووظفها  بط سيات اسسخ

سيصزز تأثيره وقرته، وهذا را ركنه أيضا رن إلطاء أبياته بصلا فنيا،وجماسيا،وجصله يثير اسضحك وهذا را 

 يسهم في طبع صر ة المهجر في ذهن اسسارع.

هّ في ص خليقته،وهر يهجر  "أبو بكر المخزومي"ذهب إسيه  ورن ذسك أيضا را  ةّ،ر ة وقبح رنظ تكشف  ساخ

يّته،وقرة  الإبلالية،لن قل ته   الخفيف() يقرل:ودبقة رحاكاته حيث  أسلربه،وببرالة  شال
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يّة المصاني رحكمة  يّقة ث ؤّية فنية دبقيقة ولمق تصبيري رميز ، حيث نسجها اسشالّ بط ارتازت هذه البيات ب

اّ ولاذلا ، حيث يوف  صر ة الحسناء ) فتاة جميلة ( فقل اسللاسة ،  لذبة اسلغة يطصن فيها دفسه طصنا ساخ

شبهها باسغزاسة في  شاقتها ، وجماسها وسطف استفاتتها، حتى أن جماسها تفرّق لن الحر  ، كما وصف دفسه حين 

الاستصا ة فقل شبه قلبه  كلمته بأده طا  قلبه شرقا إسيها فهنا يرظف اسشالّ صر ة بيادية ربللة وهي

اّض  هّ  فهنا كناية واضحة لن الإل ضّت لنه وتجافت لن رنظ باسطائّ اسذي يطير رن شلة اسشرق ،سكنها أل

ىّ دفسها  ةّ تبصث لى  الإذلال والإدقاص رن قيمته ورنزسته،  حيث ت دب في صر ة ساخ والاحتقا  ،وشبهته باسق

دب( ، ويختم أبياته بأده سم يؤذيها أنها أ فع رنه ، فهنا رفا قة بين الجمال اس كارل )الحر ( وبين اسقبح ) اسق

بسبب جفائها وصلها سه؛ لده كان يل ك أده أقل رنها جمالا وأنها لا تستحقه ، فهر يهجر  دفسه ويسخّ رن  

هّ .  خلقته بأسلر  قاس؛ إذ أقّ أده قبيح المنظّ را جصل الحسناء تتولاه وتحتق

طرلته لى  اسور  اسبيادية است  أضفت أبصادب فنية وبلاغية ، أدبت إل  جصل اسنص وقل التمل اسشالّ في رق

أكثر جمالا وجاذبية رن اسناحية اسفنية ، كما أنها تبرز اسقل ة الإبلالية سلشالّ في تلالبه بالسفاظ واستراكيب 

                                                           
بّي لىي بن ررس ى1 ّ ،جابن سصيل المغ ّ  في حى  المغ  .079، ص9، المغ
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ىّ كذسك أ دب لبا ات وأسفاظ  إل  سرحة فنية رتقنة ،كما د ن اسشالّ رن رن خلال تحريل اسنص رن رج

اسناحية اسفنية يظهّ قل ة سغرية لاسية لى  ترسيل المفا قة ، فالمشهل اسذي  سمه يقرم لى  المفا قة بين 

الحسناء وصر ته اسقبيحة ، را يمنح اسور ة  وحا كا يكاتر ية ، إذ أن اسضحك لا يأتي رن اسقرل المباشّ بل 

يّة  رزية تختفي تحت قناع رن المفا قة بين اسور تين ، فقل أسغ  قيمته الجسل ل سخ
ّ
هّ را رث ية ورظه

اسضحك ، ففي هذه اسور ة دلمح أيضا إشصالا دفسيا يصبر به  اسشالّ لن حزده رن دفسه وصر ته فهر  جل 

لّة الإيقاع فهذه البيات تحمل  ألمى، وهذا يصل ليبا خلقيا . أرا لى  رسترى اسلغة فإنها تتسم بالخفة وس

يّة تجصل اس  قا ئ يتخيل المشهل أراره.طاقة توري

يّقة با لة وربللة قائلا :"يحيالسرقسطي"هجروي  دفسه بأسلر  فكاهي ساخّ وبط
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ُ
 يل فِ ا       أ

م
 1ارِ هم الن   اءِ يم ي ض

يّفا، حيث يوف شلة اسنحس واسشؤم  يّضا ظ يّة بهجاء دفسه هجاءً لاذلا وتص افتتح اسشالّ سرحته اسشص

ىّ أن اسشالّ  است  تواحبه في أده حتى سر ذهب أو بلغ اسبحّ سيأخذ راءً لجف اسبحّ قبل وصرسه، فهنا د

يّقة هجائية  ةّ، ويستمّ في دقله التمل في أسلربه لى  المباسغة واستوريّ، حيث يور  حظه اسسيئ بط ساخ

اّ سذبل اسغون وجف وذهبت دضا ته، فهذه اسور ة  يّا رخض سذاته وتأثيره اسسلي  في أده سر لمس غونا ط

 اسبيادية تظهّ لمق اسشؤم اسذي يلازم المهجر في جلبه سلفسادب في كل را يلمسه أو يمّ به.

اسغة واستضخيم واسغلر ستصميق المصنى وزيادبة ويكمل اسشالّ في  سم صرّ ه الخياسية اسبا لة اسقائمة لى  المب

هّ، في أده سر دظّ إل  اسنجرم اسلارصة في اسسماء والمتلأسئة بنر ها لادزوى ضرءها واختفى لن  أث

رّيها بسهام اسنقل الحادب واستهكم اسلاذع بور  شليلة المباسغة لميقة  الدظا ،ويسخّ اسشالّ رن دفسه وي

سقنادبيل يررا لادطفأ ضرؤها، واختلط اسليل بضياء اسنها  فهنا صر ة بيادية المصنى حيث يقرل اده سر باع ا

اّج يور  فيها اسشالّ قمة اسشؤم واسنحس في طمسه سضرء اسنها  ودبرجه رع ظلام اسليل. كّبة با لة الإخ  ر

اّجها فكل بي ت ورنه فهذه البيات تظهّ قل ة خياسية فائقة سلشالّ في ترظيف اسور  اسبيادية وحسن إخ

يحمل صر ة يشخص بها اسشالّ المصنى ويباسغ فيه ويظهّ شلة تأثيره اسسلي  لى  الشياء، وسقل قارت هذه 

البيات لى  المباسغة اسهجائية واستوريّ اسكا يكاتر ي اسذي يظهّ اسشالّ دفسه بأده رول  اسنحس في جفاف 

ل اسشالّ التمل لى  الاقتوادب اسلفظي اسبحا  وطمس ضرء اسنجرم واسقنادبيل. أرا رن اسناحية الجماسية فنج

                                                           
ةّ ابن بسام اسشنترين  ، اسذخيرة 1  .123، ص 7، ج في رحاسن أهل الجزي
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واستكثيف سلمصنى فأبياته تقرم لى  المصنى اسبصيل واسصميق فكل بيت هر لمحة خاطفة يويب بها اسشالّ 

اسهلف دبون لناء أو إسها  كما تويب اسسهام ررضصها وسهذا يمكن اسقرل إن اسشالّ وفق في اختيا  أسفاظه 

 ورصاديه لخلرة هجائه اسساخّ.

 1: المغنيات حلهم في هجاء أ ويقرل 
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تصكس هذه البيات درلا رن اسنقل اسساخّ واستهكم اسلاذع، تبرز قل ة اسشالّ ورها ته في حسن اختيا  

اّء رصاديه، حيث دجله يوف هذه المغنية بأسلر  هجائي ساخّ  أسفاظه وتنسيقها، وجزاسة أسلربه وث

خادبلة رزو ة  يكشف زيفها وكذبها، حيث يصتبر أن جماسها وحسن صرتها سيس حقيقيا، وإدما هر صر ة

غّة في قاسب اسزو "؛ أي أنها رونرلة رن اسكذ  والخلاع، فاسشالّ هنا شبهها  ويظهّ ذسك في قرسه " رف

باسش  ء اسذي يوب في اسقاسب كالمصادبن .... دبلاسة لى  حقيقتها المزيفة والخادبلة ، كما يشبه المغنية وهي تصزف 

يّة واضحة في ضصف رها تها ، باسصردب كاسذي يقرم بالحسابات المجذو ة والمصقلة ف يّح وسخ هنا تشبيه ص

سّل اسشالّ وخزات تهكمه في وصفها باسلكصاء وهي اسلديئة قليلة الدب   وللم تمكنها وإتقانها سلصزف ، وي

يّش اسصوافير  ّ  فهنا كناية لن حمقها وسفهها ، كما دجله يشبه لقلها ب والخلاق فه  لا تولح إلا سلض

ةّ دبلاسة لى  أده فا غ وض يّقة ساخ صيف لا قيمة ولا وزن سه، ورنه فاسشالّ في هذه البيات يور  المغنية بط

حيث التمل لى  المباسغة واستضخيم في إظها   دباءتها وقلة ذكائها وللم تمكنها رن اسصزف في صر ة كا يكاتر ية 

يّن .أرا رن اسناحية اسفنية فنجل أن أ سلر  اسشالّ يصتمل لى  رضحكة تنقص  رن قيمتها ورنزستها أرام الآخ

اّ، فهذا اسنرع رن اسهجاء يكشف  اّفة وسخ ازدبواجية اسللاسة وهذا را يخلق ترتّ جمالي في اسنص ويمنحه ط

ةّ وسيلة سلهجاء وإدما  أصبح استلميح أ ق   يّ إذ سم تصل الاهادة المباش لن دضح اسذوق الدببي والجمال اسفك

يّة ، فاسشالّ يلبس هجائه ثر   يّة وهذا را يمثل قمة استهكم الدببي أدراع اسسخ الجل سيخفي تحته  وح اسسخ

اّلة اسكلمة وقل تها لى  حمل المصنى ودقيضه فاسشالّ يُضحك بأدبوات  فّيع في اسشصّ، حيث تتجى  ب اس

 بلاغية وجماسية .

                                                           
 .051، ص استشبيهات  رن أشصا  أهل الدلسس اسكتاني،  1
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يّة لا يقتوّ لى  رصالجة اسراقع الاجتماعي ورا يشربه رن  ذائل ورنه  ودقائص، يمكن اسقرل أن لمل اسسخ

يّح، بل تصلى إل  الجادب  يّض لا استو يّقة استص وصبغ اسنص بمسحة جماسية، تمكن اسشالّ رن اسنقل بط

يّة يمكن أن تؤدبي أيضا في حياتنا اسنفسية دبو ا صحيا، فمن شأنها أن  اسنفي   اسسيكرسرجي، ذسك أن اسسخ

وّ  رن رشاغل الحياة تجلدب نشاط الإنسان وتصيل سنفسه اسثقة والاطمئنان واسشجالة، كما تص ل وسيلة سله

يّة تقرم بصمل أخلاقي دبيل ورهمة سيكرسرجية لظيمة. كما يمكن اسنظّ  1ورراجهة صصابها، ورن هنا فاسسخ

اّدب، رن خلال دقل اسسلرك الاجتماعي ورقاورة اسنقائص است  تسردبه،  يّة برصفها رلاذا دفسيا سلأف إل  اسسخ

يّن، وكشف لير  اسنقص بغية تقريم  اّء في هجائهم بغية اسنقل واستقليل رن شأن الآخ سهذا استخلرها اسشص

ي حلة اسنقل، وهذا را يمكن اسشالّ في هجائه رن إبلاع سلركياتهم، وخاصة أنها تللمه بآسيات بلاغية تزيل ف

ةّ است  تحقق المتصة واسفائلة في ذهن المتلقي.  فضاء رن اسور  اسساخ

 

 

 

                                                           
اّهيم، سيكرسرجية 1 يّا اب  .911، 911اسفكاهة واسضحك، ص ينظّ، زك
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يّة واسهجاء في الدب  الدلسي  ، يمكن اسقرل أن هذا  وفي ختام هذا اسبحث وبصل استرغل في لاسم اسسخ

ل ريلادا 
ّ
خوبا سلل اسة لما يجمصه رن جرادب  ررضرلية وفنية وجماسية وتلاوسية المرضرع رث

واسفكّ بالمجتمع، وسقل سصينا رن خلال هذه اسل اسة إل   ،وأخلاقيةتتقاطع فيها اسلغة بالدب ، واسنقل باسراقع

يّ اسهجائي، واسكشف لن  استجلاء طبيصة الخطا  اسساخّ، وذسك في سياق  للاقته بالخطا  اسشص

ته وآسياته ووظائفه، ولن اسلو  اسذي سصبه في تصزيز اسشصّ اسهجائي الدلسي   سيوبح أشل قرة ررضرلا

تّ هذه اسل اسة لن جملة رن اسنتائج رنها را يأتي:  ودقلا، وقل أسف

 النتائج الخاصة بالجانب النظري: -أولا

ىّ كاسنص واسكلام واسقرل واسلفظ، وهر • اّبا دبلاسيا وتلاخلا رع روطلحات أخ فّ روطلح الخطا  اضط ل

ّ  لى  حل سراء. ضبطرا جصل  ّ  واسغ  حلودبه المفهررية رن المسائل الإشكاسية است  شغلت اسنقادب اسص

يقة؛ لنها تتصارل رع اختلاف الخطا  الدببي لن الخطا  اسصلم  رن داحية اسلغة؛ فلغة اسصلم  رحلودبة وض•

ةّ وثابتة لا تقبل استأويل؛ فه  تصتمل لى  استفسير واستحليل واسترضيح، أرا سغة الخطا   رفاهيم رستق

دب بالمجاز والخلق والاختراع، وهذا را يجصلها حبى  بللالات رتنرلة،  اّءة، تصلدب  ايمنحهو الدببي تتف اسق

اّءته رضبرطة جمهر ه أوسع وأشمل رن الخطا  اسصلم  بذسكدويكر  اسذي يرجه إل  فئة رتخووة، وق

 تتأسس لى  رنهجية قا ة ورنسقة.

سّل والمتلقي • اّف، تقرم لى  الم دب بنية سغرية، بل هر لملية تراصلية رتكارلة الط سيس الخطا  رج

سّاسة واسسياق ؛ وبذسك فهر يتطر  بور ة رستقيمة بطريقة معينةوتهلف إل  استأثير والإقناع  ،واس

 وتل يجية، رما يجصل رنه حجّ الساس في فهم أي فصل سغري أو أدببي.

اّ رن رظاهّ اسنقل واسضحك، فقل سصبت دبو ا رهما وفصالا في اسكشف لن إبلالات • يّة رظه التبا  اسسخ

اّء وسيلة سلتصبير لن الجر  واسظلم اسسائل في  اّء وقل اتهم لى  استلالب بالسفاظ، وقل اتخذها اسشص اسشص

ولنها تخاطب اسصقل، وتسع  إل   ؛مع واسسعي إل  اسنقل واستغيير بالتبا ها أسلربا سلإقناع والاحتجاجالمجت

 تحقيق تأثير را.

يّة لى  المفا قة اسللاسية است  تجمع بين ظاهّ اسقرل وباطنه، إذ تنطري لى  رصنيين رتقابلين؛ • تتأسس اسسخ

 ّ اّئن اسنص أي أنها تقرم لى  ازدبواجية المصنى: أحلهما ظاه ي رباشّ، والآخّ خفي رضمّ يتم اكتشافه لبر ق

 وسياقه استلاولي.

يّة، كما تتطلب رتلقيا فطنا • يّة فصل سغري ذكي لا يول  إلا لن كاتب يمتلك حسا دقليا وبويرة فك اسسخ

اّتها، وهر را يجصلها شكلا رن أشكال الحرا  غير المباشّ، بين المبلع وجمهر ه.  قادب ا لى  فك شف
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يّة بمفاهيم رجاو ة سه؛ إذ تجلت للاقته باسهجاء، والمفا قة، واستهكم، واسفكاهة، رما تل• اخل رفهرم اسسخ

اّئه الاصطلاحي واتساع رجالاتها استصبيرية، فه  تجمع بين الجل واسهزل وبين المتصة واسنقل في آن  ايلل لى  ث

 واحل.

يّة باسضحك، فه  تسع  إل  كشف اسصير  واستن• يّقة دقلية تحمل ا تباط اسسخ اقضات بأسلر  حادب وبط

يّة لا تسع  إل  إثا ة  المتلقي لى  الادفصال باسضحك، وسكن هذا لا يمنع رن وجردب اختلاف بينهما، فاسسخ

 اسضحك فقط، بل تسع  إل  الإصلاح واستقريم، فاسضحك سيس غاية في حل ذاته.

يّة اسبنية استقنية است  تقرم لليها، وتش• ةّ، والمفا قة والمباسغة، تمثل آسيات اسسخ مل استهكم، والمحاكاة اسساخ

ةّ. يّقة غير رباش  واستوريّ اسكا يكاتر ي ... وهي أدبوات فنية تتيح إدتاج المصنى بط

كّة سلهجاء، وهذا را يصكس اسصلاقة اسرطيلة، واسولة اسرثيقة بينهما؛ ل • يّة رن الساسيب المح ن التبا  اسسخ

يّة تسع  إل  إسواق اسصير  والمثاسب،  رنه، كما أن اسهجاء بلو ه يصمل لى  إلحاق  واسنقائص بالمسخر  اسسخ

هّم اسهجائي لجصل  بمهجره سلإساءةاسصير   اّء في شص إسيه وفضحه، وهذا را جصلها وسيلة يستخلرها اسشص

يّع خوررهم رحل استهزاء واستخفاف، وسلحط رن ركادتهم وإذلاسهم، وبذسك ف يّة سلتق اسهجاء يصتمل اسسخ

 واستقريم، كما تمنحه طابصا فنيا وجماسيا يجصله أكثر قرة وشلة وقبرلا وتأثيرا في المتلقي.

يّة اسراقع، وكشف اسزيف المرجردب فيه رن خلال أساسيبها، وصر ها، وفنياتها المختلفة، • يّة إل  تص سَعي اسسخ

ةّ يسع  اسقا ئ أو الم اّتها، وتأويلها وتميل كذسك إل  فه  تستخلم  سائلا رشف تلقي إل  تفكيكها وفك شف

اّهنة في المجتمع. اّفضة سلأوضاع اس  استخلام اسكلمة اس

بّي، إذ استطاع الجمع بين اسلغة الجزسة • شكل اسشصّ الدلسي   اسساخّ دمرذجا رتميزا في الدب  اسص

فّيع،   فكان ريلادا خوبا سلتجليل والإبلاع.والسلر  اسسهل، وبين اسنقل اسلاذع واستصبير الجمالي اس

 :التطبيقيالخاصة بالجانب  النتائج ثانيا:

يّة وسيلة فنية وبلاغية أساسية في هجائهم، لما تتيحه رن خفاء وتلميح  اتخاذ• اّء الدلسسيين اسسخ اسشص

 ودقل غير رباشّ يُحلث الثّ دبون صلام رباشّ رع الخوم.

اّء الدلسسيين • هّم اسهجائي سقل تها اسفصاسة في الحط رن رقام وحال استحضا  اسشص يّة في شص سلسخ

وّدة  يّح المباشّ، فمرضرلاتها تصزز هجاءه وتضفي الم الآخّ/المهجر؛ وجصله أشل إيلارا وأكثر تأثيرا رن استج

يّة، وبذسك  ةّ سلسخ واسقرة لى  أسلربه؛ إذ لا يقتوّ لى  كشف وفضح اسصير ، بل يويّرها رضحكة ورفج

يّله رن رقاصل خفية، وهذا را يمكنه رن اسنيل رن خومه بهجاء ساخّيحق  .ق را ي

لقي اسذي يلازم • يّة في أشصا هم بين را يتصلق باسصيب الخِّ أّس  ،ناسلرن، واسصيتنرع ررضرلات اسسخ واس

لقي  ، واسلحية، والحل
ُ
 ...،اسبلاهة  ،ق كاسكذ ، الخيادة، اسبخل، اسفحش، اسفسر وقوّ اسقارة ...، ورا هر خ

ؤّيا اسنقلية في   خطابهم.رما يلل لى  شمرسية اس
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ذّائل والمثاسب است  تصتريه،  التبا • يّة وسيلة رهيبة وقرية في إصلاح المجتمع رن اسصير  واس تسع  فه  اسسخ

اّء الدلسسيين يستخلررنها في هجائهم فجاء  إل  تهذيب اسنفس وتقريمها وترجهيها، وهذا را جصل اسشص

 ّ يّّ بهلف استنفير رن هذه اسوفات  اسنقلواستنل إل  ا، ساخ  اسذريمة، فنقلتاسلاذع اسذي يثير اسضحك الم

اّز اسصيب بشكل أظهّ وألمق.  ةّ بغية إب اسهجاء رن اسذم إل  اسنقل اسلاذع اسذي يور الخوم في صر ة ساخ

إل  استقليل والحط رن قيمة يصمل لى  اسكشف واسفضح واستقريم واستصحيح، وكل هذا يقردب المتلقي  فجصلته

 المهجر وإضصافه.

يّبة ولا المصاني اسوصبة  اسلغةاستخلام • اسبسيطة والسلر  اسسهل اسذي لا يحمل استصقيل ولا السفاظ اسغ

يّبةفكادت  اسبصيلة است  تستلعي استحليل وإلادبة اسنظّ، تأثير ، وسكن وقرة المصنى برضرح  أدبترن المتلقي و  ق

تّ فيه اسثقافات، رما  وأصبحت اسلغةاسلغري اسقليم،  اسشالّ المعجمتجاوز بصل ذسك  ريلادا خوبا تمازحت وأث

وهذا را جصله يكتسب تصلدبا  اسهجاء،لى  وغير رصهردبة روطلحات جليلة، ودبخيلة أسفاظ و أدبى إل  ادتشا  وتسلل 

اّء دبلاسيا كبيرا  .سفظيا، وث

اّء• وخاصة استشبيه والاستصا ة واسكناية، ستكثيف المصنى اسساخّ المتنرلة اسور  اسبيادية وظف اسشص

رصا بغية  الخوم، والمتلقيفي دفس  اتأثير و قرة رجصله أشل وتصزيزه اسهجاءوإضفاء طابع فن  وجمالي لى  

ؤّية المقوردبة.  إقناع هذا الخير باس

يّ تميزت الساسيب اسلغرية في • يّة  خطابهم اسشص باسليردة واسصذوبة و شاقة استركيب، رما جصل اسسخ

هّم اسهجائي المتجلية   تنرلت الساسيب لوق .اسناسأكثر قبرلا في اسذوق اسصام وأسهل ادتشا ا بين في شص

طّ ستقرية دبلالات الخطا  رنها: اسبلاغية  يّ اسنلاء والرّ والاستفهام واسش اّء رصاديه اسشص  .وإث

بّة اسشصر ية لبّرت المرسيقى • يّة رن خلال الوزان الخليلية والإيقالات المنتظمة، لن لمق استج اسشص

 واسرجلادية سلشالّ

يّم وأشصا  اسقلراء، فكان ذسك رول ا  م. استلها• آّن اسك اّء المر وث اسلين  والدببي، وخاصة اسق اسشص

رّزي في خطابهم  .سلصمق اسللالي والإيحاء اس

ةّ، استوريّ اسكا يكاتر ي، المباسغة، المفا قة، • يّة إل  جملة رن الآسيات كالمحاكاة اسساخ استنادب اسسخ

استهكم اسهجائي، الالماع، المنادباة بالسقا  ......سذم المهجر واستقليل رن رنزسته، وهر جرهّ لمل آسيات 

اّء الدلسس في استخلار اّلة شص يّة في اسهجاء، وهذا را لكس ب ةّ اسسخ ها ستكرين صر ة هجائية ساخ

كما جصلرها سلاحا فصالا سلتصبير لن واقصهم  بهم،سلنيل رن أللائهم واستهكم رنهم وتحقيرهم والاستخفاف 

 الاجتماعي واسسياس  .

يّح سَع  • يّة رن خلال آسياتها إل  إثا ة اسضحك، وإصابة هلفها وغايتها است  جاءت رن أجلها دبون تج اسسخ

ىّ  تكرن جا حة، وفاضحة، ولاذلة في دقلها، وهذا را قل أو إساءة أو ادتقادب جا ح، وسكنها في أحيان أخ

اّء الدلسسيين إل  استخلام آسياتها في ش يّبة رن اسهجاء، ودبفع اسشص هّم اسهجائي، وذسك سقل تها جصلها ق ص
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سهم في إبصادب  اسهجاء لن اسسب الجىي والمباشّ ألى  الخفاء واستلميح واسنقل وإثا ة اسضحك، وكل هذا 

ىّ اسهزل  ىّ رج والا تقاء به، وبخاصة أن هناك رن اسنقادب رن أقّ أن اسهجاء لا تتحقق فيه اسبلاغة إلا إذ ج

يّ يّح واستص اّوح بيت استو ّ  وسهرسة الحفظ.واستهافت، وت  ض، وتميزت رصاديه باسق

حّ بالمصنى الحقيقي، وإدما تلبسه طابصا رن • يّة لى  استخفي والإضما  فه  لا تو التمادب آسيات اسسخ

يّقة لاذلة، وهذا را ركنها رن تلليم وتصزيز  يّقة ذكية وسطيفة، وأحيادا بط هّ بط يّة واستهكم ستظه اسسخ

 رقول اسشصّ اسهجائي.

يّ اسغة بشكل كبير في تمظهّ المب• يّة في اسشصّ اسهجائي  الخطا  اسشص برصفها آسية أساسية سقيام اسسخ

الدلسي  ، لنها تقرم لى  تضخيم اسصير  وتهريلها، وبذسك فه  تللم رقول اسهجاء وهر الادتقاص 

يّح والإرصان في الاحتقا ، وتسهم أيضا في تحقيق رقول استقريم والإصلاح سبصض المثاسب  واسصير . واستج

فّله بالابتسارة إل  جادب  فّل الثّ استلاولي سلهجاء اسذي يظهّ جليا في  دب فصل المتلقي؛ إذ ت كما أنها ت

 اسضحك الادتقاص   اسذي يحققه اسهجاء.

يّته • يّل اسشالّ اسرصرل إسيها لبر سخ يّة لى  آسية استلميح سقل تها لى  تحقيق اسغاية است  ي التمادب اسسخ

بأقل قل  رن الإيذاء والإيلام، وهذا را جصل اسشالّ يستصين بها في خطابه ستخفيف رن رن خومه؛ وذسك 

 حلة اسهجاء، وفي اسرقت دفسه كشف اسنقائص واسصير ، المرجردبة خا ج اسنص.

يّة واسهجاء بغيةتحقيق درع رن • يّة تؤدبياسنقل والإصلاح، وبخاصة أن  استقا   واسولة بين اسسخ  اسسخ

يّة في سياق  رنرتصلدبة في هذا المجال رما يصزز  اوظائف هلف اسشصّ اسهجائي، وبذسك فرظائف اسسخ

اسشصّ اسهجائي تحلدب اسغّض اسذي تؤدبيه برصفها آسية رصززة لمقاصل وغايات اسهجاء؛ فه  في سياقه سيست 

دب آسية سلادتقادب واستهكم، بل تتضمن  في  أثيرهرقوله وتتسادل اسشالّ في تحقيق  وظائف رتنرلةرج

 .اسسارع

يّةأدباء • اسشالّ رن كشف  تمكنسرظيفة اجتمالية في سياق اسشصّ اسهجائي برصفها آسية إبلالية و رزية  اسسخ

المجتمع، ورهاجمتها، وتحفيز اسنقل سلى المتلقي وإ غاره لى  إلادبة اسنظّ  في أوساطرختلف استناقضات المتجلية 

يّقة إبلالية تأث  .يريةفي الفكا  والمراقف بط

يّقة سلسة في طابع هزلي،  وهذا را ركنه رن والمكّ،اسذكاء  تميز اسشالّ الدلسي   بقل  رن• يّّ خطابه بط لن تم

يّئاخطابه سم يكن  سّل )اسساخّ (، رحلدبة وهي صناصّ وهذا را جصله يستصين بخفية، حمل  سائلا، بل ب ) الم

سّاسة  سّل إسيه )المسخر  رنه ( واس يّة  في  وظيفتها ستؤدبيفي سياق ورقام خاص  ووظفهاوالم وتصزز لملية اسسخ

يّة؛ إذ جصلطبيصة ، و بذسك اسهجاء ها قرية ورتجلية رن خلال تالاستخلام اسلغري لزز رن اسرظيفة استلاوسية سلسخ

 لمهجرقول وهر الحط رن قيمة ا، ويمكنه رن تحقيقا لمتأثيرا وإقنالاو  قرةويزيله اسهجاء  وهذا را يللم اسسياق،
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بهلف إذلال الخوم، وتقريض رصادبياوجصله يتخذ ررقفا  المهجر، إقناع الآخّ  باسوفات اسذريمة است  يحملها و 

 .ركادته ضمن اسسياق اسسياس   والاجتماعي

يّة برصفها  كيزة إستراتيجية في شصّ اسهجاء ادبالتم• أيضا وهي تملك قل ة كبيرة لى  استفنيل واستهكم،   ؛ لنهااسسخ

كشف اسصير  بأسلر  فن  جليل فه  تتقادة فنية؛ أي بإركانها تقليم تجا   جماسية، وذسك لبر استفكيرواستأثير، 

يّ بين  هاوربتكّ، وبخاصة أن يّح، وهذا را خلق درلا رن استفالل اسفك في كثير رن الحيان لا تصتمل لى  استو

يّ والمتلقي؛ وهذا   رصاديهاسيا، لنها تلغلغ فهمه وتجذبه إل  اسنص سكشف بصلا جمرا حقق بلو ه الخطا  اسشص

 فه ، هجائهفي  الدلسي   اسشالّ استصان بهاالمخفية و اء الآسيات اسبلاغية رثل :المباسغة، المفا قة، المقا دة،...،وسهذا 

هّ ويضمن سه استأثير واسبقاء، فا تجصل يّا، وهذا را يللم شص لاستصادة بها المتلقي يتفالل رع هجائه لاطفيا وفك

يّة يمكن أن  يّح، واسسخ هّ رتصة جماسية إل  جادب غاية اسهجاء؛ لن المتلقي قل لا يستسيغ اسهجاء اسو تمنح شص

 .تضيف إسيه لمحة جماسية فيوبح رمتصا ورفيلا

 التوصيات:

تّ لنها هذه  يّة في اسشصّ الدلسي   را  اسل اسة،وبصل لّض أهم اسنتائج است  أسف ىّ أن ررضرع اسسخ د

اّء سغري  واستأرل،يزال رجالا خوبا سلبحث  ورا يصكسه رن رراقف اجتمالية  وفن ،لما يحتريه رن ث

اّها وتطريّ اسبحث في هذا  ،وثقافية وأخلاقية رتشابكة ورنه يمكن تقليم جملة رن استرصيات است  د

 كالآتي:المجال وهي 

وّ ة ترسيع اسل .1 يّة في الدب  ض رن خلال رقا دتها بنظيراتها في  الدلسي  ، اسات اسنقلية حرل اسسخ

بّي اسقليم  قول اسكشف لن أوجه استطر  واستأثّ والخورصية السلربية  والحليث،الدب  اسص

بّة   الدلسسية.است  تميز استج

يّة في ضرء المناهج استلاوسية واسلسادية  .2 هّ رن أدبوات لم الحليثة،الاهتمام بتحليل اسسخ
ّ
ا ترف

ن رن فهم بنية الخطا  
ّ
 اشتغاسه.وترضّح آسيات  اسساخّ،رنهجية دبقيقة تمك

يّة واسراقع الاجتماعي واسسياس   في  .2 بّط بين اسسخ في  الدلسستشجيع اسل اسات استطبيقية است  ت

أّي اسصام  ،تلك الحقبة ةّ في ترجيه اس اّز اسلو  الإصلاحي اسذي اضطلصت به اسكلمة اسساه وذسك لإب

 اسسلبية.ورصالجة اسظراهّ 

ل س  إل دبلرة اسباحثين  .2
ُ
واسصمل لى   بصل،جمع وتحقيق اسنورص اسهجائية الدلسسية است  سم ت

اّء سلمكتبة تحليلها وفق رناهج دقلية حليثه، حفاظا لى  هذا استراث الدببي اسقيّم و  بّية.إث  اسص

ةّ برصفها آسية ثقافية  اقية  .2 يّة في اسل اسات الدببية واستربرية المصاص وّ ة استثما  رفهرم اسسخ ض

يّ بأسلر  فن   الإصلاحوتطر  قيم  المتلقي،تسهم في تنمية الحس اسنقلي سلى  الاجتماعي واسفك

والإقناع.يجمع بين المتصة 
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

 العربية المصادر والمراجع

يّم،ابن  .9 المثل اسسائّ في أدب   الثير، أبر اسفتح ضياء اسلين دوّ الله بن رحمل بن رحمل بن لبل اسك

كّة ركتبة ورطبصة روطفى اسبابي الخلي  وأولادبه، اسكاتب واسشالّ، تح: رحمل رحي اسلين لبل  الحميل، ش

 .م9171هـ/9751، 9ج

اّبطين إحسان لباس، .0  .تا يخ الدب  الدلسي  : لوّ اسطرائف والم

 تا يخ الدب  الدلسي  : لوّ الملرك واسطرائف إحسان لباس، .7

بّية: دب اسة في اسرظيفي واسبنية  أحمل المتركل، .2 ، دبا  الران، 9واسنمط، طالخطا  وخوائص اسلغة اسص

بّاط،   .0292اس

بّاط، 9اسلساديات اسرظيفية المقا دة: دب اسة في اسنمط واستطر ، دبا  الران، ط أحمل المتركل، .5  .0290، اس

يّ، .6 طّيب، ج أحمل بن رحمل المق  .9161، دبا  صادب ، بيروت، 9دفح اسطيب في غون الدلسس اس

يّ، .3 طّيب، جدفح اسطيب في غون ال  أحمل بن رحمل المق  .، دبا  صادب ، بيروت7دلسس اس

يّ، .1  .، دبا  صادب 2دفح اسطيب، ج أحمل بن رحمل المق

قّ اشتغاسه أحمل شايب، .1  .اسضحك في الدب  الدلسي  : دب اسة في وظائف اسهزل وأدراله وط

يّة )اسر شة  اسهجاء: إلادبة تقليم دقلية، ضمن كتا  أحمل شايب، .92 ( اسسابصةأبحاث في اسفكاهة واسسخ

يّ بليصة  تنسيق  ) اسطاه

 .م9110هـ/9220، 9أدب  اسفكاهة لنل الجاحظ، جارصة الزهّ، ط أحمل لبل اسغفا  لبيل، .99

اّغي، .90 ، 7للرم اسبلاغة: اسبيان والمصاني واسبليع، دبا  اسكتب اسصلمية، ط أحمل روطفى الم

 .م، بيروت9117هـ/9292

يّة اسصارة سلكتا أرير حلم  رطّ، .97 ةّ، جمهر ية أفلاطرن، اسهيئة المو  .9112 ، اسقاه

 .اسكافي في اسبلاغة: اسبيان واسبليع والمصاني أيمن لبل اسغن ، .92

سّ  ،أبر  .95 ةّ رحيا الدب  اسسافّ بحّ صفران بن إدب يس استجيي  الم  .زادب المسافّ وغ

اّزي، .96 بّاط، ط بليصة الخ فّة سلنشّ واسترزيع، اس ّ  والدلسس، دبا  المص  .9رفهرم اسشصّ لنل دقادب المغ
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ةّ، ج سشنترين ،بسام اابن  .93  .0، ج9اسذخيرة في رحاسن أهل الجزي

بّي رل س   أسفبائي، تقليم  بشاكير لىي بن هادبية، بلحسن اسبليش، .91 اسقاررس الجليل سلطلا : رعجم ل

 .م، الجزائ9119ّ، 3رحمردب المسصلي، المؤسسة اسرطنية سلكتا ، ط

يّّ، .91  .الخطا  اسصلم  وبصض خورصياته:  ؤية تصليمية بشير اب

ّ ، تح: لبل اسسلام رحمل ها ون،  اسبغلادبي لبل اسقادب  بن لمّ، .02 با  سسان اسص
ُ
خزادة الدب  وسب س

ة9111ّهـ/9221، 0، ط1ركتبة الخادجي، ج  .م، اسقاه

تبسيط استلاوسية رن أفصال اسلغة إل  بلاغة الخطا  اسسياس  ، شمس سلنشّ  بهاء اسلين رحمل رزيل، .09

ةّ، 9واسترزيع، ط  .0292، اسقاه

تبسيط استلاوسية رن أفصال اسلغة إل  بلاغة الخطا  اسسياس  ، شمس سلنشّ  ء اسلين رحمل رزيل،بها .00

ةّ، 9واسترزيع، ط ّ   0292، اسقاه  .()تم حذفه، رك

 .المكتبة اسشارلة بهجة المجاسس وأنس المجاسس، .07

 .9113، 9آفاق اسصوّ، دبا  اسهلى سلثقافة واسنشّ، دبرشق، ط جابّ لوفر ، .02

بّية، بغلادب،  لوفر ،جابّ  .05  .9115اسبنيرية رن سيفي شتراوس إل  فركر، دبا  الآفاق اسص

بّي، ط جابّ لوفر ، .06 كّز اسثقافي اسص ّ ، الم ، 7اسور ة اسفنية في استراث اسنقلي واسبلاغي لنل اسص

 .9110بيروت، 

 .9116، بيروت، 9اسبيان واستبيين، تح: لبل اسسلام ها ون، دبا  الجيل، ج الجاحظ، .03

يّة اسقوة اسقويرة جلًا، دبا  دينرى سلل اسات واسنشّ واسترزيع، دبرشق،  خلف إسياس، جاسم .01 شص

 .0292هـ/9272

يّ  جليتاوي هيثم رحمل، .01   المفا قة لنل أبي اسصلاء المص

يّ: دب اسة تحليلية في اسبنية والمغزى، دبا  اسيازو ي،  جليتاوي هيثم رحمل، .72 المفا قة لنل أبي اسصلاء المص

 .0290، لمان، 9ط

يّة واستطبيق، اسر اق سلنشّ واسترزيع، ط جميل حملاوي، .79  .9اسسيميرسرجيا بين اسنظ

كّابي، .70 ةّ، 0في الدب  الدلسي  ، دبا  المصا ف بموّ، ط جردبت اس  .9162، اسقاه

كّابي، .77 ةّ، 0في الدب  الدلسي  ، دبا  المصا ف بموّ، ط جردبت اس  .9162، اسقاه
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طّاجن ، .72 اّج الدب حازم اسق ّ  الإسلاري، رنهج اسبلغاء وس باء، تح: رحمل الحبيب بن الخرجة، دبا  اسغ

 .9116، ترنس، 7ط

  استمثيل اسورتي سلمصاني حسن لبل الجليل يرسف، .75

يّة وتطبيقية في اسشصّ الجاهىي، دبا   حسن لبل الجليل يرسف، .76 استمثيل اسورتي سلمصاني: دب اسة دظ

شّيل، بيروت  .اس

يّ،  الحطيئة، .73 حّ: أبر سصيل اسسك  .9111، 0دبا  صادب ، بيروت، طاسليران، ش

زّوق، .71 بّية،  حلم  ر  .9110اسنقل واسل اسة الدببية، دبا  اسنهضة اسص

يّف، .71 ّ  في اسشصّ الدلسي   خاسل اسش  .بلاغة اسص

يّلة اسقوّ، ج .22  .0، 9خ

 .9117، بيروت، سبنان، 9المقلرة، دبا  اسكتب اسصلمية، ط خللون،ابن  .29

 .، تح: رحمل رحي اسلين لبل الحميل0زران، جوفيات الليان وأدباء أبناء اس خلكان، ابن .20

آّن دب از رحمردب، .27  .اسلغة واسللاسة في اسق

 اسلساديات وتحليل الخطا    ابح برحرش، .22

 .929-922اسلساديات وتحليل الخطا ، ص  ابح برحرش، .25

ةّ في شصّ أبي اسشمقمق، ضمن كتا   ابح رلرك، .26 بّي اسور ة اسساخ يّة في الدب  اسص  .اسسخ

بّاط، ط سرساني، ابصة  .23 اّق سلطبالة واسنشّ، اس  .0293، 9رختبر اسلغة والمجتمع والخطا ، دبا  أبي  ق

فّة، ط  شيق اسقيرواني،ابن  .21  .9111، بيروت، 9، ج9اسصملة، تح: رحمل قزقزان، دبا  المص

بّي اسقليم، دبا  اسفا ابي، ط  رضان صالح، .21 سّائل الدببية ودبو ها في تطريّ اسنثر اسص  .0229، بيروت، 9اس

يّة  وران جاكبسرن، .52  .قضايا اسشص

بّية، دبا  اسكتا  اسلبناني سلطبالة واسنشّ واسترزيع، ط  يمرن طحان، .59  .9119، سبنان، 0، ج0اسلسنية اسص

  اسنقل واسل اسة الدببية  ئيف خر ي، .50

 .اسنقل واسل اسة الدببية، ركتبة اسطاسب رنشر ات دبا  المكشرف، بيروت  ئيف خر ي، .57
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اّهيم، .52 يّا إب   سيكرسرجية اسفكاهة واسضحك زك

اّهيم، .55 يّا إب  .سيكرسرجية اسفكاهة واسضحك، ركتبة روّ، دبت زك

يّ، .56  .، دبا  اسفك0ّاسكشاف، ج اسزرخش

يّب اسفجاسة،  سصل إسماليل شلي ، .53  .9131اسشصّ اسصباس   استيا  اسشصي ، دبا  غ

يّة سصل برفلاقة، .51  .دبيران المطبرلات الجارصية الجزائ

بّي، طتحليل  سصيل يقطين، .51 كّز اسثقافي اسص وّائي، الم  .9الخطا  اس

بّي الحليث سها لبل اسستا  اسسطرحي، .62 يّة في الدب  اسص   اسسخ

ىّ دمرذجًا سها لبل اسستا  اسسطرحي، .69 بّي الحليث "لبل اسصزيز اسبش يّة في الدب  اسص ، اسهيئة "اسسخ

ةّ،  يّة اسصارة سلكتا ، دبت، اسقاه  .0223المو

ساخّ: أدراله وتطر ه رلى اسصور  الماضية، فويلة دب اسات الدب  الدب  اس شمي ى واقف زادبة، .60

اّن،   .هـ9712المصاصّ، اسصلدب اسثاني لشّ، جارصة ازالاسلارية، إي

ةّ، دبت0شرقي ضيف، دبا  المصا ف، ط .67  ، اسقاه

ةّ، 7اسفكاهة في روّ، دبا  المصا ف سلنشّ، ط شرقي ضيف، .62  .9127، اسقاه

يّ ورحمل زغلرل سلام، المكتبة استجا ية اسكبرى، ليا  اسشصّ، تح طباطبا اسصلري،ابن  .65 : طه الحاج

ةّ،   .9156اسقاه

تّاض، .66 اّءة لبل الجليل ر  .في لاسم اسنص واسق

تّاض، .63 يّة اسنص الدببي، دبا  هررة سلطبالة واسنشّ واسترزيع، ط لبل الجليل ر  .، الجزائ0ّدظ

يّم، اسهيئة الم لبل الحكيم حنفي، .61 آّن اسك يّة اسصارة سلكتا ، استوريّ اسساخّ في اسق  .9110و

فّة، اسكريت لبل الحميل شاكّ، .61  .اسفكاهة واسضحك:  ؤية جليلة، لاسم المص

فّة، اسكريت لبل الحميل شاكّ، .32  .اسفكاهة واسضحك، لاسم المص

يّة سلنشّ واسترزيع، ط لبل الحميل رحمل رحسن، .39 يّة في أدب  الجاحظ، الجماه  .هـ9711، 9اسسخ

حّمن ابن  .30 حّه: لبل الرير رهنا، دبا  اسفكّ اسلبناني، ط الجرزي،لبل اس ، 9أخبا  الحمقى والمغفلين، ش

9112. 
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حّمن اسبرقرقي، .37 حّ دبيران المتني  لبل اس   ش

حّمن اسبرقرقي، .32 حّ دبيران المتني ، ج لبل اس  م 9116هـ/9223، بيروت، سبنان، 2ش

حّمن اسبرقرقي، .35 بّي،  لبل اس حّ دبيران المتني ، دبا  اسكتا  اسص  .م9116هـ/9223، بيروت، سبنان، 2جش

حّمن بترراسين، .36 بّي لبل اس وّض وإيقاع اسشصّ اسص  .اسص

يّ، .33 حّمن شك يّة اسلبنادية، ط لبل اس بّي، اسلا  المو ةّ، 9دب اسات في اسشصّ اسص  .9112هـ/9295، اسقاه

 .للم اسبليع لبل اسصزيز لتيق، .31

 .اسبلاغة الاصطلاحية لبل اسصزيز قلقيلة، .31

يّة استراصل:  وران جاكبسرن دمرذجًا، دبا  الحزا ، ط الي،لبل اسقادب  اسغز  .12 ، اسلاذقية، 9اسلساديات ودظ

 .0227سر يا، 

بّية سلطبالة واسنشّ، دبت، بيروت،  لبل اسقادب  اسقط، .19 في اسشصّ الإسلاري والرري، دبا  اسنهضة اسص

 .م9113هـ/9223

في ذكّ ولاية الدلسس، تح: رحمل بن  جذوة المقتبس لبل الله رحمل بن فترح بن لبل الله الحميلي،أبر  .10

ةّ، ط  .9150، 9تاويتاسطنجي، ركتب نشّ اسثقافة الإسلارية، اسقاه

وّق، ط لبل اسهادبي اسفضىي، .17  .9112، جلة، 3رختوّ اسنحر، دبا  اسش

يّ، .12 استراتيجيات الخطا : رقا بة سغرية تلاوسية، دبا  اسكتا  الجليل،  لبل اسهادبي بن ظافّ اسشه

 .0222، 9ط بنغازي، سيبيا،

اّكش  ، .15 ّ  لبل اسراحل الم  .المعجب في تلخيص أخبا  المغ

يّل لبل  به الدلسي  ،ابن  .16  .اسصقل اسف

اّكش  ،ابن  .13 وّفسال، دبا  اسثقافة، بيروت، ج لذا ي الم ّ ، تح: سرلادرب ّ  في أخبا  المغ  .7اسبيان المغ

اّكش  ،ابن  .11 وّفسال، دبا  اسثقافة، بيروت لذا ي الم  .تحلرلادرب

يّة في أدب  الجاحظ اسبرجليلي،لىي  .11  .اسسخ

يّ، رطبصة المجمع  لمادب اسلين الصفهاني اسكاتب، .12 يّلة اسصوّ، تح: رحمل بهجة الث يّلة اسقوّ وج خ

اّقي، ج  .9162، 9اسصلم  اسص
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يّح، .19 يّة المفا قة  لمّ باص يّ، رؤسسة للارات سلنشّ واسترزيع،  –شص اّءة في رنجز اسبردبوني اسشص ق

 .0296، 9ط

بّي: رحمل الماغرط، رحمردب دب ويش، أحمل رطّ  سين اسصفيف،فاطمة ح .10 يّة في اسشصّ اسص  –اسسخ

 .0293، 9دماذج، وزا ة اسثقافة، ال دبن، لاسم اسكتب الحليث، إ بل، ط

يّة في اسقويلة اسهجائية، ضمن كتا  فاطمة صغير، .17 بّي اسسخ يّة في الدب  اسص  .اسسخ

جّ قلارى بن جصفّ،أبر  .12 ةّ، طدقل اسشصّ، تح: ك اسف  .7مال روطفى، ركتبة ادخادجي، اسقاه

 .52رن خوائص اسفن في دماذج رن شصّ اسهزل، حرسيات الجارصة استرنسية، اسصلدب  فؤادب اسفخفاخ، .15

 .اسهجاء في الدب  الدلسي   فرزي ليي ى، .16

بّي  سفيروز آبادبي،ا .13 لّشىي، دبا  إحياء استراث اسص حّمن الم اسقاررس المحيط، إللادب وتقليم رحمل لبل اس

بّي، ج  .0222، بيروت، سبنان، 9ورؤسسة استا يخ اسص

جّاني، .11 اّهيم  اسقاض   لىي بن لبل اسصزيز الج اسرساطة بين المتني  وخورره، تح: رحمل أبر اسفضل إب

ةّ،  كّائه، اسقاه  .9166ولىي رحمل اسبجاوي، رطبصة ليي ى اسبابي الحلي  وش

اّيزي )لىي بن حسن بن لىي أبي  .11 هّ أهل اسصوّ، ج دبرية اسقوّ ،) اسطيباسق ، تح: رحمل 9ولو

 .9117، بيروت، 9استنرخي، دبا  الجيل، ط

 .9111، بيروت، سبنان، 9تا يخ الدب  في اسصوّ الرري، رنشر ات دبا  اسهلال، ط قص   الحسين، .922

استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس، تح: إحسان لباس، دبا  اسثقافة، بيروت،  اسكتاني رحمل بن، .929

9166. 

يّماسرائىي، .920 بّية الحليثة، المكتبة اسرطنية، بغلادب،  ك استشكيلان الإيقاعي والمكاني في اسقويلة اسص

 .0209، 0ط

يّماسرائىي، .927 بّية الحليثة ك   استشكيلان الإيقاعي والمكاني في اسقويلة اسص

آّدية: دب اسة في بنية اسللاسة رحمل اسصبل، .922  .المفا قة اسق

بّي، دبا  سحّ سلنشّ،  الخوائص السلربية سلخطا  رحمل اسهادبي ليادب، .925 اسصلم  في استراث اسص

 .0295ترنس، 

 .0229، كلية الآدبا  جارصة رنربة، ترنس، 25رحمل اسيصلاوي، اسصلدب  .926



 قائمةالمصادروالمراجع
 

111 
 

 .كتا  استشبيهات رن أشصا  أهل الدلسس رحمل بن اسكتاني، .923

بّي لىي بن ررس ى، .921 ّ ، ج رحمل بن سصيل المغ ّ  في حُى  المغ ، تح: شرقي ضيف، دبا  7، ج0، ج9المغ

ةّ،   .9131المصا ف، اسقاه

حّ يحيى بن حكم اسغزال رحمل  ضران اسلاية، .921   جمع وتح وش

 .في الدب  الدلسي   رحمل  ضران اسلاية، .992

يّا لناني، .999 فّة الجارصية، روّ،  رحمل زك  .9111تا يخ الدب  الدلسي  ، دبا  المص

يّ لنل رحمردب دب ويش: دب اسة أسلربية، رن رحمل صلاح أبر حميلة، .990 شر ات كلية الخطا  اسشص

 .الآدبا ، جارصة الزهّ، غزة، فلسطين

يّ، .997 بّي المصاصّ: دب اسة تحليلية دقلية، دبا  اسطليصة، بيروت، ط رحمل لابل الجاب  .9الخطا  اسص

ةّ، دبا  ريم سلنشّ، الجزائّ، ط رحمل كادبيك، .992 يّة: وأدبوات اسكتابة اسساخ  .0209، 9سؤال اسسخ

ّ ، استشابه والاختلاف: دحر رنهج رحمل رفتاح، .995 بّي، دبت، المغ كّز اسثقافي اسص  .9116ية شمرسية، الم

اّقي رحمل ودان جاسم، .996   المفا قة في اسقوص اسستين  اسص

اّقي،  ساسة راجستير، كلية استربية،  رحمل ودان جاسم، .993 المفا قة في اسقوص اسستين  اسص

يّة،   .0222رستنو

يمية الحليثة سلكتا  الجارعي، خطا  اسسلطة الإللاري: دحر سغة الخطا ، الكادب رحمردب لكاشة، .991

ةّ، 9ط  .0225، اسقاه

اّوي، .991 ةّ "الفصال اسكلارية" في استراث  رسصردب صح ّ : دب اسة تلاوسية سظاه استلاوسية لنل اسصلماء اسص

بّي، دبا  اسطليصة سلطبالة واسنشّ، ط  .0225، بيروت، سبنان، تمرز 9اسلساني اسص

ّ ، ج رنظر ،ابن  .902  .769، رادبة: خطب، ص9155، 9، ط، دبا  صادب ، بيروت9سسان اسص

 .اسهجاء في اسشصّ الدلسي   دافع لبل الله، .909

بّي الحليث، دبا  هررة، ج در  اسلين اسسل، .900  .0السلربية وتحليل الخطا : دب اسة في اسنقل اسص

بّي الحليث در  اسلين اسسل، .907   السلربية وتحليل الخطا : دب اسة في اسنقل اسص

يّ،ابن  .902 وّق في  هلال اسصسك ، 2اسلغة، تح: لجنة إحياء استراث، رنشر ات دبا  الآفاق الجليلة، طاسف

 .9112بيروت، 
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يّ،ابن  .905 دبيران المصاني، لن نسخة اسشيخ رحمل لبلو واسشيخ رحمل رحمردب  هلال اسصسك

 .اسشنقيطي، لاسم اسكتب

 .اسليران يحيى بن حكم اسغزال، .906

حّ رحمل  ضران اس يحيى بن حكم اسغزال، .903 لاية، دبا  اسفكّ المصاصّ، بيروت، اسليران، جمع وتح وش

 .9117دبرشق، 

 المراجع المترجمة ثانيا: 

حّمن بلوي، دبا  اسثقافة، بيروتفن اسشصّ أ سطر طاسيس، .9  .، تّ: لبل اس

يّة استأويل برل  يكر ، .0 بّي، طدظ كّز اسثقافي اسص ّ ، 0، تّ: سصيل اسغادم ، الم  .0226، اسلا  اسبيضاء، المغ

كّابي، .7 ةّ، 0، دبا  المصا ف بموّ، طالدلسي  في الدب   جردبت اس  .9162، اسقاه

يّستيفا، .2 يّل اسزاهيللم اسنص جرسيا ك  .، تّ: ف

بّية سلترجمة، طأسس اسسيميائية دباديال تشادلسّ، .5  .0221، بيروت، 9، تّ: طلال وهبة، المنظمة اسص

بّي المصاصّ دباديال  ايق، .6 اّوي، رجلة الحياة اسالخطا  الدببي اسص اّهيم صح ثقافية استرنسية، ، تّ: إب

 .9115، 75اسصلدب 

بّية ررسرلة الموطلح اسنقلي: المفا قة وصفاتها دبي س   ريريك، .3 ، تّ: لبل اسراحل سؤسؤة، المؤسسة اسص

 .9117سلل اسات واسنشّ، بيروت، سبنان، 

يّة  وران جاكبسرن، .1 ، اسلا  9، تّ: رحمل اسرلي وربا ك حنرن، دبا  تربقال سلنشّ، طاسقضايا اسشص

ّ ، اسبيضا  .9111ء، المغ

يّة الدب   ينيه وسيك وآستن وان، .1 بّية اسسصردبية، دظ يّخ سلنشّ، المملكة اسص يّب لادبل سلارة، دبا  الم ، تص

يّاض،   .م9110هـ/ 9290اس

اّنسرازأ رنكر، .92 كّز الإدماء، المقا بة استلاوسية ف بّي المصاصّ، ر ، تّ: سصيل للرش، رجلة اسفكّ اسص

 .بيروت

يّ ريخائيل باختين، .99 اّ ة، دبا  تربقال سلنشّ، ة دبوسترفيسكيشص يّت ، حياة ش ، تّ: جميل داصف استك

 .9116، 9اسلا  اسبيضاء، ط

 .9112، سبنان، 9، تّ: رحمل سبيلا، دبا  استنريّ سلطبالة واسنشّ، طدظام الخطا  ريشال فركر، .90
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غّسرن، .97 يّة اسصاسضحك هنري ب ارة سلكتب، ، تّ: ساري اسل وبي، لبل الله لبل اسنليم، اسهيئة المو

ةّ،   .9111ركتبة الس

92. Satire, A Critical Reintroduction, Dustin Griffin أبحاث في  ، تّ: أحمل شايب ضمن كتا

يّة بّاط، طاسفكاهة واسسخ اّق سلطبالة واسنشّ، اس  .0293، 9، رختبر اسلغة والمجتمع والخطا ، دبا  أبي  ق

 .دقل اسشصّ قلارة بن جصفّ، .95

 المقالات في المجلات  ثالثا:

بّية،  .9 يّ سلغة اسص يّّ، الخطا  اسصلم  وبصض خورصياته  ؤيا تصليمية، رجلة المجمع الجزائ بشير اب

 .0223، 0، اسصلدب 7الجزائّ، المجلل 

بّي المصاصّ، رجلة فورل، المجلل  .0  .0، اسصلدب 0سيزا قاسم، المفا قة في اسقص اسص

وتطر ه رلى اسصور  الماضية، رجلة دب اسات الدب  شمي   واقف زادبه، الدب  اسساخّ، أدراله  .7

اّن، للدب   .9277، اسسنة اسثاسثة، 90المصاصّ، إي

يّ، لن أساسيات الخطا  اسصلم  والخطا  اسلساني ضمن المنهجية في  .2 لبل اسقادب  اسفاس   اسفه

رّل، فلسطين، اسصلدب   .91اسصلرم الإنسادية، رجلة اسك

يّ .5  .9117، 0ة في  واية )إريلشيل(، رجلة فورل، روّ، اسصلدب لبل اسني  ذاكّ، استراتيجيات اسسخ

 .91رحمل كنرني، استرازي وسغة اسشصّ، رجلة فكّ ودقل، رجمرلة  .6

بّية، رجلة  .3 يّفية اسص اّء استطبيقي في الجهردب استص يّ والإج رلقن هاجّ، استحليل استلاولي، الفق اسنظ

 .0299، 99، اسصلدب 92الثير، و قلة، الجزائّ، المجلل 

ةّ،  .1 قّ، اسقاه يّاته وإشكاسياته، رجلة  ساسة اسش يّة: دظ رشا ي لبل اسصزيز المرس ى، أسلر  اسسخ

 .0209، سبتمبر 7، اسصلدب 76المجلل 

ةّ، المجلل  .1 اّهيم، المفا قة، رجلة فورل، اسقاه  .7/2، اسصلدب 3دبيلة إب

 لمعاجما:رابعا

رحمل ها ون، دبا  اسفكّ سلطبالة ، تحقيق وضبط لبل اسسلام 0أحمل فا س، رعجم رقاييس اسلغة، ج .9

 .911، ص 9131واسنشّ، بيروت، سبنان، 

 .أحمل رطلر ، رعجم الموطلحات اسبلاغية وتطر ها .0
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فّاعي سلنشّ واسترزيع، جلة  .7 بّية، دبا  المنا ة سلنشّ واسترزيع، دبا  اس  –بلوي طبادة، رعجم اسبلاغة اسص

يّاض، ط  .7اس

، 0اسصلم سلملايين سلتأسيف واسترجمة واسنشّ، بيروت، سبنان، طجبر  لبل اسنر ، المعجم الدببي، دبا   .2

9121. 

ةّ، دبا  اسكتا  اسلبناني، بيروت، سبنان، ط .5 ، 9سصيل للرش، رعجم الموطلحات الدببية المصاص

 .م9115هـ/9225

بّية سلكتا ،  .6  .9110لبل اسسلام المسلي، السلربية والسلر ، دبا  اسص

يّا اسقزوين (، رعجم رقاييس اسلغة، تحقيق: لبل اسسلام فا س )أبر الحسين أحمل بن فابن  .3 ا س بن زك

 .ها ون، دبا  الجيل، بيروت، سبنان

بّية في اسلغة والدب ، ركتبة سبنان .1  .رجلي وهبة وكارل المهنلس، رعجم الموطلحات اسص

 .0رحمل استنرخي، المعجم المفضل في الدب ، دبا  اسكتب اسصلمية، سبنان، ط .1

وّن، ركتبة المصا ف اسلوسية، طالمعجم اسرسيط، لب .92  .2ل اسصزيز اسنجا  وآخ

وّق اسلوسية، ط .99  .0222، 2المعجم اسرسيط، ركتبة اسش

ةّ، الموطلحات الساسية في سساديات اسنص وتحليل الخطا  دب اسة رعجمية، دبا  سلكتا   .90 نصمان برق

 .0221، 9اسصالمي، لمان، ال دبن، ط
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1. Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, Éditions Nathan, Paris, 

2000. 

2. George Mounin, Dictionnaire de la linguistique, Presses Universitaires de France, Paris, 

1974, p. 314. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

يات   فهرس المحتو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس
 

111 
 

 

 الصفحة المحتوى
 // إهداء

 // شكر وعرفان
 و-أ مقدّمة

 80 اهيمي مــــــــــــــــــــــــدخلمف
 80 : مفهومالخطابأولا 

 09 لغة-1
 10 اصطلاحا- 2
 16 العناصرالمشكلةللخطاب-3

 17 المرسل-1.3
 18 المرسلإليه-2.3
 18 الرسالة-3.3
 19 السنن -3.3
 19 السياق-3.3
 20 القناة-3.3
 21 الخطابأنماط -4

 21 الخطابالعلمي-1.3
 21 الخطابالأدبي– 2.3

يةثانيا:  23 السخر
 24 اللغوي-1
 26 اصطلاحا- 2



 الفهرس
 

111 
 

يةوالمفاهيم-ثالثا بالسخر  29 ةلهاالمقار
يةوالهجاء -1  29 السخر
يةوالفكاهة -2  30 السخر
يةوالتهكم -3  32 السخر
يةوالمفارقة -3  33 السخر
ية والضحك -5  34 السخر
ية-6  36 ميكانيزماتالسخر
ية بالمحاكاة .31  36 السخر
 36 المناداة بالألقاب.32
يكاتوري.33 ير الكار  37 التصو
 37 المفارقة.34
 38 بالألفاظالتلاعب .35
 39 الكناية.36
يض.37  30 التعر
 30 المدحالذم بما يشبه  .38
 40 المبالغة.39

 40 الهجاء:ثانيا
 40 مفهوم الهجاء  -1
يةبالهجاء-2  41 علاقةالسخر

ية في الشعر الهجائي : الفصل الأول  44 موضوعات السخر
 45 توطئة

بالخلِقية-1  47 (الجسدية)  مايتعلقبالعيو



 الفهرس
 

119 
 

ُلقية -2 بالخ  60 مايتعلقبالعيو
 60 البخل-1.2
 65 الخيانة-2.2
 68 الفساد-3.2
 73 الـكذب-3.2
 75 الحمقوالجنونوالجهل -3.2
 82 الغرور-3.2
ياء-2.2  85 النفاقوالر
 86 الج بن-0.2
 87 النحسوالشؤم-0.2

 91 الظلموالجور -18.2
 92 السرقة -11.2
 95 الفسقوالفجور-12.2

مقومات بناء الشعر الهجائي الاندلسي ودورها في  : الفصل الثاني
 تعميق المعنى الساخر

104 

 105 توطئة
 105 اللغة-1
 123 ـلوبالأس-2
ية-3  132 الصورةالشعر

 132 الصورةالتشبيهية-1.3
ية -2.3  136 الصورةالاستعار

 138 الصورةالكنائية-3



 الفهرس
 

111 
 

يقاعي -3  139 التشاكلالإ
 140 التشاكل الخارجي -1.3

 140 الوزن-أ
 143 القافية-ب
 144 الروي-ت

 146 التشاكلالداخلي -2.3
يع-أ  146 التصر

ير-ب  132 التدو
 148 التوازي -ت

ية في الشعر الهجائي  : الفصل الثالث آليات ووظائف السخر
 الاندلسي

154 

يةفيشعرالهجاءالأندلسي-أولا  155 آلياتاشتغالالسخر
 156 (الباروديا)  المحاكاةالساخرة-1
يكاتوري -2  160 الوصفالكار
 165 (Irony) المفارقة -3
 169 المبالغة -3

 173 الذمبمايشبهالمدح5-
 175 المدحبمايشبهالذم -3
 178 التلاعببالألفاظ-2
يض-0  181 التعر
ية-0  183 التور

 185 التكرار-18



 الفهرس
 

110 
 

 188 المناداةبالألقاب-11
 192 الالماع-12

يةفيسياقالشعرالهجائي:ثانيا  197 وظائفالسخر
 197 الوظيفةالاجتماعية-1
 205 الوظيفةالتداولية-2
ية في سياق الشعر الهجائي-3  215 الوظيفةالجمالية للسخر

 221 الخاتمة

 226 قائمة المصادر و المراجع

يات  238 فهرس المحتو

 // ملخص
 



 الملخص

 

 

 :الملخص

أداةً إنسانية قديمة، قوامها المفارقة والتهكّم ووظيفتها  بوصفهافي الأدب العربي برزت السخرية 
ما تحمل من طرافة وإضحاك،فهي فنّ يقف على الحدّ الفاصل بين  إلى جانب النقد والتقويم

يعرّي، ويمازج الخفّة في بناء فنيّ مركّب طالما استوقف و الجدّ والهزل يضحك ليوقظ ويسخر 
لسخرية ظاهرة أصيلة في المدوّنة الشعرية العربية، فإنّ إذا كانت ا، و الدارسين قدامى ومحدثين

الأندلس قدّمت لها مجالا خاصّا للتشكّل والتجديد؛ ذلك أنّ المجتمع الأندلسي بما انطوى عليه 
من تداخل الأعراق والثقافات، وبما عرفه من تقلّبات سياسية وصراعات اجتماعية، أتاح 

ى وظيفة جماعية فالشاعر الأندلسي لم يقف عند حدود للسخرية أن تتجاوز الوظيفة الفردية إل
التفكّه أو النيل الشخصي، بل استثمر الخطاب الساخر ليصوغ رؤية نقدية شاملة تمسّ 

وربما هذا ما جعل الشعر الهجائي الأوضاع العامة وتفضح مظاهر الفساد والانحلال، 
ومن هنا تتبدّى أهمية النظر في في خطابه ليعززه أكثر ويجعله أشد قوة وإيلاما،  ايستحضره

ملامح السخرية في  لكشف في الشعر الهجائي الأندلسيوآليات اشتغاله الخطاب الساخر 
الأندلسي بوصفها ظاهرة لغوية وجمالية وثقافية متشابكة الأبعاد، تعبّر عن  الهجائي الشعر

ته على توظيف تفاعل الشاعر الأندلسي مع بيئته ومجتمعه، وتكشف عن حسّه النقدي وقدر 
الفن في محاكمة الواقع بأسلوب ساخر رفيع؛فالسخرية ليست مجرد وسيلة للإضحاك أو التهكم، 
بل هي خطاب واع يعبّر عن رؤية الشاعر للعالم، وعن موقفه من التحولات الاجتماعية 

 .والسياسية والفكرية التي عاشها الأندلسيون 

 
Abstract: 

 

Satire has emerged in Arabic literature as an ancient humanistic tool rooted in 

paradox and irony, serving both critical and corrective functions alongside its 

capacity for amusement and humor It is an art that stands at the fine line between 

seriousness and jest, laughing to awaken mock and expose, while blending levity 

within a complex artistic structure that has long captivated scholars, both classical 

and modern While satire is an inherent phenomenon in the Arabic poetic tradition, 

Al-Andalus provided a distinctive space for its formation and renewal The 

Andalusian society, characterized by the intermingling of diverse ethnicities and 

cultures as well as political upheavals and social conflicts, allowed satire to 



 الملخص

 

transcend individual expression and assume a collective function. Andalusian poets 

did not confine themselves to mere amusement or personal attack rather they 

harnessed satirical discourse to craft comprehensive critical perspectives that 

addressed public affairs and exposed corruption and moral decay ;This may 

explain why invective poetry often incorporated satire to intensify its force and 

poignancy Accordingly, examining satirical discourse and its mechanisms in 

Andalusian invective poetry reveals the features of satire as a multidimensional 

linguistic, aesthetic, and cultural phenomenon, It reflects the poet’s engagement 

with his environment and society, exposes his critical sensibility, and demonstrates 

his ability to employ art to scrutinize reality through refined satirical expression 

Satire therefore is not merely a means of eliciting laughter or irony; it constitutes a 

conscious discourse conveying the poet’s worldview and his stance toward the 

social, political, and intellectual transformations experienced by the Andalusians. 

 
 

 

 

 


